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الطبعة الأولى » "156 ق. 
١:‏ ه الناشر: مكتبة عاشوراء قم. شارع انقلاب 


المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم. إِنْ الحمد لله نحمده ونستعين به» ونعوذ بالله من شرور 
أنفمنا ومن نات أعالنة يتن يده ال قلا فقيل لهبومق يقلل قاذ عادى له 
وأكنينة 3 :"اله ]لا اله وبحده ل شريافة لدع ان عنهدا عندة ووينو له ينث الأبياء 
والمرسلين» وأنّه أفضلٌ الخلائق أجمعين. بلَّمَ الرسالةً وأدّى الأمانة» أرسله الله رحمة 
للعالمين» وقدوةً حسنة للمؤمنين» فكان أباً رؤوفاً على المسلمين» وسيفاً حاداً على 
المشركين» فسلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبِعَثْ يوم الدين» والصلاة 
والسلام على أهل بيته الطيّبين الطاهرين المنتجّبين الذين أذهب الله عنهمٌ الرجس 
وطهّرهم تطهيراء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين, من الآن إلى قيام يوم الدين. 

وبعد 

فإنه لا كان الدفاع عن النبيّ# واجباً على كلّ مسلم ومسلمة» وكذا الدفاعٌ عن 
أهل بيته الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين» رأيت أن أكتب ما يّسّرَ الله لي في الردّ على 
بعض المحسوبين من أهل القبلة» حيث إتّهم كذّبوا النبيّ# في غير موضعء وحاولوا 
الحطّ من قدر أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة» فردّوا السُنّةَ وأدخلوا البدعة» وهم 
يدّعون أنهم أهل السُنَّهَ ومحاربو البدعة. والسُّنّه منهم بريئةٌ براءةً الذئب من دم 


31 امن اداه جا وان م وول مطل مل واف ولق لوصول ا وا اكوا .اا باقع الا لوي لرد شه ابن تيمية 


كثيرٌ من هذه الأمّة من أساء إلى النبيّ يله وأهل بيته ليئض كٌّ بطريقته الخاصّة» 
وأغلب هذه الإساءات تكون بين السطور. حتى يكاد المرء لا يلتفت إليها إلا بعد 
التأمّل والتدجّرء وإعمال العقل والتفكر. 

أمّا بعضهم فلم يستطع إخفاء حقده الدفين على أهل البيت فراح يُظهر ما في 
سريرته ويجهر بعقيدته وينطق بلسانه ما يكشف عن نصبه. ويشهر بقلمه سيفاً على الله 
ورسوله محاولاً بذلك حَحّ هذا الدين» وخلقٌ الشكٌ والشبهة في نفوس المسلمين تجاه 
أهل البيت الطاهرين المطهّرين. ناسياً أو متناسياً قوله تعالى: +إويأي الله إلّا أن يتم نوره 
ولوكرة الكافرون 4. 

حتّى يُميّرَ المسلمٌ المؤمنَ من المنافق ما عليه إِلَّا أن يذكر أمامه فضائل أمير المؤمنين 
والعترة الطاهرة20, فإذا انشرح قلبّه فذاك المؤمن, وإن اقشعرّ بدنّه فذاك المنافق, لأنّه 
لا يحبٌ علياً إلا مؤمنٌ ولا يبغضّه إِلّا منافق. 

وقد ثبت أنْ من هذه الأمّة من يبغض علياً ؤ» بل إِنّْ كثيراً من الصحابة والتابعين 
كانوا يسبّونه ويقاتلونه» وهذا معروفٌ مشهور وخاصّة في القرن الأوّل. إلى أن جاء 
قوم في القرن السابع اللهجري. فتأسّفوا وتحسّروا لعدم كونهم حاضرين في ذلك القرن» 
وأئهم ل يُوَفّقوا لإشهار سيوفهم في وجهه. فقرّروا محاربته بأقلامهم بعد كل هذه 
القرون, لعل ربّهم الأمرد يغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم. 

ومن بين هؤلاء. ابن تيمية الحرّاني الذي راح يرد ما جاء في فضائل العترة الطاهرة 
وأخذ يدافع عمّن سب الله وروسوله. جاعلاً كلام الله خلف ظهره. ومُكدَّباً أحاديتٌ 
النبيّيةِ الثابتة عند جميع المسلمين» فراح يُضْعّفٌ كل حديث في فضائل أمير المؤمنين 
والعترة الطاهرة» وذلك بقوله: هذا الحديث لا يصحٌ» وذاك موضوع لا أصل له وأنّه 
لم يثبت لا بسند صحيح ولا ضعيف....حتى حكم عليه علماءٌ الأمّة بالتسرّع في تضعيف 


ما صحٌ عن النبيّي» لا لشيء إلا للتهجّم على أهل البيت وأتباعهم. 

ولكثرة شبهاته وكذبه على الله ورسوله» يتعذّر على المرء أن يردّ على كل أقواله إلا 
من رزقه الله عَمْرَ نوح وصبرٌ أيُوب. 

كوي لل كفل للقي فدح وتوف اها فون ل الداع اه 
المذكورة في كتابه "منهاج السنّة' الذي كتبه رداً على كتاب منهاج الكرامة لابن المطهّر 
الحلي ثفي. جاعلين النصف الأوّل من الكتاب خاصّاً برد الشبهات» بينم| النصف الثاني 
منه خاصٌ بالأحاديث الصحيحة التي ثبتت في فضائل الإمام عل 22 والتي ضعّفهعا 
ابن تيمية» وأمّا الأدلّة فهي من القرآن والسئّة الصحيحة. وما توفيقي إِلَّا من الله 


العزيز الحكيم. 


الشبهة الأولى 
كفر علي :© قبل البعثة 


قال ابن تيمية: قبل أن يبعث الله حمّداً لم يكن أحدٌ مؤمناً من قريش, لا رجلٌ ولا 
امرأةٌ ولا الثلاثةٌ ولا علِنٌ وإذا قيل عن الرجال إِنّم كانوا يعبدون الأصنام» فالصبيانٌ 
كذلك. عل وغيره" . 

فابن تيمية كعادته يتقرّب إلى ربّه الشابٌ الأمرد» ويسعى جاهداً للتنقيص من مقام 
الو اليو رقا كارا فخي رادا اتوووم التمل رقم [اتروان. 

قال تعالى: حَإنَّمَا يريد اله دحت عَدَكي لجس أَمَلَ ايت وَبطهرف يراه "". 

وقال ابن منظور: الرجس: القذرء وقد يعبّر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب 
واللعنة والكفر"". 

وقال الشوكاني: الرجسسٌ: الإثمٌ والذنب!*) 

ونا أن الهس هو المي واشرام والكفر جو الانب وكل ا ادتعد و هيدا يضي أذ 
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الله تعالق أذهب عن أهل البيت :84 كلّ هذه الأمون ومن أذهب الله عنه كل هذه 
الأمور فلا يكون والله إلا مؤمناً طاهراً. 

ثم إنَّ قوله تعالى: وبر يهيرأه» يعني تطهيرهم من كلّ أمر قبيح: لأنّ (تطهيراً) 
مفعولٌ مطلقٌ» فثبتت الطهارةٌ المطلقة لأهل البيت :82. 

وأمّا الدليل على أْهم طاهرون مطهّرون منذ الولادة فقوله تعالى: مِليُذّحِب عَدكي 
التَجَسَ4» وهذه العبارة تعني عدم وقوعهم في الرجس من أساسه. فلو كان أهل 
البيت :22 متلبّسين بالرجس آنا من الآنات لقال تعالى: (ليُذْهِبٍ الرجس منكّم)» فيقدّمُ 
المفعولٌ به. ويقول: (منكم) لا (عنكم). لكن. لأئْهم طاهرون مطهّرون منذ الولادة قال 
تعالى: ملِذّحِبٍ عَدَي لجس 4» ومن هنا تبيّن أن هذا الإذهاب دفعييٌ لا رفعي؛ بمعنى 
نالعال دفم هتهج كل أنواع:الرجروة وم يرقحة متهم مادامو نتسوا به قعل: 

وأمّا قولهتة: "اللهم أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهير" فمعناه الدعاء لهم 
باستمراريّة دفع الرجس وعدم انقطاعهاء لأنَّ هذا في حدّ ذاته بركةٌ ونعمةٌ لم تحصل 
لكل الكاس: 

وهذا نظير قولهيَل في كل صلاة يوميّة: «إهدنا الصراط المستقيم4؛ بمعنى الطلب 
من الله تعالى أن يبقيه دائماً وأبداً على الصراط المستقيم» وإلا فهل هناك مسلم يقول بأنّ 
النبيّ يف لم يكن على الصراط المستقيم؟!. 

والمتّفق عليه عند جميع المسلمين أَنْ أهل الكساء هم أهل البيت 840 . 

سي 1 بس اراي و 
النبي فته حَإِنّمَا يُريدُ الل يدحت عَدَكي لبس أَمْلَ البتِ بعرو تهيراًه في بيت أمَ 
ل روطان رخن رسا دا كادي الو عر ا ا 
قال: "اللهم هؤلاء أهلّ بيتي فأذهب عنهم الرجسّ وطهّرهم تطهيرا". قالت أمٌّ سلمة 


الشببة الأولى: كفرعإّ 21 قبل البعثة ابا عاد اعمان اموا وا مياه اموا ابل واوا 


وأنا معهم يا نبيّ الله؟ قال: " أنتِ على مكانك وأنتٍ على خير"”" . 

والإمام علِنٌ!ئ هو نفس رسول اللْهي. فعن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت هذه 
الآية: لإفقّل تعالوا ندعٌ أبناةنا وأبناءكر» دعا رسولٌ اللهبليتة عليَاً وفاطمةٌ وحسناً وحسيناً 
فقال: "اللهم هؤلاء أهلي""". 

وأخرج محمّد خان البخاري عن ابن عبّاس أنه قال: نزلت على رسول الله وعلّ 
نفسّهء ونساءنا ونساءكم في فاطمة» وأبناءنا وأبناءكم في حسن وحسين'". 

ويقول محمّد صدّيق خان البخاري في مقدّمة كتابه: تفسيد سلف أثريّ يُغني عن 
جميع التفاسير ولا تُغني جميعُها عنه. 

وما دام أن رسول اللْهيَيِهُ طاهرٌ مطهّر من كل رجس منذ أن خلقه الله نوراً وإلى ما 
لا نباي فكذلك نفسّه علج بن أبي طالب ؛يه. ومن قال إن النبيّي كان كافراً قبل 
البعئة فلا يكون والله إلا كافراً لأنّه مكذّبٍ لصريح القرآن الكريم. 

فال ال نكا لمشرن حت 14 

وقال تعالى: (ويَقَببَكَ في الساجدين)4'*. 

فكيف يكون رسولٌ الله نجساً - والعياذ بالله ‏ ثم يجعله الله أفضل الخلق وسيَّدَ 
الكونين ويعرجٌ به إلى سدرة المنتهى» وهناك من الناس من ولد مسلا وم يكفر بالله وم 
يشرك به قط ول يجعله الله نبيً؟. 


.١‏ صحيح سئن الترمذي 7/7 ١؟‏ قال الألباني: صحيح. 

؟. صحيح مسلم باب فضائل الإمام علي كلا ص 5041١7١١‏ 7]. 
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«. الشعراء 719. 
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قال تعاق: #زولة انكل ماهير رَئة كدعا كموق قال إن جَاعِلكا إِلنّاين إمَاما قال 
ع ريق َالَّ لَايَتَالُ عَهَدِيٍ الطَّالِمِينَ 4". 

وقال تعالل: (والكافرون مر الظالمون4". 

فالله تعالى أخبر بأنّه لن يجعل الظالمين من ذريّة إبراهيم أئمّة. ومن كان كافراً فقد 
كان ظااً. والظالم لا يكون إماماً بنصٌّ القرآن الكريم. وأمير المؤمنين 22 إمامٌ سوام 
بالمعنى الذي تذهب إليه الشيعة» أو بالمعنى الذي يذهب إليه المخالفون من أنّه الإمام 
الرابع» فالمهمّ أن الأمّة أجمعت على كونه إماماً. والإمام لا يكون كافرا آنا من الآنات» 
ولهذا جعل الله تعالى علياً ان إماماً هدي إلى الحٌّ» فتبيّن أنه طاهر مطهّر منذ الولادة. 

أخرج الطبريّ بسند حسن عن ابن عبّاس أَنّه قال: نا نزلت هذه الآية: : ؤإِنَّمَاأَنتَ 
مُنَذِرَوَلْحل وو هَادٍ)ه وضع سول ابل نف بده عن صيدوه ؤفان: "آنا لمر وأوما إن 
علي وقال: "أنتّ ال هادي» بك مبتدي المهتدون بعدي''". 

فكيف يكون الإمام عل ابه ( هادياً إلى الح وقد كان نجساً ‏ والعياذ بالله ‏ !!!. 

هذا وقد قال تعالى: <ِأَقَمَن يَهَدِي إِلَّ اللي أَحَقُّ أن 
فعا لور كفن , 

وهذه الآية من الآيات الصريحة في بطلان خلافة الثلاثة» بل في كل من لم يكن من 
مايه لوا دا 
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4. البقرة 7. 


الشيهة الأولى: كفرعك الثلا قبل البعثة از[ 1 001 


فمن كان هادياً فلا بد أن يكون دائاً وأبداً مع القرآنء وقد ثبت أن أمير المؤمنين91؛ 
كان كذلك. 

أخرج الحاكم بسند صحيح أن رسول الْهيِ قال: "عِلِنٌّ مع القرآن والقرآن مع عل 
ولن يتفرّقا حتّى يردا علي الحوض"" . 

وما دام أن القرآن معصوةمٌ منذ وُجد وخلق» فكذلك من كان معه لا يفارقه أبداً. 
فثبت أن عليًاً:9 لم يكن كافراً بالله 0 

ثُمّ مهما حاول الناصبة إنكار الأحاديث الصحيحة الدالّة على إمامة أمير المؤمنين 20 
فلن يستطيعوا إنكار كونه إماماً. والإمام لا يكون كافراً» وقد أثبت ابن تيمية كفرٌ أبي 
بكر وعمرٌ وعثانَ» فتكفيره لعل نا مردودٌ إذ بِينا بطلانه» وإقراره بكفر الثلاثة حجّة 
ا 


4. 


وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول اللهطيتة وهو آخدٌ بضبع عل بن أبي 
طالب يك وهو يقول: "هذا إمامٌ البررة قاتلُ الفجرة منصورٌ من نصره مخذولٌ من 
خذله"”". 

وقد جرى على ألسنة جميع المسلمين أن يُسمّوا عليّااك بالإمام» بل والحسن 
والحسينء وكذا كل أئمّة أهل البيت]24» فتراهم يقولون: قال الإمام علدٌّء وقاتل 
الإمامٌ علِنٌ. وجاء الإمامان الحسنٌ والحسينٌ... ولا نجد واحداً منهم يقول: انمزم 
الإمام أبو بكر أو هرب الإمام عمر... 

فأهل البيت]2 من ذرّيّة إبراهيمَ9ة» وقد كانوا طاهرين مطهّرين» فثبت أَنّْم 


الأئمّة بعد رسول الله كلد وما يصرّح بإمامتهم وعصمتهم وأئهم الخلفاء الشرعيون 


". المستدرك على الصحيحين ”/ ١5٠‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


1 ماين ما واف ايوق اموق اماف واواط امول ارا داعا توه انان برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


بعد النبيّ» قولهيي: 'إني تارك فيكم خليفتينء كتات الله حبلٌ مدودٌ ما بين السماء 
والأرضء وعترتي أهلّ بيتي, وإِمّهما لن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض". 

وليس هناك من شهد لهم النبيّ يي أثْهم مع القرآن والقرآن معهم إلا أهل البيت220. 

ومن الأدلّة على إيهان أمير المؤمنين 290 قبل البعثة أن حبّه يهان وبغضه نفاق. 

قال أمير المؤمنين391: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إِنْه لعهد النبيّ الأميّ بنك أن لا 
بحسي إلا مؤمن ولا يبغضّني إلا منافق'"". 

والإستدلال على ذلك أن الإمام عليَاائاٍ لو كان كافراً قبل البعثة لجاز أن يظلم 
الناسء أو أن يقتل نفساً بغير حقٌ» فيحق لأهل المقتول أن يبغضوه مدى حياته حتّى لو 
أسلم فيا بعد, لأنَّ قتل النفس بغير حقٌّ تورث الكره والحقد على القاتل وهذا أمرٌ 
طبيعيٌ مشهود له بالوجدان» وحيث ثبت أنْ النبيّ# أوجب علينا حبّ عل انه 
وحرّم علينا بغضه مطلقاًء ثبت أنه لا يحق لأحد بغضه مهما كان السببء وهذا دليل 
غل كرك مغصضوما ذل لان وان 1 جور كس خنت ولا أن عل نيم فد 

وإلا فلماذا غضب النبيٌيَي على وحمي وقال له: إذهب حيث لا أرى وجهك 


3 


2 
5 


ثانية» هذا بعدما أظهر وحثيٌ التوبة والندم على قتله لحمزة صِيَّادٍ الأسود. فقيل 
سرك ننه يناد اها لكات رعو ركز لعنا وج ةاعر زازه عن أن اناد 
الذنوب تلحق الإنسان إلى آخر عمره تكويناً حتّى لو عفا الله عنه تشريعاً. 


زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل كانا مسلميّن يدينان بدين الحنيفية!. 


.١‏ صحيح الجامع الصغير ص 587 501/1 7] قال الألباني: صحيح. 
.١‏ صحيح مسلمء كتاب الإيوان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلّ من الإيمان /١‏ 7/8[/7]. 


الشيهة الأولى: كفرعك الثلا قبل البعثة ا 10000000 


فقد أخرج البخاريّ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله:تة لقي زيد بن عمرو بن 
0 0 8 2 9 3 5 4 
نفيل بأسفل بلدح ‏ وذاك قبل أن ينزل على رسول الله بإئئة الوحي -» فقدم إليه رسول 
اللهلئة سفرة فيها لحم . فأبى أن يأكل منهاء ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على 
5 2 0 07 )0( 
أنصابكم » ولا آكل إلا تمًا ذكر اسم الله عليه" . 

فانظر كيف أَنْ زيداً هذا يُعلّم رسول اللي أحكام الله!. 

وقد جاء في السيرة الصحيحة أن زيداً كان يقول: "اللهم إِني أشهدك أن على دين 


إبراهيه""" 


وكان يفول أنضا: "يا معشر قريش» والذي نفس زيد بيده» ما أصبح أحدٌ منكم 
على دين إبراهيمَ غيري... اللهم لو أعلمٌ أحبٌّ الوجوه إليك عبدتكٌ به ولكنى لا 
١ 1‏ 
أعلم' ". 

فإذا كان زيد بن عمرو بن نفيل على دين إبراهيم.9» فعلى أي دين كان رسول 
الله يي ؟ !!. 

أمّا ورقة بن نوفل: "فقد كان شيخا كبيرا قد عمي» فقالت له خديجة: إاسمع من ابن 
أخيك. فقال ورقة: ابن أخى ماذا ترى؟ فأخيره النبىّ ي#نئةٍ ما رأى» فقال ورقة: هذا 

1 0 3 * 08 يم 

الناموس الذي أنزل على موسى. يا ليتنى فيها جذعا أكون حيّا حين يخرجك قومك. 
فقال رسول اللهيؤفتة : أَوَحُرجِيّ هُم؟ فقال ورقة: نعم, لم يأتِ رجل قط بها جئتٌ به إلا 


6 9 


عوديّ» وإن يدركني يومي أنصرك نصرا مؤزر 


.١‏ صحيح البخاري 5/ 775 [877؟]. 

”. السيرة النبوية | جاء في الأحاديث الصحيحة لمحمد الصوياني .78/١‏ وصحيح البخاري "/ 1791. 

. السيرة النبوية | جاء في الأحاديث الصحيحة لمحمد الصوياني 8/١‏ قال محمد الصوياني: سنده صحيح. 

4 السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري ص 594 .١‏ وصحيح البخاري 177/8”. وصحيح مسلم /١‏ 
324 . 


3 اونما مواق ماعو لق العاف اماف ولط ماو مول ارا واوا تسوه انان برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


فإذا كان زيدٌ وورقةٌ مسلمَيْنِ على دين إبراهيم.39» كان أولى على الله عزّ وجل أن 
يجعل أحدهما نبيّاً مكان سيّد الخلق» والآخرٌ وصبَّاً مكان أمير المؤمنين .29. 

وآخر ما نختم به في المقام كلام أحد الأعلام؛ فقد قال تقيٌّ الدين المقريزي: وأمًا 
عل بن أي طالب فلم يشرك بالله قط ولا كان مشركاً حبّى يُوحُده هذا هو التحقيق في 
المسألة لمن أنصف وترك الحوى من الفريقين" . 

وإلى هنا نكون وبحمد الله قد أثبتنا إيهان أمير المؤمنين]29 كما أثبت ابن تيمية كفر 
الثلاثة. 

فالحمد لله الذي أنعم علينا بعظيم بركته وجعل أثمّتنا أئمةَ هدى لا يفارقون القرآن 
طرفة عين ولا يفارقهم أبداً. ووعد المتمسّكين بهم جناتٍ تجري من تحتها الأنبار 
خالدين فيها أبداً. أماتنا الله على حبّهم وولايتهم والبراءة من أعدائهم. 


.”7” إمتاع الأسماع ص‎ .١ 


الشبهة الثانية 
ممالة :فداه 


قال ابن تيمية: وإذا كان أبو بكر أولى بعلم مثلٍ ذلك وأولى بالعدل» فمن جعل فاطمة 
أعظم منه في ذلك وأعدلٌ. كان من أجهل الناسء لا سيّما وجميع المسلمين الذين لا غرض 
هم مع أبي بكر في هذه المسألة» فجميع أَئمّة الفقهاء عندهم أن الات لير لو مالا 
وقد ثبت عنه:24ة في الصحيحين أنه قال: ما أفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأةً. فكيف يسوغ 
للأمّة أن تعدل عنّا علمته من سئّة رسول الله:8ة. لما يحكى عن فاطمة في كونها طلبت 
المنرانتٌ نظن أتبا ترف". 

أوّل ما نقوله: هو أنه من قايس أبا بكر وأمثاله بسيّدة نساء العالمين وسيّدة نساء 
أهل الجنة فهو والله لا يكون إلا جاهلاً أو كذَاباً. فمتى قيس العبدٌ مع سيّده؟؟. 
والسيّدة الزهراء هي سيّدة نساء أهل الحنّة» فهي أفضل من مريم وخديجة» وأين أبو 
بكر من مريم:©» التي طهّرها الله في كتابه الكريم؟؟؟. 

أمَا مسألة فدك فهي في الواقع مما انقسمت بسببها الأمّة» فقسم صدّق رجلاً عبد 
الصنم أربعين سنة» وقِسمٌ صدّق كلام الله عزّ وجل. 


ع 


عن عروة بن الزبير: "أن عائشة أمّ المؤمنينز أخبرته أنْ فاطمة:#ة ابنةَ رسول 


.705 7 منهاج السنة‎ .١ 


18 اونما مواق ماعو لق سواه حا لط ولط او مولس دوسا رقع الأ لوية لرد سمه ابن تنمية 


الله #فكة سألت أبا بكر الصدّيق بعد وفاة رسول الله :انه 2 أن يقسَّم لما ميراثها نما ترك 
رسول اللهيؤفئة مما أفاء الله عليه» فقال أبو بكر: إِنْ رسول اللهيَلكة قال: "لا نورّث ما 


فأبو بكر يدّعي أنه سمع هذا الحديث من رسول اللهيلة» والسيّدة الزهراء هه 
تطالبه بحقها وتنكر هذا الحديث المزعوم؛ ولو كان أبو بكر يؤمن بالقرآن لصدّقها من 
غير حاجة إلا دليل أو شهود. ذلك أن القرآن الكريم شهد لما بالطهارة المطلقة. ومن 
طهّره الله تطهيراً لا يُعقل في حقه أن يطلب ما ليس من حقّه. 

ثمّ من هو أبو بكر حتى يحدثه رسول الْهية بهذا الحديث ولا يحدّث به أقربَ 
الناس إليه ومن سيرثه» وهي ابنته الزهراء:©د؟ 

قال تعالى: ال ادة مهمأ وا بِبَعْضِ في كناب الله 4" . 

ف فل ارق حال اجنين كحك يان مروف تب فل ا 
لا يقف أمام الأخبار القطعيّة» وقد ثبت بالقطع طهارة السيّدة الزهراءيه. إلا من 
كفر بكتاب الله فكلامنا ليس موجّهاً إليه. 

وطهارة السيّدة الزهراءييه وعصمتها من الأمور الثابتة عند جميع المسلمين» وإن 
حاول بعض إنكارها على مستوى اللسان. فآية التطهير لا يختلف اثنان من المسلمين في 
أَمْا تشمل سيّدة نساء العالمين. وكذا حديث الثقلين. 

قال : "إن تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: 
كتابٌ الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الآرض؛ وعترتي أهلٌ بيتي» ولن يتفرّقا حتّى يردا علي 
الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما"". 

.]47 5011٠١ 5١ صحيح البخاري ص‎ .١ 


”. الأنفال 6/ا. 
”. سنن الترمذيء» باب مناقب أهل البيت بخ ص 5 85 [717/8] قال الألباني: صحيح. 


الشبهة الثانية: مسألة فدك 111 [1[ذ1ذ[1[1[ذ[1ذ[1[1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ 17000( 


فا دام أن القرآن معصوم فكذلك من كان معه لا يفارقه أبداً. وهذا يعني أن كل 
أفعال السيّدة الزهراء وأقوالها حقٌ» فإذا تعارض حديث آحاد مع القرآن فعلينا بضرب 
الحديث عرض الجدار حتى لا نكفر بكلام الواحد القهّار. 

وما يدلّ على بطلان حديث أبي بكر المزعوم هو أن كل نساء الي كنّ يعتقدن 
بأن الأبناء يورئوق» يدليل نين بعد شهادة النبي كا أرسأن خلف عمانَ بن عمّان 
ليسأل أبا بكر أن يقسّم لنّ ميرائهنَ من رسول اللهيك» فأخبرتهنٌ عائشةٌ بهذا الحديث 
وأن الأناء لوو 

أخرج مسلم في صحيحه عن عروة عن عائشة مها قالت: إن أزواج النبيْ يثة حين 
# أردنَ أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من 


النبيّإفظة» قالت عائشة منٌّ: أليس قد قال رسول اللهئافتة: "لا نورّثء ما تركنا فهو 


دوق , 


توفي رسول الل لله يبك 


فلماذا يُفرد النبيٌ يبي عائشة بهذا الحديثء ولا يخبر باقي أزواجه؟؟. أم أن لعائشةً 
حكاً خاصضّاً في الشريعة؟. 

وعائشة نفسها تعترف أن فاطمة الزهراء :هه ينا أصدق الناس بعد رسول اللهيَلة. 
فلماذا صدّقت أباها الذي عبد الصنم أكثر من نصف حياته؛ ولم تصدّق أصدق الناس 
لمجةً ومن طهّرها الله في القرآن تطهيراً؟. 


قالت عائشة: ما رأيت أحداً كان أصدقٌّ لهجةً من فاطمةً غير الذي ولَدَهاا!". 


.1717// صحيح مسلم ؟/‎ .١ 
العالية ا قال 00 ميعيم اتناف ا فاطمة الزهراء تبه ص /اه قال‎ 


الحاكم: أثر صحيح. 


” باموله ااعلة ا ولط ما ولط امول ما ولت وا وول واه م واف ل عل .يا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


وأخرج البخاري بسنده عن عائشة قالت: إن فاطمة :نا بنت النبيّ بإ أرسلت إلى 
أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللهتئفكة مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من 
هس خيبر...فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمةٌ على أبي بكر 
في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفيت وعاشت بعد النبيّ #4 سنّة أشهر فلا توفيت 
دفنها زوجها علِنٌ ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّ عليها"". 

هذا وقد أخرج الطبراقٌ بسند صحيح أَنْه يذ قال: "يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك 
ويرضى لرضاك""". 

فأبو بكر أغضب فاطمة الزهراء©ه» ومن أغضبها فقد أغضب الله عرّ وجلٌء هذا 
وقد نبانا الله تعالى أن نتولّ من غضب الله عليهم. 

قال تعالى: <زيا أيه لين آمَنُوا انوا َوَمأعَضِب الله لبهم قد يعِسُوا مِنَ الكيِرة كما 
يقن الكناوين امعان الفوري". 

وقال أيضاً: «اهدنا الصراظ المُستقيمَ * صراط الذين أنعمّتَ عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين 4" . 

وأبو بكر من المغضوب عليهم بصريح القرآن والسئة الشريفة» فأمّا من القرآن 
فلاآن الله عضبب عليه بإغضابة لسيّدة الشناء..وأما من اليثة فاته خضي رسول 
الله يَينةُ بإغضابه للسيّدة الزهراءنا نيلا ومن أغضب رسول اللْهيِيِة فقد كفرَّ ى| قال ابن 
حجر العسقلاني. 


.]4750[ 157/8 صحيح البخاري‎ .١ 

”. المستدرك على الصحيحين / ١55‏ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. والمعجم الكبير للطبراني ٠١8/١‏ قال 
حمدي عبد المجيد السلفي: صحيح الإسناد. ومجمع الزوائد 774/17 قال ال حيثمي: إسناده حسن. وإتحاف 
السائل لما لفاطمة من المناقب ص 8 قال المناوي: إسناده حسن 

.١7 الممتحنة‎ ."' 

5. الفاتحة [5-/]. 


الشبهة الثانية: مسألة فدك 00000000 00 000 01000 


1 5 2 ظر صكاك » الى - 2 : 5 
أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله 2 قال: فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها 
خم 5 0 


وقال ابن حجر العسقلاني: قوله (من أغضبها أغضبني) سوّى بين غضبها وغضبه. 
3 أغضهه يانه ا 

ونحن نقول: ومن صدّق كلام الكافر وردّ كلام الطاهر فقد كفر أيضاً. 

ثم العجيب أن أبا بكر نفسّه يعترف بأنْ الأنبياء يورّثون» فعن أبي الطفيل لك قال: 
لا قُبض رسولٌ اللهتلفة أرسلت فاطمةٌ إلى أبي بكر: أنتَ ورِنْتَ رسول اللهلفتت أم 
أهلّه؟ قال: لا بل أهله'". 

وهنا نرى أبا بكر يناقض نفسهء فمرّةَ يدّعي بأنْ الأنبياء لا يورّثون» وأخرى 
يعترف بأئْهم يورثون!. 

ثم إن عمر بن الخطّاب نفسّه قال في رزيّة الخميس: حسبّنا كتابُ الله" . 

فللاذا لم يجعل عمرٌ وأبو بكر كتابَ الله حَكماً بينهما وبين السيّدة الزهراءيهه حينا 
احتجّت عليههما بكتاب الله؟. 

هذا وقلا قال تعال :روزت شليمان ذاو ي”” . 


قال أبقنا طون رترت هن ال قرت 14 


.]7 1/١ 5[ صحيح البخاريء باب مناقب السيدة فاطمة الزهراء نه ص5‎ .١ 

؟. فتح الباري ا/ .17١‏ 

“. مسند أبي يعلى الموصلي 4٠ /١‏ قال حسين سليم أسد: رجاله رجال الصحيح. ومسند أحمد ١11/١‏ قال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. وإرواء الغليل 6/4 قال الألباني: إسناده حسن. 

4. صحيح البخاريء باب قول المريض قوموا عني ص57/8 ١‏ [5779]. 

.١5 النمل‎ .5 


5. مريم 5. 


"١‏ دعل ما مواق ماعو لق الولف لواف ولط اول ا وا واوا تسوه اا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


هذا من القرآن للذي يؤمن به وقد ثبت في الحديث الصحيح أيضاً أن الأنبياء 
يورّثون» لاك ادّعى أبو بكر. 

أخرج الهيثميٌ بسند صحيح أن الإمام علياً:2 قال: "والله إن لأخوةُ ووليُّ وابنُ 
عمّه ووارثه فمن أحقٌ به مني؟""". 

فإن كان الأنبياء يورّئون كل شيء كما هو إطلاق الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة» فقد ورثت السيّدة الزهراء أباها رسول اللْهيَل» وإن كانوا لا يورّثون المال» 
فمعناه أَنّْم يورّئون الأمور المعنويّة كالعلم والشجاعة وحسن تسيير أمور البلاد 
والأمور السياسية وأمون الدرت» فيكون أنية اموس نهذ قد.ورت كل هذه الأمؤر 
من رسول اللهيِك بالتالي صار الأحقٌّ بخلافته لأنّه من ورث هذه الأمور من رسول 
اللهيَئة كان الأفضل بعدهية» فهو الأعلم والأشجع والأورع ... فكيف جعلوه مع 
هذا رابعاً؟؟. 

قال يَييُ: '"خيدكُم خيدكُم لأهلي من بعدي"”". 

ونحن نقول: شرّكم شرّكم لأهل البيت من بعده» وليس هناك شر أعظمّ من 
إغضاب سيّدة نساء العالمين» حتى رحلت من هذه الدنيا وهي غاضبة على أبي بكر 
فأوصت أمير المؤمنين بدفنها ليله وأخفت قبرهاء لا يعلم مكانه إلا الله والمعصوم. 
هذا رد الجميل من هذه الأمّة لرسول اللهيل. وما عسانا إلا أن نقول ما قاله الله تعالى: 


-ه 


ان طَلَمُواأيَ مُنَقَلَّب ينم له 0 


.١‏ مجمع الزوائد ١78/4‏ قال الحيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
؟. مجمع الزوائد 9/ ١175‏ قال الهيثمى: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. ومختصر إتحاف السادة المهرة 5/ ٠١‏ 
قال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند صحيح. 


". الشعراء /771. 


الشبهة الثانية: مسألة فدك ا 11[ 1[ 0 


العف "ياافاطمة آماترضين أن تكو ستئذة نساء اهل الوه" 

وقآل أيظا: "يا فاظمة آنا ترضين أن' كوي ستيدة نساء العالين» :وسيدة نسناء هذه 
الأمة وسيب ساء المومتة"”, 

وني الختام نقول: ثبت أن الله تعالى يغضب لغضب فاطمة الزهراء:#ة وقد غضبت 
السيّدة الزهراء على أبي بكرء فغضب الله عليه» وهنا احتمالان اثنان لا ثالث لماء فَإمًا 


- 


أن أبا بكر كان محقاً في كلامه. بمعنى أنْ الأنبياء لا يورّثونء وإمًا أنّه كذب وصدّقّت 
السيّدةٌ الزهراء نه . 

فلو كان الحقّ مع أبي بكر مع ذلك غضب الله عليه فهذا يعني أنّ الله عزّ وجل 
يغضب على أهل الحقٌء وهو الذي أمرنا أن تكون مع الحقٌّ دائاً وأبداًء هذا خلف. 
وهو خلاف عدله و رحمته. 

وأمّا أن الحقّ مع السيّدة الزهراء:#ه, بالتالي سيغضب الله لغضبهاء وقد غضب الله 
لغضبها فثبت أن الح معهاء وأنَّ فدك لما لا لغيرها. 

تقالو ] يكن لمعه ذا كانك لتعطين عن أن بكر جز يقول نوما كاك 
لتهجره حتّى ترحل من هذه الدنيا وهي غاضبةٌ عليه فتوصي أمير المؤمنين بدفنها 
ليله وأن لا يأذن لأبي بكر وعمر بحضور جنازتهاء وأن يخفي قبرها فيبقى مجهولاً إلى 
حين الظهور المقدَّسء فاللهم عجّل لوليّك الفرج وسهّل له المخرج ليحارب العوج 
والهرج والمرج. 


. 1 صحيح البخاريء باب علامات النبوة 51 757]. وعمدة القاري‎ .١ 


الشبهة الغالغة 
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قال ابن تيمية: وقد أنزل الله تعالى في علٌِّ: <(يا أَبّهما الَِينَ آمَمُوا لا قروا الصّلاة وَأَنْرَ 
سَكَارَئ حَوَّ تَعَلَمُوا مَا تَقُوُوْنَ 4. لا صل وخَلّط". 

تررا و د افده كبواط الجيو ار فرك فور 

قال تعالى: حَإنَّمَا يريد اله دحت عَدَكي تبس أَمَلَ ايت وَبَطهرف يراه "". 

ومن طهّره الله تطهيراً فلا يَتَمل في حقه الذنبٌ الصغيدٌ فضلاً عن شربه للخمر 
وهو ني أقرب العبادات إلى الله تعالى. 

وقد أخرج الحاكم بسند صحيح أنْ رسول الْهيَِ قال: 'علِنٌ مع القرآن والقرآن مع 
ال ناح بزاع ارط 

فكيف يكون أمير المؤمنين مع القرآن والقرآنُ معه ثمّ يصل وهو شارب للخمر لا 
يدري ما يقول!!. 

والقرآن معصوم عن الخطأء فكيف يكون عِدِلَّه حُطِئاً؟؟. 


.50 /4 منهاج السنة‎ .١ 
317 ؟. الأحزاب‎ 


" حول ماه وال مولا م ا واف طاوياط امول لاوا واوا توه ناا برقع الا لوي لرد شه ابن تيمية 


هذا وقد صحٌ أن رسول اللهيِ قال: "إن تارك فيكم خليفتئن» كتاب الله حبلٌ ممدودٌ 
ما بين السماء والأرضء وعترتي أهلّ بيتي, وإثّهها لن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض"". 

فأهل البيت]220 لا يفارقون كتاب الله طرفة عين أبداً. فكيف يشرب الإمام علي 
الخمر والقرآنُ معه أينما حل وارتحل؟. ومعلوم أنَّ شارب الخمر لا يعي ما يقول ولا 
يعي ما يفعل. فكان بإمكان شارب الخمر في الصلاة أن يسبّ الله مثلاً أو أن يزيد في 
القران أرقن منه شيعا وهنا يكوة مفاوفا للقران ل عدلا لعل لمن سنت الله 
فقد كفر» فكيف يكون الكافر مع القرآن والقرآن معه؟؟. 

فإن قال قائل: وأين المحذور إن شرب الامامٌ عل الخمرٌ في الصلاة قبل أن تُحَرّم؟. 

قلنا: كونه طاهراً مطهّراً يبطل ذلكء بالإضافة إلى أنّهِ مع القرآن إن شارب الخمر 
لا يعي ما يصدر منه. بالتالي قد يصدر منه ما يخالف القرآن ويجعله يخلط في كلام الله 
في وقت هو مع القرآن» هذا خلف. وهذا مناقض لكونه مع كتاب الله تعالى ومطهّراً 
على نحو الإطلاق. ومن كان مع القرآن لا يخلط فيه. 

ومن هنا نقول: من صم أنه كان يشرب الخمر في الإسلام هو أبو بكر وعمر. 

أخرج ابن حجر بسند صحيح عن أنس بن مالك أنه قال: "إن لقائم أسقي أبا طلحة 
وفلاناً وفلاناً..' ثمّ قال ابن حجر: ومن المستغرب ما أورده ابن مردويه في تفسيره من 
طريق عيسى بن طهمان عن أنس أنْ أبا بكر وعمر كانا فيهم. وهو منكرٌ مع نظافة سنده'". 

نعم فعند القوم أن الحديث الصحيح يصير منكراً إذا كان فيه مذمّةٌ وفضيحة 
للعلاثة بين يكو صحيحاً إذا كان فيه انتقاصّ لمقام العترة الطاهرة؛ حتى لو كان كل 
رخال الستد مق أمقال سسيلمة الكذات: 


.١‏ صحيح الجامع الصغير /١‏ 587 5011 1] قال الألباني: صحيح. 
؟. فتح الباري .8١/١١‏ 


الشبهة الثالثة: شرب عل !ا للخمر 00 


والمهمٌ هنا اعترافٌ ابن حجر بصحّة سند هذه الرواية. 

كما أخرج الحاكم بسند صحيح عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطّاب قال: 
الهم يل كنا الخبرء فزنت :وا ليها ليث أدثو ال تقيؤا الشلة ولغز شرق حي 
تعَلَمُوا مَا تَُولونَ 4 إلى آخر الآية» فدعا النبيٌ::ة عمرٌ فتلاها عليه فكأتئّها لم توافق من 
عمرٌ الذي أراد. فقال: اللهم بيّن لنا في الخمرء فنزلت: (يسَأوتكَ عَنِ الخْتَمَرولَمَبَسرِقلٌ 

فِهمَا نم جِيرٌومَنَاف لئاس وَإِنَمُُمَاأَمُوْمِن د نَفْعهِمَا4 فدعا النبيٌّ بإ عمرٌ فتلاها عليه 

ا أزاذفقال: لم لاسر فنزلت: يا الَّذينَ 
انوا نما اللتَعوَوَلْمقرية وَالْلْضَان الث رشق ين عَمْلٍ اليظاق العتديوة 4 ببحتى 
انتهى إلى قوله: «فهل أنتم منتهون4 فدعا النبيَّئلاتة عمرٌ فتلاها عليه فقال عمر: 
اتنهينا يا ورب" : 

وأخرج الترمذيٌّ بسند صحيح عن عمرٌ أنه قال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بيانَ شفاءٍ» 
فنزلت التي في البقرة يسألوتكَ عَنِ لمر والمَيّير4 فدّعي عمرٌ فقّرئت عليه فقال: 
اللهم بِيّن لنا في الخمر بيان شفاء» فنزلت معد جزيا أيُها الذين آمنوا لا تقريوا 
الصلاةً وأنكّر سُكارى4 فدّعي عمر فقَرئّت عليه ثم قال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بيان 
0 عداو وَالبعْحيَاء تمر 
َيِه إلى قوله: قل أَشْرمُنيّمُون4 فدُعي عمر فمِئّت عليه فقال: إنتهيناء إنتهينا"'. 

هذا سبب نزول آيات تحريم الخمر. والله وحده يعلم كم بقي عمر شارباً للخمر 
بعد ذلك. ولسنا في مقام ذكر كل المصادر التي ذكرت شرب عمر للخمر في الإسلام 
وإِلّا طال بنا المقام. ومن زادً زدنا. 


.١‏ صحيح سئن الترمذي "/ 77١‏ قال الألباني: صحيح. 


اريت 


قال ابن تيمية: وهذا السياق يدل على أنّ هذا أمرٌ ومميٌ» ويدل على أن أزواج 
النبيّ بت من أهل بيته» فإنَ السياق إِنَّا هو للمخاطبينء ويدل على أن قوله: ليذب 


ع لدي أغل البيت4 عمَّ غير أزواجه كعليّ وفاطمةٌ وحسن وحسينٍ رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. فإنّه ذكره بصيغة التذكير لا اجتمع المذكّر والمؤنث. وهؤلاء حضوا بكونهم 
من أهل البيت بالأولى من أزواجه؛ فلهذا خصّهم بالدعاء لا أدخلهم في الكساء" . 
نقول: قال تعالى: نايد ال يدحت عَدكي لجس أَهْل البَيتِ وير ليرا "". 
تقسّك القائلون بأنْ نساء النبيّ من أهل البيت بسياقات هذه الآية الكريمة» 
بالإضافة إلى قوله تعالى: يحمت الله َكانه ليك أَهْلَ لبي تِ14"". 


ولنبدأ بالآية الثانية فنقول: أمّا أن زوج إبراهيم 290 من أهل بيته لغةَ فهذا صحيح. 
إذ إن أعل البييت فى اللغة تشمل كل مرخ يسك البيت حتى الحيواة. 


.158/5 منهاج السنة‎ .١ 
.739 الأحزاب‎ .” 
هود 'الا.‎ .'" 


0 اول اماه واف اموق اموق اماف واولق امول وا داعا توه ناا برقع الا لوية لرد شه ابن تيمية 


فقد أخرج ابن حنبل بسند حسن أن النبيّ كلل قال: "السِنّورٌُ من أهل البيت"7". 

فهل هناك عاقل يقول بأنَ الله عزّ وجل أذهب الرجس عن السنّور وطهّره تطهيرا!!!. 

ثم إِنّنا لا نتكر حجيّة السياق القرآنيء إلا أن حجّيّته ثابتة فيا لم يدلٌ الدليل الخاص 
على خلافه. وقد اتّفقت الأمّة على أن السئّة الشريفة هي من يُبيّنُ القرآنَ ويفسّره. 


3 2 000 ا 0100 0007 1 


وقد دلّ الدليل الخاصٌ على خلاف السياق القرآنّ حينما صرّح النبيّية بأنَ أهل 
البيت في زمانه هم أهل الكساء لا غير. وسيأتي بيان ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى. 

قال تعالى: مَقَلَ يَانُوح إِنُّ ليس مِن أَملِكَ 4”"". 

فمع أَنْ ابن نوح .ا كان من صلبه وعترته؛ فإِنْ الله صرّح بأنّهِ ليس من أهله وذلك 
لاقترافه عملاً غير صالح. فما بالنا بزوج الرجل التي هي ليست من صلب الرجل» 
فإنّه إذا طلّقها فإِئْها ترجع إلى أبيها وقومهاء فم| بالنا إذا عملت عملاً غير صالح كأن 
تعصي الله ورسوله وتخرج من بيتها لقتل خليفة المسلمين وابن عم النبيّ الأمين» وقتل 
أهل الكساء الذين أوجب الله علينا محبّتهم وطاعتهم ونصرتهم!. 

أما بالنسبة لآية التطهير» فحين) قلنا: ما سبب تغيّر الضمير من جمع المؤنّث إلى جمع 
المذكر؟. 

فال القالقة شن تشيل ١:‏ القطيي علا ولطي "وإشي دوهة ها بعرت 
بقاعدة التغليبء وإلا فالأصل أن آية التطهير نزلت في نساء النبي كلل 

قلنا: ما دام أن علياً والحسنّ والحسينَ :22 من أهل البيت» مثلّهُم مثل نساء النبيّ يل 
.١‏ مسند أحمد 776/157 قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن. 


؟. فضل أهل البيت وحقوقهم لابن تيمية ص .7١‏ 
'"'. هود 1 5. 


الشبهة الرابعة: من هم أهل البيت يليه ؟ ا 11[ 1 ا 


فلاذا لم تشملهم الآيات السابقة واللاحقة والتي فيها ذمٌّ وتهديد لنساء النبي . 
بالتالي كان على الله عرّ وجل أن يقول مثلاً: (وَإن كم تُريدون الله وَرَسُولهُ وَالدَارَخِرة 
تإنالله اعد للمقنيتي عدي اخرا عدم وهة عل تاعدة التخلر يكرق مهنا 

فإن قال قائل: خصّ الله التوبيحَ ببعض نساء النبيّ يل وأخرج منه عليَاً والحسنن» 
لكونه| من أهل الكساء. 

قلنا: حكم الأمثال فيها يجوز وما لا يجوز واحد. فإمًا أن يوبّخ الله جميعَ أهل البيت 
أو يطهّرهم جميعاء أما أن يوبّخ بعضاً من أهل البيت ‏ وهم النساء - ويمدح آخرٌ- 
وهم أهل الكساء ‏ فممتنع لحكم الأمثال. 

بالتالي فإِنَ اختصاص التوبيخ والتهديد بنساء النبيّي» وحصر التطهير وإذهاب 
الرجس بأهل البيت:24 دليلٌ على أن المراد بأهل البيت لا يشمل نساء النبيّ 816. 

ولو كانت أزواج النبيّ كل بو ريه لابدى لانيدبن انا وهل 

رم يا نِمَاء اللي مَن يأتِ مِنَكُنَ يَِاحِمَةٍ مُبَينَةٍصَاعَفَ لها العَذَ 

فإذا كان الله أذهب عنهنّ الرجس وطهّرهنّ تطهيراً فكيف يُعقل أن تأت إحداهنٌ 
بفاحشة مبيّنة وهي مطهّره تطهيراً؟!. هذا خلف. 

وقال أيضاً: <وإن كين تردنَ الله وَوَسَولَةُ وَالَارَلكعِرَة ون الله أعََّ للْمْحَِنَاتِ نكر 
لَعرأعَظِيما". 

ولع نواه البيّ يي محسنات لا معنى لأن يأتي الله ب (من) التبعيضيّة) 


3. 


5 
2س تن ع 


ولقال: (فَإِنَ الله أَعَدَّ لكنّ را عَظِي)ً). ومن لم يكن محسناً فهو قطعاً لم يطهّره الله 


.3٠ الأحزاب‎ .١ 
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ف اطول ماه مواق ايوق الولف لواف واوواط امول ارا واوا توه انان برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


الاك ال متك ا د ابل كل 

وقال تعالى: (ه ذْمَاء لق َم كأَحَرِ من الئْسَاءِ إن قبن 4'". أي بشرط التقوى. 
وهذا دليل على أنه ليس كل أزواج النبيّ# تقيّاتٍ. وإلا لا معنى لاستعمال أداة 
الشرط في المقام. 

وقال تعالى: موقن في بتكن لانن تبي للَايِيةِ الأولْ4'". وهناك من نساء 
النبيّ يي من عصت الله ورسوله وخرجت من بيتها لقتال أمير المؤمنين وإمام البررة 
المتقين فسالت بذلك دماء الآلاف من المسلمين» وسببها عصيان أمّ المؤمنين لكلام ربٌ 
العالمين. ومن طهّره الله تطهيراً لا يمكن له عصيان القرآن الكريم وأوامر الله الرحمن 
الرحيم. 

قال تعالى: 2عَسَ رَنهُ إن طَلقَكحنَّ أن بتدكة أَرْواا حيرا قَدَمُعّ مُسَلِمَاتِ مُؤْونَاتِ 
نَاتِ بَأئِبَاتِ عَابدَاتٍِ سَْحَاتٍ تَيبَاتِ وأبكاره!". 

وما دام أَنْ الله تعالى هدّدهن بِأنّه إن طلَقهِنَ النبِنُ فسوف يبدله أزواجاً خيراً 
منَهُنَ مُسْلَاتٍ مُؤْمِنَاتِ قَانِئَاتِ تَنبَاتِ عَابِدَاتِ سَائِحَاتٍ نَيْبَّاتِ وَأبكَاراً!. فهذا معناه 
أن بعض نساء النبيّ# لم تكنّ كذلكء وإلا فلا معنى لأن بِهدّدهن الله بأن يبدل 
النبيّ# أزواجاً فيهنَّ هذه الصفات. في حين أن أزواج النبيّ 8 فيهنّ نفس هذه 
الصفات. هذا لغو. 

وما دام أن بعض أزواج النبيّيفة لم تتوفر فيهنَ كل هذه الصفات فهذا معناه أَحْمنّ 
غير مطهّرات. لأنْ الذي طهّره الله تعالى يجب أن تتوفر فيه كل هذه الصفات وزيادة. 
.١‏ الأحزاب 37. 


؟. الأحزاب 3179 
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ثمّ كيف ببدّدهن الله بِأَنّه سيبدل النبيّة أزواجاً خيراً منهنّ بعدما طهّرهن الله 
تطهيرا؟. وهل هناك في الدنيا من هو خيرٌ من أذهب الله عنه الر.جس وطهّره تطهيرا؟؟. 
قالغبد الله ين :عباس + كنث أريد أن أسأل:عمر عن المرأتان اللتين تظاهرتا على 
رسول اللهثاتة» فمكثتُ سنةً فلم أجد له موضعاً حتّى خرجتٌ معه حاجّاً فلا كنا 
بظهرانَ ذهب عمرٌ لحاجته فقال: أدركني بالوضوء, فأدركته بالإداوة فجعلتٌ أسكب 
غليه الماع ورايث موضعا فقلاك اننا آم المؤسنين من المراتاة اللنات تقزاه رن ؟ دقان ابد 


عبّاس: فم أقمثُ كلامي حتّى قال: "عائشة 2 
بلطن «إن د ا ار تاها عَلَيَهِ وَإنَّ الله هُوَمَوَلاهُ 


وبري بل وَصَالِحَ الْمُؤمِنِينَ وَالَمَكادٍ َك بع بعَدَ ذلك علهية4"". أي: زاغت وأثمت قلوبك). 
د كان فك لاك مدا روطي لط د ون اد الا لكا ين لال 
وحفصة إذ إن الله تعالى يخاطبهم|: إذا مال قلبُى)| لإغضاب رسول اللهيية فإِن مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة معه. فهنا تقف المرأتان في طرف. والله وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة في الطرف المقابل. هذا هو مقام عائشة وحفصة عند الله 
ا 

وقوله تعالى: جعَمَئ وَبّهُ إن طَلَقَكنَ أن يله أَزوَاجا حيرا مك4 دليلٌ على أنَّ نساء 
الجن ان ادل امل رماي ا رجوقت دا الومون امعد خرمابي ينا أفضل 
من عائشة بانّفاق. مع أنْها ليست من أهل البيت؛ بدليل أن ن آية التطهير خاطبت 
الموجودين في البيت» وخديحة بهن توفيت قبل ال حجرة بثلاث سنين» وآية التطهير نزلت 


بعد عام خيير بدليل أَنْ أَمّ المؤمنين أَمّ سلمةئؤ كانت تقول بأنْ رسول الله جعل 


.١‏ صحيح البخاريء باب إن تتوبا فقد صغت قلوبكم| 7/ ١17/8‏ [7”1”ة]. 
؟. التحريم 5. 
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كساءً خيبريّاً على أهل الكساء. ومعركة خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة. 

فإذا كانت السيّدة خديجة هه ليست من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
ومع ذلك هي أفضل من عائشة» فكيف تكون عائشة من أهل البيت؟؟. 

ما الدليل على أن السيدة خديجة بيه أفضل من عائشة فقولهية: "ما أبدلني الله 
ير مني 

قالت عائشة: كان النبيٌة إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: 
فغرثٌ يوماً فقلت: ما أكثرٌ ما تذكرها حمراء الشّدق» قد أبدلك الله عرّ وجل بها خيراً 
منها. قال: "ما أبدلني الله عرّ وجل خيراً منهاء قد آمنث بي إِذْ كفرٌ بي الناسٌء وصدّقتني إِذْ 
كذّبني الناسٌء وواسئُني بها إِذْ حرّمَنِي الناسٌُ. ورَرّقني الله عزّ وجل وُلدَّها إِذْ حرّمَني 
أولادَ النساء"7 . 

فهذا رسولٌ الله يل يصرّح بأن خديجة بيه 4 أفضلٌ من عائشةً. ٠‏ وينفي أن يكون الله 
أبدله خيراً من خديجة التي هي ليست من أهل البيت» فكيف تكون عائشة من أهل 
النوخ 9 

فلو قلتَ: ِنْ النبيّيئِ نفى أن يكون الله أبدله خيراً من خديجة؛ نينا وهذا لا يعني 
بالضرورة أتّبا أفضلٌ من عائشة» فقد تكون عائشةٌ في الفضل والمقام مث خديجة به 

قلنا: : نفسٌ اعتراف عائشة بغيرتها من خديجة نبهه ب يدل على أفضليّة خديجة عليها. إذ 
لو كانت المرأتان في نفس المقام والفضل لا يُعقل أن تغار إحداهما من الأخرى. 

ثمّ لو كان أزواج النبيَّيَيِ من أهل البيت لقال تعالى: (إنَّا يريد الله يذهب عَنَكُمُ 
الرّجِسّ أهلّ بيوتكُم) فيجمع البيوتء لأن كل زوج من أزواج النبيّي كان لما بيت 


.١‏ مسند أحمد ١١17/7/5‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. ومجمع الزوائد 4/ ١15‏ قال الهيثمي: رواه أحمد 
وإسناده حسن. والبداية والنهاية ١717/7‏ قال ابن كثير: إسناده لا بأس به. 
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خاصٌ. أي حجرةٌ خاصّةٌ بباء والدليل قوله تعالى: «وَقَرنَ في بُيويحُنَ4". وكذلك 
قوله: <واذكُيْنَ ما يتل في بويك 4'"". فهنا نجد أنّ الله تعالى جمع بيوتبنّ» فلماذا لم يجمع 
البيوت حينا 0 إلى آية التطهير؟. لكيه أهل بيت واحد فقط. وذلك حينا 
قال: نما يريد الله إتدهت 2د انض أهل البيت 4 أي أغل البيت الواحد :وهو 
ادتالذ كلاررل اه م عباس ادر عد قمر ةلاصا 
لإنّما يريد الله ليُذهت عَنو الج أهل البيت ويُطْهَروٌ تطهيرا4» وهذا البيت هو بيت 
علّ وفاطمة والحسن والحسينٍ 220. 

فعن أنس بن مالك أن رسول اللهياكة 0 سنّة أشهر إذا خرج 
لصلاة الفجر فيقول: 'الصلاة يا أهل البيت ؟َْإِنّما يُرِيدٌ الله لنذهبَ عَدَكم الرجس أهلّ 
البيت ويطقركر تطهيرا4"”"". 

والسوالهنا :اذا كان سيول اللاعلة يم عل .نينة السكذة الدهزاء عمد الفجر 
ويخاطبهم بأهل البيت ثم يتلو آية التطهير, ول يمرّ يوماً واحداً على بيت إحدى أزواجه 
ليفعل نفس الأمر؟. 

ثمّ إن الله تعالى قال: ِإنّما يُيدُ الله ليذهب عَنكرٌ البجس» وم يقل: (ليذهب 
الإعوت مك ) تعدا عا ان اهل لبيك بود | بعتو برضم د12 فل ل ان 
دفع عنهم الرجسٌ ولم يرفعه منهم. وهذا معناه عصمتهم من الذنوب والمعاصي وكل 
أنواع الخبائث والقذارات والأخطاءء والثابت أنه ليس في أزواج النبيّ يك من كانت 
معصومة قبل أو بعد نزول الآبة» ويكفي أنه لم تدّع إحدامُنَ ذلك لنفسها يوماً ما. بل 


379 الأحزاب‎ .١ 

؟. الأحزاب 75. 

“. مسند أحمد 701/11١‏ قال أحمد شاكر: إسناده حسن. وسئن الترمذي 78/0” قال الترمذي: حسن غريب. 
والمستدرك على الصحيحين 177/7 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 
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الثابت عكس ذلك تماماء فإنَ بعض أزواج النبيّ يك اعترفن بِأئّنَ أحدثن في الدين. 

هذا وقد حدّد لنا رسول اللهيَيكِ مصاديق أهل البيت بأسمائهم. ول يترك لأحد مجالاً 
للشكَ أو الريبة» إلا من طبع الله على قلبه وأعمى بصرّه وبصيرته. 

عن عمر بن أبي سلمة قال: ا نزلت هذه الآية على النبيّ يإفكة نما يريد اللّهُ ليُذهتَ 
عَنكوٌ لجس أهل البيت و مرق تطهيرا4 في بيت أمّ سلمةً دعا فاطمةٌ وحسناً وحسيناً 
فجلّلهم بكساء وعلٌ خلف ظهره فجلّله بكساء ثم قال: "اللهم هؤلاء أهلّ بَبتي 
أَذْهبْ عَنهُم الرجسّ وطهّرَهُم تطهير" فقالت أمٌّ سلمة: وأنا معهم يا نبيّ الله؟ قال: 
"أنتِ على مكانكِ وأنتٍ على خَير'"". 

فلو كانت أزواج النبيّيَلِةِ من أهل بيته فا معنى أن تسأل أمّ سلمة هل هي معهم 
أم لا؟!!. هذا والمفروض أن أزواج النبيّي أعرفٌ بأنفسهنّ من باقي المسلمين» ولو 
كانت أمّ سلمة من أهل البيت لأجابها رسول اللهي: ما هذا السؤال الغريب يا أمّ 
سلمة» كيف تسألين مثل هذا السؤال وقد نزلت فيك آية التطهير؟؟؟. 

وهل هناك دليل أوضح من هذا الحديث الذي بين فيه رسول اللهيل مَنْ هم أهل 

ولو كانت أمّ سلمة من أهل البيت فلماذا منعها رسولٌ اليد من الدخول معهم 

أمّا من زعم بأنْ أمّ سلمة لم تدخل معهم تحت الكساء لوضوح أتّا من أهل البيت» 
فهذا والله ضحك على العقول؛ وهو خلاف الظاهر تماماً. 


ثم إن رسول اللَهيَثِ قال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي" ولم يقل: هؤلاء من أهل بيتي. 


.١‏ صحيح سنن الترمذي 077/7 قال الألباني: صحيح. والأحاديث المختارة 774/8 قال ضياء الدين 
المقدبيى: صحيح. ونحوه في سير أعلام النبلاء 7/ 7/7 قال الذهبى: إسناده جيد. 


الشبهة الرابعة: من هم أهل البيت يليه ؟ 1ذ[1[1[1[1[1[ ز[ [ [ 1 00 
والفرق واضح بين العبارتين. فالأولى تدلّ على أنه ليس هناك أهلٌ بيت إلا من هُم 
تخت هذا الكناء :قاذ لأن الحناره تفرد اصن بيك الغاية مدل عل أن هناك من حو 
من أهل البيت والآن هو خارج الكساء. لأن (من) تبعيضيّة. 

ويؤيّده ما صحٌ عنهيقة من أنه كان يقول: "هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي". يعني أن 
غيرهم ليس من أهل بيته. 

عن أمّ المؤمنين أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها أنْ النبيّ بلكة كان في بيتها فأتته فاطمةٌ 
بيُرمَةٍ فيها حَزِيرَةٌ فدخلتٌ بها عليه فقال لها: "ادعي زوجك وابنيِكِ" قالت: فجاء عل 
والحسينٌ والحسنٌ فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على متامة له 
على دكّان تحته كساء خيبريٌّ. قالت: ل ا 
الآيقة رتنا بيك الل دهت عد العضن أهل البيث ولق كر قلويراه"قالنت: ناد 
السا يي ا ب 5 
بيتي وخاصّتي فأذهب عَنْهُم الرجسّ وطهّرهم تطهيراً اللهم هؤلاء أهلّ بيتي وخاصتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا" قالت: فأدخلتث رأمي البيتَ فقلت: وأنا 
معكم يا رسول الله؟ قا ل: "إنك إلى خير إذك إلى خير 0 

وأمّ سلمة سمّتها آيدّ فلإذا ب ننم الرعات عل اماج للك ست لمر 
التطهير. ومتى صار الوهابية أعلمَ من أمّ المؤمنين#ة وأرضاها؟. 

والغريب في الأمر أن (عبد الحميد كشك) أخرج نفس حديث الكساء هذا وذكر 
أن البخاري أخرجه في صحيحه حيث قال: "أنظر صحيح البخاري. كتاب الأدب» 
باب قول الله تعالى لزيا أيّها الذين آمنوا انوا الله وكونوا مم الصبادقين 4"”"". 


.١‏ مسند أحمد /١1‏ 5 5 7 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 
؟. في رحاب التفسير لعبد الحميد كشك 5188/77 المكتب المصري للحديث. 
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وصحيح البخاري الموجود بأيدينا اليوم ليس فيه هذا الحديث من أساسه. إِنَّا 


مع أن (عبد الحميد كشك) توق سنة ١19457‏ م. فمتى يستحي الوهابيّة من أفعالهم 
القيسة هده 

هذا وحديث الكساء أقوى دليل على أن أهل البيت هم عل وفاطمةٌ والحسنٌ 
والحسين 240 . 

فعن أمّ سلمة أن النبيّ بن غطّى على عل وفاطمة وحسن وحسينٍ كساءً ثمّ قال: 
"هؤلاء أهلٌ بيتي» إليكِ لا إلى النار" قالت أمّ سلمة: وأنا منهم يا رسول الله؟ قال: "لا 
وت ا 

فأيّ شيء نريده بعد هذا لنقتنع بأَنَ نساء النبيّ يذ لسن من أهل بيته؟ . 

وقد أقسم الصحابي زيد بن أرقم بأن نساء النبيً يَيْهُ لسن من أهل بيته» والصحابة 
عدول لا يكذبون لأثّهم يخافون الله عزّ وجل. 

جاء في صحيح مسلم: "فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤٌه؟ قال: لا وأيمٌ الله» إن المرأة 
تكون مع الرجل العصرّ من الدهر ثم يُطلّقها فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصِلَةُ 
وعصبته الذين حُرموا الصدقةً بعده”". 

فإن احتجٌ أحدٌ برواية زيد نفسه حينا قال: "نساؤه من أهل بيته"» نحتجٌ نحن 
كذلك بقوله "لا وأيم الله". وهنا أقسّم زيدٌ وهناك لم يُقسم فيكون كلامّه هنا قطعياً. 

وإذا تنزلنا نقول: في حالة كهذه يتعارض الخبران فيتساقطان» فنرجع إلى كلام 
رسول اللْهيقِ وقد حدّد لنا النبي الأمين مَن هم أهلٌ البيت فانتهى النزاع. 


.١‏ مسند أبي يعلى الموصلي 7١7/١7‏ قال حسين سليم أسد: للحديث إسناد حسن. 
.١‏ صحيح مسلمء باب فضائل الإمام علي ناكلا ص ١١77١‏ [1508]. 
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ومن أوضح الأدلّة على أنَّ نساءه لسن من أهل بيته هو حديث المباهلة, فَإنّهِيك ل 
أذ اك واتسرد و ووه ا قالط وراك ونيا" بولقل روقاتنا 
وبناتكم)» فكان المفروض أن يأخذ رسول اللهيلة أزواجه. لكنه لعلمه أَنْمِنّ غير 
مشمولات بآية التطهير فإنّه لم يخاطر بإحداهنٌ» وأخذ أهل الكساء الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. كما أن المعروف في المباهلة أن يأخذ الرجل أطهرٌ الناس 
وأفضلهم وأقربهم وأعلاهم مقاماً عنده. وهذا ما قام به النبيٌي» ولهذا فإنَ السيّد 
والعاقب بمجرّد أنه رأيا فاطمةً وعليَاً والحسنّ والحسينَ 24 تراجعا عن المباهلة. 

قال سعد بن أبي وقاص: نا نزلت هذه الآية: لفقل تَعالوانَّدعٌ أبناءنا وأبناءهر..4 دعا 
رسول الله:اتة علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: "اللهم هؤلاء أهلي”" . 

قال عبد الله ابن عبّاس: نزلت على رسول الله وعلٌِ نفسّهء ونساءنا ونساءكم في 
فاطمة, وأبناءنا وأبناءكم في حسن وحسين"". 

قالت عائشة: ما غرث على امرأة للنبي بنقة ما غرت على خديجة”؟. 

فلماذا غارت عائشة على السيّدة خديجة هه مع أن خديجة#ه ليست من أهل 
البيثك» وكيت تغان:امرأة من أهل البيك عل اهرأة ليست مق أهل:البيك؟: .وفك 
فرض أنْ خديجة من أهل البيتء فالزعم أنْ عائشة كذلكء فا الذي جعلها تغار منها 
مع أَنَ الله طهّرها تطهيراً وأذهب عنها كل أنواع الرجسء فبطريق أولى أنه أذهب عنها 
هذا النوع من الغيرة الفاضحة القادحة. 


.5١ آل عمران‎ .١ 

؟. صحيح مسلمء باب فضائل الإمام علي .]457١111١179 /١‏ 

“". معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري ص ٠‏ 0. وفتح البيان في مقاصد القرآن لمحمد خان القنوجي البخاري 
”/ 6" ؟. وشواهد التنزيل للحسكاني .١7 5/١‏ 

5. صحيح البخاريء باب تزويج النبي خديجة وفضلها يلظ ص 975 .]1"81١7[‏ وصحيح مسلم [15770]. 


2 مول مواق ماعو لق الوق واف واوواق امول ارا واوا توه انان برقع الا لوي لرد شه ابن تيمية 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: "أن رسول الله:إتة كان يكثر ذكر خديجة 
فقلتٌ: ما أكثر ما تُكثر ذكر خديجة وقد أخلف الله لك من خديجة» عجورٌ حمراءٌ 
الشدق نامك ساق فهر طني وسول اللضاظ مكنا ار جه عد كي مطل 31 

قال النووي: حمراء الشدقَين معناه: عجورٌ كبيرة جدّاً حتّى قد سقطت أسنائها من 
الكبر ول يبقّ شيءٌ من الأسنان. إِنَّا بقي فيه حمرة لثائها'". 

فانظر كبك 0غ أعافشة دده تساء ها وماجاء ونه مو أذفيج الله عنه الوكين 
يعبر المسلمين؟؟. 

ومن الجدير بالذكر أنَّ عائشة تعتبر أَنَّ من يُخضب النبي يله فهو مستحقٌ للنار. 

قالت عائشة في قضيّة تمرّد الصحابة على رسول اللهيي: فدخل عل وهو غضبان» 
فقلتٌ: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار"" . 

وعلى هذا تكون عائشة قد حكمت على نفسها بِأَتّا من أهل النار» وأهل البيت لا 
يدخلون النار. 

ثمّ لو كانت أزواج النبيّيَيِهِ من أهل البيت فلاذا لم تستشهد إحداهنٌ يوما ما بآية 
التطهير كى| كان يفعل الإمام علِنٌ .2 يوم الشورىء والإمام الحسن اي في العراق» 
والإمام زين العابدين.9ة في الشام؟ . 

أخرج الطبرانَّ بسند صحيح عن أب جميلةً أن الحسن بن عل حين قل عل 
استّخلف فبينا"' هو يصلٍ بالناس إذ وثب إليه رجلٌ فطعنه بخنجر في وركه فتمرّض 


2ت 
> اه 


منها أشهراً ثم قام فخطب على المنبر فقال: "يا أهل العراق إتقوا الل فينا فإنَا أمراؤٌكم 


.١‏ مجمع الزوائد 4/ 775 قال الهيثمي: رواه الطبراني وأسانيده حسنة. 


صحيح مسلم» ؟/ 7 )]. 
5. أي: فبينما. 


الشبهة الرابعة: من هم أهل البيت يليه ؟ اا 1[ [ذ[ذ[ ز[ [ 1 0 


وضيفانكم ونحن أهل البيت الذين قال الله عزّ وجلّ: <إنّما يريدٌ الله ذهب عد 
البجس أهل البيت ويُطهَرقٌ تطهيرا4". فها زال يومئذ يتكلم حبّى ما ترى في المسجد إلا 
باكي)””. 

وأخرج الطبريّ في تفسيره اثني عشرة رواية في أن آية التطهير نزلت في أهل الكساء 
آنذاك. وهذه الرويات إن لم تشكل لنا تواتراً فإئّها على أقل تقدير تشكّل لنا استفاضة. 
ومن بين تلك الروايات أَنْ الإمام زين العابدين 291 احتجٌ على أهل الشام بأنّه من أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 

فعن السدي, عن أب الديلم قال: قال علِنٌّ بن الحسين - من أهل الشام: "أما 
قرأتَ في الأحزاب ِإنّما يريد الله ليُذهبَ عَنكوٌ انجس أهل البيت ويطهركر تطهيرا4؟" 
قال: ولاك هم؟ قال: "نعم"". 

وتفسير الطبري أصحٌ التفاسير عند ابن تيمية. 

ودليل آخرٌ على أن نساء النبيّ يب لسن من أهل بيته هو أن مسلم بن الحجّاج لم يرو 
تحت باب فضائل أهل البيت إلا حديثاً واحداً فقط وهو حديث الكساء الذي فيه 
فضائل فاطمة وعللّ والحسن والحسين 220 . 

عن عائشة قالت: خرج النبيّ :4 غداةً وعليه مرط مرحَلٌ من شّعر أسود فجاء 
ل ا ع م ل ا م 
علٌِ فأدخله ثم قال ِإنّما يريد له يذهب عَنك اليج أهلّ البيت ويُطلهركر تطهيرا»'"". 

والسؤال: لماذا لم يُدخل النبيٌ يل عائشةً معهم تحت الكساء؟. 


.١‏ مجمع الزوائد 4/ ١1/7‏ قال الميثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
؟. تفسير الطبري .598/١١‏ 
“". صحيح مسلمء باب فضائل أهل البيت نيك 4/ 1887 [//401]. 


1 اونما ما مواق هولق الوق اماف واوواق ماو مول وا واوا توه انان برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


وفي معركة الجمل التي دارت بين أمير المؤمنين.39 وآمّ المؤمنين عائشة» انقسم 
المسلمون حينها إلى ثلاث طوائف؛ فطائفة حاربت مع أمير المؤمنين وأخرى حاربت 
مع عائشة» وثالثة لم تحارب مع أيٍّ منهما. 

والثابت أَنْ النبيّ يي أوصانا بأهل بيته خيراً. 

قال2ة: "أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكّركم الله في أهل 


5 ا 


م 
7 


فكان المسلِمٌ ‏ بالحصر ‏ مخبّراً بين حالات ثلاث لا رابع لها. فإمًا أن يقف مع 
غائشة ويقاتل أمير المؤمتين وخبليفة المسلمين فيكون بذلك كارا متافقاً ارجا لأن 
حرب عل 1 حربٌ رسول الله ومن حارب رسول الله يآ فقد كفر. بالإضافة إلى 
أنه يكون قد حارب أهل البيت في هذه الحالة. ورسول اللهيية أمرنا بحبٌ أهل البيت 
ونصرتهم لا بقتالهم. 

وما أن يقف مع أمير المؤمنين 9ه ويقاتل عائشة» وهنا كذلك يكون قد قاتل أهل 
البيت لأنْ الزعم أن عائشة من أهل البيت. ورسول الله أمرنا بحبّ أهل البيت 
ونصرتهم لا بقتالهم. 

وإمّا أن يترك عائشة وعلياًة يتقاتلان ويبقى هو في بيته متفرّجاًء وهذا يعني أنه 
خذل أهل البيت :2 قطعاًء ورسول اللهي أمرنا بنصرتهم لا بخذلانهم. 

وفي كلّ هذه الحالات الثلاث يكون المسلم عاصياً لرسول اللهيثة حيث إِنَّه إن ل 
يقاتل أهل البيت فهو لم ينصرهم. وحاشا رسول الله أن يحاسب كل المسلمين 
المتواجدين في ذلك الوقت. خاصة أن القوم يروون حديث "لا تجتمع أمّتي على خطأ". 


.]7 5 ١81 181777“ /4 صحيح مسلم؛ باب فضائل الإمام علي افلا‎ .١ 


الشبهة الرابعة: من هم أهل البيت يليه ؟ 1[ ذ[ذ1[1[1[ذ[ 1[ ا 


وما دام أن أمير المؤمنين:2# من أهل البيت عند جميع المسلمين فتعيّن أن لا تكون 
عائشة كذلك فحل الإشكال. 

كيلف تحقل' أن آمو 
تطهيرا؟؟!!. 

وإذا كان أهل البيت يقاتلون بعضهم بعضاً بالسيوف فعلى هذا الإسلام السلام. 

ورسول اللهي جعل أهل البيت عِدلٌَ القرآن بمعنى أن كل أفعالههم وأقوالهم تكون 
طق افيه الله قاماء فكيفنه حارس القزان القرات بالسيف؟ 


ىك 


هَ طهّرها الله تطهيراً تقاتل بالسيف رجلاً طهّره الله 


وقداقيت أن عائشة أحدقت بعد رسو الله ول 

عن قيس بن أبي حازم أن عائشة قالت: "إن أحدثتٌ بعد رسول الله حدثاً أدفنوني 
مع أزواجه". فذّفنت بالبقيع". 

وأهل البيت 4ه لا يحدثون في الدين» وكيف يحدثون وقد طهَّرهم الله تطهيراً؟. 

وقالية: "إن كَرطُّكُمْ علّ الَوْضِء من مرّ علي شَربَه ومن شرب ل يَظْمَأْ أبداه 
يردن عَكَ أفُوامٌ أغْرفْهُمْ ويَعْرفُونء ثم حال بَْني وبِيْتهُمْ فأقول: إمّهم منّي! فيُقالٌ: إِنّتَ لا 
َدْرِي ما أحدثوا بَعْدَكَ فأقُولُ:"سُخْقاً شخقاً إن غير بَعْدِي"”". 

وقاليلة: "شه الأمور تححدثاتها 0 محدثة بدعة 08 بدعة ضلالة 18 ضلالة في 
ا 

وعلى هذا تكون عائشة قد حكمت على نفسها بِأَتَّما من أهل النار» وأهل البيت لا 
يدخلون النار. 
.١‏ المستدرك على الصحيحين 4/ 47 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


“. صحيح سئن النسائي 7/١‏ 57” قال الألباني: صحيح. 


55 ابام ما مواق هولق لعلف اياف يلط امول ارا واوا تسوه ناا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


وقال,َلِِ: "من كنتٌ مولاهُ فعلٌِّ مولاه. اللهم والٍ من والاه وعاد مَن عاداه'"" . 

والمولى هنا تعني المحبّة والنصرة عند القوم. فيكون المعنى: من كنت محبّةٌ وناصرة 
فعلنٌ محبّه وناصرٌه. 

ومادام أن علياك لم ينصر عائشة يوم الجمل؛ فمعناه أن النبيّي لم يكن ينصرها 
ولايحبّها. ولو كانت من أهل البيت لنصرها وأحيّها. 

والنبيّييِ دعا على كل من عادى عليًاً» وقد عادته عائشة فعاداها الله تعالى» 
والله لا يعادي من أذهب عنه الرجس وطهّره تطهيراً. فثبت أن عائشة ليست من أهل 
البيت وكذلك جميع أزواج النبي يلله. 

ثمّ إن الرجل إذا طلّق زوجّه فإنها ترجع إلى قومها فتصبح من أهل بيت أبيها 
وليس من أهل بيت رسول اللهي. وقد ثبت أَنْه يه طلّق حفصة بنت عمر. 

فقد أخرج الحاكم بسند صحيح عن عمر "أن النبي:إةة طلَقّ حفصة ثمّ راجعها”". 

فحين طلّقها لم تعد من أهل بيته حتتاً كما قال زيد بن أرقم. 

فإن قال قائل: لكنها عادت من أهل بيته حين أرجعها. 

قلنا: المرأةٌ إِمّا أتّبا من أهل البيت مطلقاً أو لا. وأمّا أن تكون من أهل البيت ساعد 
ثمّ لا تكون كذلك ساعةً أخرىء ثمّ تعود من أهل البيت إذا أرجعها النبيّيَلِك ثم لا 
تكون كذلك إذا طلّقها مرّةٌ ثانية..فهذا غير معقولء ولم يقل به أحدٌّ من المسلمين؛ لا 
من العقلاء ولا من غيرهم. 

لأنّه إذا ثبت أن شخصاً ما من أهل البيت فهو يبقى كذلك مطلقاً إذ لا يُعقل أن 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 7١/4‏ قال الألباني: إسناده صحيح. 
.١‏ المستدرك على الصحيحين ”1417/7 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


الشبهة الرابعة: من هم أهل البيت يليه ؟ ا 10 


الله عزّ وجل يطهّره تطهيراً وبعدها لا يعود طاهراً ثم يُذْهبٍ عنه الرجسٌ وبعدها يقع 
في الرجس والخطأ. 

ولو سلّمنا جدلاً أن نساء النبيّيكك من أهل بيته» فإِنَ حفصة لم تعد كذلك حين 
طلّقها يب بمعنى أن الله تعالى حينئذٍ لم يُذهب عنها الرجس ولم يطهّرها تطهيرا. وبعد 
أن أرجعها النبيّي نسأل: أين الدليل الآن على أن الله تعالى أذهب عنها الرجس 
وطهّرها تطهيرا؟. لأننا استصحبنا عدم كونها من أهل البيت» فالذي يدعي كونها 
كذلك يحتاج إلى آية أخرى تثبتٌ ذلك أو حديث صحيح. ودون ذلك خرط القتاد. 

فإن قال قائل: مجرّد إرجاع النبيّ يي لحا صيّرها من أهل البيت ثانية. 

قلنا: إرجاع النبيّيَة لإحدى نسائه لا يجعلها طاهرةً مطهّرة. كما أنْ زواجه من 
إحداهنٌ لا يصبّرها كذلك أيضاً. 

ولا لآنَ فعل التطهير صادرٌ من الله تعالى وليس من النبيّيُ. بدليل قوله تعالى: 
َإنَما يريد الله يذهب عَنكوٌ الرجسّ أهلّ البيت ويُطهَرقٌ تطهيرا». 

ثانياً: النبيّيقة كان قد تزوّج عائشة قبل الحجرة بثلاث سنين» ودخل بها عام 
المجرة. وقد اتّفْق المسلمون على أن عائشة حينها لم تكن تمن أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا. 

فإن قلتّ: آية التطهير لم تكن نزلت حينذاك. 

قلنا: المهمّ بطلانُ دعوى صيرورة المرأة من أهل البيت بمجرّد زواج رسول الله6لة 
منها أو إرجاعه لما. فثبت المطلوب. 

ولأنّ الله تعالى يعلم بأنْ أهل الكساء لا يعصون له أمراً ولا يذنبون» فقد طهّرهم 


الشبهة الخامسة 
طلب أمير المؤمنين للرياسة والحكم 


قال ابن تيمية: وقد كان أبو بكري أبعدهم عن المانعة من معاوية بكثير كثير» لو 
كان لعل حقٌ» فإنَ أبا بكر ل يَذْعٌ إلى نفسه» ولا أرغب ولا أرهبء ولا كان طالباً للرئاسة 
بوجه من الوجوه". 

ما قوله بأنْ أبا بكر كان أبعدّهم عن المانعة من معاوية» إن معاوية لم يكن خليفة 
في زمن أبي بكرء ولا طالب بالخلافة حيتئذ» ولو أنّه فعل ذلك لما توانى أبو بكر ساعةً 
في حربه وقتاله. فأبو بكر قاتل من منع عنه الزكاة وكان يصلٍ ويصوم ويقرأ القرآن» 
فكيف لا يقاتل من يشاركه في الحكم والخلافة؟. 

نيا لا يحقّ لأبي بكر قتالُ معاوية» لأنّ كليّهها ليس بالخليفة الشرعيء بينا أمير 
المؤمنين ا عيّنه النب يي خليفةَ على المسلمين» فحقٌ له قتال كل فئة باغية تريد الفتنة 
في الأرض وإفساد البلاد. 


8 


وأما قوله: "لو كان لعليّ حق'» فمعناه أن عليّاية لم يكن على حقّ في حربه لمعاوية 


ع4 


ابن آكلة الأكباد. لآن (لو) خرف امتناع لامتناع. وق هنا شين أن ابن تيمية يعتقد 


. ٠١ /7 منهاج السنة‎ .١ 


1/1 مطل اما جا وام لوول لط عاط مواق هولق ملو عل او ماوق ».برقع الا لويةلرد شيعه ابن تيمية 


بخطأ أمير المؤمنين في حربه لمعاوية. مع أن الأمّة مجمعة على أنه كان مصيباً في كل 
حروبه. وقد أمره القرآن الكريم بقتال الفئة الباغية. 

المرم اح لد يوك ااكررار ورا ماني اتا 
تعالى: دَإِنَّمَا يُريدُ اله ليذَِّبَ عَتَكي ابس أَهْلَ اليتِ ا و(إن)) تفيد 
اضر والعركن: أما إراذةه الله فقن قال تماق :"عزتنا امك ةإذا أواك شيعا أن يفول لذ كن 
الس 
الذنب وطهّره تطهيراً فلا يكون إلا معصوماً والمعصوم لا يكون إلا على حقٌ. 

وسيأتي ذكر الأحاديث الصحيحة والصريحة في عصمته سلام الله عليه في محلّها إن 
شاء الله تعالى. وأنه كان مصيباً في كل حروبه. 

وأمّا قوله: 'فإِنَ أبا بكر ل يدعٌ إلى نفسه. ولا أرغب ولا أرهبء ولا كان طالباً 
للرتاسة بوجه من الوجوه'!. 

فنقول: إن أنا يكز :دغا إلى نفسه للخلافة وأرعغب وأرهب» وأحداث السقفة 
شاهدة على ذلك. 

قال عدر قعد: للد وازتففى الأضيوات عق لقث الاعيلاف» قلت ابش 
يِدَكَ يا أبا بكر فبسط يده. فبايعْته وبايعه المهاجرون والأنصارء ونزونا على سعد بن 


عبادة» فقال قائل من الأنصار: قتلتم سعداً. قال عمرٌ: فقلتٌ وأنا مُغضّب: قتل الله 


1 0 
ا 1 


سعل فإِنّه صاحبٌ فتنة وشرٌ 


.379 الأحزاب‎ .١ 
اس ا‎ 


“. تفسير الآلوسبى 77/ .١7‏ 


الشبهة الخامسة: طلب أميرالمؤمنين للرياسة وا حكم [[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 200111( 


قال ابن كر إن الأنضانقالوا أولة: تغنان وخا مخ الواخريو وإذاناتك لعترنا 
رجلا من الأتضارء:فإذا ماث: الختونا رجلا من المهاجريق: كذلك يكون أبداً فيكون 
أجدرٌ أن يُشفق القرثييٌ إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاريٌّ وكذلك الأنصاريء قال: 
فقال عمر: لا والله لا تالفنا أحدٌّ إلا قتلناه. فقام حبّاب بن المنذر فقال كما تقدّم وزاد: 
وإن شئّم كرّرناها خدعةً ‏ أي أعدنا الحرب - قال: فكثر القول حتّى كاد أن يكون 
بينهم حربٌ» فوثب عمرٌ فأخذ بيد أبي بكر". 

فلو كان أبو بكر غير طالب للرئاسة لما سمح لعمرٌ ببيعته في هكذا جو ملِءِ 
بالتشاحن والتناحر لأجل السلطة. بل إِنَّه سعى لما وهو يرى احتّالاً كبيراً في نشوب 
الحرب بينهم كما قال حبّاب بن المنذر. ثم انظر إلى شدّة تنافسهم على الحكم لدرجة 
أنْهم أقسموا بقتل كل من خالفهم ىا قال عمر. أجلء فالسلطة عند هؤلاء أولى من 
ذماء الأامة كلها: 

ثم أيّ مسلم هذا الذي يسمح له ضميره أن يترك رسول اللهية على فراش الموت» 
مسجّىّ بلاغسل ولا تكفين» ويذهب للإقتتال على السلطة في تلك السقيفة المشؤومة!. 

يقول البلاذري: بين المهاجرون في بيت رسول الله [2] لم يفرغ من أمره؛ فأتى 
آتِ إلى أبي بكر فقال: أدرك الناس قبل أن يتفاقم الأمر'"". 

وهذا الجائي إلى أبي بكر هو عمر بن الخطّاب كما صرّحت بذلك الروايات المعتبرة. 

فبدل أن ينادي الصحابة إلى الحضور عند رسول اللهيي» راح هو وشريكه ببرولان 
إلى السقيفة للاستحواذ على حٌّ جعله الله خاصّاً بالعترة الطاهرة. 
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6 لالم ما ولق هولق اموق ا واف واياق امول اا داعا تسوه ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


ثم لاحظ قول ابن تيمية: 'فإنْ أبا بكر لم يدعٌ إلى نفسه". فهو هنا إِنَّا يعرّض بأمير 
المؤمنين علٌِ 2 وأنّه كان يدعو إلى نفسه للسلطة. وسيأتي ذكر الأدلّة الصحيحة والصريحة 
على خلافته وإمامته» لا كما يدّعي الكاذبون من أئّهم أولياء رسول اللهي8» ولم يوطّم 
النبيٌّ# أمورٌ المسلمين يوماً. 

بالإضافة إلى أن أمير المؤمنين:2ة لا بويع بعد مقتل عثمان لم تبر أحداً على بيعته 
فلم يبايعه أسامةٌ بن زيد ولا عبد الله بن عمر ولا سعد بن أبي وقَاص ولا مروان» مع 
ذلك ل يقاتلهم وم يحرق بيوتهم كما صنع أبو بكر وعمر مع علي ©:. 


الشبهة السادسة 
ظلم امي المؤعدية وقفالة المتلسية دوق الكناق 


قال ابن تيمية: فإن جاز للرافضيّ أن يقول إِنَّ هذا كان طالباً للمال والرياسة» أمكن 
الناصبيّ أن يقول: كان علي ظالماً طالباً للمال والرياسة» قاتل على الولاية حتّى قتل 
المسلمون بعضهم بعضاً ولم يُقاتل كافراًء وم يحصل للمسلمين في مدّة ولايته إلا شر وفتنة 
في دينهم ودنياهم'". 

فتقول:سواء كان قصده من (هذا) أبا بكر أو عمر أو عثمان, فإن كلّا من هؤلاء 
كان طالباً للمال والرياسة. فأبو بكر قتل خيار الصحابة بحجّة عدم دفعهم الزكاة إليه. 

قال الذهبي: روى سال بن عبد الله» عن أبيه قال: قدم أبو قتادة الأنصاريّ على أبي 
بكري فأخبره بقتل مالك بن نويرة وأصحابه فجزع لذلكء ثمّ ودى مالكاً ورد السبي 
والمال. وروي أنَّ مالكاً كان فارساً شجاعاً مُطاعاً في قومه وفيه نخيّلاء. كان يقال له 
الجفول» قدم على النبيّ 7ت وأسلم فولاه صدقة قومه. ثمّ ارتدّ» فلا نازله خالد قال: أنا 
آتي بالصلاة دون الزكاة» فقال: أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً لا قبل واحدة دون 


الأفيزئ :ققال :قل كان ساسئلة يفول ذلك قال عبالد نوما اه لك هيباجيا ؟ .الله 


.55 منهاج السنة ؟/‎ .١ 


0 حول ماه وان ايوق الولف لواف ولط امول ا وا داعا الوه اا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


لقد هممثٌ أن أضرب عنقكء ثم تحاورا طويلاً فصمّم على قتله» فكلّمه أبو قتادة 
الأنصاري وابن عمرء فكره كلامهماء وقال لضرار بن الأزور: إضرب عنقه» فالتفت 
مالك إلى زوجته وقال: هذه التي قتلتني» وكانت في غاية الجمال» قال خالد: بل الله قتلك 
برجوعك عن الإسلام؛ فقال: أنا على الإسلام» فقال: إضرب عنقّهء فضرب عنقه 
وجعل رأسّه أحدّ أثافي قدر طبخ فيها طعامٌ ثمّ تزوّج خالدٌ بالمرأة". 

وقال أنو تور كان ميث عرزل عور جالذا ما ذكوه الزن ين كان :قال كان 
خالد إذا صار إليه المال قسّمه في أهل الغنائم» ولم يرفع إلى أبي بكر حساباً» وكان فيه 
تقدم على أبي بكر يفعل أشياء لا يراها أبو بكرء أقدم على قتل مالك بن نويرة» ونكح 
امرأته فكره ذلك أبو بكرء وعرض الديّة على متمّم بن نويرة» وأمر خالداً بطلاق امرأة 
مالك, ول ير أن يعزله» وكان عمرٌ ينكر هذا وشبهه على خالد'" . 

فأمر خالدٌ منادياً فنادى: آدفؤوا أسراكم. وهي في لغة كنانة القتل. فظن القومٌ أنه 
أراد القتل ول يرد إلا الدفءَ فقتلوهم فقتل ضرارٌ بن الأزور مالكاً وسمع خالد 
الواعية فخرج وقد فرغوا منهمء فقال: إذا أراد الله أمراً أصابه. وقد اختلف القوم 
فيهم» فقال أبو قتادة: هذا عملّك. فَرَبَرَه"" خالد فغضبء ومضى حتّى أتى أبا بكر 
فغضب أبو بكر حتّى كلّمه عمر فيه فلم يرضّ إِلَا أن يرجع إليه» فرجع إليه حتّى قدم 
معه المدينة» وتزوّج خالدٌ أمَّ قيم امرأةٌ مالك فقال عمر لأبي بكر: إِنْ سيف خالد فيه 
رهقء وأكثرٌ عليه في ذلكء فقال: هيه يا عمر! تأوّل فأخطأً فارفع لسائّك عن خالدء 
فإني لا أي سيفاً سلّه الله على الكافرين» وودى مالكاًء وكتب إلى خالد أن يقدم عليه 
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1 زَبْرَه: بر ه. 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار |[ ز [ ا ا ا 120 


ففعل» ودخل المسجد وعليه قباءٌ له عليه صدأ الحديد» وقد غرز في عمامته أسهأء فقام 
إليه عمر فنزعها وحطّمهاء وقال له: أرئاءً قتلت امرّءاً مسلاً ثمّ نزوت على امرأته!ء 
والله لأرجمنّك بأحجارك» وخالد لا يكلّمه يظنّ أن رأي أبي بكر مثله» ودخل على أبي 
بكر فأخبره الخبر» واعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه وعثفه في التزويج الذي كانت عليه 
العرب من كراهته أيّام الحربء فخرج خالدٌ وعمرٌ جالسٌ فقال: هلّم إل يا ابن أمّ 
سلمة» فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلّمهء وقيل: إن المسلمين لا غشوا 
مالكاً وأصحابّه ليلا أخذوا السلاح؛ فقالوا: نحن المسلمون فقال أصحابٌُ مالك: 
ونحن المسلمونء قالوا لحم: ضعوا السلاح؛ فوضعوه. ثمّ صلّواء وكان يعتذر في قتله 
ِنّهِ قال: ما أخالُ صاحبكم إِلّا قال كذا وكذاء فقال له: أَوَ مَا تعدّه لك صاحباً؟ ثم 
هارن غنقة ١‏ 

لاحظ اعترافهم بإسلام مالك بن نويرة. وهذا يقتضي لزوم استصحاب إسلامه ما 
م ينبت كفره بدليل قطعيّ واضح. ثمّ إن مسلاً روى أنْ عمر بن الخطاب قال لأبي 
بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللهطفت : "أمرتٌ أن أقاتل الناسّ حتّى يقولوا لا 
إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقّه وحسايّه على الله"؟ . 
قال أبى وكرت ويل لأقاتلة من 3ق وين الغيلذة ولف فاخ الركاء سق امال وانثة الو 
منعوني عِقالاً كانوا يؤدّونه إلى رسول الله:4©ة لقاتلثهم على منعه'". 

فهاهو أبو بكر يخالف صريح سنة رسول الله ويعمل برأيه. ثم هو نفسه يصرّح 
نه يحارب الناس بمجرّد عدم دفعهم الزكاة حتّى لو كانوا مسلمين يصلون 
ويصومون ويشهدون الشهادتين. وهذا لا يفعله إِلّا من كان طالباً للمال والرياسة. 
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05 دين اما مواق هولق لواف واف ولط امول ارا داعا توه انان برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


وإِنَ أمر أبي بكر خالداً بطلاق زوجة مالك لخير دليل على إسلامه زف . إذ لو كان 
كافراً لما أمره بتطليقها. وكذلك الأمر حينا دفع أبو بكر إليهم ديّة مالك. إذ لو كانوا 
كفاراً ل يستحقوا الديّة. 

ثمّ على فرض كفر مالك بن نويرة» فإِنَ المثلة حرام في الإسلام» فكيف قطع خالد 
رأس مالك ووضعه في قدر كا قال الذهبي؟. 

وإذا كان يحرم المثلة ولو بالكلب العقورء فكيف بصحابي جليل القدر مثلٍ مالك» 
ذنبه الوحيد أنّه لم يدفع الزكاة لأبي بكر لأنّه لا يراه الخليفة الشرعيّ للمسلمين. 

وجريمة أبي بكر الكبرى في هذه القضية أنه م يُّقِم الحدّ على خالد بحجّة أنّه سيف 
سلَّه الله!. هذا مع أَنَّ عمر وأبا قتادة وآخرين شهدوا له بالإسلام وقد رآه خالد يصلِي 
أمّ عينه. وهنا حالتان لا ثالث لماء فإِمًا أن مالكاً كان مسلا أو أَنّه كان كافرا» فإن كان 
الآوّل فلماذا أجاز أبو بكر قتله ورفض إقامة الحدٌ على خالد. وإن كان الثاني فلماذا أمر 
أبو بكر خالداً بتطليق زوج مالك يك» ولماذا أعطى الديّة لتميم بن نويرة؟. 

أمّا عن حبٌ عمر للمال والرياسة فإِنّه هجم على دار سيّدة نساء العالمين» وكان 
ذلك منة لبا سيأخل شطره | قال أمين المومنين لهذ وقد أخذه بعد:وفاة صباحبه: 
وسيأتي ذكر الأحاديث الصحيحة على هجومهم على دار فاطمة الزهراء نية. 

أمّا عثمان فقد صرف مال المسلمين في أهله وأقاربه حتى ظهرت الطبقيّة في زمنه ما 
أَدَى الصحابة إلى نصيحته بترك الخلافة ومن ثم #بديده بالقتل إن لم يرجع إلى رشده 
وعقله» وحين لم يفلح معه ذلك, وبعدما بلغ السيل الزبى» قدم إليه كبار الصحابة 
والتابعين من مصر والمدينة فذبحوه على فراشه. ولو أنه ل يكن كذلك لتنازل عن شيء 
ليس من حقه حتّى يحفظ دمه ودم أصحابه. وهذا هو الفرق بين هؤلاء وبين أهل 
لبيت226. إذ إِنْ الإمام الحسن]2ة مع كونه خليفة رسول الي الشرعيء إلا أنه 


5 
دم 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار 0 


تنازل عن الحكم لصالح معاوية بعدما خذلته أمّة جه رسول اللهيا. ولم يكن تنازله 
عن الحكم إلا لحفظ دماء المسلمين. 

وقول ابن تيمية: "إن قال الرافضي كذاء أمكن للناصبيّ أن يقول كذا وكذ" دليل 
على اعتقاد ابن تيمية بصحّة ما يقوله الناصبيّ» إذ لو لم يكن في نظره صحيحاً ما كان 
يحقّ له الإستشهاد بكلامه. ومن هناء فليعلم القارئٌ الكريم أنه كلما قال ابن تيمية: 
"أمكن الناصبي أن يقول كذا وكذا ..' فهذا يعني اعتقاده بصحّة كلام الناصبي 
وعقيدته. وهذا دليل نصبه. على أن ابن تيمية يفرض أن هذا قول الناصبي؛ في حين أَنّه 
قوله وعقيدته في الواقع. 

ما قوله: "أمكن الناصبي أن يقول: كان علِنٌ ظالماً طالباً للمال والرياسة". فنقول 
أن كل من يعتقد ذلك لآ يكون والله مسلا لأنه تكذيب لله ورسوله. أمّا من القرآن 
فكم) مر معنا من آية التطهير التي صرّح فيها الله عزّ وجل بتطهير أهل البيت تطهيراً. 
ومن كان مطهّراً ايكون ظالاً. 

وأمّا من السنّة» فللا سيأتي من شهادة النبيّ يك له بأنّهِ مع الحقٌ والحقٌ معه. وبأنّه مع 
القرآن والقرآن معه. ومن يكون مع القرآن لا يُعقل كونه ظاماً. هذا بالإضافة إلى 
الأحاديث الصحيحة التي جاءت في عصمة أمير المؤمنين 291 وسيأتي ذكرها مفصّلاً 
في محلّه إن شاء الله تعالى. 

أمّا عن زهده سلام الله عليه فسنكتفي بذكر رواية صحيحة أخرجها الحاكم في 
مستدركه حيث قال: عن قيس بن أبي حازم قال: كنثٌ بالمدينة فبينا"' أنا أطوف في 
السوق إذ بلغت أحجار الزيت» فرأيت قوماً مجتمعين على فارس قد ركب دابّة وهو 


يشتم علي بن أبي طالبء والناس وقوف حواليه» إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف 


.١‏ فبينا. 


له امول اماه مواق هولق لواف لواف ولق ماو مول ا وا واوا تسوه اا برقع الا لوي لرد شه اين تيمية 


عليهم فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجلٌ يشتم علكّ بن أبي طالب. فتقدّم سعد فأفرجوا له 
حتى وقف عليه فقال: يا هذاء عَلامَ تشتم عليّ بن أبي طالب؟ ألم يكن أَوَّلَ من أسلم؟ 
ألم يكن أوَّلَ من صلّ مع رسول اللهتؤئتة؟ ألم يكن أَزهدَ الناس؟ ألم يكن أعلمٌ الناس؟ 
وذكر حتى قال: ألم يكن ختن رسولٌ الله على ابنته؟ ألم يكن صاحبّ راية رسول 
اللهلفتة في غزواته؟. ثمٌّ استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إِنّ هذا يشتم وليّاً من 
أوليائك فلا تُفرّق هذا الجمع حتّى تريهم قدرتك فيه. قال قيس: فوالله ما تفرّقنا حتّى 
ساخت به دابّتّه فرمته على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغُهُ ومات”" . 

والشاهد هنا هو شهادة سعد بن أبي وقاص أنْ عليَاائهِ أزهدٌ الناس. والزاهد لا 
يكون طالباً للال ولا للرياسة خلافاً لا يدّعيه المنافقون. 

ولواح ب :30 مرر صل لجان رول سلطا لا رمه اك 
حاجةً» فرفعتها لاجلا دل اونما تورات ميا نه ورك 
وإن أنت ل تقضها حمدث الله وعذرتك. فقال علّ: أكب حاجتك على الأرض. فإني 
أكره أن أرى ذُلَّ السؤال في وجهك. فكتب: إِنْ محتاج. فقال علٌِ: علي بحلّة» فأتي بهاء 
فأخذها الرجل فلبسهاء ثم أنشأ يقول: 

كتونتي: معلة” كيل اخاسكهة: “لمترفه أعدولة ون خسن آلنا 

إن نِلتَ حُسِنّ ثنائي نلتَ مَكرّمَةَ ‏ ولستٌ أبغي با قد قُلنْه بدلا 

إن الثناء ليحي ذكرٌ صاحبهء كالغيث مُحبِي نداهُ السهلّ والجحبّلا 


لاثرهد الدهرّ في خيرٍ تُواقعه فكُل عبدٍ سيّجزى بالذي عَملا 


١‏ المستدرك على الصحيحين اناه قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار 0-7 20110010 


فقال عل عل بالدنانير. فأتي بائة دينار فدفعها إليه. قال الأصبغ: فقلت يا أمير 
الومتية: بغلة وماقة دجاو قال : سيد : "أنزلوا الناسس 
مَنازهُم"؛ وهذه منزلة هذا الرجل عندي'" 

وروى أحمد بن حنبل بإسناده إلى محمّد بن كعب القرظي أن عليَاًائا قال: "لقد 
رأيئئي مع رسول الله [212] لأربط الحجرٌ على بطني من الجوع؛ وإنَ صدقتي اليوم 
لأريعون الف" . 

ل ا ا ل را 
على بطنه من الجوع وهو أمير المومنين وخليفة المسلمين» فهذا يعني أَنّه طلّق الدنيا 
طلاقاً بائناً لا رجعة فيه. وهذا هو حال الرٌُمّاد والعْبّاد. 

وبإثبات زهد علِنّ .22 يبطل كلام ابن تيمية في حقه بأنّه إِنّا كان قاتل لأجل السلطة 
والولاية. أضف إلى ذلك أن الإمام علبًا!اكةٍ لو كان يريد الولاية لقاتل أولئك الذين 
بايعوه في غدير نحم ثم انقلبوا عليه بعد شهادة النبيّ يَث. ولم يفعل ذلك سلام الله عليه. 

عن البرّاء بن عازب قال: كنا مع رسول اللهئثة في سفر فنزلنا بغدير خمّ فنودي 
فينا الصلاة جامعة» وكّسح لرسول الله:ةة تحت شجرتين» فصل الظهر وأخذ بيد عل 
رضي الله تعالى عنه فقال: "ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟" قالوا: بل. 
قال: "ألستم تعلمون أن أولى بكل مؤمن من نفسه؟" قالوا بلى. فأخذ بيد عل فقال: "من 
كنت مولاه فعلِنٌ مولاه اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه" قال: فلقيه عمر بعد ذلك 


.٠١ // البداية والنهاية لابن كثير‎ .١ 

؟. مسئد أحمد بن حنبل .١159 /١‏ وابن حنبل يعتقد بصحة كل ما رواه في مسنده ىا اعترف بذلك ابن تيمية. 
ومجمع الزوائد 4/ ١77‏ قال الميثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شريك وهو حسن الحديث 
ولكن اختلف في سماع كعب من علّ. 


م0 من ماه ما وام وأ وول ل ولط مواق هولق لوصول ا وا مواق .د :برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


فقال له: "هنيئاً لك يا بن أبي طالب» أصبحت وأمسيتٌ مولى كل مؤمن ومؤمنة"”". 

فانظر كيف يبايع عمرٌ علياًاك ثمّ هدّده بإحراق داره إن هو أبى بيعتّهم!!!. 

ومن هنا يتبيّن لنا صبر أمير المؤمنين 81 وتحمّله لهذه الأمّة الغادرة التي تبايع بيدها 
اليمنى وتغدر باليسرى. ولسنا نحن من وصف هذه الأمّة بالغادرة» إِنَّ) وصفها بذلك 
النبيّ الأكرم ل. 

عن عله قال: "إِنّ نما عهد إل النبئَ [22] أنّ الأمّة ستغدر بي بعده"". 

وأما قول ابن تيمية: "قاتل على الولاية حتّى قتل المسلمون بعضهم بعضاًء وم 
يقاتل كافراًء ولم يحصل للمسلمين في مدّة ولايته إلا شر وفتنٌ في دينهم ودنياهم'. 

فنقول: أمّا آنه قاتل على الولاية فهذا تكذيب لصريح قول النبيّة لعل 91 بأنْه 
سيقاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبيٌ يل على تنزيله. 

عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يقول: "إن منكم من يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله" فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: "لا" قال 
عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: "لا ولكثه خاصف النعل". وكان أعطى علياً نعلّه 
0 


.١‏ مسند أحمد 15/11 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. وانظر ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري 
ص ١١6‏ قال أكرم البوشي: هذا حديث صحيح. 

؟. المستدرك على الصحيحين / ١5١‏ قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وانظر إتحاف الخيرة المهرة 477/77 7 قال البوصيري: رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد حسن. 

*. مسند أبي يعلى الموصلي ٠5١/7‏ قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني 779/6 رقم [15417] قال الألباني: الحديث صحيح لاريب فيه. والمستدرك على الصحيحين 
*/ 137 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ومجمع الزوائد 
374 قال الميثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة. وصحيح ابن حبان 
6 80". وخصائص الإمام علي كا للنسائي ص8١١‏ قال أبو إسحاق الحويني: إسناده صحيح. ومسند 
أحمد بن حنبل 1177/ 770. وصحيح موارد الضمآن [/701؟] قال الألباني: صحيح. 
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والنتيجة هي أنْ النبيّ يفك يقول بأنْ أمير المؤمنين# يقاتل على تأويل القرآن؛ وابن 
تيمية يقول بأنّهِ يقاتل على الولاية. فمن صدّق كلام رسول اللْهيَة كان مؤمناء ومن 
كذّبه يكون كافراً. 

وأمّا أنّه في زمانه]#* قتل المسلمون بعضهم بعضاًء فنقول: هل كان يقبل ابن تيمية 
أن تارب ولا يُحارب؟ وهل إذا هجم عليه العدوٌ بجيش جرّار كان يقف مكتوف 
الأيدي؟ لا والله. 

وماذا ننتظر من خليفة المؤمنين أن يصنع إذا خرجت عليه أمّ المؤمنين تريد قتاله 
بعدما أمرها الله بالقرار في بيتها؟ . 

قال تعالى: (وَقرَنَ في بتكن 4" . 

مع ذلك خرجت عائشة من بيتها مع الرجال قاصدةً البصرة لقتال أمير المؤمنين 
وخليفة المسلمين» فجيّشت الجيوش وعبّأت الرجال وحملت معها الرماح والسيوف. 
ولم يردعها القرآن ولا كلام رسول الله 6ة. 

عن أب هريرة أنَّ رسول اللهيانتة للا حجّ بنسائه قال: "إن هي هذه الَجََةُ ئمّ الرمْنَ 
ا 

فهذا أمر صريح لأزواجهيلة بلزوم بقائهنّ في بيوةبن. 

قال يي وهو عند أزواجه: "ليت شعري, أَيِنْكّنَ صاحبةٌ الجمل الأديَبْ» تخرج فينبحُها 
كلابٌُ حوأب. يُقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثمّ تنجو بعدما كادت"" . 


37 الأحزاب‎ .١ 

؟. مسند أحمد بن حنبل 5777/١5‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. وانظر مسند أبي يعلى "١7/١7‏ قال 
حسين سليم أسد: إسناده حسن. 

“. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني /١‏ 807 . ومجمع الزوائد /٠‏ 715 قال الهيئمي: رجاله ثقات. وانظر 


3 ابل ما ولق ماعو لق الولف واف ولق امول وا واوا تسوه ناا برقع الا لوي لرد شه ابن تيمية 


لاحظ أن النبيّ يك قال بأ عائشة كادت, وم يقل بِأئّبا خرجت للإصلاح. والكيد 
شيء والإصلاح شيء آخر. ثمّ لو كان خروج عائشة للإصلاح فم معنى أن النبيّ كله 
يحذّرها من الخروج ومن نباح كلاب الحوأب عليها؟!. وما معنى أنَّ عائشة حين) 
وصلت إلى ماء الحوأب ونبحتها الكلاب قالت: "لا أظئني إلا راجعة'؟ وكان المفروض 
أن تقول: "لامهمّني نباح الكلاب علي مادُمتَ على حقٌ وأنا خارجة للإصلاح". 

وهكذا كان» فقد خرجت عائشة ونبحتها كلاب الحوأب فتذكرت حديث رسول 
اللهية مع ذلك لم ترجع. 

عن قيس بن أبي حازم قال: لا بلغت عائشةً بعض مياه بني عامر ليلاً نبحت 
الكلاب عليها فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب» فوقفت وقالت: ما أظتّني إِلَّا 
راجعة فقال لها طلحة والزبير: مهلاً رحمك الله» بل تُقدمين فيراك المسلمون» فيصلح 
الله ذاتَ بينهم» قالت: ما أظئّني إِلّا راجعة؛ إن سمعت رسول الله تلت قال لنا ذات 
يوم: "كيف بإحداكنّ تنبح عليها كلاب الحواب"". 

ما سبب خروجها فقد ذكره لنا ابن الأثير حين| قال: وكان سبب اجتماعهم بمكّة 
أن عائشة كانت خرجت إليها وعثان محصورٌ ثم خرجت من مكّة تريد المدينة فلّ) 
كانت بسرف"" لقيها رجلٌ من أخوالها من بني ليث يقال له عبيد بن أبي سلمة وهو 
ابن أمّ كلاب فقالت له مهيم؟ قال: قتل عثمان وبقوا ثانياً. قالت: ثمّ صنعوا ماذا؟ 
قال: اجتمعوا على بيعة علّ. فقالت: ليت هذه انطبقت على هذه إن تمّ الأمر لصاحبك 
ردّوني ردّوني. فانصرفت إلى مكّة وهي تقول: قتل والله عثمان مظلوماًء والله لأطلبنَ 


.١‏ مجمع الزوائد 7/ 775 قال الحيثمي رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. والبداية 
والنهاية ١١7/57‏ قال ابن كثير: صحيح على شرط الشيخين» وسير أعلام النبلاء ”/ 501 قال الذهبي: 
صحيح. وفتح الباري /1١7‏ 00 قال ابن حجر: على شرط الصحيح. 

؟. سَرف: مكان على ستة أميال من مكة. 
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بدمه. فقال لها: و4؟ 0 
ثلا فقد كفر. قالت: إتهم استتابوه ثَ قتلوهه وقد قلت وقالواء وقول الأخير يك من 
قولي الأوّل". 

فالسؤال المطروح في المقام: ما سبب خروج عائشة إلى مكّة وهي تسكن في المدينة؟ 
فإن كان خروجها لأجل الحجّ فقد نباهنّ رسولٌ اللي عن الحجٌ بعد تلك الحجّة التي 
حجّهاي. وإن كان لغرض آخر فإِنْ الله أمرهنٌ بالبقاء في بيوتمن. 

سي ل م ل ا 
كافراً فإنّهِ يستحقٌ القتل. وإن كان مسل)ً فبأيٌّ حقٌ تقول: "أقتلوا نعثلاً فقد كفر" ؟!. 

ولماذا لم تتحمّل عائشة اجتماع الأمّة على بيعة علي 29؟ إلا أن يكون بغضاً منها له. 
ولايبغض عليًاً 99 إلا منافق. 

عن غبيد ألله بن عبد الله ين عثبة أن عائشة أخيرتة. قالت: أول ما اشتكى زسول 
للدافة في بيت ميمونة» فاستأذن أزواجه أن يُمرّضّ في بيتهاء فأذِنَ له. قالت: فخرج 
ويد له على الفضل بن عبّاس» ويد على رَجل آخرّء وهو يخطٌ برجليه الأرضء قال 
عبيد الله: فحدّئت به ابن عبّاسء فقال: أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ 
هو عر ولكنّ عائشة لا تطيب له نفس"". 

والذي يضحك الثكلى قولُ القائل بأنّ عائشة إِنّ) خرجت للصلح لا للحرب!. 
ومتى خرج الرجل للصلح ومعه جيش جرار؟ ومتى انتهت عملية الصلح بقتل 
الآلاف من المؤمنين؟ ثمّ هي خرجت للصلح بين من ومّن؟ فإن كانت مطالبة بدم 
عثمان فهي والله من حرّضت عل قتله. هذا مع أَنّْها لم تكن ولي الدم» فأبناء عثمان 
.١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير ”/ .٠٠١‏ 
؟. مسئد أحمد بن حنبل 47 / 40 مؤسسة الرسالة. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


1 لولمه واف مولا م اماف يلاعو ا وا واوا تاه برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


حاضرون ولا يحقٌ لغيرهم المطالبة بدمه ‏ هذا إذا كان يحقّ لهم المطالبة بدمه وهو الذي 
آوى طريدٌ رسول الله2ِ# وصرف مال المسلمين في أقاربه وولاهم المناصب الرفيعة 
وترك المسلمين يحاربون الجوع ببطونهم الخاوية -. 

ثمّ إن كان خروج عائشة للصلح وهي الوحيدة التي خرجت من بين أزواج 
النبِي يِه فهذا معناه أن باقي أزواجه كنّ يردن الفتنة بين المسلمين بعدم خروجهن يوم 
الجمل. وهذا مخالف لما جاء في الصحاح من أن الصواب كان في لزوم بقائهنّ في بيوتمن. 

عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: لا سار علِنٌ إلى البصرة دخل على أمّ سلمة زوج 
النبيّ ينه يودّعها فقالت: "يز في حفظ الله وفي كنفه. فوالله إِنَّكَ لعلى الحنٌّ والحقٌّ 
معك. ولولا أن أكره أن أعصي الله ورسوله فإنّهِ أمرنائلة أن نقرٌ في بيوتنا لسرث 
معك؛ ولكن. والله لأرسلنَ معك من هو أفضلٌ عندي وأعزٌ عليّ من نفسي» |بني 

1 

لاحظ شهادة أمّ سلمةئة في حق أمير المؤمنين .32 بأنّه على الح والحقٌ معه. وهذا 
يعني أن غيره على ضلال. لأنّ الله تعالى قال: «فماذا بعد الح إلّاالضلال4”". 

وقوها"ولولا أن أكره أن أعصي الله ورسوله' دليلٌ على أن عائشة عصت الله 
ورسوله. هذا وقد قال تعالى: ©وَمَن يَصِ اله وَرَوسِولهُ ويتَعدّ حُدِودَة يُدَخِلَهُ ناراً خالداً 
فِهاوَلهُ عَذَابٌ مهن 4'". 

ولولا أَنَ الله أمر النساء بالقرار في بيوتمنّ لخرجت أمّ سلمة» لكن لا إلى جيش 
الضلالء بل إلى جيش الحقٌ الذي من تمسّك به فلنّ يضل أبدا. 
.١‏ المستدرك على الصحيحين ١74/7‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


. يونس 57. 
“. النساء؟ ١‏ . 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار 0000000-47 ز ز ز زا از 2320010 


ثم لماذا أخرج طلحة والزبيرُ زوج النبيّيذ ولم يخرجا أزواججهما؟!. 

فإن قلتّ: لكون عائشة أمَّ المؤمنين. 

قلتٌ: ولكومها أمَّ المؤمنين كان يجب عليهم| احترامها وتوقيرها وحفظ عرض رسول 
الله ومّن حفظ عرضّه في بيته» وأخرج عرض النبيّ مع الرجال فوالله لا يكون 
مسلراً. هؤلاء هُم من يطعنون في عرض رسول اللي لا من يقول الحقٌ وينتقد الآخرٌ 
بطريقة علميّة وأدلّة قطعيّة. 

وأمّ سلمة وأمّ حبيبة وزينب بنت جحش ومارية كلهنّ أمّهات المؤمنين» فلاذا ل 
يخرجن إلى البصرة كما خرجت عائشة؟. والطامة الكبرى هي أَنّنا لا نسمع عالماً واحداً 
من علاء القوم لامّ طلحة والزبير بإخراجها لآم المؤمنين» وإبقائها أعراضّه) في 
البيوت معززات مكرّمات. 

قال ابن حجر فيه يخصٌّ معركة الجمل: أخرج الطبريّ بسند صحيح عن علقمة 
قال: قلتُ للأشتر قد كنت كارهاً لقتل عثمان فكيف قاتلتَ يوم الجمل؟ قال: 'إِن 
هؤلاء بايعوا علياً ثمّ نكثوا عهده» وكان الزبير هو الذي حرّك عائشة على الخروج 
فدعوث الله أن يكفينيه". إلى أن قال ابن حجر: فقال الحسن: إِنْ عليّاً يقول: "إن أذكّر 
رجلاً رعى لله حقّاً إلا نفر» فإن كنثُ مظلوماً أعانني» وإن كنت ظاماً خذلني, والله إن 
طلحة والزبير لأوّل من بايعني ثم نكنا"”". 

فها هو أمير المؤمنين 29 يحلف بالله بأن طلحة والزبير كانا أوّل من بايعه ثمّ نكثا 
البيعة. ومع ذلك فَإِنّه لم يبدأهما بالقتال حبّى قتل جيش عائشة ثلاث من جيش أمير 


15 حولت ماه وان ايوق املق لواف وا ولط امول وا واوا تسوه برقع الا لوي لرد شه ابن تيمية 


كا وقد طلب الإمام علي من الأمّة نصرته لأنه مظلوم. هذا وقد قال رسول 
الله : "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عايّاً نقد أطاعني 
ومن عصى علياً فقد عصاني""" . 

فكل من أطاع علياً! في هذه المعركة فقد أطاع الله ورسوله» ومن عصاه فقد 
عصاهما. 

قال ابن حجر: أخرج الطبريّ بسند صحيح عن أب يزيد المدينيٌ قال: قال عّار بن 
ياسر لعائشة لَّا فرغوا من الجمل: ما أبعدٌ هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم, يُشير 
إلى قوله تعالى: (وَقَرنَ في بُيوتَكُن 4 فقالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم. قالت: والله إِنّكَ ما 
لفك لتو ال افق :قال ؟ انبل للق قمر ل كل لان 

وعن عطاء بن يسار قال: جاء رجل فوقع ني عل وفي عار رضي الله تعالى عنهم| 
عند عائشة: فقالت أمّا علِنٌ فلست قائلة لك فيه شيئاًء وأمًا عّار فإني سمعت رسول 
اللهيكفية يقول: "لامْحبر بين أمرين إِلَّا اختار أرشدّهما"7". 

فإذا كان عّار بن ياسرييك لا يقول إلا الحقٌّ ولا تحبر بين أمرين : إِلّا اختار أرشدهماء 
فهذا دليل واضح واعتراف من عائشة صريح في أَنّا على باطل لأئّها حاربت عّاراً 
صاحب القول السديد والخيار الرشيد بإقرارها. 

ومع هذا كلّه هناك من يريد أن يكون ملكيّاً أكثر من الملك. لأنّه إن ث ثبت أن عائشة 


ان ( فلا معنى لقول القائل بأتَّا كانت 


مصية و أن علباً افد أخطأ في قتاهها. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ”7/ ١71١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
''. مسند أحمد بن حنبل 1177/ 57777 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار 1ب 20 


عن فيس يل أن حازم قال: قالت عائشة ينك : وكانت فرظ تنمها أن تُدفّن في 


بيتها مع رسول الله بلك وأبي بكر فقالت: "إني أحدثتٌ بعد رسول الله ياكة حدثاء 
أدفنوني مع أزواجه' '. فذفنت في البقيع". 

وقال رسول اللهة: "شه الأمور تحدثاتها وكلّ محدثة بدعدٌ وكلّ بدعة ضلالةٌ وكلٌّ 
ضلالة في النار"”". 

وقال46: "أنا فرطكم على الحوض وِلْأنَازْعنَ أقواماً ؛ ئمّ لأغلبنٌ عليهم, ٠»‏ فأقول: يا 
ربّ أصحابيء فيقول: إِنْك لا تدري ما أحدثوا بعدك"". 

وقال أيضاً: "يرد علي يوم القيامة رهط من أصحاي فيُجلَونَ عن الحوضء فأقول: يا 
رب أصحابيء فيقول: إنك لا علم لك بم) أحدثوا بعدكك إِمَّهمِ ارتدّوا على أدبارهم 
الوه ع 

ف الستط كر 1 مارو د ودا لاوا وي 

يِه قِمْتَ وَهُوكاق فأولتكَ حَبطتٌ أعمالْهُم في الدنيا والآخرةٍ وأولتكَ أصحابٌ النارٍ هر 
5008 

قال الألباني: ولا نشكٌ أن خروج أمّ المؤمنين كان خطأ من أصله» ولذلك هنت 
بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبيّلإفتة» ولكنّ الزبيريك أقنعها بترك الرجوع 
بقوله: 'عسى الله أن يصلح بكِ بين الناس"» ولا نشكٌ أنه كان غطأ في ذلك أيضاء 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ٠/4‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 

”. سنن النسائي 7/ .١484‏ وصحيح الجامع الصغير للألباني [1101]. 

“”". مسند أحمد بن حنبل 4/8/7 ١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

4. صحيح البخاريء باب في الحوض ص ١577‏ [10/80]. 

ه. البقرة /ا١7.‏ 


515 مع عا ايام ول مول ل ول اف لق عولط لو ع اس او وا ...اباقع الا لوي (لرد سمه اين تنمية 


والعقل يقطع بأنّه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع 
فيهما مئاثُ القتى» ولا شك أن عائشةيك هي المخطبةٌ لأسباب كثيرة وأدلّة واضحة 
ومنها ندمُها على خروجها". 

فلا ندري كيف رضخت عائشة لكلام الزبير وضربت بكلام النبيّ 7 عرض 
الحائط!. 

ما قول الألباني بأئّها ندمتء فهذا أوّلَ الكلام, إذ إِنْ الندم أمرٌ قلي لايطّلع عليه 
إلا علام الغيوب. على أنْ الندم لوحده لا ينفع في المقام. فالنافع هنا هو التوبة» والندم 
أحدٌ شروطهاء فليس كل من يندم على فعل شيء معناه أنّه تاب» لأنْ من شروط 
التوبة إرجاعً المظالم وطلب العفو من ظلمه؛ بالإضافة إلى العزم على عدم الرجوع إلى 
ذاك الخطأ مستقبلاً. 

بيدا لم يثبت أن عائشة طلبت العفو من عل بل الثابت أءّبا حينا سمعت 
بمقتل أمير المؤمنين 4 سجدت شكراً لريّها. ولا ندري أيّ رب هذا الذي سجدت له 
شكراً على مقتل حجّته على خلقه وحبيبه وأخي رسوله وخليفة المسلمين وول المؤمنين 
ومن أمرتا نطاعقة :رت العامين 

قال الطبري: ونا انتهى إلى عائشة قتلّ علمٌ نه قالت: 

تَأَلقَتْ عصاها واستَمَرّتْ بها التَوَى كما قر عَيناً بالإياب المُسافرٌ 

ثمّ قالت: فمن قتله؟ فقيل: رجلٌ من مراد» فقالت: 

فإن يك نائياً فلقد نَعاهُ غلامٌ ليس في فيه اراب 


.8605 /١ سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ .١ 


كرون 

وهي التي خرجت من بيتها على بغلة بعدما خرجت على جمل تريد منع الحسين .29 
من دفن أخيه الإمام الحسن مع أبيه رسول الله02. 

عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعث عاتشة تقول يومئل: هذا الأمر لا يكون 
أبداًء يُدفن ببقيع الغرقد ولا يكون لهم رابعاًء والله إن لبيتي أعطانيه رسولٌ الله تله في 
حياته» وما دُفن فيه عمرٌ وهو خليفة إلا بأمريء وما آئرٌ عل عندنا بِحَسَنٍ"". 

فلو تابت عائشة حقَّاً لكانت طلبت العفوٌ والصفح من أمير المؤمنين» ولا سجدت 
شكراً لمقتله» ولما منعت سبط النبيّيَثُِ أن يُدفن مع جدّه سيّد الخلق. ولم يثبت واحد 
من هذه الأمورء بل ثبت العكس فقط. فلا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم؛ وسيعلم 
الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 

وكيف لا يقاتل أميرُ المؤمنين عائشة وقد أرادت قتلّه؟!. وهي التي توجّهت 
بجيشها إلى العراق لقتاله» وليس هو من خرج إليهاء وحتّى حينما شرعت الحرب فإن 
علياكة لم يبدأهم بالقتال حبّى قُتل ثلاث من عسكره» هذه حرب الجمل الثانية» وأمًا 
الأولى التي تمّ فيها الغدر بعئمان بن حنيف الأنصاري وقتل من معه صبراً فذاك مصداق 
بارز لمن سعى في الأرض فساداً. حيث إِنّ جزاءهم أن يُقتّلوا أو يُصِلَّبوا أو تُقطّع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. 

قال تعالى: ينما جَرَا لذن ُحَارونَ الله وَوَسوله وَيَعَوْنَ في الَْرْضٍ قَسَادا أن يدوا أو 
.١‏ تاريخ الطبري 5/ .١١6‏ 


؟. تاريخ دمشق لابن عساكر ”/ 797 وانظر نحوه في سير أعلام النبلاء للذهبي 7177/7 والطبقات الكبرى 


18 اول اماه وام موأ علق ل ولط ماق هولق ملو عل ا واف ماوق .د :برقع الا لويةلرد سمه اين تيمية 


يصَلَبُوا أَوَتُفعَمَ أيهم وََرَجِلّْهُم مِنَ خِلَان أَوَيقوَا مِنَ الأّضِ” ذلك لَمُمَ خِرَيْ في الديا 
وَلَهُمَ في الْكخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيةٌ74". 

أخرج البلاذريٌ بسند صحيح أنْ عائشة أرادت قتل أمير المؤمنين/39» ووالله لا 
يريد قتلّ أمير المؤمنين إلا كافرٌء وهل وز للمسلم قتل مولاه؟ وقد صح عن 
النبيّ يَف أنه قال: "من كنت مولاهٌ فعلنٌ مولاه". 

وبغض النظر عن معنى المولى هناء المهمٌ أن علياًن هو مولانا ومولى جميع المؤمنين 
كما قال عمر بن الخطآب. 

قال البلاذريٌ: حددّني أحمد بن إبراهيم الدورقي» حددّنا أبو النضر, حددّنا إسحاق 
بن سعيد» عن عمرو بن سعيد» حدّثني سعيد بن عمرو: عن أبن حاطب قال: أقبلت 
مع علي يوم الجمل إلى ا مودج وكأنّه شولك قنفذٍ من الل فضرب الودج ثم قال: "إن 
يي ال ل ا 
أصابكِ شيء؟ فقالت: مشقصٌ"'" في عضدي. فأدخل رأسه ثم جرّها إليه فأخرجه'" 

فأمًا أحمد بن إبراهيم الدورقي فقد وثّقه ابن حجر العسقلاني وأبو يعلى الخليل 
وأبو جعفر العقيلٍ وصالح بن محمّد جزرة» وقال عنه أبو حاتم الرازي: صدوق. وهو 
من رجال البخاري ومسلم. 

وأمّا أبو النضر هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي فقد وثْقه ابن حجر العسقلاني 
واب بن حبّان وأحمد بن صالح الجيلي والذهبي وعلي بن المديني ومحمّد بن سعد وقال 
أبو حاتم الرازي: صدوق. 


.73037* .المائدة‎ ١ 


؟. المشْقَصٌ هو السهم ذو النصل العريض. 


“. أنساب الأشراف للبلاذري ”/ 91/7 رجاله ثقات. 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار 0 


وأمّا إسحاق بن سعيد بن عمرو فقد وثّقه ابن حجر والنسائي والذهبي ويحبى بن 

وأمّا عمرو بن سعيد القرشي فقد وثّقه ابن حجر والنسائي وحمّد بن سعد. 

وأمّا سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص فقد وثّقه ابن حجر وأبو زرعة الرازي 
والنسائي» وقال أبو حاتم: صدوق. 

وأمًا حمّد بن حاطب فصحابيٌ | قال ابن حجر والذهبي والمرّي. 

فانظر إلى تصريح أمير المؤمنين:28 في أن عائشة أرادت قتله ا قتلت عثمان بن 
عفان. 

قال ابن كثير: وقد قدّمنا أن عِدَّة القتل نحو من عشرة آلانيء وأمًا الجرحى فلا 
خصو كن 

أمّا لماذا أرجعها أمير المؤمنين92 إلى بيتهاء فلأخلاقه أؤلاء وثانياً لأمر رسول 


الله ييه . 


0 


قال ابن حجر العسقلاني: أخرج أحمد والبزّار بسند حسن من حديث أب رافع أن 
رسول اللهتايتة قال لعلنّ بن أبي طالب: "إنه سيكون بينك وبين عائشة أمرٌ". قال: فأنا 
أشقاهم يا رسول الله؟ قال: "لاء ولكن إذا كان ذلك فاردٌدها إلى مأمنها"”" . 

فسبحان الله» كيف أن كل من يقف ضدّ أمير المؤمنين 390 يشهد عليه رسول الله يِل 
بالشقاوة» فمن يقتل علياً! يكون أشقى الآخرين؛ ومن قاتله يوم الجمل كان أشقى 


الأمّة في زمانه. 


١‏ . البداية والنهاية /٠١‏ ”الا5. 
.١‏ فتح الباري .511//١5‏ 


2 ال ماه لواف ايوق لواف واف ولق ماو مول ارا واوا توه ناا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


هذا بالنسبة إلى حرب الجملء وأما حرب صفين فقد صحٌ عن النبيّيَلِِ أنه قال: 
"وبح عار تقتله الفئة الباغيةٌ» يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار"”" . 

وقال تعالى: +وإنَ طائفتانٍ من المُؤْمنينَ اقتتّاوا تأصلحوا بَيِنِهُما فإن بعت إحداهما 
على الأخرى فقاتِاوا التي تبي حم تفيء إلى أمر الله 14" . 

فالفئة الباغية التي قتلت عرَّارانيك هي فئة معاوية باتّفاق المسلمين, والله تعالى 
يأمرنا بقتال الفئة الباغية» وهذا ما فعله أمير المؤمنين 9 . 

فإن 'قلت: لقد وضفت. الله كلتا الظائفتة باللوامتين: وهد| معناه أن معاوية: كان 
07 

قلنا: أمّا أن هذه الآية الكريمة تخاطب المسلمين يوم صفّين فهذا أوّل الكلام. لأنْ 
الآية تتكلّم عن المؤمنين المتخاصمين فيا بينهم. فيحتاج الناصبة أوَّلاً أن يثبتوا لنا إيهان 
معاوية» ودون ذلك خرط القتاد. 

انبً: إن كلمة (الؤمين)توردت في القرآن الخزيم وأريد بها عدوم اللسلدين كقزلة 
تعالى: لزيا يها لاذين آمنواكيب عليكير الصيامكمَاكْيتٍ على الذينَ من فلكي لعل تتقَونَ14"". 

فالمخاطب في هذه الآية الكريمة عموم المسلمين» ولا يمكن القول بأنْ الله تعالى 
فرض الصيام على المؤمنين دون المسلمين. 

ثالثاً: كلمة (المسلم) أو (المؤمن) الواردة في القرآن الكريم كثيراً ما تشمل كل من 
نطق الشهادتين وأظهر الإسلام حتى لو أبطن الكفر والنفاق. فلذلك لا يصمح الإستدلال 
بتلك الآية على إيمان معاوية أو إسلامه الباطني . هذا بالإضافة إلى أنه وردت أحاديث 


”'. البقرة 1/857. 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار [ |[ ز ز 1 33 


صحيحة السند صريحة الدلالة في كفر معاوية ونفاقه» وستتطرّق إليها في محلّها إن شاء 
الله تعالى. ويكفي في كفر معاوية سبّه لرسول الله كثلة 4 بسبّه أميرَ المؤمنين 391 

ل ل ا ا 
وأصحابه» ولا علاقة للآية بمعاوية وحرب صفين. 

فقد أخرج الباق سند هن معضي قال: سمعت أبي أنساً قال: قيل للنبيّ بيه : لو 
أب تيت عبد الله بن أَبيّ» فانطلق النيٌ لك وركب حماراً فانطلق المسلمون يمشون معه وهي 
أرض سبخة, فلا أتاه النبيٌّتإئة قال: إليك عني, والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجلٌ 
من الأنصار منهم : والله لحار رسول اللهئئاتة أطيبٌ ريحاً منك. فغضب لعبد الله رجلٌ من 
قومه فشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحايه. فكان بينهما ضربٌ بالجريد والأيدي 
والنعال» فبلغنا أئّهاأنزلت: مإوإن طائفتان ِن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما4”". 

فسبحان الله كيف يشتم الصحابةٌ بعضهم ويضربون بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال 
وهم في حضرة رسول اللْهيي. فأيّ أخلاق هذه. وأيّ أذى تحمّله النبيّ الأكرم يل من 
هؤلاء!. ثم يأي بوَالُ على عقبيه ويقول بأنّ هؤلاء خيرٌُ الناس وأئّهم أفضل القرون!!!. 

وأمّا حربه للخوارج فلأتهم أفسدوا في الأرض وقتلوا النفس المحترمة بغير حقٌ 
وأرادوا الفتنة في البلاد» بالإضافة إلى أنْ النبيّ وصفهم بكلاب أهل النار وأمر 
بقتالهم وأعطى لقاتلهم أجراً على ذلك. 

قال رسول الله يَيِ: "الخوارجٌ كلاب النار"". 

بن ل امو ا 
.١‏ صحيح البخاريء باب ما جاء في الإصلاح بين الناس ص 7911017 7]. 


؟. سنن ابن ماجة ١١94/١‏ [1717] وصحّحه الألباني وكذلك شعيب الأرنؤوط. وصحيح سنن الترمذي 
للألباني ٠٠01‏ ] ومسند أحمد 0/ 767 وصحيح الجامع الصغير للآلباني رقم [/3737741]. 


7 لمن ليا موا مواق العاف واف ولط امول ارا واوا تس اا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


تي ل سوه سس .0 
ا 0 ذكر رسولٌ الله بك 
الخوارج فقال: "هُم شرار أمتي» يقتلهم خيارٌ أمّتي" وسنده حسن"" 
وعن عل 290 قال : سمعت رسول اللهتإثتة يقول: "يخرج قومٌ من أمّتي في آخر الزمان 
أحداثٌ الأسنان, سّفهاءُ الأحلام» يقولون يمن قول خبر البريّة» يقرؤون القرآنَّ لا ييتجاورٌ 
حناجرّهم, يمرقون من الدين كما يمرقٌ السهمٌ من الرمية» فإذا لقيتموهّم فاقتلوهُم فإنَّ في 
قتلهم أجراً لمن قاتلهم عند الله يوم القيامة""". 
ولأنَ النبيّي هو من أمر بقتالههم» فقد قاتلهم أمير المؤمنين.29. والنتيجة هي أن 
علياًءة كان محقاً في جميع حروبه. هذا وسيأتي معنا حديث النبيّيئة لعللّ.ة أنه 
سيقاتل بعده الناكثين والقاسطين والمارقين. 
الي ا و ع د 
مع عللّء كيف وقد قال رسول الله 2 : "اللهم أدر معه الحقّ كيفما د و 0 
وإلى هنا تبدّن الجواب على شبهة ابن ت تيمية في أن المسلمين قتلوا بعضهم بعضاً في 
زمن علِيٌ29. فلولا خروج عائشة من بيتها عاصية الله ورسوله. ولولا بغي معاوية 
ال ا 
ما أن عليًاً!29 لم يقتل كافراً. فإن كان كلامه مطلقاً فهو الكذب بعينه» لأنْ نصف 

0 


.798/17 فتح الباري‎ .١ 

؟. البداية والنهاية /1/ ١7‏ قال ابن كثير: له طرق متواترة وأصل القصة صحيح. ونحوه في صحيح البخاري 
[. وإتحاف الخيرة المهرة // 57 قال البوصيري: رواته ثقات. 

“. صيد الخاطر ص 577. 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار 0 


عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البرّاءَ وأنا أسمع. قال: أشّهد علي بدراً؟ قال: باررٌ 


ومبارزته في أحد يعرفها الكبير والصغير. 

أمّا في غزوة الخندق فقد قتل عمرو بن عبد ودَّ العامري الذي عجز أبو بكر وعمر 
وعثمان عن مبارزته» فضربه أمير المؤمنين ضربةً أرسلته إلى جهنم وبئس المصيرء وأمًا 
في خيبر فقد فتح الله على يديه إذ بارز مرحباً فقتله بعدما انهزم أبو بكر ورجع عمر 
تجن أصحابه وحُجْبّونه. ولا ينكر دورٌ عل ان في نشر الدين وقتال المشركين إلا أعمى 
البصر والبصيرة. 

أمَا إن قصدّ ابن تيمية بأنّ علياً:9 لم يقتل كافراً واحداً خلال فترة حكمه وخلافته. 
فنقول: إن كان يقصد بالكافر ذلك الذي أظهر الكفر ولم يكن مسلاً لا ظاهراً ولا باطنا 
فنعم. هو لم يقتل الكفار لأنَ المسلمين منعوه من ذلك وأشغلوه بحروبهم الداخليّة 
وخروجهم على إمام زمانهم في أكثر من مرّة. فأمير المؤمنين .28 حكم ما يقارب الخمسة 
أعوام» فخرجت عائشة في العام الأول وقاتلته في معركة الجملء وفي العام الثاني خرج 
عليه معاوية زعيم الفئة الباغية» فاستمرّت الحرب بينهها شهراً كاملاً تل فيها الآلاف 
من الصحابة وخيار التابعين. أمّا في السنة الثالة والرابعة من حكمه فقد حارب خوارج 
هذه الأمة الذين نشروا الفساد وقتلوا التفس المحترمة.. وإن كان الصواب أن أصل 
الخوارج أو من خرج على أمير المؤمنين3#6 يوم الجمل؛ لأنّ أمّ المؤمنين هي أوّل من 
سن الحرب على الخليفة الشرعي فتبعها على ذلك القاسطون والمارقون. 

وأمًا إن كان قصده بالكافر» كل من يلزم من فعله الكفر أو من قام بأفعال الكفار» 
فقول يأن غلتاهة حارن الكنار خاذل قث #تحكية. 


.]1 941011١554 صحيح البخاري ص‎ .١ 


7 ايفام امول لوا مواق هولق ملو عل او ماوق ملا :برقع الا لويةلرد سمه اين تيمية 


فأمّا أصحاب الجملء فقد قتلوا و ال و 
وخيار التابعين. هذا وقد قال تعالى: جوم يَقَّل مُؤْمناً متَعَيّدا اوه جَهَئَّمْ خالداً فيها 
وَعَصِبِ الله عليه وأعنة وعد لك عَذاباًعَظيماً". 

هذا جزاء من قتل مؤمناً واحداًء فكيف بمن قتل الآلاف؟!. 

وإن قال قائل: وحتى علي 22 قتل المؤمنين من جيش عائشة فيأخذ نفس الحكم. 

قلنا: أمّا أن جيش عائشة من المؤمنين فهذا مخالف لصريح كلام النبيّ يي حين سمّاهم 
الناكثين. 

وثانيا قال تعالى: لقَمَن اعتّدى عَلِيكوٌ فَاعتّدوا عَلِيه بمثل ما اعتّدى عليكٌ 4" . 

وقد اتّفقت الأمّة على أن عائشة هي من اعتدت على أمير المؤمنين يوم الجمل ولذلك 
اعترفت بخطتها وإحداثها بعد رسول اللهكاة. 

بالإضافة إلى أن كل من حارب واحداً من أهل البيت2 فقد حارب النبيّ يل» ومن 
حارب النبيّ فقد كفر. وعائشة لم تقاتل واحداً من أهل البيت. بل قاتلت ثلاثة أمير 
المؤمنين والحسن وا حسين 20 . 

عن أبي هريرة قال: نظر النبيٌتإثتة إلى عل وفاطمة والحسن والحسينٍ وقال: "أنا 
حربٌ َن حاربكم وسلمٌ َن ساككم”". 


هذا وعائشة حاربت علياً:9. والحكم للقارئ الكريم. 


.97” النساء‎ . ١ 

”. البقرة 195. 

. المستدرك على الصحيحين ١1/7‏ قال الحاكم: هذا حديث حسن. وقد سكت عنه الذهبي. وسكوته يعني 
إقراره بصحّة الحديث. فلو أنه رأى فيه ضعفا لم يكن توانى في تضعيفه كعادته في تضعيف الأحاديث التي في 
فضل أهل البيت والتي صححها الحاكم وغيره. وانظر صحيح ابن حبان [/7191/1]. ومسند أحمد 7/5/9 
وسئن الترمذي 5/ 544 والرياض النضرة للمحب الطبري ”/ 1894. 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار 0 


وأمَا كفر الفئة الباغية وعلى رأسها الطليق بن الطليق معاويةٌ بن آكلة الأكباد فيكفي 
في ذلك دليل واحد وهو سبّه لرسول الله5ة. 

فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعد 
فقال: "ما منعك أن تسب أبا التراب؟"7 , 

فإن قلتَ: وأين سب معاوية لعل 9 في هذه الرواية؟. 

قلنا: جاء في الرواية أن معاوية أمر سعداً. لكن السؤال أنه أمره باذا؟ فالمأمور به 
محذوف» وهذا ظاهر وواضح. إذ لا يصحٌ في اللغة أن نقول: (أمرٌ فلانٌ فلاناً فقال) بل 
نقول: (أمر فلانٌ فلاناً بكذا وكذا). 

ثانياً: صرّح غير واحد من العلاء في أن المأمور به في الرواية محذوف. وأنْ معاوية 
كان أمر سعداً بسبٌ عل 29. 

قال موسى شاهين لاشين شارحٌ صحيح مسلم: (أمرٌ معاوية بن بي سفيان سعداً): 
المأمور به محذوف لصيانة اللسان عنه» والتقدير: أمره بسب عل نل . 


(فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب)؟ معطوف على محذوفء. والتقدير: أمر 


كير 


معاوية سعداً أن يسبٌ علي فامتنع فقال له: ما منعك؟"". 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته. فدخل عليه سعد 


فذكروا عليًاً فنال”" منه» فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعثٌ رسول الله 81 
يقول:"من كنثٌ مولاه عن مولاء"» وسمعته يقول:"أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
ب عه 5 لل 1 0 7 م 22 ( 

إلا أنه لانبيٌ بعدي". وسمعته يقول: "لأعطينٌ الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله' ؟/*. 


. قال الألباني: "نال منه"» أي نال معاوية من علّ وتكلّم فيه. 
4. صحيح سئن ابن ماجة 0/./١‏ قال الألباني: صحيح. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 4/ 770. 


7 مول ميات ايام امول لط ولط مواق هولق ملو عل ا وا ماوق ...اباقع الا لويةلرد شه اين تيمية 


يقول الشيخ خليل مأمون شيحا شارحٌ سنن ابن ماجة: (فنال منه) أي: نال معاوية 
من عل ووَقَع فيه وسَبّه بل أمر سعداً بالسبّ كما قيل في مسلم والترمذي". 

وحنان دس السقيه طرت دالت هم قال :ر اها بحديف سعد 1 أنه عاو 
بالسبٌ فأبى فقال: ما منعك أن تسبٌ عل بن أبي طالب؟ فقال: ثلاث قالهنّ رسولٌ 
اللهبة فلن أسبّه. لأن يكون لي واحدة منهنَ أحبٌ إل من حمر التّعم الحديث» فهذا 


( 


7 : زف 
حديث صحيحٌ رواه مسلم في صحيحه 5 
هذا وقد قال النبئ يَل: "من سبٌ علي فقد سيّنى"7". 


م 
7 


لاحظ أنْ النبي# لم يقل: "من سبٌ عليّاً فكأنّ) سبّني". بل قال: "من سب علا 


فقد سبّني". و(قد) إذا استعملت في الماضي فإئّها تفيد تحقّق الفعل ووقوعه. 


2 
3 كاله 
اله 


ومن هنا تبيّن أنّه من سبٌ علياً!ة فإنّهِ واقعاً وحقيقة قد سبٌ رسولٌ اللهي ومن 
5 

اله انج تي سي الله أوديوةة وسولة كف لامر ا وياظناء نوا كان الشاث 
يعتقد أنّ ذلك محرّمٌ أو كان مستحلًا له أو كان ذاهلاً عن اعتقادهء هذا مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السنّة القائلين بأنْ الإيهان قول وعمل . 

هذا وقد ماوت معاوية سول اللهكلاة بحربه لعل ايه . ولاشكُ ولريب في كفر 


من حارب رسول الله ييه . 


.15/١ سنن ابن ماجة بشرح الشيخ خليل مأمون شيحا‎ .١ 

؟. منهاج السنة 0/ 57. 

". مسند أحمد 1177/ 15" قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. وانظر مجمع الزوائد 9/ 1٠١‏ قال الهيثمي: رجاله 
رجال الصحيح. والمستدرك على الصحيحين ”/ ١5٠‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. وبذيب خصائص الإمام علي للنسائي [871] قال أبو إسحاق الحويني: إسناده صحيح. 

4. الصارم المسلول /١‏ 517. 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار 0 


ومع أن ابن تيمية قد اعترف بسب معاوية لعل !ئا. ولازمه الكفرء نراه يترضًّى 
عليه ويستميت في الدفاع عنه ويجعله من الخلفاء الإثني عشر الذين أعرٌ الله مهم الإسلام!. 
رزقنا الله العقل وحسن الخاتمة. 

وأما كفر الخوارج فبنفس الدليل من أئّْهم حاربوا علياًة. وحرب عل ا حربٌ 

وكذلك فإِنْ الخوارج آذوا علياً9 بحربهم له. ومن آذى عليًاً فقد آذى النبيّ ل. 
ومن آذى النبيّ فقد كفر. 

قال يي :"من آذى علبّاً فقد آذاني"”" . 

هذا وقد قال تعالى: «إنّ الذين يُوْذُون الله ورسوله لَمَنهّم اللَّهُ في الدّنيا والآخرة وأعَدّ 
لهم عذاباً مُهيناً»”". 

ولم يجىء إعدادُ العذاب الْهِين في القرآن إلا في حقٌّ الكمّار. 

قال تعالى: #وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا4” . 

وقال أيضاً: إفباؤوا بغصّب على عضب وللكافرينَ عَذابٌ مهين 4" . 

وقال: إوالذين كفروا وكذّبوا بآياتنا فأولتكَ لهم عذات مهين 4" . 

وقال: «وقد أنزلناآياتٍ بِيّناتِ وللكافرين عَذَابٌ مهين4"'. 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 8/ 17401777] قال الألباني: صحيح. وانظر المستدرك على الصحيحين 
70١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ومجمع الزوائد ١79/4‏ 
قال الحيثمي: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات. 

”. الأحزاب /01. 

“. النساء /1. 

.4٠ البقرة‎ .5 

5. الحج /01. 


5. المجادلة 6. 


7 اماما اموا ملق طلا لط مواق امعو لماوعل ا وا ولق .اباقع الا لوي (لرد شيعه اين تيمية 


أضف إلى ذلك بُغْضّ الخوارج لعل .ة» ومن أبغض علياً 29 فقد أبغض الله تعالى» 
ومن أبغض الله فقد كفر. 

عن أمّ سلمة قالت: أشهد أني سمعثٌ رسول الله:لة يقول: "من أحبٌ عليّاً فقد 
أحبّني, ومن أحبّني فقد أحبّ الله عرّ وجل . ومن أبغض عليّاً نقد أبغضني. ومن 
أبغضني فقد أبغض الله عرّ وجل -"”". 

وقاليَِةِ: "عادى الله من عادى علي" . 

والله عرّ وجل لا يُعادي إِلّا الكافرين. 

قال تعالى: من كن عدؤاً لله وملائكّه ودُسّله وجبريل وميكالٌ فإنّ | 
للكافين 04" . 

وقد أجمعت الأمّة على بيعة عل انة» وهم الذين طالبوه بالحكم بعد مقتل عثمان» 
وكانت بيعته في المسجدء لا في السقيفة» ىا أنّا كانت برضى الناس لا باستعمال السيف 
وإحراق بيوت الصحابة. فكان عل 29 إمامَّ المسلمين وخليفتهم باتّفاق الأمّة. وهنا 
يأتي السؤال: من كان إمامَ عائشة وطلحة والزبير ومعاوية والخوارج؟ فإن كان علي 9 
إمامهم, فإنّه لا يجوز الخروج على الإمام حتّى لو كان ظاماء فكيف بالإمام الذي 
اتفقت الأمّة على عدله وشهد له القرآن بالطهارة؟. 


وإن كان غيره إماماًء فإنّه لا يجوز وجود إمامين اثنين للأمّة في وقت واحد. 


585ظ 
مس 
د 


وعلى هذا فكلّ من حارب علياً 9 فقد مات ميتة جاهليّة» والميتة الجاهليّة تعنني 


ميتة الكفار أعاذنا الله منها. 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 7/ /9917/8؟١]‏ قال الألباني: إسناده صحيح. 
؟. صحيح الجامع الصغير للألباني ؟/ 775 وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة .]١15٠[‏ 
*"'. البقرة /1. 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار ةا ازاز 200 


قال يَيِك: "من مات بغير إمام مات ميتةٌ جاهليّة" . 

وَثَال أنهنا :“من مات وق عي نات ب 

قال البربهاري: ومن خرج على إمام من أثمّة المسلمين فهو خارجيٌ. وقد شق عصا 
المسلمين» وخالف الآثار» وميتثه ميتةٌ جاهلية”"". 

وإلى هنا تبيّن أن علا قاتل الكفار أيّام حكومته لا كما يذّعي ابن تيمية. 

وأمَا قوله: "ولم يحصل للمسلمين في مدّة ولايته إلا شي وفتنة في دينهم ودنياهم'. 
فنقول: إن كانت حروبٌ علٌ 29 للكفار والمنافقين شراً وفتنة فيلزم منه أنْ حروب 
النبيّ #4 للكافرين كانت كذلكء ولا يقول بهذا إلا كافر. لأن النبيّ إِنَّا حارب 
المشركين على تنزيل القرآن وعلنٌ انا حارب الناكثين والقاسطين والمارقين على تأويل 
القرآن» وكان ذلك بأمر منهية. بل إن ولاية عللّ 2 شهدت الخير كلّهء فلم يعرف 
المسلمون إماماً عنده من العلم ما لِعلّ!29» وهو الوحيد الذي كان يقول: "سلوني قبل 
أن تفقدوني"'. 

فعن أبي الطفيل قال: شهدت عليّاً وهو يخطب وهو يقول: "سَلونيء والله لا تسألون 
عن شيءٍ يكون إلى يوم القيامة إلا حدَّنتكُم به" . 

وعن أبي الطفيل أيضاً قال: شهدت عليّاً وهو يخطب وهو يقول: "سلونيء والله لا 
تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدّئتكم به وسلوني عن كتاب الله فوالله ما 
من آيةٍ إلا وأنا أعلمٌ بليلٍ نزلّت أمْ بنهار أمْ بِسَهلٍ أمْ بيجبل...""". 


.١‏ مسند أحمد ”188/17 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. والسئة لأبي بكر بن أبي عاصم ص ”507 قال 
الألباني: إسناده حسن. وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني / 5 77 قال: حديث صحيح ثابت. 

؟. صحيح مسلمء باب الأمر بلزوم الجاعة 4/ 559 [1851]. 

*". شرح السئة للبرمباري ص58 . 

5 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 7/ 75١‏ قال عادل بن يوسف العزازي: إسناده صحيح. 

. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر /١‏ 515 قال أبو الأشبال الزهيري: إسناده صحيح. 


ْ/ الم ماه وات يلق الاق واف ولق امول ارا واوا توه اا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


وعن سعيد بن المسيّب قال: "لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله يقول سلوني 
إلا عن بن أبي طالب"”". 

فإن كان هذا الزمان شرّاً وفتنة وقد وجد من يسأله المسلمون عن كل شيء فيجيب» 
فكيف الحال في زمن أبي بكر وعمر وعثمان؟ يسآهم الناس عن الكلالة وميراث الجدة 
وحكم التيمّم فلا يجيبون» وإن أجابوا فمن كيسهم الخاصٌ يجيبون» مخالفين بذلك 
صريحٌ كتاب الله عزّ وجل. حتى وصل الأمر بعمر بن الخطاب أن يضرب الناس على 
سؤالهم في الدين. 

عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطّاب يقول: <قأنبتنا فيها حا وعنّباً وقضباً 
وؤيتونا وخلذ وعداق غلبا وفاكية و1 قال كل هذا قد عرفناه» ف) الأَبٌّ؟ ثمّ نقض 
عصاً كانت في يده فقال: ' هذا لَعَمْرٌ الله التَكلُّ» إتّبعوا ما تين لكم من هذا الكتاب"”". 

فأمير المؤمنين 390 يُقسم بأنّه عالم بكل شيء إلى يوم القيامة» وعمر بن الخطّاب يجهل 
معنى الأبّ. ويخوّف الناس إن هم سألوا عن القرآن. ثمٌ لا يكتفي بهذا حتّى يسمّي 
التدبّر في القرآن تكلّفاً! فلا حول ولا قوّة إِلّا بالله العلل العظيم. هذا حال من يتقمٌص 
لباساً ليس له. وهكذا يكون حال الأمّة حين! تعدل عن ال حادي إلى صراط مستقيم. 
ولذلك قالة: "وإن تؤمّروا عليَاً ولا أراكّم فاعلين ‏ تَجِدوهُ هادياً مَهديَا يأخدٌ بكم 


الطريقٌّ | لستقيم"". 


.١‏ نفس المصدر السابق» قال المحقق: إسناده حسن. وانظر فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ”/ 5١‏ قال 
وصيّ الله بن محمد عباس: إسناده صحيح. ومصنف ابن أبي شيبة 8/ 01/5 رجاله ثقات. 

”. المستدرك على الصحيحين ”/ 505 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

*. الأحاديث المختارة لضياء الدين الحنبلي المقدسي 85/7 قال عبد الملك بن دهيش: إسناده صحيح. وانظر 
مجمع الزوائد 5/ 7١‏ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسطء ورجال البزار ثقات. 


الشبهة السادسة: ظلمٌ أميرالمؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكفّار ب-ب--- 210 


هذا وقد قال تعالى: لِأَقَمَن يتهدي إلى الحيٍّ 
فمَال ميف تحكمون4". 

وخلاصة القول أن النبيّ يقول بأنْ خلافة علا هادية مهديّة. وابن تيمية 
يقول بأئها خلافة شرٌ وفتنة!. 

ولو أن الأمّة أمّرت علياًظ ىا أمرهم النبي# لأكلت من فوقها ومن تحت 
أرجلهاء لكنها عيلت عنه قصلت وَأصَلّت 


37060 يونس‎ .١ 


الشبهة السابعة 
اجتهاد ابن ملجم في قتله أمير المؤمنين 


قال ابن تيمية: والذي قتل عليَاً كان يصل ويصوم ويقرأ القرآنء وقَتَلّه معتقداً أنّ الله 
ورسوله بحب قتل عل وثَمَلَ ذلك عحبّدٌ لله ورسوله في زعمه ‏ وإن كان في ذلك ضالًا 
0 

فلاحظ كيف يصف ابن تيمية قاتل أمير المؤمنين 291 بكونه مصلياً صواماً قارتاً للقرآن» 
وبكلامه هذا يريد أن يوهم الناس بأنّ قاتل عللٌّ 3 لم يكن كافر بل هو مؤمن عابد يخاف 
الله. بالتالي تُحتمل أن أمير المؤمنين علياًة كان مخطئاً في حقٌ الأمة. ولذلك قال: "وقَتلّه 
معتقداً أنَ الله ورسوله يحبّ قتل علّ» وفعل ذلك محبّة لله ورسوله في زعمه"!. 

وهل شق ابن تيمية على قلب ابن ملجم لعنه الله حتّى يعلم نيّته في قتله لأفضل 
اناق سد وستول للع 

وما دام أن ابن ملجم صحابيٌ كا ذكر الذهبى وابن حجر'". وكان يرى أن الله 
تعالى يحب قتل عل ا» فهذا يعني جواز أن يعتقد الصحابة بكفر بعضهم., ذلك أن الله 
تعال لضت قبل المسلمية: 


.١5/ /8 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني‎ .87 /١ تجريد أسماء الصحابة للذهبي‎ .١ 


5 فملموحا ماقو ام امول ل ول مواق هولق ملو عل ا وا ماوق .اباقع الا لوي لرد شيعه ابن تيمية 


قال تعالى: < ا يها التي جَاهِدِالْكْفارَوَلْمَْافِقِينَ وَافلْظ عَلَيهِمْوَمََوَاهْرَ جَهَنَّمْ ونس 
اليا" 

والمنافق كافر في الواقع والباطن “وهنا نان أن ادن تنمية يدي كفر أمين المة ميان له 
ولا يعتقد بذلك إلا كافرٌ أو ناصبي. 

ثم يضر ابن تيمية خلف إصبعه ويقول: "وإ ن كان في ذلك ضالًا مبتدعا. 

ويريد بقوله: 'وقتلّه معتقداً أن الله ورسوله يحبٌ قتل عللّء وفعل ذلك محبّةَ لله 
ورسوله في زعمه". أن ابن ملجم اللعين كان مجتهداً في قتله علياً:34» لأنْ المجتهد هو 
من اعتقد الصواب في فعله وإن كان في الواقع خطاً. وعندهم أنَّ المجتهد إذا اجتهد 
فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. 

ومن هنا أثبت ابن تيمية أجراً لابن ملجم. ولا نعرف في الإسلام أن الله تعالى 
يعطي أجراً لقاتل حبيبه. بل المعروف أنْ الله تعالى أعدّ لقاتل المؤمن جِهنْمَ وساءت 
انا ساد ا 1 

قال تعال: ومن مَقَثْلْ ممؤودا ُتَعيّدا خَرَائُة جَهَئَّ د خاإدأ فعا وَعَضتَ الله عليه 
2 00 

قالع في حق عل 9 : "لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله 


3 اللاي 
ورسولّه ويحبه الله ورسوله 
وكيف يحب الله قتل حبيبه؟. اللهم إِلّا في دين ابن تيمية!. 


ثم كيف يصفه ابن تيمية بالمجتهد والعابد وقد سيّاه رسولٌ الله! # بأشقى الآخرين؟. 


./" التوبة‎ .١ 
.97 النساء‎ . 


*. صحيح البخاري 5/ 50. 


الشبهة السابعة: اجتهاد ابن ملجم في قتله أميرًالمؤمنين [ 1 1[ 1 2100000 


أخرج الألباني في حديث صحيح أنَّ رسول اهيلي قال: "أشقى الأولَّين عاقرٌ الناقة, 
وأشقى الآخرين الذي يَطعنكٌ يا عليّ": وأشار إلى حيث يطعن" . 

ثم قد ثبت أن الخوارج لا يُقاس بهم أحدّ في صلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن» 
ومع ذلك صم أئهم كلاب النار. 

ولأذاكوة قات عي بوه اناف كاذ املعو اجن قات أفين امن ومو 
المسلمين يكون مجتهداً عابداً ورعاً زاهداً؟؟. 


./8 7/7” سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ .١ 


الشبهة الغامنة 
أعلميّة عفمان على أمير المؤمنين :* 


قال ابن تيمية: وأمًا الطريق النظريّة» فقد ذكر ذلك من ذكره من العلماء» فقالوا: عثمان 
كان أعلمَ بالقرآن. وعلنٌ أعلمُ بالسُنَّ وعثمان أعظم جهاداً بواله. وعلنٌّ أعظم جهاداً 
بنفسه. وعثمان أزهد ني الرياسة, وعلّ أزهد ني المال» وعثمان أورع عن الدماء» وعِلٌِ أورع 
عن الأموال'". 

أمّا قوله بأنَ عثمان كان أعلم بالقرآن فهذا مخالفٌ لما تسا عليه المسلمون من أن 
أعلم الصحابة علنٌ/29» وسيأتي ذكر ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى» ومدعّم]ً بالأدلة 
والأحاديث الصحيحة. 

ومع هذا سنذكر بعض ما جاء في علم عثان ليتبيّن الحقّ من الباطل. إِنَّ الباطل كان 
زهوقا. 


مخالفة عثمان لكتاب اللّه 


- 00 5 :. 5 03 ا 78 شاع ع 
روى مالك بن أنس أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهرء فأمر بها 
أن تُرجمء فقال له علّ بن أبي طالب[:39]: ليس ذلك عليهاء إِنْ الله تبارك وتعالى 


.599 /4 منهاج السنة‎ .١ 


4 عون مما ماو اموأ مول ل ولط مواق هولق ملو عل ا واف مواق .اباقع الا لويةلرد مه اين تيمية 


يقول في كتابه: لوَحََلْهُ وفصاله ثَلاثْونَ شّهراً4. وقال: «والوالداتٌ يُرضِعنَ أولادهن 
حولَيّن كامليّن لمَن أراد أن يْسمّ الضاعَة 4 فالحمل يكون سنّة أشهرء فلا رجم عليها. 
فبعث عثمان في إثرهاء فوجدها قد رمت" . 

ومالك يرى صحّة كل ما أخرجه في الموطّأء وكذلك السيوطي. 

فرحمة الله على هذه المرأة المظلومة التي راح دمّها هدراً بسبب جهل الخليفة بكتاب 


0 


اللّه . 

وعن الزهري قال: حينم| استّخلف عثمانْ دعا المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا 
عل في قتل هذا الذي فتقّ في الدين ما فتق. فأجمع رأي المهاجرين والأنصار على كلمة 
واعتد هي دون عراف عل تتليه وقاك سن القامن» اكه الله الموموان وعفينا .بردت 
يتبعون عبيدٌ الله أباه فكثر ذلك القول. 

فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين: إِنْ هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك 
سلطان على الناس» فأعرضٌ عنه. فتفرّق الناس عن كلام عمرو بن العاص'". 

هذا وقد قال تعالى: +يا أيّها الذين آمنوا كيت عليكمٌ التقِصاصٌ في القتلى ال بالمحرٍ 
والعَبدٌ بالعبد)'". 

وقال أيضاً: لولم في القِصاصٍ حياةً با أولي الألباب لكر تّقون 94. 

فها هو عثمان يعطّل حدّاً من حدود الله ولا يقتصّ من عبيد الله بن عمر بقتله 
الهرمزان ظلماً وعدواناً. بين أمير المؤمنين:29 كان يريد قتله» لأنْ حكمه في الشرع القتل. 


.51 /7 موطّأ مالك 7/ 875. والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 47 4. وتفسير الطبري‎ .١ 
.574 /5 ؟. الطبقات الكبرى لابن سعد 17/0 وتاريخ الطبري‎ 

'"'. البقرة 8/ا١.‏ 

5 . البقرة 4/ا١.‏ 


الشبهة الثامنة: أعلميّة عثمان على أميرالمؤمنين الثلا آ[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ز ز ز2ز<ز<* | 10010111 


وكان عللّ بن أبي طالب لا بويع له أراد قتل عبيد الله بن عمر»ء فهرب منه إلى معاوية 
بن أبي سفيان» فلم يزل معه» فقتل بصفّين". 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي يدك قال: "ل يَفْقّه مَن قراً القرآنٌ في أقلّ مِن ثلاث"7". 

هذا وقد جاء أنْ عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة!!!. 

فعق ايق سَيريق قال: قالت تائلة بدت الفراقضة الكلية» يت دخلوا غل عدان 
ليقتلوه: إِنْ تقتلوه أو تَدّعوه» فقد كان تُحبِي الليل كلّه بركعة يجمع فيها القرآن”". 

فإذا صحٌ أنَّ عثمان كان يقرأ القرآن كله في ركعة, فهذا يعني أنه لم يكن يفقه فيه 
شيئاً. فكيف يدّعي ابن تيمية أَنْ عثمان كان أفقة في القرآن من أمير المؤمنين علِحٌّ 29 ؟!. 

وأخرج مالك بسند صحيح عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذُئيب أن رجلاً سأل 
عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليّمِبنء هل تُجمَع بينهما؟ فقال عثمانٌ: أحلّتهُ) آيةٌ 
وحرّمتهم) آيذ فأمًا أنافلا أحبّ أن أصنع ذلك. 

قال: فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب رسول اللهتثثتة فسأله عن ذلك 
فقال: لو كان لي من الأمر شيءٌ ثمّ وجدث أحداً فعل ذلك لجعلته تكالاً. قال ابن 
واف أراة عل عن أو طالين". 

والسائل في هذه الرواية لم يسأل عثمان عن الآية التي أحلّت أو حرّمت الجمع بين 
الأختين, إِنّْا سأله عن الفتوىء وكان ينتظر الجواب بالنفي أو الإيجاب لا أن يتركه 
عثان متذبذباً حائراً. 


.١7/0 الطبقات الكبرى‎ .١ 

.١‏ صحيح سئن الترمذي 1017/7 قال الأآلباني: صحيح. 

“. فضائل القرآن لابن كثير ص57 7 قال أبو إسحاق الحويني: وهذا حسن. 
4. موطّأ مالك 7/ 7/الا. وإسناده صحيح. 


9 لما ميان ما عولط سواه عاد لط ولط طاو عرلا سا وا دول اا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 
فإذا كان خليفة المسلمين لا يعرف حكم الجمع بين الأختين» فماذا يعرف إذن؟؟. 


عن عطاء بن يسار أنْ زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال: 
قلتُ: أرأيتَ إذا جامع الرجلٌ امرأتّه وم يّمْنِ؟ قال: عثمان: يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة» 
وم ا 

هذا وقد روت عائشة أن النبيّ كلل قال: "إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومس الختانُ 
الختان فقلة وى القن “11, 

فهذه مخالفة صريحة الحديث رسول الله يللة. 

وعن عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علِنٌّ يأمر مها. فقال 
عثمان لعلِيّ كلمة ثمّ قال علٌِّ: لقد علمتٌ أنّا قد تمتّعنا مع رسول اللهبلتة. فقال: أجل» 
ولا ع 

وفي رواية: فقال علٌِ: ما تريد إلى أمر فعَلّه رسول اللهيلتة تنهى عنه! فقال عثمان: 
دعنا منكٌ. فقال: إن لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علِحٌ ذلك أهلّ بهما جميعا"». 

فانظر إلى قول عثمان: 'ولكن كنا خائفين". وكيف يخاف عثمان. ويُشترط في خليفة 
المتلهق أن بكر سصاعا لا أنتعات مم ادر فرقب شارف قله وكان بجافه الاين 


عن المتعتين» وقد أحلّه الله في كتابه. 


.١57/١ صحيح مسلم‎ .١ 

؟. صحيح مسلم .71/1/1١‏ 

'. صحيح مسلمء باب جواز التمتع ص9 45 [1777]. 

؟. صحيح مسلم برقم .]١1777"[‏ وإرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني 5/ .7١17‏ 


الشبهة الثامنة: أعلميّة عثمان على أميرالمؤمنين الثلا ا[ ا 0 


وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثان وعلياًنك. وعثان ينهى عن المتعة وأن 
تجمع بينهماء فلا رأى علق أهلّ بها لبْيكَ بعمرة وحَجّة قال: "ما كنثٌ لأدعَ سنّةٌ رسول 
الله لقول أحد"” . 

فقول علّ ائ: "ما كنثُ لأدع سنّة رسول الله لقول أحد' دليل واضح على أن عثمان 
كان يَدَعٌ سنْة رسول اللهيقة» وكيف يكون عثان خليفة رسول الله وهو لا يعمل 
بسنته» ولا يكتفي بذلك حتى ينهى الناس عنها؟!. 

وإذا دعا الخليفة إلى مخالفة سئة رسول اللي فعلى الإسلام السلام. 

ولم يكن عثمان أَوّلَ من بِذَلٌ سنئة رسول اللهي. بل سبقه إلى ذلك عمر بن الخطاب. 

فعن ابن عباس قال: سمعتٌ عمر يقول: "والله إن لأنهاكم عن المتعة, وإِنَا لفي 
كتاب الله» ولقد فَعَلّها رسول الله" . 

فانظر إلى الخليفة كيف يتحدّى الله ورسولّه بتحريم ما أحلّه الكتابٌ والسئة, ثم ما 
اع انك الله ورسيوله أمرا وض عر 

وإنْ أيّ رَجل عمل بسئّة عمر وعثان وترك القرآنَ وسئّة رسول اللهية فإِنّهِ والله 
لا يكون مسلا فالمسلم من سلّم أمره لله ورسوله لا لقول أحد من الناس. ولهذا 
قال2: "يكون بعدي أئمَةٌ لا ميتدون ببديي لسرن 2 وسيقوم فيهم رجالٌ 
قلوببُم قلوبُ الشياطين في نان إنس""" . 

ولهذاء حين| رأى أمير المؤمنين.2: أن أبا بكر وعمر لم يعملا بسنّة رسول اللهكللة 


رفض صريحاً العمل بسيرتب| حبّى لو كان ذلك على حساب الخلافة. 


.]) ١ صحيح البخاريء باب التمتع ص 5ه‎ .١ 
قال الآلباني: صحيح الإسناد.‎ ١18/7 صحيح سئن النسائي‎ .١ 
.]70 55[ ١75 صحيح مسلمء باب الأمر بلزوم الجماعة ص‎ ."“ 


0 امام ما وان ايوق اموق لواف ولط امول ارا واوا تسوه برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


ذكر الذهبيّ أن عبد الرحمن بن عوف تكلّم حين موت عمر وقال: أيّها الناس إن 
قد سألتكم سرّاً وجهراً على أمانتكم. فلم أجدكم تعدلون عن أحد هذين الرجلين: 
إِمّا علّ وإمّا عثمان» قم يا عل فقام فوقف بجنب المبر فأخذ بيده وقال: هل أنت 
مبايعي على كتاب الله وسئة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: "اللهم ل5". 


وكيف يعمل أمير المؤمنين بفعل أبي بكر وعمر وقد رأى فعلهما مخالفاً لفعل رسول 


الله يله ؟ 
ثُمّ من هو عبد الرحمن بن عوف حتى يطلب من عل أن يعمل بسنّة رسول 
الله كك ! 


ومتى صار عبد الرحمن بن عوف أحرصٌ على سنة رسول الله يل من عل 28؟. 

هذا وحين) كان علا يصلٍ مع النبيَّيدهُ في الغار كان عبد الرحمن هذا يعبد 
الصنم والحجرء فأَيٍّ أمّة عانى منها أمير المؤمنين /99!. 

ولو كانت سئة أبي بكر وعمر هي نفسها سئة النبي 2. فلاذا عطفها عبد الرحمن 
على شك سرك نعلت عا ندال على المخالفة والمغايرة وأنْ سنّة النبي كللة 
باك اهن احيرا 

ولو كان فعلّهم| موافقاً لفعل النبيَّيَث لاكتفى عبد الرحمن بذكر سنّة رسول اللهية. 

وهذا والله من الجمع بين المتناقضات أن يطلب هذا الرجل من أمير المؤمنين0ئة 
العمل بسنّة رسول اللي وسئة أبي بكر وعمر في نفس الوقت, لأنْ العمل بسئة 
النبي يي تستلزم العمل على خلاف سنة أبي بكر وعمر والعمل بسنته| يستلزم العمل 


.45١ /7 سير أعلام النبلاء للذهبي, سير الخلفاء الراشدين‎ .١ 


الشبهة الثامنة: أعلميّة عثمان على أميرالمؤمنين الثلا -- 11113 


ولكن الملفت للنظر هو أن علياً!9 أجابهم بكل شفافيّة ووضوح بأنّه لن يعمل 
بسنّة الرجلين» مع علمه أن هذا سيكون سبباً في ذهاب الخلافة من يديه للمرّة الثالثة 
على التوالي. وكانة بإمكانه استعمال التورية مثلأ لكن. هذه هي أخلاق أهل 
البيت/24» الشفافيّة والوضوح التام في المشاريع وبناء الدولة» وهذا درس كبير من 
أمير المؤمنين لهذه الأمّة النائمة» إذ كان بإمكانه أن يقول نعم» فيصير خليفةً ثم يسير 
بالأمّة ىا يريد. 

وقد أقسم عثمان على أن يسير بسئّة رسول اللهيّا وسنة أبي بكر وعمرء لكنه حنث 
في قَسّمهِ هذاء وبمجرّد أن جلس على كرمي الخلافة خالف سئّة رسول اللهي بإيوائه 
عمّه الحكمّ الملعونَ طريدٌ رسول اللي وأخذ يحرّم حلال الله ويحل حرامه كا بيّنا 
سابقاً. بل خالف حتّى سنّة أبي بكر وعمرء وهذا ما سبّب خروج الأمّة عليه ومن ثمّ 
قتله» فلا هو عمل بسئّة رسول الله2ة» ولااعمل بسئة الرجلين. 

قال عمران بن حصين: نزلت آيةٌ المتعة في كتاب الله» يعني متعة الحجٌ» وأمرنا بها 
رسولٌ الله مكك» ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ آية متعة الحجٌ» ول ينة عنها رسولٌ الله حتّى مات. 
فالوس ران عد دابا 

والذي حرّم المتعتين رجلٌ عبد الصنم ما يقارب الأربعين سنةً. مع هذا بقيت 
بدعته قائمةً في الأمّةه كيف لا وهو الذي أحرق دار سيّدة النساء» فكيف لا يحرق بيوت 
من هم دونها كان >المضانة والتابعين؟. 

فالله ورسوله يحلان المتعتين» وعمر وعثمان يحرّمانها. هذا وقد قال تعالى: وَمَن لو 


- 


يحو بما أَنزلٌ الله دَأوَكَ هْرْ الكافرونَ 4" . 


.]5514[ ١958/6 صحيح البخاري‎ .١ 
.5 5 ؟. المائدة‎ 


415 مول ما ولق ماعو لق عولد اماف ولق امول اراد واوا انه انان برقع الا لوية لرد شه ابن تيمية 


وقال أيضاً: (وَمَن لَريحَكٌ بما أَْزلَ الله فأولئك مي الظالموتَ 74" . 

ل ال ا ل حم 
الله بن مسعود فاسترجع ثمّ قال: صِلَّيتٌ مع رسول اللهثثثتة بمنىّ ركعتين» و 
لص عن سي د 
حظي من أربع ركعات. ركعتان مُتَعَبلّتان'". 

فرسول الله يِه يصل ركعتين بمنىّ» وعثمان يصلّيها أربعاً! فاذا بعد هذا من مخالفة 
سنّة النبيّ كله؟!. 

وعن مروان بن الحكم قال: شهدث عنانَ وعليًاغك بين مكّة والمدينة» وعثمان 
ينهى عن المتعة» فلًا رأى عبان أهلّ بهما قال عثمانضؤف: تراني أنبى الناسّ وأنتَ 
تفعل؟ قال: "ل أكُن لأَدَعَ سه رسول اللهيؤفة"”". 

أوَلأَه لو كان عنمان على حقٌء لقال لعلّ: كيف تفعل أمراً نهانا عنه الله ورسولّه. 
وبما أن هذا لم ب يكن فدلٌ على أن النهي صدر من عثمان. أو من أحد المبتدعة الذين 
حرّموا حلالَ الله عزّ وجل. 


انياء من هو عثمان حتّى يحرّم حلال الله؟ إلا أن يكون نبياً أو وصيّ نبيّ» وليس هو 


-ه 


أحدهما. 

ثم لاحظ كلام أمير المؤمنين20 حينا قال: 'لم أكن لأدع سنّة رسول اللهيث". فهذ 
دليل واضح في أن عثمان كان يخالف صريح سنّة رسول الله كلل 4» وكذلك من كان قبله. 
والغرابة كل الغرابة في سكوت الناس عن هذا المنكر وهذه المخالفات الصريحة للقرآن 


١.لمائدة‏ ه5. 


؟. صحيح مسلمء باب قصر الصلاة بمنى ص 10١‏ [140]. 
وذ الأغرابٌ للنسائى ١‏ قال أبو عبد الرحمن محمد الثاني: حديث صحيح. 


الشبهة الثامنة: أعلميّة عثمان على أميرالمؤمنين الثلا از[ 1 ا 0 


والسئة. ومن أراد تغيير المنتكر كان جزاؤه جزاءً أبي ذرَئِي حينا نفاه عثمان إلى الربذة 
فيات بها وحيداً غريبا. 

وبها أن عثمان كان ينهى عن متعة الحجّ» فهنا احتمالان لا ثالث لطماء فإمًا أن بيه 
هذاء وتخالفته للكتاب والسئّة» كان عن جهل بالدينء أو أنه كان متعمّداً مخالفة شرع 
الفا 

فإن كان الأوّلء فإِنّهِ لا ينبغي للخليفة أن يكون جاهلاً بأحكام الدين. وإن كان 
الثاني فالطامّة والله أعظم. وإذا تعمّد الخليفة مخالفة شرع الله فهاذا ننتظر من الرعيّة!. 

أخرج ابن حنبل بسند صحيح عن مطرف قال: صلَّيت أنا وعمران خلف عل بن 
أبي طالب فكان إذا سجد كبّر وإذا رفع كبّر وإذا نمض من الركعتين كبّرء فلً) انصرفنا 
الكل عمزان بخ التضين يبن فقال: لقد مل ينا تعدا امل لاه عند أراقال: قد 
ذكّرنٍ هذا صلاةً محمّدبكة" . 

وهذا دليل أوضح من الشمس في رابعة النهار على أنْ أبا بكر وعمر وعثمان كانوا 
بدّلوا في الدين فأحدثوا فيه ما ليس منه. ولم يكتفوا بذلك حتى غبّروا صلاة رسول 
اللهيَثة. فىاذا بقي بعد هذا من دين المصطفى تي إذا تم التلاعب بعمود الدين؟!. 

هذا ولم يمرّ على شهادة النبيّ8 إِلّا مسة وعشرون عاماً وإذا بالصلاة خُرّفت 
وغْيّرت. فالحمد لله على نعمة أهل البيت الذين حفظوا لنا دين جدّهم المصطفى 406 

قال يَية: "إن فرطكم على الحوضء من مرِّ عل شَّرِبِء ومن شرب لم يظمأ أبداًء ليردنَ 
عل أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني, ثم يحال بيني وبينهم» فأقول: إمَّم منّي, فيُّقال: إِنّك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سُحقاً سحقاً أن غيّر بعدي""". 


.١‏ مسند أحمد 6/١6‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. وصحيح البخاريء باب إتمام التكبير في السجود 
١7,1‏ ]. 
”. صحيح البخاري. كتاب الرقاق. باب الحوض 501/0 12854[7]. 


4 مأل ممه مواق هولق الولف اماف ولط امول وا واوا تسوه ناا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


فسبحان الله كيف أنه كلما جاء حاكمٌ حكّم بهبواه وضرب بسئّة رسول اللهكلة 
عرض الحائط» فيحرّم حلاله ويحلٌ حرامه ويّدخل في الدين ما ليس منه. فلا حول ولا 
قّة إِلَّا بالله العليّ العظيم. 

هذا هو مبلغ علم عثان. فلا سنّة ولا قرآن. وإذا ابثليت الأمّة هكذا راع فعلى 
الإسلام السلام. ْ 

أمّا قول ابن تيمية: ' وعثمان أعظم جهاداً بماله'.فأين كان مال عثران يوم كان الإسلام 
في بداية ظهوره؟ وأين كان عثمان حينم لم يجد النبيٌ ناصراً 

فإن قلتّ: لم يكن عثان أسلم حينئذ. 

قلنا: فمن سبق إسلامّه كان أفضلٌ عند الله تعالى تمن تأخر إسلامّه. 

ثم حتّى لو سلّمنا أنه جاهد باله. فإ الجهاد بالمال وحده لا يكفي. كم أنّهِ لا يُقارّن 
بجهاد النفس والدم. ففي حالة الحرب مثلاً يأمرنا الإسلام بمقارعة العدوٌ بأنفسنا 


إلا عليّاً وخدجة يه ؟. 


وأرواحنا ودمائناء لا بوالنا. لأنَ المال لا ينفع هنالك. 

وهب أن النبيّيَفِكِ أمرنا بقتال العدوّ والجهاد في سبيل الله. هل كان يجوز لنا أن 
نكدار ]لمعن التقال وتعوك :هذ ااعالنا كله ناك نا رسول اافن 

فصاحب الجحاه أسهل ما يكون بالنسبة إليه الجهاد بأمواله» لأنه مهها صرف منها 
فلن يؤثّر عليه. بخلاف من جاهد بدمه ونفسه. وعثان كان من أغنياء قريشء لذا لو 
جاهد بقسم كبير من أمواله فلا يعتبر ذلك فضيلة له. 

ونحن لا ننكر دور الجهاد بالمال - ولو أنه لايوجد من جاهد بماله في الإسلام مثل 
خديجة أمّ المؤمنين#ه ‏ لكن. كل في محلّه. ولذلك لو أن النبيّ أمرنا بالخروج للقاء 
العدوٌ ما كان يجوز لنا القعود عن القتال وتقديم أموالنا لهيلة. فالنبيّ يه هنا يحتاج 


دماءنا لا أموالنا. 


الشبهة الثامنة: أعلميّة عثمان على أميرالمؤمنين الثلا [ [ [ [ [ [ [ |[ ز ز ز ز ز 1 2101011 


وقد ثبت قعود عثمان عن القتال ا ثبت فراره من الزحف كذلك. 

وللقوم حججٌ واهية في عدم مشاركته في معركة بدر. ومع ذلك فلن نناقش في عدم 
مشاركته في هذه المعركة. 

ومن هنا نقول: ما فائدة أن يقدّم الرجل أمواله للنبيّ يب ثم يفرٌ من الزحف يوم لا 
يتفع في قتال الكفار مال ولا جاه؟!. 

جاء رجل من أهل مصر حجٌ البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ 
فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر 
إن سائلك عن ثيء فحدّثني؛ هل تعلم أنّ عكران فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل 
تعلم أنه تغب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم أنه تغيّب عن بيعة 
الرضوات فلم يشهدها؟ قال: نعم: قال الله أكبر. قال ابن غمر تعال أَبيّن لك؛ أما قراره 
يوم أحد فَأَشْهِدٌ أن الله عفا عنه وغفر له» وأمًا تغيّبه عن بدر فإنّه كان تحته بنثُ رسول 
الله يل وكانت مريضة فقال له رسول اللهيؤفئة: إِنْ لك أجرّ رجل من شهد بدراً 
وسهمّه. وأمّا تغيّبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدٌ أعرّ ببطن مكّة من عثمان لبعثه 
كانه فييك رسدول اه كف عدان وكائظ بنغة الرموان عكيا ذهو عن ل كه 
فقال رسول اللاقكة ييدة .البق : عذه يد عقان»: فضرت با عل يذه فقال: هذه 
لعثمان. فقال له ابن عمر: إذهب بها الآن معك" . 

فها هو عثمان يفرٌ من الزحف ويترك رسول اللهيَاة بين العدى» وهل هناك مسلم 
يقدّم نفسه على نفس رسول الله يه ويخاف على نفسه ولا يخاف على رسول الله 6 ؟. 

ولو صحّت هذه الحجج لما عبّر الصحابةٌ عثمانَ فرارّه من الزحف في أكثرٌ من مرّة. 


.]/74[ ١597 /54 صحيح البخاري‎ .١ 


/01 لممحا امام وأ وول ل ولد مواق اوموق ماو ول ا وا ماوق .برقع الا لويةلرد سمه اين تيمية 


فعن سعيد بن المسيّب قال: رفع عثمانٌ صوته على عبد الرحمن بن عوفء فقال له 
عبد الرحمن: لأيّ شيءِ رفعت صوئّكء وقد شهدتٌ بدراً وم تشهدء وبايعث رسولٌ 

لله إةة ول تبايع» وفررت يوم أحد ول أفرٌ؟". 

هذا ومن فرٌ وترك النبيّ# بين سيوف المشركين يكون قد أحبٌ نفسّه أكثرٌ من 
حبه لرسول الله يي هذا إذا ث, ثبت حبّه له ومن يفعل ذلك لا يكون والله مؤمناً. 

قال يي : "لا يُوْمنُ أحدّكم حتّى أكون أحبٌ إليه من والده ووّلّده والناس أجمعين"”". 

وعن عبد الله بن هشام قال: كنًا مع النبيّ بإئة وهو آخذٌ بيد عمر بن الخطّاب فقال 
له عمر: يا رسول الله لأنتَ أحبٌٍ إيّ مِن كل شيء إِلّا من نفسي. فقال النبي يإيكة : "لا 
والذي نفسي بيده حتى أكون أحبٌّ إليك من نفسك"''". 

ومن هنا يثبت جاه برايج العيجانة كائر| عو الشينهم كين سد الجر 16" 
وبهذا ينه يعن إنائ )يق لنا استصحاث هذه ال حالة ‏ فمن أراد إثبات إيمانهم في] 
بعد فعليه بدليل محكّم ثابت. 

وأما قول القائل بأنْ الله عزّ وجل عفا عنه. فلن الإسلام كان في بدايته» وحبّى لا 
يُصاب المسلمون بالإحباط والقنوط من رحمة الله» أخبر سبحانه وتعالى بأنّهِ عفا عنهم. 
لكنّ العفو أمر تشريعيّ» والفرار من الزحف أمرٌ تكويني وهو عار يبقى لاحقاً 
صاحبّه أيند| حل وارتحل. فالسارق مثلاً قد يغفر الله له» بمعنى أن يرفع عنه العقاب. 
لكنء مع ذلك يبقى التاريخ شاهداً عليه بأنّه سرق وغُفر له لا أنه مويسرق. 

ولهذا حبّى لو عفا الله عن هؤلاء الفارين من الزحف فإِنّ التاريخ يبقى شاهداً على 
.١‏ إتحاف الخيرة المهرة 7/ 187 قال الحيثمي في المجمع 4/ 85: رواه البزّار وإسناده حسن 


". صحيح البخاري برقم .]١9[‏ وصحيح مسلم باب وجوب محبة رسول الله يلل [45]. 
. صحيح البخاري برقم [/77501]. وفتح الباري لابن رجب الحنبلي 5/١‏ 5. 
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أنْهم فرّوا من أرض القتال تاركين سيّد الخلق وسط سيوف المشركين ورماحهم. وهذا 
لوحده عار ليس بعده عارء وخاصّة إذا علمنا بأَنْ فرارهم هذا تكرّر منهم مرّات 
ومرّات. 

وإن قال قائل: هؤلاء الصحابة ليسوا معصومين. فيُعقل في حمّهم الفرار من الزحف. 

از[ [ |[ [ز  [‏ 0 
يعرف الفرارٌ قطّء بل إِنّه لم يبارز رجلا إِلّا قتله» وكان الله يفتح على يديه دائياً وأبداً» 
فكيف صار هذا الرجل رابع الخلفاء» مع أن تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلاً 
وشرعاً؟. 

وقد اعترف عثان نفسه بأفضليّة مَن ثبت يوم أحد عليه. 

فقد أخرج أحمد بسند صحيح عن أبي صالح قال: سمعت عثان بن عفان يقول 
على المنبر: أيّها الناسء إن كَتَمْتَكم حديثاً سمعثه من رسول الله يلتة كراهية تَفَرْقَكُم 
فلي تا يزاى اذ اكير اتخار ردرة مما بد ل معت وس ول اميه 
يقول: "رباطٌ يوم في سبيل الله تعالى خيرٌ من ألف يوم فيها سواه من المنازل"”". 

وأغا ولت" وعرة النط تدهادا نشي ملو "اذى اخرى فع انل عزن م: 
لسان أعدائه. وكيف لا يكون أمير المؤمنين كذلك وقد بات في فراش النبيّ 2 فادياً 
إِياه بروحه ونفسه ودمه. 

وأمّا قوله: " وعثان أزهد في الرياسة"!. 

فنقول: كيف يكون عثان زاهداً في الرياسة وقد قتل نفسّه لأجلها؟ وقد نصحته 


الأمّة مراراً بترك الخلافة بسبب ما صدر منه من الظلم والجور. حيث كان يعطي أقاربه 


.١‏ مسند أحمد 777/1١‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وجامع المسانيد والسئن لابن كثير 117/ 077٠‏ قال 
عبد المعطى أمين قلعجى: إسناده صعيم 


0 فالمماحا امام ما مول ل اط مواق هولق ملو عل ا وا ماوق .اا باقع الا لوي (لرد سمه ابن تيمية 


من بني أميّة ويجعل لهم الأموال والمناصب الراقية في الدولة» ويمنع الفقراء وأصحابٌ 
النبيّ 8 من ذلكء ولم يرضّ بذلك كله حتّى جعل أخاه الوليد الفاسقّ والياً على 
الكوفة» فراح يصلٍ الصبح بالناس أربعاً وهو سكران! وكأنّه لا يوجد من أصحاب 
رسول الله من هو أهلٌ لإمامة الناس في الصلاة. 

كما وقد آوى عثمانَ طريدَ رسول ابي الملعون على لسانه. 

هذا وقد نهاهم النبيّ عليه الصلاة والسلام عن إيوائه. لكنّْ حب المال والنفس 
مودٍ بصاحبه. نعوذ بالله من سوء الخواتم. 

أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن حصين بن المنذر قال: شهدت عثمانَ بن عفان 
وأق بالوليد فدهل الميع ركشيواقة قال هل اتيذكي فههد عليه وجلان» عن 
حمرانٌ» أنه شرب الخمر وشهد آخرٌ أنه رآه يتقيّا. فقال عثمان: إِنّه لم يتقيّأ حتّى شربهاء 
فقال: قم يا عل فالاو 

والصحيح أن الوليد بن عقبة صل الصبح أربع ركعات وليس ركعتين» مع اتّفاق 
الروايات أنّه صلاها سكران. 

فقد أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح أنْ الوليد بن عقبة صل بالناس الصبح 
أربعاً ثم التفت إليهم فقال: أزيذك.؟”". 

ولذلك قال ابن حجر: وكان من رجال قريش وسراتهم» وقصّة صلاته بالناس 
الصبح أربعاً وهو سكران مشهورةٌ مرّجةٌ وقصّة عزله بعد أن ثبت عليه شرب الخمر 
مشهورةٌ أيضاً مخرّجة في الصحيحين'". 


.]17١1/[177 0 صحيح مسلم؛ باب حد الخمر‎ .١ 

؟. مسند أحمد 7/ ١١١‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ومجمع الزوائد 4/ 4٠١‏ قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح. وانظر المعجم الكبير للطبراني 4/7 .7١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 8/ 507. 

*. الإصابة في تميبز الصحابة لابن حجر العسقلاني 5”/ 54/7. 
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كا اتفقت الأمّة على أن الله تعالى سّاه فاسقاً في كتابه الكريم. 

فقد أخرج الذهبئٌ بإسناد قويّ عن ابن عبّاس قال: قال الوليد بن عقبة لعلِيٌ: أنا 
أحدّ منك سنانء وأبسط لساناً وأملاً للكتيبة. فقال علتٌ: أسكُتء فإنَّا أنت فاسقٌ. 
فز لق : ل« أفكن كان تؤيعا كَمن كان فافيقا لا هرون ه01 

فانظر كيف يوني عثمانَ الفْسَاقٌ على المؤمنين؟ لا لشيء إلا لكون هذا الفاسق أخاه. 

ثم إن القرآن الكريم سمّى هذا الصحابيّ فاسقاً. والقوم يسمّونه عادلاً مؤمناً!. 

وآ كان شار التترمونا عادلة كمة هوق الفايض إذن 9 

نحمد الله على نعمة العقولء واتبّاع أهل بيت الرسول. 

وقد ثبت أنْ رسول اللهيئة طرد عم عثمانَ الملعونَ الحكم بنَّ العاصء ونهاهم أن 
يرجعوه. فأرجعه عثمان. فهل من السئة مخالفة سئة رسول الله يَلله؟. 


وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني فقال!ة ونحن عنده: "لَيَدخلنَ 


5 
> ع سه 


عليكُم رجلٌ لَعينُ". فوالله ما زلتُ وجلا أَتشَّرّفُ داخلاً وخارجاً حبّى دخل فلانٌ - 
| زفق 
يعن الكو" . 

وقال الذهبي: مروان بن الحكم, كان كاتبّ ابن عمّه عثمانَ» فخائه. وكان أبوه قد 
طرده النبنٌإتة إلى الطائف. ثم أقدمه عثمان إلى المدينة لأنّه عحّةا" . 

وعن عبد الله البهى مولى الزبير قال: كنت في المسجد ومروانٌ يخطب» فقال عبد 


.5375 /1١8 قال الذهبي: إسناده قويٌ. وانظرتفسير الطبري‎ 7١7 / سي رأعلام النبلاء‎ .١ 

؟. المستدرك على الصحيحين 58١/5‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر مسند أحمد 4/ ه 
إسناده صحيح. ومجمع الزوائد ١١7 /١‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

“"'. سير أعلام النبلاء */ /ا/51 . 


٠.‏ مل عات او اموا وول ل ولط مواق اموق ملو ول ا وا مواق اوه :برقع الا لوي لرد سمه اين تنمية 


الرحمن بن أبي بكر: والله ما استحلف أحداً من أهله. فقال مروان: أنت الذي نزلت 
فيك: <وَالذِي قل لِوَالديِ أ لَكُما4» فقال عبد الرحمن: كََيْتَ ولكنّ رسول الله لَعنَ 
أباك”" . 

قال عبيدة بن هلال: ثم إن الناس استخلفوا عثمانَ فحمى الأحماءً وآثرٌ القربى 
واستعمل الغنيّ ورفع الدرّةَ ووضعٌ السوط ومرّق الكتاب وضرب متكرٌ الجورء 
وآوى طريدَ رسول اللهبئة» وضرب السابقين بالفضل وحرمهم, وأخذ فيء الله الذي 
أفاء عليهم فقسّمه في فسّاق قريش وحجّان العرب فسارت إليه طائفةٌ فقتلوه'". 

أمّا عن سبب مقتل عثمان على يد خيار الصحابة والتابعين فلعدّة أسباب, أهمّها 
تقديمه بني أميّة وتسليطهم على رقاب الناس» وإيواؤه طريد رسول الله وتحريقه 
لكتاب الله. ومخالفته الصريحة لسئة النبيّ يلل ونفيه لأبي ذرٌ الغفاري :ك: بسبب إحقاقه 
الحقّ وإبطاله الباطل» وقتله رجلاً مسلا مسالماً أراد أن ينصحه. 

جاء في تاريخ الطبري: فقام رجلٌ من أصحاب النبيّ باة يُقال له نيّار بن عيّاض - 
وكان شيخاً كبيراً - فنادى: يا عثمان» فأشرف عليه من أعلى داره» فناشده الله» وذكره 
لله نلا اعتزلهم» فبينا هو يراجعه الكلامٌ إذ رماهٌ رجلٌ من أصحاب عثان فقتله بسهم» 
وزعموا أن الذي رماه كثيرٌ بن الصلت الكنديّ. فقالوا لعثهان عند ذلك: إدفع إلينا 
قاتل نيّار بن عيّاض فلنقتله به» فقال: لم أكّن لأقتل رجلاً نصرني وأنتم تريدون قتلي» 
فلا رأوا ذلك ثاروا إلى بابه فأحرقوه'". 


وذكر ابن الأثير: إستدعى عثانٌ عليَاً وطلب منه مجادلة المتمرّدين وإقناعهم الكفّ 


.١‏ مجمع الزوائد 5١/0‏ ؟ قال الحيثئمي: رواه البزار وإسناده حسن. 
؟. الكامل في التاريخ لابن الأثير ”/ 5 78. 
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عنه» وآن يشترط لمم ما يرى. فقال له علِقٌ: قد كنتٌ أعطَيتهم أَوّلا عهداً فلم َف به 
فلا تعوزئي هذه المرّة فإني معطيهم عليك الحقّ. فلا أقسم عثمانٌ بأنّهِ سَيَمي» خرج عل 
إليهم؛ وطلب منهم إمهال الخليفة ثلاثة أيّام حتّى يحقق مطالبهم التي في المدينة. وأمًا 
مطالبهم خارجها فحبّى تصل الرسل بها. وبالفعل كف عنه المتمرّدون ثلاثاء ولا 
انتهى الأجل دون إنجاز مطالبهم شدّدوا الحصارٌ عليه» وكرّروا مطالبهم بعزل عرّاله 
ورد مظالمهم. فأطل عليهم عثان وقال: إن كنت هل مق أردتم وعازلاً من 
كرهتم فلستٌ في شيءٍ والأمرٌ أمركٌم. فقالوا: والله لتفعلنَ أو لتَخْلَّعنَ أو لَتْقَتلنَ". 

فقال لهم عثمان: إِنْكم إن قتلتموني وضعتم السيفّ على رقابكم, ثمٌ لم يرفعه الله عزّ 
وجل إلى يوم القيامة...فإنّكم إن قتلتموني لم تُصلّوا من بعدي جميعاً أبداء ولم تقتسموا 
بعدي فيئاً جميعاً أبدأ ولن يرفع الله عنكم الإختلاف أبداً. فقالوا له: كنت أهلاً 
للولآية ولكى يذله ديك ذلك:و أعدثت ا كد علفة ».وأا ما كرك عا يضينا إن 
نحن قتلناك من البلاء فإنّه لا ينبغي ترك إقامة الح عليك مخافة الفتنة» وإِنّ الذين 
قاموا دونك ومنعوك منا إِنَّا يقاتلون بغير أمركء فإنَّا يقاتلون لتمسكك بالإمارة» فلو 
أنْك خلعتٌ نفسَك لانصرفوا عن القتال دونك!". 

فتبديله للسئة وإحداثه في الدين» ورفعه الفسَاقَ ووضعه المؤمنِينَ» هو ما أوصله 
إلى ما وصل إليه. 

جاء في البداية والنهاية: فكان محمّد ‏ ابن أبي بكر - فيمن دخل على عثمان وقت 
مقتله فأخذ بلحيته فقال له عثمان يز : يا ابن أخي ما كان أبوك ليأخذ بلحيتي'". 


.7 /7 الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ .١ 
.7١7 والبداية والنهاية لابن كثير /ا/‎ .9١ /5 ؟. تاريخ الطبري‎ 
.791١ /١ وتاريخ المدينة لابن شبة‎ .١ 54 /7/ البداية والنهاية لابن كثير‎ .“ 
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وعن الحسن؛ عن وتاب قال: جاء محمّد بن أبي بكر وثلاثة عشر حتّى انتهى إلى 
عثمان» فأخذ بلحيته. فقال بها حتّى سمعتُ وقع أضراسه. وقال: ما أغنى عنكٌ 
معاوية؟ ما أغنى عنك ابن عامر؟ 

ما أغنى عنك كتبّك؟ قال: أرسل حيتي يابن أخيء أرسل لحيتي. قال: وأنا رأيته 
استعدى رجلاً من القوم بعينه» فقام إليه بمشْقص حتَّى وجا به في رأسه. قلتُ: ثم مه؟ 
قال: تغاوَّوًا عليه حتى قتلوه", 

فها هو محمّد بن الحاكم الأوّل يأخذ بلحية الحاكم الثالث ليحرٌ رأسه. والظاهر أن 
الحق معه لأنّه تابعيٌ» والتابعون كلّهم عدول في مدرسة السقيفة» بدليل الحديث 
القائل: *خزة الناس قري قم اللأين يلونيم له الذين يلونه""'.افنا ابم استدلوا بيدا 
الحديث على عدالة جميع الصحابة» لزمهم القولٌ أيضاً بعدالة أصحاب القرون الثلاثة 
الأولى كلّها. 

و من هنا لا ندري كيف صار القاتل والمقتول» كلاهما عادلاً مؤمناً يدخل الحنّة. 
هذا وقد قال النبيَّيِ قال: "إذا تواجه المسلمان بسيفيّهم| فكلاهُما من أهل النار"”" . 

وقد ثبت أنْ عائشة وطلحة والزبير ومعاوية حاربوا علياًا9:. فهل هؤلاء كلّهم في 
النار كما جاء في الحديث الأخير؟ أم أئّْم في الجنة بحديث خير الناس قرني؟. 

جا ق البداية والنهانة #وصرحظنة رهما دآقام رل بينم كريد ايوم حت 
قام على عثمان فضرب بها رأسه فشجّه فقطر دمّه على المصحف حتّى لطّخه ثم 
تعاوروا عليه فأتاه رجلٌ فضربه على الثدي بالسيفء ووثبت نائلة بنثُ الفرافصة الكلبيّة 


17100 /7 صحيح البخاري‎ .١ 
.0 /١7 صحيح البخاري‎ ." 


الشبهة الثامنة: أعلميّة عثمان على أميرالمؤمنين الثلا لدبب 1 1ظغ23 


فضناخت :وألقت مها عليه وقالكت: يا ينت شيية انقدا 'أميه المؤمنين؟ وأحزك 
السيف فقطع الرجل يدهاء وانتهبوا متاعَ الدار» ومر رجل على عثان ورأسُه مع 
المصحف فضرب رأسّه برجله ونحّاه عن المصحف وقال: ما رأيت كاليوم وجة كافر 
أحسنّ ولا مضجع كافر أكرم". 

وجاء في صحيح تاريخ الطبري: وسالت عليه الدماء» وجاء سُودان بن حمران 
ليضربه فانكبّت عليه نائلةٌ بنت الفرافصة واتّقت السيف بيدها فتعمّدها ونفح 
أصابعها فَأَطنَّ أصابع يدها وولَّتء فَمَرٌ أوراكها وقال: إِئْها لكبيرةٌ العَجيرّة» وضرب 
00 

فانظر إلى أين يأخذ حب الدنيا. تُضرب زوجةٌ عثمان أمامه» ويتحرّش بها الرجال 
ويضربون عجيرّتها وهو ينظر لا يحرّك ساكناً!. فأين هي شجاعته وإنسانيّته وشهامته 
في الدفاع عن عرضه؟. 

قال : "من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن فقتل دون أهله فهو شهيد. ومن تل دون 
دينه فهو شهيد» ومن قُتل دون دمه فهو شهيد'”" . 

وعثان لم يدافع عن نفسه ولا عن ماله ولا عن أهله ولا عن دينه. فكيف يسمّيه 
القوم شهيداً؟!. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في المقام: ما سبب تمسّك عثان بالسلطة إلى هذه الدرجة 
وقد ثارت عليه الأمّة بأسرها؟ وما منعه أن يتنازل عن الحكم بعد الذي رأى من 


القوم» حتى إِئِّْم ضربوا زوجته نائلة وغمزوا أوراكها وقطعوا أصابعها؟!. 


.7١57/1/ البداية والنهاية‎ .١ 

؟. صحيح تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي 577/7 7. 

". مسند أحمد ١١97/7‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وصحيح سنن الترمذي ]١571[‏ قال الألباني: 
0 


الل [1[ز[ 1[ 1[ 2111111 رفع الألوية لردٌ شب ابن تيمية 


وكان بإمكانه تنب كل ذلك باستقالته من الولاية. 

ومن أشكل على صبر أمير المؤمنين 1 حين هجوم المنافقين على داره» كان أولى له 
أن يُشكل على عثمان الذي ضُربت عجيزةٌ زوجه نائلة أمامه» حتّى رأى الناسٌ شعرّها 
وأوراكها وهو يتفرّج لا يحرّك ساكناً. إذ المهمّ والأساس عنده هو البقاء على كرسي 
الخلافة» أمّا العرض فبالعَرّض. 

نعمء أمير المؤمنين20» هجموا على داره» وقاموا بإحراقهاء لكن لا أحد لمس سيّدة 

على أن الإمام عليًاة لم يكن بالبيت حين هجم الجبناء على داره. أمّا هؤلاء فإِنّْهم 
حين ملاقاة المشركين يفرّون من الزحف. ثمٌ يُبرزون عضلاتهم في المجوم على بيوت 
النسناءة وآق تناع زتها تكد نتياء العالة وابنة يتن الأسياء ارس 

ولماذا لم يصنع عثمان كما صنع أمير المؤمنين علخ وكذلك الحسن ته . فعلنٌ :28 مع أن 
الن وله عه إناما عل الميتلمين إلا الدلاتواى عون الأكةى بعد شهاذة الج عل 
وأنه إن حمل السيف عل المنافقين فإنّه لن يبقى إسلامٌ لا ظاهراً ولا باطناء فقدّم السيّءً 
على الأسوء حفاظاً على بيضة الإسلام؛ وكي لا تٌبدر الدماء. فصبر وفي العين قذىّ 
وني الحلق شجاً. لقي مرراة العيش مع أمّة بايعته بالأمس واليوم #بدّده بإحراق داره 
إن هو لم يبايع!. 

وكذلك فعل الحسن اي حين) خانه من باع دينه بدنياه» وباع ضميره لمعاوية» فلا 
هو ربح الدنيا ولا فاز بالآخرة. هنالك اضطرٌ الحسن 9 إلى التنازل عن الحكم 
بشروط تحفظ دماء أهل البيت ودماء الأمّة. هذا وهو خليفة رسول الله الشرعيٌ. ول 
يكن على وجه الأرض من هو مثله في العلم والورع والشجاعة والزهدء إِلّا أخاه 
الحسين ها. لكن» حب الدنيا رأسٌ كل خطيئة. 


الشبهة الثامنة: أعلميّة عثمان على أميرالمؤمنين الثلا ا[ 0 


وأمَا عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمقٌ» فطعنه تسعّ 
طعنات وقال: أمّا ثلاث منهنّ إن طعنتهنَ لله» وأمًا ست إن طعنتٌ إِيَاهِنَّ ليا كان في 
مدر ع 

قال ابن حجر: عمرو بن الحمق الخزاعيء قال ابن السكن: له صحبة. وقال أبو 
عمر: وقيل بل أسلم بعد حجّة الوداع. والأوّل أصحٌ”". 

وقال الذهبي: عمرو بن الحمق الخزاعي. له صحبة ورواية» بايع النبي تنئة في 
حجّة الوداع وسمع منه'". 

وكان ممْن شارك في قتل عثمان» مالك الأشترئية وعن عمرو بن الحمق» فهها 
الصحابيّان العادلان. ونحن نترضًى على الصحابة العدول» لا ى) يدّعي الكاذبون 
الذين يطعنون في الصحابة. 

قال الطبري: كان بطلاً شجاعاً من أبطال العربء ثم شاء الله أن يكون سيفه 
مسلولاً على إخوانه المسلمين في مواقف الفتنة» ولو أنه لم يكن من ألّب على أمير 
المؤمنين عثمان» وكتب الله أن تكون وقائعه الحربيّة في نشر دعوة الإسلام» وتوسيع 
الفتوح, لكان له في التاريخ شأنٌ آخرد". 

وهو صحاب كما ذكر ذلك ابن عبد البر” . 


كما وسار إليه رجل آخرٌ بايع تحت الشجرة وهو عبد الرحمن بن عديس البلوي. 


.0 5 /" الطبقات الكبرى لابن سعد‎ .١ 

.]085757[ برقم‎ 0 ١ 5 /4 الإصابة في تمييز الصحابة‎ .١ 
.49 /54 تاريخ الإسلام‎ .'"“ 

5. تاريخ الطبري 0/ 577. 

5. الإستيعاب في معرفة الأصحاب /١‏ 701. 


64 لان مل مايال ولط لاي لق ولط واه امول وات د وال وديا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


قال ابن حجر: عبد الرحمن بن عديس البلوي» شهد فتح مصر وكان فيمن سار إلى 
عثهان. وقال أبو يونس: بايع تحت الشجرة: ثم كان رئيسٌ الخيل التي سارت من مصر 
إلى غثمان في الفتدة”" . 

وقال ابن عبد البرّ: عبد الرحمن بن عديس البلوي» مصري شهد الحديبيّة» وهو من 
بايع تحت الشجرة رسول اللهتئنتة. وكان الأميرَ على الجيش القادمين من مصر إلى 
المدينة الذين حصروا عثانَ وقتلوه'". 

وأخرج اليثميٌ بسند صحيح عن أبي الأسود قال: سمعت طلقٌ بن خشاف يقول: 

و 5 - 

وقدمنا إلى المدينة لننظر في| قتل عثان فلّ) قدمناء مررنا ببعض ال عللّ وبعض آل 
الحسين بن علّ وبعض أمّهات المؤمنين» فانطلقتٌ حتى أتيتٌ عائشةً فسلّمتٌ عليها 
فردّت السلام وقالت: من الرجل؟ قلت من أهل البصرة. قالت: ومن أيّ أهل 
البصرة؟ قلت: من بكر بن وائل. فقالت: ومن أيّ بكر بن وائل؟ فقلت: من بني قيس 
بن ثعلبة. فقالت: من آل فلان؟ فقلتٌ لما: يا أمّ المؤمنين فيها تل عثمان أميُ المؤمنين؟ 
قالت: قتل والله مظلوماًء لعن الله من قتَلّه أقادَ الله من ابن أبي بكر به» وساق الله إلى 
أعين بني تيم هواناً في بيته» وأراق الله دماءً بني بديل على ضلاله» وساق الله إلى الأشتر 
سهاً من سهامه. فوالله ما من القوم رجل إِلّا أصابته دعوثها"". 

فها هي عائشة تلعن هؤلاء الكبار من الصحابة» منهم من بايع تحت الشجرة. هذا 

01 5 5 5300 5 5 0 4ه 
مع أنْها هي التي حرّضت على قتل عثمان» وكانت تقول: "اقتلوا نعثلاً فقد كفر"”". 
.١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 5/ .7/0١‏ 
”. الإستيعاب في معرفة الأصحاب ”/ .85٠‏ 


". مجمع الزوائد ١١7/9‏ قال الحيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير طلق وهو ثقة. 


الشبهة الثامنة: أعلميّة عثمان على أميرالمؤمنين الثلا اا 


قال تعالى: «لقد رَضضي اللّهُ عَن المُؤْمنينَ إذَيُبَايعُوتَكَ تحت الشّجرّة 4" . 

فإن رضي الله عن المبايعين تحت الشجرة» ومنهم عبد الرحمن بن عديس. فهذا يعني 
أن الله تعالى رضي بأفعالهم» ومن أفعالهم قتلّ عثمان» وإن كان كذلك فهذا يعني أنَّ 
عفراة كان ظاناً سعد القكا بظلمه ونطورى لذن اللااتسال كلا عدت قل اومن 

وإن كان قاتل عثمان ظالماً» ما كان ينبغي أن يرضى الله عزِّ وجل عنه. 

ومن هنا نقول: عن أيّ زهد يتكلّم ابن تيمية» وقد مات عثان وخلّف ثروةً ماله 
تضاهي ثروة قارون» هذا والناس في فترة حكمه كانوا يموتون من الجوع» وهذا مما 
نقموا عليه فقتلوه. 

عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان لعثمان بن عفان عند خازنه 
يوم فقتل ثلاثون ألف ألف درهم وحمسّائة ألف درهم وخحمسون وماثة ألف دينار 
فانثهبت وذهبتء وتَرّكَ ألف بعير بالربذة» وترك صدقاتٍ كان تصدّق بها ببئر أريس 
وخيبر ووادي القرى قيمة ماتتي ألف دينار'"". 

وما يؤكّد أن عثمان اقترف ذنباً يستحقٌ به القتل» هو ما ذكره عبد الله بن عمر. 

فعن العلاء قال: سأل رجلٌ ابن عمر عن عثمان» قال: كان من الذين تولّوا يوم 
التقى الجمعان, فتاب الله عليه» ثمّ أصاب ذنباً فقتلوه'". 

وأمّا السؤال المطروح في المقام» لماذا لم ينصر كبارٌ الصحابة عثمانَ قبل حلول مقتله؟ 
وأين كان طلحة والزبيدٌ ومعاويةً الذي كان يعده بنصرته وأن جيش الشام قادم؟. 


ومن هنا يتبيّن لنا أن كل هؤلاء كانت لهم يذ في قتل عثمانء إِمَا مباشرة - كطلحة 


.١8 الفتح‎ .١ 


”. خخصائص أمير المؤمنين علي يليه للنسائي ص ١77‏ قال أحمد البلوشي: إسناده صحيح. 


11 لمحا افو ام امول ل ول مواق هولق ملو عل ا وا مواق .اباقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


والزبير- أو غير مباشرة ‏ كمعاوية -. وذلك للإستحواذ على الحكم من بعده. وهكذا 
كان. حيث إِنّه بمجرّد قتل عثمان خرج طلحةٌ والزبيٌ على إمام المسلمين الشرعي 
طالبين السلطة والولاية: وبعدهما خرجت الفئة الباغية بزعامة مَلكها معاوية قاتل 
الصحابة وسابٌ رسول الله 5ة. 

ونتيجة أفعال عثمان أن ذُفِن في مقبرة اليهود. 

فعن عبد الملك قال: سمعت مالكاً يقول: قتل عثماننك فأقام مطروحاً على كناسة 
بني فلان ثلاثاً» فأتاه اثنا عشر رجلاً فيهم جدّي مالك بن أبي عامر وحويطب بن عبد 
العزى وحكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير وعائشة بنت عثمان» معهم مصباحٌ في حقّ» 
فحملوه على باب وإِنْ رأسه يقول على الباب: طق طقء حتّى أتوا به البقيع» فاختلفوا 
في الصلاة عليه فصل عليه حكيمٌ بن حزام أو حويطب بن عبد العزى - شك عبدٌ 
الرحمن ‏ ثم أرادوا دفنه» فقام رجل من بني مازن فقال: والله لئن دفنتموه مع المسلمين 
لأخبرنَ الناس. فحملوه حتّى أنوا به حش كوكبء فلا دلوه في قبره صاحت عائشة 
بنتُ عثمان» فقال لها ابن الزبير: أسكتي فوالله لئن عُّدتِ لأضربنٌ الذي فيه عيناك؛ فلا 
دفنوه وسوٌوا عليه التراب قال لما ابن الزبير: صيحي ما بدا لك أن تصيحي" . 

لشاف مه تتفي ها لين لك 

ثم كيف ينطق رأسٌ عثمان بعد مقتله؟. ولو أن مسلاً قال ذلك في حقٌّ سيّد شباب 
أهل الجنة لرماه الناصبة بالغلوٌ والكفر والزندقة!. 

مع أنْ أمَةَ من عثمان لا تسوى عند الله ظفراً من سيّد شباب أهل الجنة» سلام الله 
عليه ولعنة الله على قاتليه وحبّي قاتليه» ولعن الله من جعل يزيد حاكاً على رقاب 
المسلمين» ولعن الله من جعلٌ جاعلّه حاكاً. ولعن الله من جعلّ جاعلٌ جاعله حاك). 


الشبهة الثامنة: أعلميّة عثمان على أميرالمؤمنين الثلا 1-7 


إِذْ لولا الجاعلٌ الأَوّلُ لما قْطِع رأسٌ ابن رسول اللي يوم كربلاء» ولا سبيت نساوؤٌه 
وأهل بيته» ولما نُحِرَ طفلّه الرضيع من الوريد إلى الوريد لآ لشيء اقترفه إِلَّا أن جدّه 
علياً فد قتل آباء المنافقين يوم بدر وأحد وخيبرٌ وحنين. 

وقد صمح عند القوم أنْ عّار بن ياسرين كان يقع في عثمان ويشتمه. وما ذلك إِلَا 
لأن عثمان كان يبغضه ويعاديه ويؤذيه. فعّاريك لا يشتم رجلا إلا إذا عاداه وآذاه. 
ويكفي أن النبيّي أخبر بأنَ الفئة الباغية هي التي تقتل عرّاراً. كما أن الله تعالى عدو 
لعدوّ عار وهذا دليل على أن الحقّ مع عرّاره فمن شتمه يكون أهلاً لذلك حتم). 

عن أبي الغادية قال: 'سمعثٌ عَّارَ بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينة'"". 

وأخرج الألبانٌ بسند صحيح أن النبيّيَيِيةٍ قال: "من عادى عيّاراً عاداةُ الله ومن 
ا ا 

وما دام أن عرّاراً كان يشتم عثمان» فهذا يعني أنه كان عدوًاً له ومن عادى عّاراً 
فقد عادى الله تعالى» ومن عادى الله فقد والى إبليسَ. 

وخلاصة الكلام أن عثمان لو ل يكن محبًاً للسلطة» لتنازل عنها حفظاً لدمه ودماء 
المسلمين. 

وبهذا بطل قول ابن تيمية بأنْ عثمان كان أورع عن الدماء. 

وأمّا قوله: 'وعليٌ أورعٌ عن الأموال"» فالحمد لله الذي أجرى الحقٌ على لسان 
أعداء أهل البيت:24. وهذا الإعتراف منه ردٌّ على كلامه الأوّل حين) قال بأنْ علياً انه 
كان محبَاً للمال والرياسة. لأنّ الذي يكون ورعاً عن الأموال فإنّه لا حاجة له في الرياسة 


والحكم. فالحمد لله الذي جعل أعداءَ أهل البيت حمقى أغبياء. 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 18/5 قال الألباني: هذا إسناد صحيح. 
.١‏ صحيح الجامع الصغير 7/ ٠١91‏ قال الألباني: صحيح. 


الشبهة التاسعة 
العو فى الأرض والفساد 


قال ابن تيمية: <وتِاكَ الدَارُ الآخرةٌ تجعلها للَذِينَ لا يُريدونَ عَلَْاً في الأَرضٍ ولا قساداً 
والعاقبةٌ للمتّقين 74" . 

وقال: فمن أراد العلوٌ والفساد لم يكن من أهل السعادة والآخرة. وعلنٌ قاتل ليُطاع 

0( 
هو . 

وابن تيمية بكلامه هذا يكون قد كفر بنبوّة رسول اللهيِ والذي قال بأنَّ علياً اند 
مع الحقٌّ و الحق معه. وبأنّه مع القرآن والقرآن معه. كما أخبر علياً!نة بأنّه سيقاتل على 
التأويل ى] قاتل هو على التنزيل. فكيف مع هذا يقاتل ليُطاع؟!. 

ولو قاتل أمير المؤمنين.2 ليطاع» يكون قد خالف الآية الكريمة التي ذكرها ابن 
تيمية» والذي يكون مع القرآن والقرآن معه. فإنّه يستحيل أن يخالف كتاب الله كك . 

ثمّ هل شق ابن تيمية على قلب أمير المؤمنين 396 ليعلم علامً قاتل؟. 

ولو قاتل أمير المؤمنين.9ة ليطاع» لكان قاتل من غصب منه الخلافة بعدما بايعه 


./7” صصقلا.١‎ 


1 علد اميا ماو ملل راف ا مواق ولق ملز عل مو ماوق لانو :اباقع الا لويةلرد سمه اين تيمية 


ولو كان يقاتل ليُطاع لأحرق بيوت كل من لم يبايعه. تماماً | فعل أبو بكر وعمر. 

ولو قاتل ليطاع لما أرجع عائشة معزّزةَ مكرّمة إلى بيتها ومعها عشرون امرأة 
وذلك حينا انتصر الحقٌّ على الباطل يوم الجمل. 

ولو قاتل ليُطاع لما ترك أحداً من الخوارج على قيد الحياة حين أظهروا له البغض 
والعداوة. بل كان جوابه لهم واضحاًء حيث اشترط عليهم شرطاً واحداً فقط وهو 
عدم التعدّي على حقوق الناس والحقوق العامّة. وعلى هذا مكّنهم من العيش في دولته 
الإسلاميّة في بداية الأمر. 

وإن أنكر ابن تيمية كل تلك الأحاديث السابقة, فَإنّه لا يمكنه إنكار كون عل ان( 
من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 

فكيف يقاتل الرجل ليُطاع وقد طهّره الله في كتابه الكريم؟. إِلَّا أن يقال بأنَ الله 
تعالى يطهّر من يريد العلوٌ والفساد في الأرض. ولا يقول هذا إلا كافر. 


الشبهة العاشرة 
قتالّ أمير المؤمنين قتالّ فتنة 


قال ابن تيمية: وهذا كان أئمّة السئة الك وأحمد وغيرهما يقولون: إِنْ قتاله للخوارج 
مأمورٌ به وأما قتال الجمل وصفَّين فهو قتال فتنة. ولمهذا كان علماء الأمصار على أنّ القتال 
كان قتالٌ فتنة» وكان من قعدٌ عنه أفضلّ تمن قاتل فيه" . 

أمّا استشهاده بقول مالك وأحمد فإنّه وبغض النظر عن رأبها في قتال عل انه 
لأصحاب الجمل وصفين. فمن هو مالك هذا وأحمد؟. فادام أنئّْهما ليسا نبيّين ولا 
وصيّيّن ولا إمامئن» فقولهما لا يسوى عند المسلم فلساً. ومن عدل عن قول رسول 
اللَهييِ إلى قول مالك وأحمد فقد والله ضلّ ضلالاً بعيداً. 

وقد أمرنا الله تعالى بقتال المفسدين في الأرض. وقد أفسد أصحاب الجمل في 
الأرض وقتلوا خيارٌ الصحابة والتابعين. فطبّق عليهم أمير المؤمنين 21 أحكام الله تعالى. 

وأمّا أصحاب صفين فقد ثبت في حقهم نصوص نبويّة متواترةٌ في أئّهم الفئة 
الباغية» وقد أمرنا الله تعالى بقتال الفئة الباغية» وكذلك فعل عل 221. 

ثم إنْ وصف ابن تيمية لذلك القتال بأنّه قتال فتنة» طعررٌ في الصحابة. لأنْ أغلبهم 
حينئذ كان مع أمير المؤمنين]39» والقلّة القليلة جدّاً من كان مع زعيم الفئة الباغية 


.778 /8 منهاج السنة‎ .١ 


ملل مإ امل ا وان ما ولط لاي لق ما ولط وا امول ا د وام يليان برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


معاوية الذي كان يسبّ رسول اللْهيئة على المنابر. وما من اختار الحياد ولم يقاتل مع 
أيّ فرقة» فهم معدودون على الأصابع» كأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وسعد بن 
أبي وقاص. 

وعلى هذا يكون أغلب الصحابة قد حارب مع عل 1ة» وعلى خلافته أجمعت كلمة 
المسلمين. وبما أن النبي يي أمرنا باتّباع الجماعة فيكون الحقٌّ مع علّ .2# ومن قاتله 
يكون على باطل. ولا حياديّة في الإسلام. لأنْ من لم ينصر الحقٌ فقد نصر الباطل. 

ثمّ كيف يصف قتالٌ أمير المؤمنين 381 بالفتنة مع أنّه كان الخليفة الشرعيّ ومن بايعه 
الناس طوعاً وأجمعت عليه الأمّة؟. ولا يكون قتالُ أبي بكر لمانعي الزكاة قتالّ فتئة؟ مع 
أئْهم لم يبايعوه ولا اعترفوا به كخليفة. أضف إلى ذلك أن رسول الله# لم يأمر أبا بكر 
بقتال المرتدّين» على أن من قاتله أبو بكر كان يصلٍ ويصوم, ولم يقتل النفس المحترمة 
ولم يفسد ني الأرض كما فعل أصحاب الجمل وصفين. 

فكيف يوصف قتال أمير المؤمنين 90 بالفتنة» بين| قتالُ أبي بكر لمانعي الزكاة يكون 
قتالاً للمرتدين؟!. هذا مع أن النبيّة أمرهم باتّباع الحاكم مهما كان ظالماء ونباهم 
عن الخروج عليه. وقد خرجت عائشة وطلحة والزبير على إمام زمانهم فصاروا 


خوارج يجب قتالهم. 


قال ابن تيمية: إِنَّ الناس متنازعون في أوّل من أسلم: فقيل أبو بكر أُوَلٌ من أسلم 
فهو أسبق إسلاماً من علي وقيل إِنَّ علياً أسلم قبله. لكن. علي كان صغيرا وإسلامُ 
الصبيّ فيه نزاعٌ بين العلماء» ولا نزاع في أنّ إسلام أبي بكر أكمل وأنفعٌ فيكون هو أكملٌ 
سبقاً بالإتفاق» وأسبقٌ على الإطلاق على القول الآخر. فكيف يُقال: علي أسبقٌ منه. بلا 
دل عل ذلك ال 

نقول: لم يتنازع الناس في أوَّل من أسلم. لأنْ علياً2* لم يكفر ‏ كأبي بكر حتى 
يُسلِم. بل ولد في الكعبة مسلاً على الطهارة والفطرة. ولذا لا يصمح أن يُقال بأنّه أوّل 
من أسلم» بل الصواب القول بأنّه وَل من أظهر إسلامه. 

قال الحاكم: "فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسدٍ ولدت أميرٌ المؤمنين عل بن 
أبي طالب كرّم الله وجهّه في جوف الكعبة"”". 

وقال المقريزي: وأمًا عن بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم القرشيّ الحاشميّ» 
فلم يُشرك بالله قطّء وذلك أَنَّ الله تعالى أراد به الخيرَ فجعله في كفالة ابن عمّه سيّد 


.166 //' منهاج السنة‎ .١ 
وأقرّه الذهبي.‎ .06٠ /” ؟. المستدرك على الصحيحين‎ 


128 وام مل ا وان وا ولط يناوا وا امول وا د وال يليان برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


المرسلين محمّدبَلية.... فلم يحنخ عاِحٌ نه أن يُدعى» ولا كان مشركاً حتّى يُوحٌد فيقال 
أسلمٌء بل كان عندما أوحى الله إلى رسوله ‏ عمرّه ثماني سنين» وقيل: سبع سنين» 
وقيل إحدى عشر سنةً. وكان مع رسول الله في منزله بين أهله كأحد أولاده يتّبعه في 
جميع أحواله". 

وقال4: "كل مولود يُولّد على الفطرة» فأبواة يهرّدانه أو يُنصّرانه أو يُمجّسان وا, 

فبها أَنَ كل مولود يولدَ على الفطرة» فكذلك علنٌ/2» بل هو أولى بذلك من غيره» 
إِذْ طهّره الله في القرآن تطهيراء ومن قال بكفره قبل البعثة فليثبت لنا بدليلٍ محكم أن 
أبويه هوذانه أو تصترائة أو كباله أو أله كفريوما + قم الم دون لك خط التباد. 

حم اشديكاز نهذ ارس زح عبد العقة أو ونس يمن لجيه العم داوم 
0 

قال تعالى: ِنّما يريد الله يذهب عَدكوٌ البجس أهل البيت وَيُطَهَقٌ تطهيراًه'". وم 
اليه الو 0 
البيت كانوا تليّسوا بالرجس ثم رفعه الله منهم. أمّا الآية الكريمة فمعناها أثْهم لم 
هلاال هن عطاقتي لقاو طتاشرين يو ريتية وأن اذه الطهارة مسرت 
بإرادة الله عزّ وجل. ومثاله قول النبيّ#: «اهينا الصراظ المُستَقي4؟ في ست 
صلوات يوميّة ‏ حمس صلوات بالإضافة إلى صلاة الليل . فهل هذا يعني أَنْ نبيّنائة 
لم يكن على الصراط المستقيم!. وكيف لا يكون كذلك وقد بُعث حتى مهدي الناس إلى 
الصراط المستقيم؟. 
.١‏ إمتاع الأسماع لتقي الدين المقريزي ص 7". 
؟. صحيح البخاري ”/ .]1119[1٠١‏ 


*. الأحزاب 73. 
5. الفاتحة ". 


الشبهة الحادية عشرة: أَوَلُ من أُسلعَ 0 000 


بل هو نفسه الصراط المستقيم؛ أمّا دعاؤه ذاك فهو من باب أن يوفقه الله تعالل 
للبقاء على هذا الصراط المستقيم, فإِنْ كل أمر لايكون إلا بإذنه تعالى حدوثاً وبقاءً. 

ولو فكر ابن تيمية قبل أن يتكلّم» لوعى معنى قول الأمّة على أمير المؤمنين: 'كرّم 
اله وجهه" كلما ذكروه. 

ما قوله بأنْ أبا بكر أوّل من أسلم, فإن كان اعتماده في ذلك على هواه؛ فإن الحوى 
مود بصاحبه. وإن كان في قوله هذا معتمداً على الروايات فإِئْها ضعيفة لا تقوم بها 
ال 

فقد أخرج الحيئمي عن ابن عمر قال: أَوّلُ من أسلم أبو بكر". 

ثم ضعّف الهيثميٌ الحديتٌ. 

هذا وقد صرّحت بعض كتب التاريخ أن إسلام أبي بكر كان بعد إسلام أكثرٌ من 
خمسة رجال. وقال آخرون بأنَ إسلامه كان بعد أكثرٌ من خمسين رجلاً. 

قال الشيخ إبراهيم العبيدي المالكي: أخرج ابن عساكر بسند جيّد عن محمّد بن 
سعد بن أبي وقاص أنه قال لأبيه سعد: أكان أبو بكر الصدّيق أوّلكم إسلاماً؟ قال: لا 
ولكنه أسلم قبله أكثرٌ من خمسة'". 

فهذه الرواية الصحيحة تثبت أن إسلام أبي بكر كان بعد إسلام خمسةٍ حترأء وهذا 
القول ى| يحتمل أن يكون إسلامّه بعد عشرة رجال؛ كذلك يحتمل أن يكون أسلم بعد 
خمسين رجلا فكل عدد أكثرٌ من الخمسة فهو محتملء لأنّه القدر المتيقن. بالتالي فإذا 
ثبت برواية صحيحة أنه أسلم بعد خمسين رجلاً مثلاً فتكون هي ا حاكمة على الرواية 
الأولى» إذ لا تعارض بين الروايتين حينئذ. 


.١‏ مجمع الزوائد 8/١‏ باب مناقب أبي بكر قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه غير واحد ضعيف. 
.١‏ عمدة التحقيق في بشائر آل الصدّيق ص .١/8‏ 


١‏ احا ماو اموا علق ل ولط مواق هولق ملو ول ا وا ماوق ».اباقع الا لويةلرد سمه اين تيمية 


قال الطبري: حدثُنا ابن حميد قال: حدّثنا كنانة بن جبلة عن إبراهيم بن طهمان عن 
الحجّاج بن الحجّاج عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن محمّد بن سعد قال: قلت 
لأبي: أكان أبو بكر أوّككم إسلاماً؟ فقال: لاء ولقد أسلم قبلّه أكثرٌ من خمسين". 

أمّا سند الرواية: 

محمّد بن جرير الطبري المحدّث: ومع كونه شيخ المفسّرين وإمامٌ الأئمّة عندهم. 
فقد وثّقه الذهبيّ وابن حجر وابن خلكان وغيرهم'". 

محمّد بن حميد: ومع أنه ختلف فيه فقد ونّقه جعفر بن محمد الطياليسي» وعدّله 
محمد بن يحيى الذهل» وولفد كين بن مقي" ووتقةهم المتأعريق ابد قا 03 
وقال أبو يعلى الخليلي: كان حافظاً رَضِيّهِ أَحمدٌ بن حنبل. 

كنانة بن جبلة: وثّقه أبو حاتم”" وهو معروف بتشدّده في توثيق الرجال. قال 


7 


الذهبي: إذا وثّق أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله فإنّهِ لا يوق إِلَّا رجلاً صحيح 


إبراهيم بن طهمان: وثقه ابن المبارك» وأحمد وابن معين وأبو داود”"". 
كما وثّقه إسحاق بن راهويه. وقال أبو حاتم: حسن الحديث صدوق". 


5-5 


. تاريخ الطبري 7/ .5١‏ والبداية والنهاية ”/ 9". 
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الشيهة الحادية عشرة: أَوَلُ من أُسلمَ 0100 


. كد ا مد ا لمن فلا 


قتادة: هو من رجال السئّة. وهو ثقة وحجّة بالإجماع ا قال الذهيي"". 

الم بن أبي الجعد: وثّقه النسائيٌ وابن حجر وابن حبّان والعجلّ. كما وثّقه ابن 
سعد والذهبي'". 

محمّد بن سعد بن أبي وقاص: من رجال البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. 
ووثقه المزّي وابن حبّان» ى) وثّقه الذهبي”". 

وأمّا سعد بن أبي وقّاص فصحابيّ مؤمن عادلٌ, لايحتاج توثيقاً حتّى لو ثبت سبّه لله 
ورسوله. 

اانه او الو كي لأجل محمّد بن حميد. فهو مختلف فيه 
فهناك من وثّقه وهناك من ضعّفه. فتَقدّم هذه الرواية على كل الروايات التي ذكرت أن 
أبا بكر أسلم بعد خمسة رجال. 

أمّا قول ابن تيمية بِأنْ علياً!ئ كان صغيراً حين أسلم, فنقول: إختلفت الروايات 
في سن علا حين أظهر إسلامه؛ فقال بعض إِنّْهِ كان في سنّ العاشرة وقال بعص 
آخرٌ بآنه كان في الخامس عشرة؛ وذكر آخرون أنه كان في السادس عشرة. 

فقد أخرج الهيثميٌ بسند صحيح عن ال حسن قال: "كان أُوّْلَ من آمنّ علِنٌّ بن أبي 
طالينة :وهو ابق تس عدر ة أو ست عقر 0 
بالإضافة إلى وجود روايات صحيحة صرّحت بأنْه أظهر إسلامه وهو رجل لا صبي. 


./7 1 سير أعلام النبلاء‎ .١ 

؟. نفس المصدر السابق 6/ 759. 

*". نفس المصدر السابق 9/6 .١٠١‏ 

5. نفس المصدر 5/ 759. 

5. مجمع الزوائد ٠١ 5/1١8‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


فل اما مول ا وان وأ ولط امول موا واه مولت وا ا وال لولاا رقع الأ لوي لرد شه ابن تيمية 


فقد أخرج الهيئميٌ بسند صحيح عن أبي رافع قال: "ول مَن أسلمَ من الرجال 
مركيو اران الومو لان 0 

فلاحظ كلام أبي رافع حينا قال بأنْ علا أوّل من أسلم من الرجالء ول يقل إن 
أوّل من أسلم من الصبيان. 

ويبقى أنَّ هذه فضيلةٌ عظمى لعل .29 حيث إِنَّه أظهر إسلامه في وقت لم يدخل فيه 
كثيرون في الإسلام» وحتى الذين دخلوا فيا بعد فإِئّهم خافوا على أنفسهم فأخفوا 
إسلامهم خوفاً من قريشء بينا أمير المؤمنين ]2 أظهره ولم يكترث لأحد من الناس, 
وهذا دليل على شجاعته افة . 

وما قوله: "في إسلام الصبيّ نزاع بين العلماء"» فنقول: رُبَّ رَجل أراد الحط من 
مقام أمير المؤمنين/39 وإذا به يقرّ بفضله من حيث لا يدري. ذلك أَنْ إسلام الصبيّ 
أفضل بكثير من إسلام الكبير. لأنْ لدى الأخير عقلاً وقابليّة لإدراك الحقائق أكثر 
منهما في الصبيٌ» فإذا ثبت إسلام الصبيّ قبل إسلام الكبير يكون دليلاً على أفضليّته 
عليه. وإِلّا ما منع الكبير من الدخول في الإسلام وله العقل والوعي والقابليّة التامّة 
التي قد تكون مفقودة في الصبيّ؟» هذا ورسول اللهي أقام الحجّة على كل قريش 
ارام وكارو م 

ولو كان إسلام الصبيّ يُعدٌ نقصاً فيه؛ لما جعل الله يحبى 990 نبّاً وهو صبىٌ. 

قال تعالى: يا يحبى حَُّذٍ الكتاب بِقَوَةٍ وتنا الخكير صَبيً4'" . 

وعيسى .38 كان نبياً وهو في المهد. 


.١‏ مجمع الزوائد 9/ 785 قال الحيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 


؟. مريم 17. 


الشبهة الحادية عشرة: أَوَلُ من أُسلمَ [1[1[1[1[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ 1ز[1[1[ز1ز1 1[ 1[ 1[ 00 

قال تعالى: #فآشارت إِلِيهِ الواكق تكلم من كان في المهدٍ صَبيًا. قال إن عبدٌ الله آثاني 
الكتاب وجعلني نبيّا4". 

فهذا دليل واضح في فضل من أسلم وهو صبيّ. 

وأا الروايات الصحيحة والصريحة في بقاء عل على الإسلام منذ ولادته 
فسنذكر بعضهاء وإن عبّر كثيدٌ عن ذلك بأنّه أوَّهُم إسلاماً» وهم يقصدون أنه وَل من 
أظهر الإسلام؛ لأئّهم متّفقون على أن الله تعالى طهّره تطهيراء والمطهّر لا يكون كافراً 
ولا مشركاء كما اتفقوا على أنه ويسجد لصنم قط وبأنّه وُلد في بيت الله واستشهد فيه. 
لم يسبقه في ذلك الأَوّلون ولا يدركه الآخرون. 


أخرج النسائيّ بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال: 'أول من أسلم مع رسول 


فهذه شهادة من زيد بن أرقم وهو صحابي. 

وقال أيضاً: 'أوّل من أسلم علِة"”". 

وعن ابن عبان فال:"أوْل من أسلم علة»9. 

وهذه شهادة أخرى من صحابي آخر. 

أضف إلى هذا قول سعد بن أبي وقّاص لذلك الرجل المنافق الذي شتم عليًاً9 : 
"أل يكن أَوّلَ مَن أسلم؟ أل يَكُن أَوّلَ مَن صل مع رسول الله؟"*. 


.]5١-579[ميرم.١‎ 

؟. خخصائص أمير المؤمنين الي للنسائي ص ١‏ 7 قال أحمد البلوشي: صحيحء رجاله ثقات. وانظر الأوائل لأبي 
بكر بن أبي عاصم ص9 قال محمد بن ناصر العجمي: إسناده جيد. 

“. خصائص أمير المؤمنين 34 للنسائي ص١‏ 275 قال أحمد البلوشي: صحيح. 

4. الأوائل لأبي بكر بن أبي عاصم ص4 قال محمد بن ناصر العجمي: صحيح, رجاله كلّهم ثقات. وصحيح 
سنن الترمذي 55/7 قال الألباني: صحيح. 


تكن امم ا ولق ما ولف مواق عا اف او امول بل وا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وهذا سلمان الفارمي يشهد بذلك أيضاً. 

عن سلمان الفارسي أنه قال: 'أَوْلُ هذه الأمّة وُروداً على نبيّهاء أوّهًا إسلاماًء عن بنُ 
أبي طالب"” . 

فهذه الروايات اندي ] مر ل أن غلبا أرلّ من أظهر إسادمه: 

وقال علِحٌ 9 : "لم أعلم أحداً من هذه الأمّة عبد الله قبي لقد عبدثّه قبل أن يعبدّه أحدٌ 


3 


منهم حْسٌ سنين أو سبع سنين 
وقاليَيِ لفاطمة الزهراءئهه: "أما ترضيْنَ أن أزوّجك 

17 وأعظمّهم 0 
وهذا الحديث هو الآخر صريح في أقدميّة أمير المؤمنين ايه في الإسلام. 
ويشهد بذلك أنّهائة أوّل من صل مع رسول الله يل 
قال زيد بن أرقم: "أوّل من صل مع رسول الله بلتة 
وقال علِحٌ 9 : "أنا وَل من صل مع رسول ا 
قال أمير الؤمنين:9: "اللهم لا أعترف أنّ عبداً لك من هذه الأمّة عبدك قبل غير 

نبيّك؛ ‏ ثلاث مرّات-» لقد صِلَّيتٌ قبل أن يصلي الناس سبعاً”"". 


2) 


3. 


.١‏ مجمع الزوائد 4/ ٠١5‏ قال الميئمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

”. مجمع الزوائد 4/ ٠١5‏ قال الميثمي: رواه أحمد وأبو يعلى باختصار والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 

". مجمع الزوائد ١9‏ قال الميثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه خالد بن طهان» وثقه أبو حاتم وغيره» 
وبقيّة رجاله ثقات. وانظر فتح الملك العلي ص75 قال أحمد بن الصديق المغربي: رجاله ثقات. ومسند 
أحمد 175/١6‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن. 

4. خصائص أمير المؤمنين اليه للنسائي ص١‏ ”2 قال أحمد البلوشي: صحيح. 

4. مجمع الزوائد ٠١8/1‏ قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير حبّة العرني وقد وُنّقَ. ومسند 
أحمد 18/7 قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

5. مجمع الزوائد 9/ ٠١7‏ قال الميثمي: رواه أحمد وأبو يعلى باختصار والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده 
حسن. وانظر فتح المغيث للسخاوي "/ 10 قال السخاوي: سنده حسن. 


الشيهة الحادية عشرة: أَوَلُ من أُسلعَ 1[1[1[1[ز[ز[ز1[1[ز[ز[1ز[ز[1[ز[ز[ 1[ 10100 


وعن عي الله بق بؤيلة أن خدضة وَل من أسلم مع رسول اللّه وعللٌ بن أبي 
طالك00 

وعن عَمَيِّ الكنديّ قال: كنت امرأ تاجراً فقدمت مكّة فأتيثُ العبّاس بن عبد 

ع ع 42 

المطلب لأبايع منه بعض التجارة» وكان امرأ تاجرا. قال: فوالله إني لعنده بمنىّ إذ 
خرج رجلٌ من خباء قريب منه. إذ نظر إلى السماء فلا رآها مالت» قام يصلٍ ثمّ 
خرجت امرأةٌ من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه» فقامت خلفه تصلٍ ثم 
خرج غلامٌ حين ناهز الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصل. 

قال: فقلت للعبّاس: يا عباس ماهذا؟. قال: هذا محمد ابن أخى ابن عبد الله بن 

قال: قلت من هذه المرأة؟) قال: هذه امرأته خديجة بنت خويلد. 

قال: فقلتٌ من هذا الفتى؟. قال: عل بن أبي طالب ابن عمّه. 

قال: قلتٌ: فى هذا الذي يصنع؟ قال: يصلٍء وهو يزعم أنه نبي ول يتبِعْه على أمره 

عو 5 7 1 عب 00 5 5 

إلا امرآته وابن عمّه هذا الفتى. وهو يزعم أنه ستفتّح عليه كنوز كسرى وقيصر. 

قال: فكان عَمَيّفه وهو ابن عمّ الأشعث بن قيس يقول وأسلمٌ بعد فحسّن 
إسلامه: لو كان الله رزقني الإسلامٌ يومئذٍ فأكون ثانياً مع عل بن أبي طالب""". 

فلاحظ أنه لم يكن أحدّ يصل مع النبيّيَلِ غير أمير المؤمنين علّ وأمّ المؤمنين 


بل هما الوحيدان اللذان صِلّيا مع النبي يليه منذ أوّل يوم بُعِث فيه يل. 


.١‏ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ص58 ١‏ قال باسم فيصل الجوابرة: إسناده حسن. 
؟. مجمع الزوائد ٠١6/١14‏ قال الحيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والطبراني بأسانيد» ورجال أحمد ثقات. 
ومسند أحمد بن حنبل 5/1/١‏ 5 بلفظ (فأكون معه ثالثاً) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


أل مادام مل ا وان وا ولط يول علاط واه امول ا وام يدايا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: إنطلق أبو ذرٌ ونعيم ابن عم أبي ذرٌ وأنا معهم 
نطلب رسول الله يلك وهو بالجبل مكتتم فقال أبو ذرٌ: يا محمّد أتيناك نسمع ما تقول 


للك 


وإلى ما تدعو. فقال رسول الله : "أقول لا إله إلا الله وإِنْ رسول الله". فآمنّ به أبو ذرٌ 


وضياحه- مدت نه كان عن في حاجة لرسول اللهتلية أرسله فيهاء را إلى 
رسول اللهتئفتة يوم الإثنين وصلّ علنٌ يوم الثلاثاء"". 

وكيف لا يكون علي ا أوّلّ المسلمين إذا كان أَوَّلَّ من صل مع رسول الله 816؟. 

عن عبّاد بن عبد الله قال: قال علنٌ: "أنا عبد الله وأخو رسوله. وأنا الصِدَّيق الأكرء 
لايقوها بعدي إِلَا كذّاب"". 

قال السندي: (قوله أنا عبد الله) أي: من الذين أخلصوا عبادته ووقّقوا لما. 

وقوله: (وأنا الصدّيق) هو للمبالغة من الصدق وتصديق الحقٌ بلا توقف. من باب 
الصدقء وكأنه أراد بقوله (الصدّيق الأكبر) أنه أسبقٌ إياناً من أبي بكر أيضاًء وفي 
الإصابة في ترجمة عليّ: هو أَوَّلُ الناس إسلاماً في قول الكثير من أهل العله'". 

ولحذا قالية: "السّبّقُ ثلاثةٌ: السابقٌ إلى موسى يوشعٌ بن نون؛ والسابقٌ إلى عيسى 


و 11700117 2 ع د نرلع 
صاحبٌ ياسين, والسابقٌ إلى محمّدبافئة عل بن أي طالب "7 . 


١‏ المستدرك على الصحيحين ”/ ١7١‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ول يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

؟. سئن ابن ماجة بشرح أبي الحسن السندي /١‏ 85 قال الشيخ خليل مأمون شيحا: إسناده صحيح رجاله 
ثقات. والمستدرك على الصحيحين ”/ 17١‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. والآحاد والمثاني 
لابن أبي عاصم ١58/١‏ ومصئف ابن أبي شيبة 45/١7‏ وفضائل الصحابة لابن حنبل 587/7 

“ا. سئن ابن ماجة /١‏ 486. 

7 مجمع الزوائد 07 قال اطيثمى: رواه الطبراني وفيه حسين بن الحسن الأشقرء وثقة ابن حبّان 


وضعّفه الجمهوره وبقيّة رجاله حديثهم حسن أو صحيح. 


الشبهة الحادية عشرة: أَوَلُ من أُسلمَ 8 101000117011710 


ولم يقل بأنَ السابق إلى رسول الله يا أبو بكر. 

قال تعالى: ل(والسَابقُونَ السَابقُون وك المُقيِونَ في سجَنَاتِ التعيو)'". 

هذا وقد ذكر ابن عبد البر أن محمّد بن كعب القرضي سُيِل عن أوّل من أسلم: علي 
أو أبو بكريئيك؟ قال: سبحان الله! علِنٌ أوَّهما إسلاماء وإِنَّا شَِّه على الناس, لأنْ علا 
أخفى إسلامه من أبي طالب» وأسلم أبو بكر فأظهر إسلامه. ولاشكٌ أنْ عليًاً عندنا 
د 

ولامهمّنا هنا قوله بن علياً!ي أخفى إسلامه لأنّه مالف للصحيح الثابت. بل 
الشاهد في كلامه أن أبا بكر لم يكن أوّل من أسلم. على أنْ كتب القوم ليست حجّة 

قال محمّد راغب الطبّاخ: وما ذكرنا أنه الصحيح من أن علباً أَوْل ذَكّر أسلمَّ هو 
قول أكثر الصحابة» أبي ذرٌ وسلمان الفارسي وخبّاب بن الأرث وخزيمة بن ثابت 
وزيد بن أرقم وأبي أيُوبٍ الأنصاريّ والمقداد بن الأسود ويعلى بن مرّة وجابر بن عبد 
الله وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وعقيّف الكندي'". 
والخمل لوت الال 


.١7- 4 الواقعة‎ .١ 
.57/١ الإستيعاب في معرفة الأصحاب‎ .” 
.7 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين العراقي ص57‎ ." 


الشبهة. الثانية عشرة 
زواج أمير المؤمنين من بنت ابي جهل 


قال ابن تيمية: بل لو قال القائل: إِنّه لا يُعرف من النبيّ أنه عتب على عثمان في شيء» 
وقد عتب على عل في غير موضع. لما أبعد. 

فإنّه لما أراد أن يتزوّج بنتّ أبي جهلء إشتكهُ فاطمةٌ لأبيها وقالت: إِنّ الناس يقولون: 
ِنّك لا تغضب لبناتك, فقام رسول الله خطيباً وقال: إِنّ بني المغيرة استأذنوني أن يزوّجوا 
ابنتهم عل بن أي طالب. وإِنٍ لا آذنُ ثم لا آذنُ ثم لا آذنَ إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن 
يطلّق ابنتي ويتزوج ابنتهم, فإِنَّا فاطمةٌ بضعةٌ مني يُريبني ما رابهاء ويُؤذيني ما آذاها". 

بداية نقول: عجباً لجهل ابن تيمية كيف يحتحٌ علينا به| في كتبه» وكتيّه لا تسوى 
عندنا فلساء وهذا ناتجٌ إِمّا عن غبائه أو استغبائه. فمتى كنا نأخذ بم| في كتبه» اللهم من 
باب الإلزام وإقامة الحجّة لا غير. ولو كان ابن تيمية منصفاً لاحتجّ علينا بها صحّ في 
كتبناء كما أنّنا لا نحتجٌ عليه إِلّا بجا صصح عندهم خاصّة إذا تعلّق الأمر بالأحاديث. 

وأمّا قوله: إِنّه لا يعرف من النبيّ أنه عتب على عثان في شيء» نقول: هذا 


صحيح. لأنْهيَي لم يعاتب عثمان في شيء, لكنه عاتبه في أشياء وأشياءً. 


.7 47 /4 منهاج السنة‎ .١ 


فل اما مل ا وان وا ولط يوان ما واف اوه تالواقمل سول برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


لت ا 
حين صنع ما صنع برسول اللهتنثتة» وكان الناسٌ انهزموا عنه حتّى بلغ بعضهم إلى 
النْقَى دون الأعوصء وفرّ عثهانٌ بن عفان وسعدٌ بن عثمان وعقبةٌ بن عثمان» رجلان 
من الأنصار حبّى بلغوا الْجَلُعب» جبلٌ بناحية المدينة نما يلي الأعوصء فأقاموا ثلاثاً 
ثُمّ رجعواء فزعموا أن رسول اللهتلثتة قال لهم: "لقد ذَهَبتَم بها عريضة"". 

فصحيح أنَّ أغلب الصحابة فرّوا يوم أحدء لكنّ عثمان امتاز عن الآخرين بأنَّ 
فراره كان طويلاً عريضاً حتّى إِنّه دخل المدينة خائفاً ولم يُسمّع له خيرٌ ثلاثة أَيّام 
بلّياليها. ولِيتَهُ كان فرّ مع صاحبه الذي صعد الجبل وكان ينزو كأنّه أروى ‏ كما عبّر هو 
عن نفسه ‏ ثمٌ رجع. ولا أدري كيف قبلت الأمّة بخليفة سَوّد صفحات تاريخه بهكذا 
نوع من اروب والفرار من الزحف. ولم يثبت عندنا أن صحابيًاً فرّ ثلاثة أيَامِ من 
الزحف إِلّا عثانَ بن عفان. 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَنكة بعث بعثاً وأمّر عليهم أسامة بن زيد. 
فطعن الناس في إمارته» فقال رسول الله:ت: "إن تطعنوا في إمارته» فقد كنثّم تطعنون 
في إمارة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة'”" . 

كنا نظنّ ونحن في الصغر أن كل الصحابة عدول وأئْهم مؤمنون ورعون يطيعون 
رسول اللهي لا يعصون له أمراًء يقدّمون النفيس الغالي لأجل الدفاع عنه وعن أهل 
بيته الطاهرين؛ وإذا بهم خلاف ذلك تماماً. يفرّون من الزحف لينجوا بأنفسهم. ثمّ 


يعصون أوامر لنب في الشدّة والرخاء» فقد عصوه في غزوة الخندق ثم خيبر» وفي 


.١‏ البداية والنهاية لابن كثير 4/ ."4١‏ والمطالب العالية 5 56" قال ابن حجر: إسناده صحيح. 
؟. صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب بعث النبي أسامة 4/ .]4199[1571١‏ 


الشبهة الثانية عشرة: زواج أميرالمؤمنين من بنت أبي جهل زآز ز ز ز ‏ 0 


- 


رزيّة الخميسء ثم في سريّة أسامة. هذا والله تعالى يقول: يا يها الذينَ آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعُوا الرسولٌ افك رمك 4”". 

وحقٌ للمسلم أن يقول: لو صدر مني ما صدر من عثانَ ثمّ غفر الله لي» ما كنت 
أستطيع أن أرى في وجه رسول الله يل أبدا. 

ولذا ترى بعض الصحابة كانوا كثيراً ما يعون عثمان بهذا الفرار الذي صدر منه 
يوم أحد. فإِنّهِ والله عار ليس بعده عار. 

ذكر الذهبيٌ: فلا أصبح يوم الخميسء عقد لأسامة لواءً بيده فخرج بلوائه 
معقوداء يعني أسامة» فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي؛ وعسكرٌ بالجرف, فلم 
بق أحدٌ من المهاجرين والأنصار إِلَا انتدب في تلك الغزوة» فيهم أبو بكر وعمر'". 

وعثمان أحدٌ المهاجرين» فيكون تمن أمره النبيّ يك بالمسير تحت قيادة أسامة بن زيد. 
وقد عصى الصحابةٌ رسول اللْهيي هذا وقد لعن النبيٌّية كلّ من تخلّف عن جيش 
أسامة فيضم لعن هذا عدن بق عمانءو اللعن شد من العقات: 

قال الشهرستاني وهو يذكر عصيان الصحابة للنبئّ#2: الخلاف الثاني: في مرضه 
أنه قال: "جهّزوا جيش أسامة, لعن الله من تخلّف عنه'”" . 

وفي السنة الخامسة للهجرة اتّفق المشركون واليهود على حرب النبيّ يا فجمعوا 
الجموع وجيّشوا الجيوش وكان على رأسهم أبو سفيان بن حرب. وكان المسلمون قد 
حفروا خندقاً في محاولة منهم لمنع العدوٌ من الإقتراب منهم. لكن؛ شاءت الأقدار أن 
يقدر عمرو بن عبد ود على تجاوز ذلك الخندق» فل صار على أرض واحدة والمسلمين 
١‏ . النساء 09. 
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ضنل اام ا وان وولف لاي لق ولط واه ا مولا م وام علدا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


أخذ ينادي: هل من مبارز؟ والمسلمون كأنْ على رؤوسهم الطير من شدّة الخوف 
والجزع. فأخذ يكرّرها عليهم ثانيةَ وثالثةه فغضب النبيّ يل وأمرٌ أن يقوم إليه أحدٌ 
ويقتلع شرّهء وقال لهم: من يبرز لهذا الرجل وأنا ضامنٌ له الجنّة» سواء قَتَلَ أو قتِل. 
فلم يقم إِلَا أميرُ المؤمنين.29. فا إن تقابلا حتّى ضربه أمير المؤمنين 20 ضربةً أرسلته 
إلى الحارقة الصفراء. هنالك قاليَيِ: "لضربةٌ عل بن أبي طالب لعمرو بن عبد ودّ يوم 
الخندق أفضلٌ من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة"'". 

فانظر كيف يأمر النبئٌّية المسلمين بالمبارزة» مع ذلك لم يقم أحدٌ إلا أمير 
المؤمنين 29 . فغضبه يِه في ذلك اليوم شمل جميع الصحابة» بها فيهم عثمان بن عمّان. 

ثم إِنْ النبيّة ل يأمرهم بقتل عمروء بل أمرهم بقتاله» وضمن للمبارز منهم 
اند سواء قَتَلَ أو قُتِل. فلا أدري كيف ضيّع الصحابة على أنفسهم فرصة الدخول 
إلى الجئة بلا حساب ولا عقاب. 

والسؤال الذي حيّر الأمّة: أين كان أبو بكر وعمر وعثان في ذلك اليوم, ولماذا ل 
يبرز أحذهم لقتال ذلك المشرك هذا وهم أشجمٌ الناس بعد رسول الله ي؟!!. 

وأمَا قول ابن تيمية بِأنْ النبيّي عاتب علياًئ في غير ما موضع. فنقول: كيف 
يعاتب النبيّ عله رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله!. 

عن سهل بن سعد أنَّ رسول الله كلل قال يوم خيبر: "لأعطينٌ هذه الراية رجلاً يفتح 
الله على يديه» يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله". قال: فبات الناس يدوكون ليلتّهم 
مم يُعطاهاء قال: فل أصبح الناس. غدوا على رسول الله كلّهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال: "أين عل بن أبي طالب؟" فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينه؛ قال: 


ع 
"فأرسلوا إليه". فاتي به. فبصق رسول اللهتثة في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به 
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وجمٌء فأعطاه الراية فقال له علِنٌ: يا رسول الله أقاتلهم حبَّى يكونوا مثلّنا؟ قال: "أنفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بها يجب عليهم من 
حقّ الله» فوالله لآن يبدي الله بك رجلاً واحداً خيدٌ لك من أن يكون لك ُمرٌ انعم" . 

فشهادة النبيّية لعل 280 بأنّهِ يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كافية لرد كل 
الشبهات المتعلّقة بالعصمة: أو أن النبيّيَيِ عاتبه وما إلى ذلك. أن غير المعصوم قد 
يخطئ ويسرق أو يكذب أو يظلم, والله تعالى لا يحب الظالمين ولا السارقين ولا 
الكاذبين. وكذلك رسوله4؟. وما دام ثبت أن الله ورسوله يحبّان أمير المؤمنين :09 
ذا بع ليق سي د د 

ثم لاحظ أَنْهيَيِةِ بعث علياً!22 إلى خيبر وهو أرمد» وقد فتح الله عليه. وهذا دليل 
على أن علياً: وهو في حال المرض أفضل وأشجمٌ من كل الصحابة» ف بالنا لو كان 
فوحيا اب ا 

فإن قال قائل: لو أن النبيّ# كان بعث أبا بكر أو عمر قبل ذلك لفتح الله على 
يدمي). 

قلنا: فللاذا لم يبرزا يوم الخندق حين) كان عمرو بن عبد ودّ يستفز رسول الله 16؟. 

على أنه ثبت في الصحيح أَنْ النبيَّيَةِ كان قد بعث يوم خيبر أبا بكر أوَّلاً فرجع 
منهزماء ثم بعث عمر بن الخطاب فرجع يجين أصحابه وحجبتونه. 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي ليل» عن عله أنه قال: يا أبا ليى أما كنت 
معنا بخيبر؟ قال: بلى والله كنت معكم, قال: فإِنْ رسول اللهتثتة بعث أبا بكر إلى خيبر 


5 كِ 0( 
فسار بالناس وانهزم حتى رجع'". 


؟. المستدرك على الصحيحين ”9/7 7. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


تايل موا ارما ا وان ما ولط ليلق لعولا د واو تعول ايا رقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وعن عل !ا قال: سار النبيٌ:اة إلى خيبر فلًا أتاها بعث عمرَئِ وبعث معه 
الناسّ إلى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا عمرّ وأصحابّه. فجاؤوا 
جنوه و ننه" 

وهذا عين الفرار. لأنْ النبيّ 2 لا يكلف الناس ما لا يطيقونء وبا أنه أمرهم بفتح 
قلعة خيبر» فكان واجباً عليهم فتحُها. وكان تكليفهم هنالك أحدَّ أمرين؛ إِمّا أن يحظوا 
بالنضين أو القنو ايه قله تعن الاباضوى القن و الك أقاء الله أن يموت 
للناس الأمثال» والناس نيام. 

والدليل الآخر على أتْهها فرَا هو قول رسول اليل بعدها: "لأعطيّنها رجلاً لا 
يفر". 

فعن أبي سعيد الخدري قال: أخذ رسول اللهتليتة الراية فهزّهاء ثمّ قال: "من 
يأخذها بحقّها؟" فجاء الزبيدٌ فقال: أناء فقال: "أَمطْ". ثم قام رجل آخرٌ فقال: أناء 
فقال: "أمط". ثم قام آخر فقال: أناء فقال: "أمط", فقال رسول الله ثلنتة: "والذي أكرم 
وجة محمّد لأعطينّها رجلاً لا يف هاك يا علِ"؛ فقبضها ثم انطلق حتّى فتح الله عليه 
فلك وغين وجاء تعشوعا وقديها' . 

ومع أن أصحاب السقيفة حاولوا حذف اسم أبي بكر وعمر من هذه الرواية» إِلَّا 
أن الله يأبى إِلَّا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

ثم لا معنى لأن يقول النبيط: "لأعطيتّها رجلاً ل يفرً"» إذا لم يكن الزبير وأبو بكر 


وعمر قد فرْوا. 
١.المستدرك‏ على الصحيحين ”7/ 79. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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ويكفي أميرَ المؤمنين فخراً وفضلاً وشرفاً أنَ رسول اللهيل شهد له بأنّهِ يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله» وكان أعطاه الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه بعدما فر 
ثلاثة من كبار الصحابة ورجعوا منهزمين» فلا نصر ولا شهادة في سبيل الله تعالى. 
ولهذا كان كثيرٌ من الصحابة يتمنى أن تكون له هذه الفضيلة لوحدها وأما خيرٌ له من 
شمر النَعم. 

قأله يذ الشاين عيزة لقد أون ابرق أى طالب كاذث عضال» أن تكرة ل :واحدة 
منهنّ أحبٌ إن من حمر النَحَم: زوّجه رسولٌ الله ابنتّه» وولدت لهء وسدٌّ الأبواب إلا 
بابَه في المسجدء وأعطاه الراية يوم خيبر". 

وقداايك أن كيرا نر السندابة كاسني ناعون خضل زايد من سال 
أمير المؤمنين21. وهذا يدل على مقام الإمام عل سلام الله عليه. كيف لاء وهو أمير 
المؤمنين بصريح القرآن الكريم. 

أخرج ابن أبي حاتم؛ عن ابن عبّاس قال: ما في القرآن آية «يا أيّها الذينَ آمَنُوا 
أن علياً شريفها وسيّدُها وأميرُهاء وما من أصحاب محمّد أحدٌّ إلا قد عوتب في القرآن 
إلاعلّ بن أبي طالبء فإنّهِ ل يُعانّبٍ في شيءٍ منه'". 

وابن أبي حاتم اشترط على نفسه في هذا الكتاب إخراج الروايات بأصحٌ الأسانيد. 

قال ابن أبي حاتم: سألني جماعةٌ من إخواني إخراج تفسير القرآن ختصراً بأصحٌ 
الأسانيد.... فتحرّيت إخراج ذلك بِأَصمٌ الأخبار إسناداء وأشبعها متن”". 


.١‏ مجمع الزوائد 77/8/١8‏ قال الحيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى» ورجالم| رجال الصحيح. 
؟. تفسير القرآن لابن أبي حاتم 706١/8‏ » وذخائر العقبى للمحب الطبري ص١5٠»‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر 57/ 771. 
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فيل امنا طقواة لطيو طلم مواق ولط ولق امول ا وا اكوا ...اباقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


وقال فيه الذهبيّ: إِنه من أحسن التفاسير". 

وأمّا ما ذكره ابن تيمية من خطبة أمير المؤمنين.29 لبنت أبي جهل فهو يريد بهذا أن 
يقول بن علباًةٍ أغضب السيّدة الزهراء#» بالتالي فقد أغضب النبيٌّ يذ وإذا صحٌ 
هذا لتيل أن ركز مان مضيو لألاإذافت أن نايد ١‏ أغضب الزهراء ثلا 
فهذا د يعني بالضرورة أن أحدهما غيرُ معصوم؛ لاستحالة أن يُحْضِب المعصومٌ المعصوم. 

وأمّا أصل الحديثء فقد أخرجه البخاري ومسلم عن المسور بن مخرمة أنْ عللٌ بن 
أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول اللهثلكة فلا سمعت بذلك 
قاط أنت النبيّ :تة فقالت له: إِنْ قومك يتحدّثون أنك لا تغضب لبناتك» وهذا 
عن ناكحاً ابنةَ أبي جهل. فقال المسورٌ: فقام النبيٌ إن فسمعته حين تشهّد ثمّ قال: "أمّا 

بعد فإنّ أتكحتٌ أبا العاص بن الربيع فحدّثني فصَدّقنيء ووعدني فوف ليء وإِنّا فاطمةٌ 
بضعة مني يؤذيني ما آذاهاء وإِنّها والله لا تجتمعٌ بنثُ رسول الله وبنت عدو الله عند رجل 
وا 

وبداية نقول: كل هذه الأحاديث لا تسوى عندنا فلسأ» وأحاديث البخاري ليست 

على أنه من هذا الذي يحظى بالزواج من سيّدة نساء العالمين» ثمّ و وق سن 
يتزوّج بأخرىء ومّن؟ بنت أبي جهل!. 

ثانيا بنت أبي جهل مسلمة» فأين الضير في أن يتزوّجها أمير المؤمنين 281 وقد رخص 
الله للمسلمين الزواج من أربع. 
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قال تعالى: «إوإن خِفئّم ألا تُقسِطوا في اليتَامى فاتكحوا ما طاب لكي ين الئساءِ مَثنى 
وثُلاتٌ وثباع 4" . 

وعلنٌ؛ أحدٌ المسلمين» بل سيّدهم وإمامهم وخليفتهم, فبأيٌ حقٌّ يغضب عليه 
رسول اللهيَقك إذا تزوّج بالثانية؟. 

ثالث النبيّيد هو الذي بلّْ لنا هذا القرآن الكريم» فكيف يجوز له مخالفة ما جاءنا 
به. وكيف يجيز لنا الزواج بأربع ثمّ يغضب إذا تزوج المسلمٌ بالثانية!. 

رابعاً» مادام أن فاطمة الزهراء# غضبت من خطبة علِّ 80 لبنت أبي جهلء فهذا 
ندل عل أحد أمرية؛ 

ِمَا أنّها كانت تجهل حكم الزواج بأربع» في الوقت الذي كان يعلمه جميع المسلمين» 
- وهذا ما لا يقوله مسلمٌ -» وعلى فرض حدوثه فإنّهِ كان ينبغي على النبيّ يي تعليمها 
هذا الحكم بدل أن يوافقها رأيّها المخالف لصريح الكتاب العزيز. 

وما أنّها كانت تعلم بهذا الحكم مع ذلك عارضت حكم الله تعالى ومنعت علياً انا 
حقه الشرعي. وهنا يأتي السؤال: كيف تحكم الزهراء#ه بخلاف القرآن وقد قال 
تعالى: تومن ليحو بمَا أَنزلٌ الله فَأولتكَ مر الكافرون 4" . 

هذا وهي سيدة نساء العالمين!. 

قال :"يا فاظمة آلآ كرضي أن تكؤى سئدة نساء العالمين ومنيد نساء هذه الأمة 


00 فنا 
وقد تشاءا لمهي 7 : 


." النساء‎ .١ 

. المائدة 5 6. 

”. المستدرك على الصحيحين 7/ 1٠١‏ قال الحاكم: هذا إسناد صحيحء ووافقه الذهبي. وانظر خصائص أمير 
المؤمنين 2 للنسائي ص 55 ١‏ قال أحمد البلوشي: صحيح. 


كيل ملعيل طاقواة ملطمو لق لم مواق ولط ولق لول وا اول ملاع ناا برقع ال لوي لرد سمه اين تيمية 


خامساًء ثبت عن النبيّي في غير مرّة أنْه قال بأنْ الحقّ مع عليّ/#* على نحو 
الإطلاق» فإن كان كذلك فيلزم منه أن كل ما يقوم به أمير المؤمنين ا فهو الحقٌ بعينه. 
وغضب النبيّ يده على أمير المؤمنين يلزم منه قيام علي 291 بفعل يخالف القرآن أو يخالف 
الحقء هذا وهو مع الحقٌ والحقٌ معه. وكذلك هو مع القرآن والقرآن معه. هذا خلف. 

فكيف يخالف علد 29 القرآنَ والقرآن معه؟!. 

ثم لاحظ أن النبيّييك قال: 'والقرآنُ مع علّ"؛ وهذا يعني أن أفعال عل 22 وأقواله 
وتقاريره كلّها مطابقة للقرآن. وفي الحقيقة إن هذا الحديث لوحده كافٍ في إثبات 
العصمة المطلقة لأمير المؤمنين/. ومن هنا بطلت كل الشبهات حول عصمته سلام 
الله عليه» ومنها شبهة ابن تيمية الواهية هذه. 

وقاليَيِ لفاطمة :هه : "إنّ الله يغضبٌ لغضّبك ويرضى لرضّاك"” . 

وفي هذا الحديث دليل واضح على عصمة السيّدة ة الزهراءن#ه. إذ لا يعقل أن يكون 
أحدٌ يرضى الله لرضاه وبغضب لغضبه. إِلَّا أن يكون معصوماً. 

وبعدما ثبتت عصمة أمير المؤمنين والسيّدة الزهراء4ه فلا يُعقل أن يُغضب 
أحدّهم الآخرٌ أو أن يخالفا بعضههمم| بعضاً. 

سادساً قال تعالى: نّم يريد اله يذهب عَدكم الرجس أهل البيتٍ وبُطورق تطهيراًه'". 
ا ا ل رك 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ١5١/7‏ قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والمعجم الكبير 
للطبراني ٠١87/١‏ قال حمدي عبد المجيد السلفي: هذا حديث صحيح الإسناد. وإتحاف السائل با 
لفاطمة من المناقب للعلامة المناوي ص 50 قال عبد اللطيف عاشور: رواه الطبراني بإسناد حسن. وانظر 
الثغور الباسمة في مناقب سيدتنا فاطمة لجلال الدين السيوطيء قال السيد حسن الحسيني: قال الميثمي 
في مجمع الزوائد ٠7/4‏ 7: إسناده حسن 

”. الأحزاب 77. 


الشبهة الثانية عشرة: زواج أميرالمؤمنين من بنت أبي جهل ز ز ز ز ز [ز ز 0 0 000000000 


لا يَتَصَوّر في حقه صدور ذنب أبداء كبيراً كان أو صغيراً. ومن لا يصدر منه الذنب لا 
يعاتبه النبي يي ولا يغضب عليه. 

سابع كيف يقول النبيّ :"لا تجتمع بنتُ رسول الله وبنتُ عدو الله عند رجل 
واحد أبد"» والنبيّ ييه نفسّه تزوج أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان وهو مشرك!. 

هذا وقد قال تعالى: إن أكرمكر عند الله أتقاكر4”. فأين الضير إن تزوّج أميد 
المؤمنين من مؤمنة وأبوها مشركء إقتداءً برسول الله يله . والإقتداء بسئته واجبٌ. 

ثامناً: حسب كلام ابن تيمية» فإِنْ علياً!ك آذى فاطمة)8» ومن آذاها فقد آذى 
النبيّ ة» - وهذا الحديث دليل آخرٌ على عصمة السيّدة الزهراءيهه ‏ » هذا وقد 
قالي: "من آذى عليّاً فقّد آذاني"""'. فكيف مع هذا يُغضب النبيٌ يي على عل افا. 
وكيفل تقفيه زصول الل وح اذا من أذرهول الل 

وإلى هنا نقول لعابد الشاب الأمرد: إِنْ الذي أغضب السيّدة الزهراء#ه هو مَن 
غصب حقها وإرثها بعدما غصب من بعلها الخلافة. ولذلك رحلت من هذه الدنيا 
وهي غاضبة عليه» فلم يشهد جنازتها ولا عرف قبرها. 

عن عروة عن عائشة: أنْ فاطمة:# بنت رسول اللهياية أرسلت إلى أبي بكر تسأله 
ميراثها من رسول اللهتإفة مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من حمس خيبر» 
فقال أبو بكر: إِنَّ رسول الله بلفتة قال: لانُورّثء ما تركنا صدقةً إِنَّ) يأكل آل محمّد من 


شيئا من صدقة رسول الله يَينكة عن حاها التى كانت عليه 


4. 


ع 


هذا المال. وإني والله لا أغيّر 


3 


.١7 الحجرات‎ .١ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومجمع الزوائد‎ ١١7 /” ؟. المستدرك على الصحيحين‎ 
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني باختصارء والبزار أخصر منه. ورجال أحمد ثقات»‎ ١79/94 بسندين‎ 
وفي السند الثاني قال: رواه أبو يعلى والبزار باختصار»ء ورجال أب يعلى رجال الصحيح غير محمود بن‎ 

خداش وقنان. وهما ثقتان. 


1 لعل اميا مواد وولف ل مان مواق هولق ملو عل ا وا ماوق ...اباقع الا لويةلرد سمه اين تيمية 


في عهد رسول اللهيإة ولأعملنّ فيها بها عمل به رسول اللهلايتة» فأبى أبو بكر أن 
يدفع إلى فاطمة منها شيئاً. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه 
حتّى توفيت» وعاشت بعد النبيّلنكة سنّة أشهر. فلا توفيت دفنها زوجها علنٌ ليلاًء 
ول يُوْذْنْ مها أبا بكر" . 

ولو كانت غضبت على أمير المؤمنين 1 لهجرته بدل أن تبجر أبا بكر. 

وهذه بنت رسول الله ييه وبضعته وريحانته وسيّدة نساء العالمين تطلب حقها فلا 
تُعطاه بحجّة أن النبي يَثِيه قال بن الأنبياء لا يورّثون!. 

والعجيب أن يحتجٌ أبو بكر بحديث "ما تركنا صدقةٌ ثم يقول: 'إنَّا يأكل آل محمّد 
من هذا المال"» ناسياً أو متناسياً أنَّ الصدقة محرّمة على آل محمّد!. فالحمد لله الذي جعل 
حبل الكذب قصيراً. 

ثم إِنْ أبا بكر ادّعى أن النبيّ يي قال: "نحن معاشر الأنبياء لا نورّث". فنفى أصل 
وجود الإرث من الأنبياء. ولم يقل ّم لا يورّثون مالاً مثلأ وإطلاقه هذا يعني أن 
الأنبياء لا يورثون شيئاًء لا مالآه ولا علا ولا أيّ شيء آخر. ومن هنا فإذا ثبت أن 
الأنبياء وُرثوا شيئاً ماء فهذا لوحده كافٍ في إبطال حديث أب بكر المزعزم. 

وأخا آن اللأنياء يرزثون نقد كيذيدات القران :وال المعيحة 

فأمّا من القرآن فقد قال تعالى: #وَوَرتٌ سُلِيمانٌ داود»'" . 

وقال أيضاً: يردن ويَرثُ من آل يعقوب واجعاة ربٌ وَصِيَاً)4'". 

وهذه أوّل مخالفة صريحة من أبي بكر للقرآن الكريم. 
.١‏ صحيح البخاريء باب ما أفاء الله على رسولهء ص٠5 .]5751[3٠١‏ 


؟. النمل .١5‏ 


ري 


الشبهة الثانية عشرة: زواج أميرالمؤمنين من بنت أبي جهل 0 0١1010000‏ 


وأمَا من السنّة: فعن أبي إسحاق قال: سألتٌ قثمَ بن العبّاس: كيف ورث عل 
رسول الله يفف دونكم؟ قال: ل ااا 

وهذا الحديث الصحيح يثبت أن عليَاايةٍ كان ألزمَ للنبيّية وأقرب إليه من باقي 
الناسء لا أَنْ الأوّل والثاني كانا كذلكء. بالإضافة إلى أنه يثبت وراثة علا من 
النبي 5 . لاىازعم أبو بكر. 

وعن ابن عبّاس أنْ عليّاائةٍ كان يقول في حياة رسول اللهلفة : "إنّ الله عزّ وجل 
يقول: <أإن مات أوقَّل انقلبثرعَل أعقابوٌ», والله لا ننقلبٌ على أعقابنا بعد إذ مّدانا 
الله تعالى» والله لئن مات أو تقل الأقائلة عل ما كاذل علدا حت أمورت» والله إن و 
ووليّة وابنُ 5 ووارثه فمَّن أحوببة تي 7014 ْ 

فقد صرّح أمير المؤمنين ]29 بأنّه وارث النبيّي» وهذا الكلام الصادر من عل انه 
كان في حياة النبيّي. فلو كان النبيّ ييه قال: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"» لكان 
ينبغي له أن يصحّح لعلّ.ة كلامه. وأن يخبره بأنْ الأنبياء لا يورّثون. وهذا كله ل 
يحصلء فدلٌّ على أن حديث أبي بكر موضوع مكذوب. 

وتصريح عل أنه وارث النبيّيل يحتمل ثلاثة احتمالات لا أكثرء فإمّا أن يرث 
النبوٌة» أو العلم, أو المال. 

فأمًا ميراث النبوّة فباطلء إذ إِنْ النبوّة لا تورّث. أضف إلى ذلك حديث النبيّ كلل 


حون فال" لاشو 1 


.١‏ المستدرك على الصحيحين 17/7 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

”. مجمع الزوائد "١5/14‏ قال الخيئمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. والمستدرك على الصحيحين 
7" وسكت عنه الذهبي. أقول: سكوته هنا دليل على صحّة الحديث عنده إلا أن قلمه عجز عن أن 
ينطق حرفاً أمام هذا الحديث الذي يضرب بحديث أبي بكر عرض الحائط» ولو كان الحديث ضعيفا لذكر 
ذلك» فالذهبي معروف بتضعيفه لأحاديث الحاكم التي تصبٌّ في فضائل العترة الطاهرة. 

*". صحيح مسلم؛ باب فضائل الإمام علي ناكا ص78١١‏ [5 5١‏ ؟]. 


5 انعا مل لاما واو ولط امول لعولا د واه لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وأمَا وراثة العلم» فمن قال بذلك لزمه أن يقول بأعلميّة أمير المؤمنين 90 على جميع 
الصحابة:» بالتالي أحقيّته في الخلافة» وأنّه هادٍ إلى الحقٌّ. وأنَّ الذين حكموا قبله غصبوا 
حقَاً ليس لهم. قال تعالى: ِأَقَمَن يهدي إلى الحقّ أَحيٌ أن ينع أن لايّهدي إلَاأن يُهدى 
الوك شكثرن)". 

وأمّا من أنكر وراثة العلم» فلا سبيل له إِلّا القول بوراثة المال» فيثبت المطلوب في 
أن الزهراء © ورثت فدكَ من النبي كَلل. 

قال أبو عبد الله الحاكم: سمعت قاضي القضاة أبا الحسن محمّد بن صالح المهاشمي 
يقول: سمعت أبا عمر القاضي يقول: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: 
وذكر له قول قثم هذا فقال: إِنّ) يرثُ الوارثٌ بالنسب أو بالولاء ولا خلاف بين أهل 
لاسا ابو اح ييه الإجماع أن علياً ورث العلم من 
النبيّ تلظ 8 دونب'" 

فب) أن علياً اد ورث النبيّي» وإجماع الآمّة على أنّه ورث منه العلم» فهذا يعني 
أن علم النبيّ يِه حاضرٌ عند عل 20 . فكيف يقول النبيٌ يل بأثْهم لا يورّثون؟!. 

اع إذ ديك النترث إل الذي 6ل بقول أ نحن معاشرٌ الأنبياء لا نورّث" ولم يقل 
مثلاً: "أنا لا أورَث". لأنّه لو كان الثاني لاحتملنا أنه استثناء من سنّة الأنبياء السابقين» 
على أنه هو الآخرٌ معارّضٌ أيضاً بالآية الكريمة: قل ماقُت بدعامن البشل4". 

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: لزوَوَرتَ سُلِيمانُ داود4: قال ابن عطيّة: داود 
من بني إسرائيل وكان ملكاً وورتٌ سلبان ملكّه ومنزلته من النبوّة» بمعنى صار إليه 
اوسن ا 


؟. المستدرك على الصحيحين 177/7 قال الحاكم بصحته» وسكت عنه الذهبي. 
.٠“‏ الأحقاف 9. 


الشبهة الثانية عشرة: زواج أميرالمؤمنين من بنت أبي جهل 01 5107000( 


ذلك بعد موت أبيه فسمّي ميراثاً تجوز وهذا نحو قوله: "العلماءٌ ورثة الأنبياء' 
ويل قولنتفد: "إنا-معشر الأنياء لآننووك؟ أن يريد أن ذلك من فغل الأشنياة 
وسيرتهم» وإن كان فيهم من ورث ماله كزكرياء على أشهر الأقوال فيه» وهذا | 
نقول: إِنّا معشر المسلمين إِنّ) شغلتنا العبادة» والمراد أن ذلك فعل الأكثر”". 

وقال الفخر الرازيّ في معرض كلامه حول الآية: +ِيَربي وَيَرثُ مِن آل يَعقوبت 
واجعلهٌ ربٌ رضي أحدها أن المراد بالميراث في الموضعين هو وراثة المال» وهذا قول 
ابن عبّاس والحسن والضحاك. 

وثانيهاء أن المراد به في الموضعين وراثة النبوّة وهو قول أبي صالح. 

وثالثهاء يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبِوَة وهو قول السدّي ومجاهد 
والشعبيٌ ورُوي أيضاً عن ابن عبّاس والحسن والضحاك. 

ورابعهاء يرثني المالّ ويرث من آل يعقوب النبوّةَ وهو مرويّ عن مجاهد. 

واعلم أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة» وهي المال ومنصب الحبورة 
والعلم والنبوّة والسيرة الحسنة» ولفظ الإرث مستعمل في كلّها. أمّا في المال فلقوله 
تعالى: <أورَثكرٌ أَرصَّهُم وديارّهر وأموالهم». وأا في العلم فلقوله تعالى: (ولقد آثينا 
موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب4. وقال .ؤذ: "العلياء ورثةٌ الأنبياء» وإنَّ الأنبياء 
لم يورّئوا ديناراً ولا درهماً وإِنَّا وُرئوا العلم". وقال تعالى: ؟وَلقَد آدينا داود وسليمانَ علماً 
وقالا الحمدٌ لله الذي فصلا على ككير من عباده المؤمنين. وَورثٌ سليمانٌ داود»» وهذا 
يحتمل وراثة الملك ووراثة النبوّة. وقد يقال: أُورّثني هذا غنَاً وحزناً. وقد ثبت أن 
اللفظ محتمل لتلك الوجوه. واحتجٌ من حمل اللفظ على وراثة المال بالخبر والمعقول» 
ما الخبر فقوله80: "رحم الله زكريًا ما كان له من يرنه" وظاهره يدل على أن المراد 


.١155/1١7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ .١ 


15 ممما ولط وولف لطي لواف واه امول وات م واه ملعيل يا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


إرث المال» وأمّا المعقول فمن وجهينء الأوّل: أن العلم والسيرة والنبوّة لا تورّث» بل 
لا تحصا إلا بالإكتساب» فوجب حمله على انالا" 


فلاحظ أنه لم ينف وراثة المال من الأنبياء» بل أثبت ذلك بالمنقول والمعقول. 


قال ابن عطيّة: ِيَرتْني4» يريد المالّ. وقوله: #وَيرثُ من آل يعقوب4 يريد العلم 


والقيوة 0 


روى قتادة والحسن عن النبئ َي أَنْه قال: "يرحم الله أخي زكريّء ما كان عليه ثمن 


يرث فالة . وفا :ارد عظةة و ] كرون المفسررية عل انها زا ذو ؤاثة امال + 


وجاء في تفسير القرآن العزيز: #يَرنّي ويرثُ من آل يعقوت». أي: يرث ملكّهم 


لط ©) 
و : 


نهم 

فانظر كيف أن أكثر المفسّرين على أنه أراد ورائة المال. 

5 اي 000 فاه اذ (6) 
وقال الطبري: يري ويرث من آل يعقوب 4. يقول: يرثني من بعد وفاتي مالي ". 
30 37 5-5 2 78 33 
وقال الثعلبي: قال الحسن: معناه يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوّة والحبورة"'. 


وفي تفسير سفيان الثوري: #يَردْي ويرثُ من آل يعقوبّ4» يرثني المالّ ويرث من آل 


(/ا) 


يعقوب النبوة . 


5-2 


. تفسير الفخر الرازي .1١865 /”7 ١‏ 
. المحرّر الوجيز لابن عطية 5/ 0. 


. تفسير ابن عطية» تفسير سورة مريم ص594١؟١.‏ 


. تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين "7/ /8. 

. تفسير الطبري .501//١8‏ 

. الكشف والبيان 7/5 .7١5‏ 

. تفسير سفيان الثوري» سورة مريم ص١18١‏ وهو قول ابن عباس وأبي صالح والحسن والسدي وزيد بن 


أسلم ومجاهد والشعبي والضحّاك كما في تفسير الطبري 77/١7‏ وابن كثير ١١١/7‏ والشوكاني 
١5 /"‏ ". وانظر تفسير الماوردي /٠‏ 55. وتفسير السمرقندي 1/8/7". 


الشبهة الثانية عشرة: زواج أميرالمؤمنين من بنت أبي جهل 0000000000 0 100000ظغ' 


والمعلوم أَنْ النبي يي كان أعطى فدك لفاطمة الزهراءنهة. 

فعن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن عل قال: «وآتٍ ذا 
القّرى حقَّهُ 4 دعا رسولٌ الله:24ة فاطمة بد وأعطاها فدك" . 

فا دام أن النبيّي أعطى فدك للزهراء:# فهذا يعني أمّها من حقهاء ومن ادّعى 
أثها له فعليه بالبيّنة. ذلك أنْ البيّنة على المدّعي وعلى المنكر اليمين. خلافاً لم قام به أبو 
بكر حيث إِنْه طلب من فاطمة الزهراءيه أن تحضر له شاهديّن على شيء هو في يدهاء 
بين| كان المفروض أن يحضر هو شاهديّنء وهذه ثاني مخالفة منه للشرع. 

ثمّ كيف يخبر النبيٌ يل أبا بكر بأنْ الأنبياء لا يورّثون ولا يخبر ابنته الزهراء:©ه وهي 
من ترثه» بخلاف أبي بكر الذي لا يرثه على أيّة حال. 

ثم إِنْ خبر أبي بكر هذا من الآحاد» فكيف صدّقته الأمّة وضربت بكلام الله عرض 
الحائط؟. 

وإِنْ المسلم حين) يقف أمام هذه القضيّة فإِنّهِ يكون ملزماً بتصديق أحد الطرفينء فإمًا 
أن يفرنق آنا كر كدب الرهر ضف اد افتقدر اكد ركرك اسار 6ر12 
منهما صادقاً. فمن صدّق الزهراء:©ه فقد صدّق القرآن الذي شهد لما بالطهارة. قال 
تعالى: <َإنّما يريد الله يذهب عَنكرٌ الرجس أهل البيت ويطقرورٌ تطهيراًه. 

ومن صدّق أبا بكر في هذه القضيّة يلزم منه تكذيب فاطمة الزهراء©ة» وفي 
تكذيبها تكذيبٌ لكتاب الله تعالى» ومن كذِّب كتابَ الله فقد كفر. وإِنّ المسألة لا 
تحتمل احت الا آخر. 

فإن قلتَ: وكيف نكذّب أبا بكر وهو صحايٌ رسول الله ؟. 


.5 57 /١ شواهد التنزيل للحسكاني‎ .١ 


5 اماما ا وان وا ولط لطي لاوا وا امول وا وام علدا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


قلنا: وَل ثبت أنْ بعض أصحاب النبيّيَيِيةِ كانوا يكذبون عليه في حياته» فكيف 
لا يكذبون عليه بعد شهادته؟. 

قال بريدة: كان حي من بني ليث من المدينة على ميليْن وكان رجلٌ قد خطب منهم 
في الجاهليّة فلم يزوّجوه. فأتاهم وعليه حلَّةٌ فقال: إِنّ رسول اللهبافتة كساني هذه الحلّة 
وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم, ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبّهاء 
فأرسل القوم إلى رسول الله :4 فقال: "كذب عدو الله" ثمّ أرسل رجلاً فقال: "إن 
وجدته حيّاً وما أراك تجده حبّاً فاضرب عنقه» وإن وجدئّه ميتاً فأحرقه بالنار"”" . 

لاحظ أن ذلك الرتجل كان مسبل] في الظاهر والدليل قولة: (إِنْ سول الله ) ولو 
لم يكن كذلك لا معنى لأن يقبل الناسٌ كلامه» وهذا ما يدل على أنه كان من الصحابة. 

وعن عائشة قالت: كان رسول اللهيؤفة يحبٌ العسل والحلواء» وكان إذا انصرف 
من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس 
أكثر ما كان يحتبس» فغرتٌ» فسألتٌ عن ذلك فقيل لي: أأهدت لا امرأةٌ من قومها عَكَةَ 
من عسل» فسقت النبيّ باه منه شَربَة فقلتٌ: أما والله لنحتالنَ له فقلتُ لسودة بنت 
زمعة: إن سيدنو منك, فإذا دنا منك فقولي: أكلتَ مغافير؟ فَإنّه سيقول لك: لاء فقولي 
له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنّه سيقول لك: سقَّتني حفصة شربة عسلء فقولي 
له: جَرَّسَتْ تَحَلَةُ العُرْفْطَ وسأقول ذلك. وقولي أنت يا صفيّة ذاك» قالت: تقول 
سودة: فوالله ما هو إلَّا أن قام على الباب» فأردتٌ أن أباديّه ب أمَرتنِي به َرَقاً من فلا 
دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلتَ مغافير؟ قال: لاء قالت: ف| هذه الريح 
التي أجد منكٌ؟ قال: سقتني حفصةٌ شربة عسلء فقالت: جَرّسَتْ نحلّهُ العُرفْطَ» فل 


لضان انول الاين تبنية 120 كلاق حدزة !هذا اعاد هخم عل قرط شيع ألا تداج له 


الشبهة الثانية عشرة: زواج أميرالمؤمنين من بنت أبي جهل ب 0 010000 


دار إيّ قلت له نحو ذلك, فا دار إلى صفيّة قالت له مثلّ ذلكء فا دار إلى حفصة 
قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله 
لقد حَرّمناه قلت لها: أسكتي". 

فانظر إلى عائشة وسودة بنت زمعة وصفيّة كيف يكذبن ويحتلنَ على رسول الله كلل 
وهنّ أزواجه!. 

وكنّ يعلمن أنه م يأكل مغافير» مع ذلك قُلْنَ له: ' أكلتَ مغافير". فلا حول ولا قّة 
إلا بالله العلّ العظيم. 

وإذا كانت أمّهات المؤمنين تكذب على رسول اللهيك فاذا ننتظر من باقي الأمّة!. 

وعن عائشة قالت: لا كانت ليلتي التي كان النبيّئافتة فيها عنديء انقلب فوضع 
رداءه وخلع نعليه» فوضعههما| عند رجليّه» وبسط طرف إزاره على فراشه» فاضطجع 
فلم يلبث إلا ريثغ) ظنّ أن قد رقدتٌ, فأخذ رداءه رويداً» وانتعل رويداً وفتح الباب 
فخرج ثم أجاقَةُ رويداًء فجعلتُ دِرْعي في رأسي. واختمرثء وتقنّعتٌ إزاري, ثم 
انطلقت على إثره. حتّى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثمّ رفع يديه ثلاث مرّات ثم 
انحرف فانحرفتٌ» فأسرعَ فأسرعت؛ فهرولٌ فهرولت؛ فَأَخْمَّرٌ - أي رَكض - 
فأحضرت؛ فسبقته فدخلتٌ» فليس إِلّا أن اضطجعتٌ؛ فدخل فقال: ما لكِ يا عائش» 
ع" رن" قالف: قلت لا شيء. قال: لتخيريني أو ليُخَيرنٌ اللطيفٌ الخبير. 


قالت: قلتُ: يا رسول الله بأبي أنت وأميء فأخبرثة. قال: فأنتٍ السوادٌ الذي رأيتٌ 


61/8 صحيح البخاري 78/7 [0774]. وصحيح مسلم 4/ 184 [1414]. وصحيح سئن النسائي ؟/‎ .١ 
قال الألباني: صحيح.‎ 

”. الحشا: التهيّج الذي يعرض للمسرع في مشيه بسبب ارتفاع النفس. 

*. رابية: مرتفعة البطن. 


58 ماق مل ا وان وا ولط ليوأ عولط وا امول وا وام لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


أمامي؟ قلث: نعم. فَلَهَدَني"" في صدري كدةً أوجِعَثني, ثم قال: أظننتٍ أن يحيف الله 
عليك ورضوله؟". 

فانظر كيف أَنْ أمّ المؤمنين وزوج رسول الي تكذب عليه في حياتهه وهي تعلم 
أن يكنات جلء هوه النان 

قال2ة: "إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد. من كذب عل متعمّداً فليتبوٌأ مقعده 
من النار"7" . 

قال ابن تيمية: إِنْ الكذب عليه كذبٌ على الله. ولهذا قال: 'إِنْ كذباً علنّ ليس 
ككذب على أحدكم'؛ فإِنّ ما أمر به الرسولُ/تة فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب 
اناه حو لاوما مرت وك اطق الجا لني تقوو لاحي لل ع ك1 
في خبره أو امتنع من التزام أمره» فهو كمن كدَّبَ خبر الله وامتنع من التزام أمره» 
ومعلومٌ أن من كذب على الله بأن زعم أن رسول الله أو نبيّه أو أخبر عن الله خبراً 
كذب فيه» كمسيلمة والعنسبي ونحوهما من المتنيّئين فإنّه كافرٌ حلال الدم؛ فكذلك من 
تعد الكذت غل سول اللو . 

ونكتفي بم| حكم به ابن تيمية على من يكذب على رسول اللَهيَد. نسأل الله العافية. 

وإِنَّ المسلم إذا تدبّر وحكّم الشرع ها هناء فإنّه لن يتوانى في تصديق فاطمة 
الزهراء:4ه» وتكذيب الطرف الآخر كائناً من كان» وذلك لأنّ الله تعالى شهد لما في 
القرآن الكريم بالطهارة المطلقة» ولذا فإنَ تكذيبها تكذيبٌ لله تعالى وهذا هو الكفر 
البواح» بين| تكذيب أب بكر لا يلزم منه شيئاًء فلا هو ولد مسلا ولا طهّره الله تعالى 


.١‏ ده لَدَة: دفعه في صدره دفعاً شديداً وضربه في صدره أو في كتفيه. 
مع سس 4454/8 

“. صحيح البخاري ص ١541‏ [74؟١]‏ وهو حديث متواتر. 
الاي الوك ا 


الشبهة الثانية عشرة: زواج أميرالمؤمنين من بنت أبي جهل 00000000000 1غ 


ولاهو نبيّ ولاوصيّ نبي وليس هو بالمعصوم. فالقدر المتيقن أنه غير معصوم باتّفاق 
الآمة» وغير المعصوم تصدر منه الذنوب في أيّ لحظة وفي أيّ مكان. 

وقصّة خزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين خير مثال على وجوب تصديق 
الطاهرينء فإنّه شهد للنبيَّ يبك ولم يكن معه؛ فلو أن هذه الشهادة كانت لغير المعحصوم 
وهو النبيّيِكِ لعْدّت شهادة زور لكن. لأنّبا كانت شهادة للنبيّي# الذي لا ينطق 
عن ال هوى. فقد مدحها النبيّ ةا وجعل شهادة صاحبها تعدل شهادة رجلين. 

عن عمارة بن خزيمة عن أبي خزيمة بن ثابت أن رسول اللهلثةة ابتاع من سَواء بن 
الحارث المحاربي فرساً فجحده؛ فشهد له خزيمة بن ثابت» فقال له رسول اللهيطففة: ما 
حملك على الشهادة ولم تكن معه؟ قال: صدقتّ يا رسول الله ولكن صدَّقتكٌ بها قلتّ» 
وَغرقك آذك :لانقون لاحنا فال" متشيوله عوسة او شونهاة و0 

وسبب كون شهادته تعدل شهادتئن» هو أن النبيّ# اشترى فرساً من أعرايّ و 
يكن هنالك أحدٌ فأنكر الأعرابّ بيع الفرس» فشهد خزيمة بأنّه باعه» فقال له رسول 
الله يي : "كيف تشهد ولم تكن حاضراً؟" قال: يا رسول الله أصدّقك في كل ما جئتّ به 
من الله أفلا أصدّقك في شراء الفرس؟» فقال رسول الله#: "من شهد له خزيمة 

فانظر إلى منطق خزيمة يي » وإلى منطق ابن أبي قحافة» بّتنا الله على قول الحق. 

ثم أين في كتاب الله أن أبا بكر يرث أباه ولا ترث الزهراءي#ه أباها؟!. 

قال تعالى: يت عليك م إذا حض رأحدّكر الموث إن ترك خيراًالوصيّةُ للوالدين والأقربين 


»]718/[ قال الألباني: صحيح. وسئن النسائي 5/ “/. والمستدرك على الصحيحين‎ "5٠ /” سنن أبي داود‎ .١ 
قال‎ 7١١ /4 وانظر تخريج أحاديث المختصر 5 قال ابن حجر: هذا حديث حسن. ومجمع الزوائد‎ 
الهيئمي: رجاله كلّهم ثقات.‎ 


كل بساحي مافم اموأ وولف لوط حاف لق عولط لو عل لاومو :اباقع الا لويةلرد شه اين تيمية 


بالمعروف حمّاً على المتقين 4" . 

وبالعودة إلى أصل الحديث نقول: لقد ثبت أن الزهراء هه ماتت وهى غاضبة على 
كن 

قالت عائشة: فوجدت فاطمةٌ على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حبّى 


وقاليَيي لفاطمة نهد : "إنّ الله يرضى لرضاك ويغضبٌ لغضبك""" . 

هذا وقد قال تعالى: «يا يها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب اللّهُ عليهم قد يشسوا من 
الآخرة كما يتس الكقّارٌمن أهل القبور»". 

فأبو بكر أغضب فاطمة الزهراءئ» ومن أغضب الزهراء فقد أغضب الله تعالى» 
فأبو بكر أغضب الله عزّ وجلء والله تعالى ينهانا أن نتولّى الذين غضب عليهم. وهذا 

قال 87 : "لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال'”” . 

وقال أيضاً: "لا يحل لمسلم أن ميجر أخاه فوق ثلاث؛» فمن هجر فوق ثلاث فمات 
دخل النار"”'. 


.18٠ البقرة‎ ١ 

.]4751[ ٠١ 5١ص صحيح البخاري‎ .١ 

*. المعجم الكبير للطبراني ٠١/١‏ قال حمدي عبد المجيد السلفي: هذا حديث صحيح الإسناد» والمستدرك 
على الصحيحين 1717/7 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومجمع الزوائد ٠١/9‏ 
قال الهيثمي: إسناده حسن. 

.١7 الممتحنة‎ .5 

. صحيح البخاري ١/4‏ 101/7171 وصحيح مسلم [570؟]. وصحيح الأدب المفرد ص617١‏ قال 
الألبان: صحيح. 

5. صحيح الجامع الصغير 1578/١‏ [594,] قال الألباني: صحيح. 


الشبهة الثانية عشرة: زواج أميرالمؤمنين من بنت أبي جهل ز ز 0 010000 


والمقصود من الأخ هنا هو المسلمء إذ إِنّه لا يحرم هجران الكافر بالإتفاق. 

قال تعالى: نما المؤمنون لخوةٌ)4”. 

وقال2!ة: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته؛ ومن فرّج عن مسلم كربةً فرّج الله عنه بها كربةٌ من كرب يوم القيامة» ومن 
ستر مسلا ستره الله يوم القيامة"”". 

وقد ثبت أنْ السيّدة الزهراء؛ه لم تكلّم أبا بكر وعمر من يوم الحادثة إلى أن رحلت 
من هذه الدنيا. 

أخرج الترمذيّ بسند صحيح عن أبي هريرة أنَّ فاطمة جاءت أبا بكر وعمرئك 
تسأل ميراثها من رسول اللهيلئة, فقالا: سمعنا رسول اللهيلقئة يقول: "إن لا أورَث". 
قالت: والله لا أكلمكى) أبدأء فياتت» ولا تكلمهم!”". 

فهنا احتمالان لا ثالث لماء إِمّا أن الزهراء ييه من أهل النار لأثّها ماتت ول تكلّم أبا 
بكر وغمر ستة أشين :ولايقول عبذا إلا كافره .وذلك أنها "سئدة شاء اهل اليا 
فكيف تكون من أهل النار والعياذ بالله؟!. 

وإِمًا أمْهالكه لم تكن تر أبا بكر وعمر من المسلمين لتكذيبهما صريح كلام الله عر 
تج ولذلاك خلها أو الاكاميم ينه أمير كاي 

والحمد لله الذي وفقنا للدفاع عن سيّدة نساء العالمين» لا لشيء إِلّا لإحقاق الحقّ 
وإبطال الباطل. إن الباطل كان زهوقاً. 


١.الحجرات .٠١‏ 
“. صحيح سنن الترمذي 7/ 7١5‏ قال الألباني: صحيح. 
5. صحيح البخاري 79/5 باب مناقب فاطمة الزهراء عليها السلام. 


الشبهة النالث عشرة 
قعال أمير المؤمدين للتأكفية والقاسطين والمارقين 


قال ابن تيمية: ثمٌّ يقال لهؤلاء الرافضة: لو قالت لكم النواصب: علي قد استحل دماء 
المسلمين وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته وقد قال النبئ تلفتة: "سبابٌ المسلم 
فسوقٌ وقتاله كفرٌ". وقال: "لا ترجعوا بعدي كقّاراً يضرب بعضّكم رقاب بعض"". 
فيكون علِنٌّ كافراً لذلك لم تكن حجّنكم أقوى من حجّتهم لأنّ الأحاديث التي احتجّوا 
0002 

أنظر كيف يعتقد ابن تيمية بكفر عل 9# متسيّرا خلف إصبعه يجحاول جاهداً 
الإساءة إلى مقام أمير المؤمنين]29 على لسان الناصبة ‏ وهو زعيمهم ‏ فيرمي بسهامه 
نحو أهل البيت تموّهاً الناس أن هذا كلامٌ النواصب لا كلامه هو. ولو لم يكن يرى أن 
الحق في ما قالته النواصب ما كان احتجٌ بأقوالههم, ولا قوّى حجّتهم. 

وأمّا قوله بأنْ علياائة استحل دماء المسلمين!. فنقول بأنْ الذي استحل دماءتهم 
هو من خرج يجرٌ جيشاً من مكّة إلى البصرة لقتال نفس رسول الله هذا وقد أمرها 
الله تعالى بالقرار في بيتهاء وحذّرها النبيّ7ة أن تنبحها كلاب الحوأبء فأبت إِلَا أن 


تعصي الله ورسوله فتسبّبت في قتل الآلاف من المؤمنين» منهم جمع كبير من الصحابة» 


3 


.١‏ منهاج السنة */مه. 


1 عمط ا عولط ولط يول عاط واه امول وا واف لعولا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


ولولا خروجها إلى البصرة ما كان عن ان قاتلها ولا سُفكت دماء المسلمين. ولو كان 
أمير المؤمنين:39 مريداً للحرب لبدأها بالقتال ولذهب بنفسه إلى المدينة» لا أن ينتظر 
قدومها إلى العراق. ولو كان طالباً للحرب لكان أُوّلَ من رمى في المعركة» غير أن 
الأخان قن أتلعف" إن محيقها هو اول فودرين نحن الشن الفيقان نت تاكن من 
جيش عل لئة» هنالك أمر أمير المؤمنين بالرد ودخول الحرب. ولو كان مريداً للحرب 
ما كان أرجعَ عائشة إلى بيتها ومعها عشرون امرأه حتّى إِنْ جيشه طلب منه سبيها 
وأخذ غنائم الحرب. فأبى عل ن2. وهذا هو الفرق بين عائشة وبين أهل البيت الذين 
أخذوا الأخلاق عن رسول الله كثة. 

وكذلك الفئة الباغية» فإِنْ بغي معاوية وحبّه الشديد للسطة هو من تسبّب في قتل 
الآلاف من المسلمين. ويكفي أن النبيّ يل سّاهم الفئة الباغية. 

قاليَي: "وبح عتّار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار""" . 

هذا وقد أمرنا الله تعالى بقتال الفئة الباغية. 

قال تعالى: «إفإن بت إحداهّما على الأأخرى فقّاتلوا التي تبني حت تفيء إلى أمرالله 4"". 

وكذا الخوارج. فَإِئْهم خرجوا على إمام زمانهم, والنبية -ى) صِح عندهم -نمى 
عن الخروج على إمام المسلمين مهما جار وظلم. فا بالنا لو كان الإمامٌ أعدلٌ الناس!. 

قال يي : "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات. مات ميتة جاهليّة"”". 

والخوارج خرجوا من طاعة عل ا وفارقوا الجماعة فاتوا ميتة جاهليّة» لاينفعهم 
هنالك صلاة ولا صوم ولا تلاوة قرآن. 


.١‏ صحيح البخاريء باب التعاون في بناء المسجد [5517]. وفتح الباري /١‏ 155. والإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان /١5‏ 5 00 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 

؟. الحجرات 94. 

'. صحيح مسلم 71١/5‏ [1844]. 


الشبهة الثالث عشرة: قتال أميرالمؤمنين للناكثين والقاسطين والمارقين م ام ا اق ١6‏ 


ومن خرج عن طاعة عل فقد خرج عن طاعة الله عزّ وجل. ومن خرج عن 
طاعته تعالى فقد دخل في طاعة الشيطان بلا ريب. 

قاليَِةِ: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليّاً فقد 
أطاعني؛ ومن عصى عليّاً نقد عصاني""". 

وأمّا قوله: ' وقاتلّهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته". فنقول: هذا حالف لصريح 
قوله يك لعل 2 بأنه سيقاتل الناكئِينَ والقاسطين والمارقين. 

عن عل ناث قال: "عهد إِلَ النبيٌبلنةة في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين"". 

قال الشوكاني: فقد ثبت أنه أمره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» وعيّن له 
علاماتهم'". 

وقوله: "ثبت" دليل على أن الحديث صحيح عنده. وقد مر أنْ الناكثين هم 
أصحاب الجمل حيث إن طلحة والزبير بايعا عليًاً ثمّ نكثاء ولذلك صِحٌّ عن 
النبي يد أنه قال للزبير: "لتقاتلَتهُ وأنتَ ظالاله"”". 

ولا خلاف بين المسلمين في أن أصحاب الجمل هم الناكثون» ومعاوية وأصحابه 
القاسطون. وأصحاب النهروان هم المارقون. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين 17١/7‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

؟. مجمع الزوائد 778/1 قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسطء وأحد إسنادي البزار رجاله رجال 
الصحيح غير الربيع بن سعيد» ووثقه ابن حبان. نقول: وقال فيه ابن أبي حاتم: لا بأس به؛ راجع الجرح 
والتعديل ج [7071]. والبحر الزخار 777/7 رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد وقد وثقه 
ابن حبان. وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار 5/ 47. والمستدرك على الصحيحين ”/ 179. ومسند 
أبي يعلى "91/١‏ رجاله ثقات. والمعجّم لابن المقرئ ١544/8‏ قال محمد حسن محمد حسن إساعيل: 
006 

"'. الفتح الرباني .917/7/١5‏ 

4. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ”/ 774. والمستدرك على الصحيحين 7/7 قال الحاكم: صحيح. 


مكل ماما مل ا وان وولف يوان لواف وا امول وا اكوا لعولا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


قال ابن الأثير: وفي حديث علٌ: "مرك بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين". 
الناكثين: أصحاب الجمل لأئّهم نكثوا بيعتهم» والقاسطين: أهل صِفّين لأثهم جاروا 
في حكمهم وبغوا عليه» والمارقين: الخوارجء لأئْهم مرقوا من الدين | يمرق السهم 
من الرّمية". 

قال سعد الدين التفتازاني: قاتل علِرٌّئِك ثلاث فرق من المسلمين على ما قال 
النبي بلتة : "إنك تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين"» فالناكثون هم الذين نكثوا 
العهد والبيعة وخرجوا إلى البصرة. مقدّمهم طلحة والزبير#ك وقاتلوا عليّاَيك بعسكر 
مقدّمهم عائشةيك في هودج على جمل أخذ بخطامه كعب بن مسعود. فسمّي ذلك 
الحرب حربَ الجمل. والمارقون هم الذين نزعوا اليد عن طاعة علّ ني بعدما بايعوه 
وتابعوه في حرب أهل الشام زعا منهم أنه كفر حيث رضي بالتحكيم. والقاسطون 
معاوية وأتباعه الذين اجتمعوا عليه وعدلوا عن طريق الحقٌّ الذي هو بيعة علا 
والدخول تحت طاعته'" . 

وقد جاء في الخوارج أَنْ النبيّيَدِ قال بهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية. 

قال أبو سعيد: فأشهد أن سمعت هذا من رسول اللهيلتة وأشهد أن علّ بن أبي 
طالب يك قاتلهم وأنا معد 

وأمّا قول رسول اللهيق: "سبابٌ المسلم فسوقٌ وقتاله كفر”. فهذا لا يصب في 


عم ع 


مصلحة ابن تيمية» إذ لا خلاف في أن أصحاب الجمل هم الناكثون وأَئّهم أوْل من 


.5١ /5 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ .١ 

". شرح المقاصد 71//0. 

”. صحيح مسلمء باب ذكر الخوارج ص 077 .]٠١75[‏ 

4. صحيح البخاري [54 .]7١‏ وصحيح مسلم [14]. وفتح الباري .41/9/٠١‏ 


الشبهة الثالث عشرة: قتال أميرالمؤمنين للناكثين والقاسطين والمارقين م ام ا ةا 


خرج على أمير المؤمنين21. أمّا كون علّائ مسلا مؤمناء بل هو الفاروق بين الحق 


والباطل"» فهذا نما لا خلاف فيه بين الأمّة. ويؤيّده حديث رسول الله يي لعل 9د : "يا 


3. 


علي» من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك يا عل فقد فارقني"""". 

وعائشة فارقت عليًاًة يوم الجملء وحينئذٍ فقد فارقت الله عزّ وجل. ومن هنا 
نقول: إن حديث النبيّيَك: "سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كر" يلزم منه أحد أمرينء ما 
أن عليَاكة لم يكن مسلاً لذا حقٌّ لعائشة قتاله» وإمًا أنّ عائشة خرجت من الإسلام 
بقتالهها لعل سلام الله عليه. وأمّا الإحتمال الأوّل فلا يقول به حتى أهل الكتاب» فضلاً 
عن أهل القبلة. فيثبت الإحتمال الثاني. 

وبطبيعة الحال فإِنْ النبيّ 8 لم يقصد بحديثه هذا حرمة قتال المسلم حتّى لو كان 
متعديّاً على النفس المحترمة» وإِلّا ماذا نفعل بقولهي: "من مات دون ماله فهو شهيد 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قُتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو 


8 ؟) 


4 


لذ 005 


وفي حرب الجمل دافع أمير المؤمنين.29 عن ماله ومال المسلمين» إذ إِنَّ رجال 
عائشة هجموا على بيت المال فأخذوه بعدما غدروا بخيار الصحابة والتايعين. 

كا حاربغية دفاعاً عن أهله. الحسن والحسين سيّديٌ شباب أهل الجنّة» لأنْ 
عائشة حاربتهما يوم الجملء فسحقاً لأمّة أرادت قتل سبطيْ رسول الله وسيدي شباب 


أهل الجئة. وعجبا لأمّ تقتل أولادّها بالسيف فتنحر رقاءهم بدل أن تدافع عنهم وتحنّ 


عليهم!. 


.49/7 لسان الميزان لابن حجر العسقلاني‎ .١ 

. المستدرك على الصحيحين / 177 قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومجمع الزوائد 9/ ١0‏ قال 
الحيثمي: رجاله ثقات. 

“. صحيح سئن الترمذي 7١7/7‏ قال الألباني: صحيح. 


لكل عا الملا واف ما ولف يول ما لعولا م واه مسلاا رقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


كما وقد دافع عن دينه يوم الجمل» ولذلك قال:9*: "إِنّ الله عرّ وجل يقول: «أفإن 
مات أوقّل انلثم عل أعقابك». والله لا ننقلبُ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله تعالى» والله 
لين نات أو كيل لأقائلة عل ماقائل فش رار ْ 

فعلنٌ !8 قاتل على ما قاتل عليه رسولٌ لليف الذي قاتل على نشر الإسلام و محارية 
الشرك والضلالء ومن هنا يتبيّن أن كل من قاتل عليّاائ فقد قاتل على محو الإسلام 
وعلى إظهار الكفر والضلال. 

ثم لاحظ قول أمير المؤمنين:39: 'والله لا ننقلب على أعقابن" وهو يقصد نفسّه ومن 
كان معه وسار على دربه. وهذا معناه أن كل الذين قاتلوه كانوا من الذين ارتدٌوا على 
أعقاءهم, ولذا حين)| يقف 5 يوم القيامة يقول: "يا رب أصحابي فيُقال له: إِنك لا علم 
لك با أحدثوا بعدكء إِنّم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى"". 

وإن شككنا في هذا فلن نشك في كفر من حارب رسول الله كل 

عن أبي هريرة قال: نظر النبيٌ:ة إلى علي وفاطمة والحسن والحسينٍ فقال: "أنا 
حربٌ لمن حاربكم وسلمٌ لمن سالمكه"”". 

وعائشة حاربت عليّاًاكة باتّفاق» ومن حارب عليّاً فقد حارب رسول الله 
ووالله إِنَ المسلم لا يشك في كفر من حارب رسول الله يل. 

وأمّا معاوية الذي ثبت أنه كان يسبٌّ علياً ان فيكون بذلك فاسقاً منافقاً كافراً لا 


غالة ينون الخدوة كول بنسة كل عو منت مداه كيت يمن :د لست لوصول 


.١‏ مجمع الزوائد 7١5/18‏ قال الميثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

”. صحيح البخاريء باب في الحوض 0/ 5٠1/‏ 7 [1985]. 

". المستدرك على الصحيحين 171/7 قال الحاكم: هذا حديث حسنء, وسكت عنه الذهبي. ونحوه في 
صحيح الجامع الصغير "١77/١‏ قال الألباني: حسن. وصحيح ابن حبان [141/1 ]. 


الشبهة الثالث عشرة: قتال أميرالمؤمنين للناكثين والقاسطين والمارقين م ام اا كو ١‏ 


الله!ء فحشر الله محبّيه معهه وحشرنا الله مع سيّدنا ومولانا وإمامنا إمام البررة وقاتل 
الكفرة الفجرة عل :ا . 

وأمّا أن معاوية منافق» فللحديث الصحيح من أنْ مبغض علّ منافق» ف بالنا بمن 
سبّه. على أن معاوية لو لم يكن يبغض عليَاائة أشدّ البغض ما كان ليسبّه ويأمر 
المتحارة بسك 

وأمًا كونه كافراًء فلأنّه سبّ رسول اللي بسبّه لأمير المؤمنين30» ومن سب النبيّ 
فقد كفر. فلا ندري كيف يترضّى الناس عليه!. وهل يجوز الترضَّي على الكفار؟. 

وأمّا ما ذكره ابن تيمية من قول رسول الله: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضّكم رقاب بعض". فوالله لا يسك في إيمان عل إِلّا كافر. وهذا ابن تيمية نفسه 
يعترف ويقول: "وأمًا علرٌّيِك فلا ريب أَنّه مين يحبّ الله ويحيّه الله''". فكيف يحب الله 
كأقر ا بانانن سحنة :وى للكاقر أضة انا أنظن إلى كاقضات ابن تبعية ويف أنه 
مرّة يعترف بفضائل أمير المؤمنينذ» ثم يحاول أخرى التشكيك في إسلامه. وإذا ثبت 
هذا تبئّن مَن كفر بعد رسول الله85. 

فنحمد الله على نعمة العقول, واتّباع أهل بيت الرسول الذين من تمسّك بهم فقد 


نجى وقلء ومن تخلف عنهم فقد غرق وضل. 


.751 /1/ منهاج السنة‎ .١ 


الشبهة الرابع عشرة 
حب الأمّة لابن كر ومو دون على انه 


قال ابن تيمية: إِنَّ الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات وَدَأَء وهذا 
وعدٌ منه صادقٌء ومعلومٌ أنّ الله قد جعل للصحابة مودّة في قلب كلّ مسلم لاسيّا 
الخلفاء ز. لاسيّ)ا أبو بكر وعمرء فإنّ عامّة الصحابة والتابعين كانوا يودّونماء وكانوا 
خيرٌ القرون. ولم يكن كذلك علِنٌ فإنّ كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه 
ويسبّونه ويقاتلونه" . 

فأمًا استشهاده بالآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ سيجعلٌ لهُمْ 
الرحمنٌ و45'". فإِنْ الله عزّ وجل جعل وداً للذين آمنواء ولم يجعله للذين أظهروا 
الإبهان وأبطنوا الكفر. وجعل ودَاً للذين عملوا الصالحات, ولم يجعله للذين عملوا 
الموبقات واستحلّوا الحرمات وعصوا النبيّي في السرّاء والضرّاء؛ حتّى زعم بعضهم 
أن سيّد الخلق هجر وبهذي في كلامه. وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إِلّا وحيٌّ 
يوحى!. وكيف يجعل الله مودّةً لمن أغضب سيّدة نساء العالمين» وأغضب رسولٌ 


الله يف بإغضابه لسّدة النساء؟. 


.09//7 منهاج السنة‎ .١ 


؟. مريم 45. 


ايل مام ام ا وال ولط لطيو اق عا وااو عادولا برقع الا لوي لرد شه ابن تيمية 
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هذا وقد ثبت أن الآية الكريمة نزلت في حقٌ أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فعن 
ابن عباس قال: نزلت في عليّ: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمنٌ 
اا 

أضف إلى ذلك أن الله تعالى قال: إن الذين آمنوا» ولم يقل: 'إن الذين أسلمو". 

قال تعالى: تإقالت الأعرا آمنا قل لرتُؤْمنوا ولكن واوا أسلتمنا ولما يَدخْل الإيمانُ في 
فلوبكر»"". 

فليّتبت لنا ابن تيمية ولا أن هؤلاء الصجارة كابر كليم مومين ومن ثم يحقٌ له 
الإستدلال بهذه الآية» فالعرش قبل النقش. 

ثمّ كيف يجعل الله لهم ودَاً وقد حارب بعضُهم بعضاًء وقاتل بعضّهم بعضاء وسبّ 
بعضُهم بعضاً!. بل وصل بهم الأمر إلى تكفير بعضهم بعضاً ك| قال الذهبي'". 

وأمّا قوله: "ومعلومٌ أن الله قد جعل للصحابة مودّةً في قلب كل مسلم لا سيّا 
الخلفاء يك". فنقول: ومتى كان ابن تيمية مطلعاً على قلوب الناس حتّى يعلم مودّتهم 
للصحابة من عدمها؟. على أَنّه قد ثبت أن الصحابة أنفسهم لم يودّوا بعضهم بعضاًء 
فكيف يجعل الله مودّتهم في قلوب غيرهم من هذه الأمّة؟. 

ثّ لاحظ تناقض ابن تيمية؛ فَإنّه أقرٌ بداية أن الله جعل مودّة الصحابة في قلوب 
المسلمين» وعند ابن تيمية أن علياً:2 أحد الصحابة» فكيف يقول بعد ذلك: "ولم يكن 
كذلك علث"؟؟؟. 


اند النيتانة سن :77 قال الشوكاق: أعيرجه الطاراق بإسباد فيه بشردين عرازة وقد ولق وضغته جاغة: 
وبقية رجاله ثقات. 

.١5 الحجرات‎ .” 

. الرواة الثقات المتكلّم فيهم بم| لا يوجب ردّهم ص 77. 


الشبهة الرابع عشرة: حب الأمّةَ لق بكروعمردون عل لقلا ]0000010120 


وأمّا قوله بأَنْ الصحابة خيرٌُ القرون معتمداً في ذلك على الحديث المنسوب إلى 
النبي يي : " خير الناس قرني"» وفي رواية: ' خير القرون قرني'» فهو مردود بنصّ القرآن 
وصريح الروايات بالإضافة إلى الواقع الذي شهد على خلاف ذلك. 

فأمًا من القرآن الكريم» فقد قال تعالى: +إنّ أكرمكوٌ عند الله أتقاور4”". وقد يوجد 
التقيٌّ في آخر الزمان ولا يوجد في القرون الثلاثة الأولى. 

وأمّا من السنة» فقد جاء عن أبي جمعة أنه قال: تغدينا مع رسول اللهثلاتة ومعنا أبو 
عبيدة بن الجرّاح؛ قال: فقال يا رسول الله هل أحدٌ خيدٌ مناء أسلمنا معك وجاهدنا 
معك؟ قال: "نعم» قومٌ يكونون من بعدكم يُؤمنون بي ولم يروني""". 

فهذه شهادة صريحة منهي في أنْ مَن آمن به بعد شهادته خيرٌ من الصحابة الذين 
عاصروه ورأوا المعجزات بأعينهم مع ذلك ارتدٌ بعضهم وكفر آخرٌ وعاد ثالث إلى 
جاهليّته الأولى. 

ثم كيف يكون قرنْ الصحابة خيرَ القرون وقد حدث فيه سبٌٍّ لرسول الله من 
طرف كثير من الصحابة» كما تمّ خلاله المجوم على دار فاطمة الزهراء به وقتل نفس 
رسول الله علي أمير المؤمنين بعدما تم لعنه وسبّه على المنابر, وسم الحسن وقطع رأس 
سيّد الشهداء بتلك الصورة المفجعة» وقد صرحي بأنَ هذه الأمّة هي من ستقتل 
الحسين 390 بأرض كربلاء» وقد قتله يزيد بن معاوية بن آكلة الأكباد وساعدته الأمّة 
الغادرة على فعله القبيح هذا. 

قال عن 0ن( : "إِنّ نما عهد إل النبيٌ أن الأمة ستغدر بي بعده'"". 


.1 الحجرات‎ .١ 

؟. مسند أحمد ٠١7/5‏ قال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 

”. المستدرك على الصحيحين ”/ ١6٠١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وإتحاف الخيرة المهرة 577/4 ” قال البوصيري: رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. 


3 ان الم ا وات ولط لاي ل لعولا د وا لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


ومادام أن الحديث صحيح. فمعناه أن الأمة غدرت بأمير المؤمنين:22. ومن هنا 
يأتي السؤال الموجّه إلى ابن تيمية وأتباعه: هل غدرت هذه الأمّة بعل كا أخبر 
بذلك رسول اللهية أم لا؟. 

فإن كان الأوّل» فمتى وأين حصل هذا الغدر من الآمّة لعل 9. فهل بإمكان ابن 
تيمية الإجابة؟. 

وإن كان الثاني فهو الكفر بعينه لأنّه تكذيب لكلام النبيَّيَفِةِ الذي أخبر أن الأمّة 
ستغدر بعلل انا من بعده. والنبيٌيَدةِ لا يكذب. 

عن أمّ سلمة قالت: كان رسول الله جالساً ذات يوم في بيتي قال: لا يدخل 
علي أحدٌ» فانتظرث فدخل الحسين» فسمعت نشيجٌ رسول الله يبكيء فاطّلعت. 
فإذا حسين في حجره. والنبيٌ:كة يمسح جبيته وهو يبكيء فقلت: والله ما علمتٌ 
حين دخلء فقال: "إنّ جبريل.29» كان معنا في البيت, قال: أفتحبّه؟ قلت: أما في الدنيا 
فنعم, قال: إِنَّ أمنتك ستقتل هذا بأرض يُقال لها: كربلاء"» فتناول جبريلٌ من تربتهاء 
فأراها النبيّ4ك» فلا أحيط بحسين حين قُتل» قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: 
كربلاء» فقال: صدق الله ورسولّه» أرضض كرب وبلاء". 

فإن قلتّ: إن الذي قتل الحسين .يه ليس بصحاي. 

قلنا: نعم صحيح.ء لكنه كان في القرن الأوّلء هذا القرن الذي يزعم ابن تيمية أنه 
خير القرون. 

وإحراق دار السيّدة الزهراء :#ه أيضاً حصل في القرن الأوّل. 

ست وجول اللنفللة كلك نوكل كنا سانتا م هاوه ستول ا مكاحي كان 


يسبٌ أمير المؤمنين22. ولم يكن معاوية الوحيدَ من يسبّ سيّد الخلق. بل غيره الكثير 


.١‏ مجمع الزوائد 5١4/4‏ قال الميثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات. 


الشبهة الرابع عشرة: حب الأمّةَ لق بكروعمردون عل لقلا 1 00 


والكثير» منهم المغيرة بن شعبة | صرّح بذلك الألباني. 

عن شعبة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمّه: أن المغيرة بن شعبة سب علي بن 
أبي طالبء فقام إليه زيد بن أرقم فقال: يا مغيرة! ألم تعلم أن رسول اللهيلثتة بى عن 
سب الأموات؟ فلم تسب علياً وقد مات؟". 

فانظر كيف أن هؤلاء الصحابة يسري في دمهم سب أمير المؤمنين 20 حتّى وهو في 
قبره!. فأيّ بغض وأيٌّ ضغينة كانت لهؤلاء تجاه رسول الله ي؟» هذا وهم يعلمون أن 
سبّهم لأمير المؤمنين هو سبٌّ لرسول الله4» لكنّهم حينا لم يتمكنوا من سبّه بطريق 
مستقيم راحوا يسبّون عليَاايةِ. والأمّة الغادرة لا زالت تترمّى على هؤلاء الكفار!. 
وهل يشك مسلم في كفر من سبٌ رسول الله 52؟!. 

قالعقة: "من سكا عليا قه 0107 


م 
7 


والعجب كل العجب أن تأخذ الأمّة دينها من هؤلاء الكفار الذين كانوا يسبّون 
رسول اللهياة على منابره. فسحقاً سحقاً لأمّة سبّت نبيّهاء وغدرت بوصيّه وقتلت 
سبطه سيّد شباب أهل الجنة. 

ولم يكت أصحاب القرن الأول بهذاء حتى حاولوا اغتيال النبيّية في أكثر من 
مرّة. كان من بينها محاولة اغتياله في العقبة حين رجوعهم من غزوة تبوك. 

فعن الوليد بن جميع قال: حدّثنا أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة 
وبين حذيفة بعضُ ما يكون بين الناس» فقال: أَنشدّك بالله» كم كان أصحاب العقبة؟ 


7/5 /١ سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/ 576 قال الألباني: صحيح. وانظر المستدرك على الصحيحين‎ .١ 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي.‎ 

؟. مسند أحمد 7١5/117‏ قال شعيب الأرنؤوط: صحيح., وكذلك قال حمزة أحمد الزين. ومجمع الزوائد 
7/4 قال الميثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غبر أبي عبد الله الخدلي وهو ثقة. وهذيب 
خصائص الإمام علي للنسائي [871] قال أبو إسحاق الحويني: إسناده صحيح. 


533 امامل ا وان ما ولط يول اط واه امول وا اوقل عو برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


قال: فقال له القوم: أخبره إِذْ سألك, قال: كنا تُخبّر أنهم أربعة عشرٌء فإن كنت منهم 
فقد كان القومٌ خمسة عشْرّء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حربٌ لله ولرسوله في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذرٌ ثلاثة قالوا: ما سمعنا مناديّ رسول اللهيليفة, ولا 
علمنا با أراد القومُ وقد كان في حرَّةِه فمشىء فقال: "إن الماء قليلٌ» فلا يسبقني إليه 
أحدٌ" فوجد قوماً قد سبقوه. فلعنهم يومئذا". 

وقد ذكر حذيفةزي: أساء الذين أرادوا اغتيال النبيّ يا في ذلك اليوم» ومهما حاول 
المنافقون التسبّر على أسماء هؤلاء. إلا أنَ الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

قال ابن حزم: وأا حديث حذيفة فساقطّء لأنّه من طريق الوليد بن جميع وهو 
هالك. ولا نراه يعلم من وضع الحديث. فإنّه قد روى أخباراً فيها أن أبا بكر وعمر 
وعثهان وطلحة وسعد بن أبي وقاص بالك أرادوا قتل النبيّ:4ة وإلقائه من العقبة في 
1 

لاحظ كيف حاول ابن حزم تضعيف رواية حذيفة التي ذكر فيها أساء المنافقين» 
عن طريق تضعيفه للوليد بن جميع. ونسي أنْ هذا الرجل من رجال مسلم. وقد قال 
فيه أبو حاتم الرازي: صالح الحديث. وقال أبو داود: ليس به بأسء وكذا قال ابن 
حنبل. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن حجر العسقلاني: صدوقء ووثّقه أحمد 
بن صالح الجيلي وحمّد بن سعد ويحيى بن معين. وقال الذهبي: ونُقوه. 

فإن قلتَ: وأين هي رواية حذيفة هذه التي ذكر فيها أسماء الذين أرادوا قتل 
النبيّ 405؟ . 


قلنا: عدم إيجادنا هذه الرواية اليوم لا يدل على عدم وجودها. وكوهها غير موجودة 


.175 /11/ صحيح مسلم؛ كتاب ذكر المنافقين [7/887]. والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ .١ 
.77 5 /١١ المحلّ بالآثار‎ ." 


الشبهة الرابع عشرة: حب الأمّةَ لق بكروعمردون عل الفلا 1[ ذ[ 1[ ذ[1[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ 1 1[ 1[ 1 ا 


بين أيدينا شيء طبيعيٌ جذاً إن القوم تعوّدوا على إحراق ما يضرب عقيدتبم» وصار 
عندهم التحريف أصلاً من أصول دينهم؛ والأمثلة على ذلك كثيرة لا تُحصى» فلو 
شرعنا فيها ما كنا نكمل هذا الكتاب. 

وإِنْ إقرار ابن حزم بوجود هذه الرواية كافٍ في إثبات المطلوب. والإقرار سيّد 
الأدلّة» ولو أن هذه الرواية ل يطّلع عليها ابن حزم لما ذكرها. فهم معروفون بإخفاء ما 
ثبت فيه فضيلة أو مظلوميّة لأهل البيت:24» فكيف يذكرون رواية تطعن في هؤلاء 
وهي غير موجودة؟. 

وإ محاولة ابن حزم في تضعيفه لهذه الرواية من خلال تضعيفه للوليد بن جميع» 
دليلٌ على أنَّ هذا هو العلّة الوحيدة لتضعيفهاء إذ لو كان هناك علّة أخرى للتضعيف 
لذكرها ابن حزم» خاصّة وأنْ المسألة تتعلّق بهذه الرؤوس الكبيرة من الصحابة. وبا 
أن هذا كلّه لم يحدث. وبا أن الوليد بن جميع ثقة من رجال مسلم فقد ثبت المطلوب 
وهو محاولة هؤلاء الصحابة اغتيال النبيّ يِه فلا حول ولا قوّة إِلَا بالله العيّ العظيم؛ 
وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 

ومن هنا يحل لكل مسلم أن يسأل: أين طارت هذه الرواية التي اطّلع عليها ابن 
حزم؟. 

هذا هو خير القرون عند ابن تيمية» قرنٌ يُسبٌّ فيه رسولٌ الله » وفيه محاولة اغتياله 
من طرف المنافقين الجبناء» وتُحرقٌ فيه دار ابنته وبضعته سيّدة نساء العالمين» وتحارب فيه 
أخوه ووصيّه خليفة المسلمين علج ويسم الحسن ويُقتل الحسين عطشادً» ويُقطع 
رأسّه من الوريد إلى الوريد ذنبه الوحيد أنه قال: مثلي لا يبايع مثل يزيد شارب الخمر 
ولاعب القرود وقاتل النفس المحترمة» وكيف يكون خني القرون قرناً سبيت فيه 
صحابيّةٌ جليلة عفيفة» جدّها رسول لهي سيّد الخلق» وجذتها خديجة أمّ المؤمنين» 


وأبوها أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ومولى المتقين» وآمّها فاطمة سيّدة نساء العالمين» 


38 ملعيل اقوط يول طلم مواق ولط ولق امول ا وا اول ووه ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


وأخواها سيّدا شباب أهل الئة. أحذت سبي من كربلاء إل الكوفة ومن الكوفة إلى 
الشام؛ ذنبها الوحيد أن أباها هو علِقٌ !2 قاتل الكمّار والمشركين والناكثين والقاسطين 
والمارقين. وأين هم الذين صدّعوا رؤوسنا بحبّ الصحابة والدفاع عنهم, لماذا لا 
يذكرون ما جرى على هذه الصحابيّة الجليلة بنت رسول الله2اة؟. 

وأما قول ابن تيمية: 'ولم يكن كذلك عل فإنَ كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا 
يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه'. 

فنقول: الحمد لله الذي أجرى الحقّ على لسان النواصبء وجعلهم يعترفون ببغض 
الصحابة لعل 9» بالإضافة إلى سبه وقتاله. 

فأمًا قتالهم لعلّاية» فيدلٌ على كفرهم. لقول النبيّيَف: "قتال المسلم كفر". 
وعلئٌ ا( أحد المسلمين, بل أقدمهم إسلاماًء فقد وُلد مسلا ولم يشرك بالله قط. 

إضافةً إلى أن قتال أمير المؤمنين قتالُ رسول اللهي» وقتالّه كفرٌ بواح. 

وأمَا سبّهم له فيدلٌ على فسقهم بالإضافة إلى كفرهم فأمّا فسقهم فلحديث 
النبيَيي: "سبابُ المسلم كُسوقٌ". وأمًا كفرهم فلأتهم سبّوا رسول الله بسبّهم 
علياًة. ومن سب النبيّ يأ فقد كفر. 

وأمّا بغضهم لأمير المؤمنين :22 فيدلٌ على نفاقهم لقول النبيّ #2 بأنْ مبغض عل 
ا 

عن زرٌ بن حبيش قال: قال علنٌ: "والذي فلق ا حبّة وبرأ النسمة إِنه لعهد النبيّ الأميّ 
إن أن لا يحبّني إلا مؤمنٌ ولا يبغضني إِلَا منافق"”" . 

وإلى هنا يكون ابن تيمية قد حكم على كثير من الصحابة والتابعين بالكفر والفسق 
والنفاق. فلا يحق له بعد هذا تكفير من ينتقد أفعال الصحابة بلا سبّ ولا كذب. 


.]111187/١ صحيح مسلم‎ .١ 


الشبهة الخامس عشرة 
قتال أمير المؤمنين لم يكن مأمورا به 


قال ابن تيمية: "والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أنّ قتال الجمل وصفَين لم يكن 
من القتال المأمور به» وأنّ تركه أفضل من الدخول فيه بل عَدُّوهُ قتا فتنة» وعلى هذا 
حمهور أهل الحديث وحمهور أثمّة الفقهاء"” . 

ما قوله بأنَ الذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من 
القتال المأمور به. فكلامٌ باطل من أربعة أوجه. 

الوهه ]لآو أن اكباو كتهو قوق لقيو رهوكه يا طن يرف يي فإذا نيك 
أن النبيّية أمر علياً!ئ بقتال هؤلاء الناكثين والبغاة فذاك هو الحقٌ. والحقٌ لا يُسنّى 
فتنةً. وأمّا الصحابة والتابعون والجمهور فلا يُأخذ منهم الدين لكونهم غير معصومين؛ 
وإذا كان عندهم أنْ من طهّره الله في القرآن لا يكون معصوماًء فبطريق أولى أن لا 
يكوان غيده كذلك, 

الوجه الثاني: ثبت أن النبيّ يل أمر علياً:28 بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» | 
أخبره بأنّه سيقاتل بعده على تأويل القرآن» فإن لم يكن قتاله لهم في الجمل وصفين 
والنهروان على تأويل القرآنء يكون كلام النبيّيئة كذباً مخالفاً للواقع» وحاشى 


.575/8 منهاج السنة‎ .١ 


02 امامل ايان ولط يول ولط واه امول وا وا مسلاا رقع الأ لويةلرد سمه ابن تيمية 


النبيَّيية أن يتكلّم بخلاف الواقع. إِذْ ثبت بالتواتر أن علياً!اك قاتل ثلاث فرق 
خرجت عليه أَيّام حكومته؛ فإن لم يكن هذا القتال هو الذي أخبر عنه النبي » يكون 
كلامه غير صادق, وأنّى يكون ذلك وهو الصادق الأمين؟!. وقد بيّنا صحّة حديث 
النبيّي بقتال عل على تأويل القرآن كما قاتل هو على تنزيله» كا أثبتنا صحّة 
حديث قتال الناكثين والقاسطين والمارقين» فليراجَع. 

الوجه الثالث: صحٌ عن النبيّ كلل أنه قال: "عل مع القرآن والقرآنٌ مع عل لن 
يتفرّقا حتى يردا علي الحوض"" . 

فهذه الشهادة من النبيّ ييه لعليّ اي صريحة في كون أمير المؤمنين 91 على حقٌّ دائ)ً 
وأبداً وذلك لإطلاق الحديث الصحيح. بالتالي فكل أفعاله وأقواله وتقاريره تكون 
مطابقةً للقرآن حرفاً بحرف. إذ مادام أن القرآن معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. فكذلك من كان مع القرآنء لا يكون إِلّا معصوماً. ومن شك في هذا 
فلا يكون إِلّا غتلّ العقل أو مكدّباً للنبيّ فإن كان الأوّل فنطلب له الشفاء 
والعقل» وإن كان الثاني فيكون كافراً بتكذيبه النبيّ كلل. 

الوجه الرابع: جمهور العلماء على أن الحقّ كان مع عل 1ن في كل حروبه. لا ى) 
ادّعى ابن تيمية كذباً وزوراً. 

قال عبد القادر الجرجاني: أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقيْ الحديث والرأي» 
منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعيّ والجمهور الأعظم من المتكلّمين 
والمسلمين أن عليَاً مصيبٌ في قتاله لأهل صفّين ىا هو مصيب في أهل الجمل» وأن 
الذين قاتلوه بغاةٌ ظالمون له'". 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ١15 /٠"‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
؟. مناقب وفضائل آل بيت النبي للشيخ باسم مكداش ص .١188‏ وانظر حاشية الشيخ إبراهيم البييجوري 
على شرح العلامة ابن القاسم الغرّي في مذهب الإمام الشافعي 117//5. 
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وقال الحافظ ابن دحية: والإجماع منعقد على أن طائفة الإمام طائفةٌ عدل, 
والأخرى طائفة بغي» ومعلوم أن عليَاً كان الإمام. 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتابه الإستيعاب: وتواترت الأخبار عن النبيّ لاذه 
أنه قال: "'يقتل عرّاراً الفئة الباغية' وهو من أصمٌ الأحاديث. 

وأجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريق الحديث والرأي» منهم مالك و الشافعي 
وأبو حنيفة والأوزاعيّ والجمهور الأعظم من المتكلّمين على أن عليَاً مصيب في قتاله 
لأهل صفْينء ى! قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل. وقالوا أيضاً بِأنْ الذين قاتلوه 
بغاة امون لي" 

وسّئل أبو حنيفة عن قتال علّ يوم الجمل فقال: سار علِنٌّ فيه بالعدل» وهو الذي 
علّم المسلمين قتال أهل البغي”". 

فانظر كيف سمّى أبو حنيفة أصحاب الجمل بغاةً. والله أمرنا بقتال الفئة الباغية» 
وهذا تماماً ما قام به أمير المؤمنين .29 . 

وقال ابن خزيمة: كل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ» 
على هذا عهدت مشايخناء وبه قال ابن إدريس - يعني الشافعي -'". | 

وهذا تصريح آخر من ابن خزيمة في أن كل من نازع أمير المؤمنين في إمارته فهو 
باغ. ومعلوم أن كل من حارب أميرَ المؤمنين :39 في حروبه الثلاثة تلك كان ينازعه في 
الإمارة. وإِلّا علامٌ خرجوا عليه؟؟. 

قال ابن حزم: ولا بد إذا اختلف القائلان على قولين متنافيين من أن يكون أحذهما 
جنا واراعة عخط رذ ولك ع3 نك واد رذ ما تازغوا فيه ]ل ها افتروين الل 
.١‏ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة للسيد محمد صدّيق بن حسن القنوجي البخاري ص١‏ 4. 


؟. مناقب أبي حنيفة للذهبي 7/ 745. 
*. الإعتقاد والهداية للبيهقي ص 48 ؟. 


ف امام ا وات وولف ليوا لعولا م وام علدا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وجل الردً إليه عند التنازع إِذْ يقول الله تعالى: +إفإن تَنارَعمّم في سيء فردَوْهِ إلى اللّه وارسول 
إن كُثّم يُوَمنونَ بالل واليّوم الكخر». فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول اللهيطة قد قال: "إذا 
بويع لإمامين فاقتلوا الآخرٌ منهم". وقال تعالى: «وَلا تَكونواكالذينَ تَرّقوا واختلّفوا4. وقال 
تعالى: ولا تنازعوا فاو وتّذهبَ ريك 4. فحرّم الله عزّ وجل التفرّق والتنازع» وإذا 
كان إمامان فقد حصل التفرّقُ المحرّم فوٌجد التنازعٌ ووقعت المعصيةٌ لله تعالى» وقلنا ما 
لا يحل لناء وأمّا من طريق النظر والمصلحة فلو جاز أن يكون في العالم إمامان لجاز أن 
يكون فيه ثلاثة وأربعةٌ وأكثر فإن مع من ذلك مانمٌ كان متحكّاً بلا برهان ومدّعياً بلا 
دليل وهذا الباطل الذي لا يعجز عنه أحدّ وإن جاز ذلك زاد الأمر حتى يكون في العالم 
اناه أرق كز يه مام أرق كل قروةارماة أن كروي الحنشلمة ‏ ملزلن وعاهن 
الفساد المحضء وهلاك الدين والدنيا فصحٌ أن قول الأنصارئ وهلة وخطأ رجعوا 
عنه إلى الحقٌ» وعصمهم الله تعالى من التمادي عليه» وأمًا أمر عليّ والحسن ومعاوية فقد 
صحٌ عن النبي بَإيةٍ أنه أنذر بخارجة تخرج من طائفتين من أمّة يقتلها أولى الطائفتين 
بالحقٌ» فكان قاتل تلك الطائفة علرٌّئي. فهو صاحب الحقٌ بلا شك وكذلك أنذراءة 
أن عماراً تقتله الفئة الباغية فصحٌ أَنْ عليّاً هو صاحب الحقّء وكان علي السابقّ إلى 
الإمامة فصحٌ بعد أنه صاحبّها ون من نازعه فيها مخطى". 

وقال ابن حجر العسقلاني معلّقاً على كلام الرافعي الكبير: قوله: ثبت أن أهل 
الجمل وصفين والنهروان بغاةٌ. هو ى) قال» ويدل عليه حديث عل: "يرت بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين'. رواه النسائيٌ في الخصائص والبزّار والطبراني. والناكثين - 
على الحكاية ‏ أهل الجمل لأئّْهم نكثوا بيعته» والقاسطين: أهل الشام لأئّْهم جاروا عن 
الح في عدم مبايعته» والمارقين: أهل النهروان لثبوت الخبر الصحيح فيهم أنّْم 


.١‏ الفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم 4 / “ا/. 
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يمرقون من الدين ى) يمرق السهم من الرمية» وثبت في أهل الشام حديث عيّار: 
"نقتله الفئة الباغية". وقد تقدّم. وغيرٌ ذلك من الأحاديث"". 

فها هو الرافعي الكبير يقول بأنْ أهل الجمل وصفين والنهروان كلهم بِغاةٌ وقد 
أقرٌّ بذلك ابن حجر أيضاً. 

فابن تيمية يدّعي إجماع أهل الحديث وجمهور أثمّة الفقهاء على أن علياً:: لم يكن 
مأموراً بالقتال» وأنَ كل تلك الحروب هي حروب فتنة!ء بينا نرى العكس قاماً. 
ففقهاء الحجاز والعراق من فريقئْ الحديث والرأي كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
والأوزاعيٌّ وابن خزيمة» والرافعيٌ الكبير وابن حجر العسقلاني وعبد القادر الجرجاني 
والحافظ ابن دحية وابن حزم والشيخ إبراهيم البيجوري والقنوجي البخاري 
بالإضافة إلى الجمهور الأعظم من المتكلّمين على أن أمير المؤمنين.22 كان مصيباً في 
حروبه كلهاء وأن كل من قاتله فهو باغ. فكيف بعد هذا كله يدعي ابن تيمية الإجماع 
على العكس. إِلّا إذا كان يقصد بالإجماع إجماع الخوارج المارقة الذين يكفرون عليًاً :© 
وهو أحدهم!. 

وها قد اعترف ابن حجر بوجود حديث الناكثين والقاسطين والمارقين في خصائص 
الإمام علّ :29 للنسائيٌء وهذا الكتاب الموجود بأيدينا اليوم ليس فيه هذا الحديث» 
حيث طالعت الكتاب بتحقيق أبي إسحاق الحويني» دار الكتب العلميّة بيروت» 
الطبعة الأولى »١9/5‏ وكذا مكتبة المعَلا طبعة ١15‏ الكويت بتحقيق أحمد البلوشي. 
فلم أجد الحديث. وهذا شي طبيعيّ لأن الوهاة لا سمحوة نقاء مكلا أحادية 
في كتب المسلمين» حيث إتّها تفضح دينهم الأمويّ المبنيٌ على التحريف والتدليس 
والكذب على الناس. فلا حول ولا قوّة إِلَّا بالله العلٌ العظيم. 


.85 /5 تلخيص الخحبير‎ .١ 


1 ماما ماف وولف يوان مات ولط عو لعولا وا لوديا رقع الا لويةالرد سمه ابن تنمية 


وبعدما تبيّن أنْ علياًة كان مع الحقٌّ والحقٌ معه. وأنْ الذي أمره بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين هو النبيّ يِه ثبت أن غيره كان على باطل وضلال. 
قال تعالى: #زفماذا يعد لدق إلا التتلال )04 , 


او 2 


دعوى النضٌ على خلافة أبي بكر 


قال ابن تيمية: إِنَّ النضّ والإجماع المثبتئن لخلافة أبي بكر ليس في خلافة عل مثلّهما. 
فإِنّه ليس في الصحيحين ما يدلّ على خلافته» ونا روى ذلك أهل السنن» وقد طعن 
بعض أهل الحديث في حديث سفينة. 

وأما الإجماع فقد تخلّف عن بيعته والقتال معه نصففٌ الأمّة أو أقلّ أو أكثرء والنصوص 
الثابتة عن النبيّ تقتضي أنّ ترك القتال كان خيراً للطائفتين» وأنّ القعود عن القتال كان 
خيراً من القيام فيه» وأنّ عليّاً مع كونه أولى بالحقّ من معاوية لو ترك القتال لكان أفضلّ 
وأصلح خيرً" . 

بداية نقول: إن اختلافهم في طريقة تعيين أبي بكر خليفةً دليلٌ على بطلان كل ما 
ذهبوا إليه» فقال بعضهم بالنصٌء وقال آخر بالإجماع؛ وقال ثالث بالشورىء وقال 
رابع بقوّة السيف!. 

فإن كانت الخلافة بالنصّء فإتها لا تصحٌ بالإجماع وإن كانت بالإجماع فلا تصحٌ 
بالشورىء وإن كانت بالشورى فإتّها لا تصح بقوة السيف. 

وإن قال قائل: بل تصحٌ أن تكون بالنصٌ والإجماع والشورى والسيف!. 


.597 /7 منهاج السنة‎ .١ 


تلا الملا قوت يوق طلم مواق ولط ولق لوول وا اول .اباقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


نقول: هب أنْ هناك أربعة رجال جاؤوا في وقت واحد. فواحد صاحب نص 
والثان صاحب إجماع والثالث جاء بالشورى والرابع غلب بالسيف. فمن سيكون 
الخليفة في هذه الحالة؟ فإن قلتَ: صاحب النصّ. قلنا: هذا ترجيح بلا مرجّح فلماذا 
لا يكون صاحب الإجماع هو الخليفة أو صاحب الشورى أو الغالب بالسيف. مادام 
أن الخلافة تصحٌ بهذه الطرق كلّها؟ . 

ثم أيّ دين هذا الذي وضح للناس الجحزئيّات والتفاصيل حتّى طريقة دخول 
الحّام» ثم لا يعيّن لهم طريقة معرفة الخليفة والإمام الذي به يُحفظً شرع الله ويعمّ 
الأمنّ والإستقرار في البلاد؟!!. 

وأمّا قوله: 'إِنَّ النص والإجماع المثبتين لخلافة أبي بكر ليس في خلافة عل مثلّهم"!. 
فهذا خلاف ما جاء في صحيح البخاري عن عمر أن رسول اللهكلة رحل من هذه 
الدنيا ولم يستخلف. 

فعن عبد الله بن عمر قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إِنْ أستخلف فقد استخلف 
من هو خيدٌ مني أبو بكرء وإن أترك فقد ترك مّن هو خيدٌ مني رسول الله بافتة". 

فإن كان رسول الله لم يستخلف. فمن هذا الذي عيّن أبا بكر ونصٌ على خلافته» 
اللهم إذا كان الجنّ الذي قتل سعد بن عبادة!. وقول رسول اللهي وفعله وتقريرٌه سند 
فإن كان هو لم يستخلف, صارت السنَّهُ هي عدمً الإستخلاف. فلا يِمَقّ لأحد أن 
سمخل من بعد لآن امتخلافه هذا يكون خالفاً لسنة وسول اللمعقة» :ون كان رسول 
اللي استخلف فليأتونا مهذا النصّ الصريح والصحيح في أنهي نصّ على أبي بكر. 

وكيف ينص النبيّ يي على أبي بكر ولم يستشهد على ذلك ابن أبي قحافة يوم 
السقيفة؟ ولماذا لم يذكر أحدٌ من الحاضرين حينتذ بأنَ أبا بكر صاحبُ نصّ فلا يجوز 


.]1475[ صحيح البخاري ال وصحيح مسلم باب الإستخلاف وتركه‎ .١ 
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خالفته أو منافسته في الحكم؟ ولماذا راح الأنصار يطالبون بتقسيم السلطة بينهم وبين 
3 88 75 1 000 5 ع )0( 
المهاجرين حتّى قال حبّاب بن المنذر: مثا أميرٌ ومنكم أمير" . 
وكيف يعقل أن يكون أبو بكر صاحب نص ويتقاتل معه كبار الصحابة على 


الخلافة» منهم حباب بن المنذر وسعد بن عبادة رئيس الخزرج» هذا والصحابة كلهم 


عدول مؤمنون لا رغبة لهم في الدنيا وزخرفها!!. 


إن بيعة أبي بكركانت فلتة 

قال عمر: إِنَّا كانت بيعة أبي بكر فلتةً وتمّتء ألا وإِئّبا قد كانت كذلكء لكر الله 
وقى شرّهاء فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يُبايَع هو ولا الذي بايعه 
تغرّةٌ أن يقتلة"" . 

كالما ل اكه لو لم ور 

فهذا عمر ينكر أن بيعة أبي بكر كانت بالنصّء بل يصرّح أتّها كانت فلتة» والبيعة لا 
يمكن أن تكون فلتةً ونضّاً في نفس الوقتء فإن هي كانت فلتةٌ بطل كونها بالنضّء وإن 
كانت بالنصٌ بطل كونها فلتة لكنّ عمر أقرٌ بالأولى فانتفت الصورة الثانية بالضرورة. 

وقول عمر: ' لكنّ الله وقى شرّها' دليل على أَنْ بيعة السقيفة لم تكن بيعة شرعيّة 
مرخصّة من طرف الشارع. إذ لا يعقل أن يكون الشرٌّ في البيعة الشرعيّة. بل العكس» 
لو كانت بيعة أبي بكر شرعيّةَ لمدحها عمرٌ. وهل يكون شي في إقامة الصلاة أو الصوم 
مل 
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ل والممطيل فوا لقعو اموق ولط ولق لوول او اول واه .اباقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


وأمَا قول عمر: " فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايّع هو ولا 
الذي بايعه تغرّة أن يُقتلا' فدليل على أن بيعته لأبي بكر كانت من غير مشورة من 
المسلمين» وأنْ بيعة أبي بكر تمت ببيعة عمر له. فكيف يحقٌ لعمر أن يبايع رجلاً من غير 
مشورة من المسلمين ثمّ هو يهدّد المسلمين بالقتل إن هم بايعوا رجلا بنفس الطريقة 
التي بايع بها أبا بكر!. ولماذا باء عمر تجرٌ وباء المسلمين لا تمرٌ؟؟. 

وفي رواية قال عمر: "فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه""'. فكيف يحل لعمر مبايعة أبي 
بكر بتلك الطريقة» ويحرم ذلك على المسلمين.ء إِلّا أن يكون قرآن عمر يختلف عن قرآن 
المسلمين!. 

وعلى فرض صحّة بيعة أبي بكرء فهل يحقٌ للخليفة التنازل عن إمامة المسلمين 
وإهدائها لغيره من الناس؟. 

قال أبو بكر يوم السقيفة مخاطباً الأنصار: ولن يُعرّف هذا الأمر إِلّا لهذا الحيّ من 
قريش» هم أوسطٌ العرب نسباً ودار وقد رضيتٌ لكّم أحدَّ هذين الرجلين ‏ يعني أبا 
عبيدة بن الجرّاح وعمر- فبايعوا أمّمها شئتم'". 

فإن كان النبيّية عيّن أبا بكر خليفة» لما حقٌ له التنازل عن هذا المنصب الإلهيّ 
وإعطاؤه لغيره» لأنّه خيانة لله ورسوله والمسلمين. 

ولولم يكن النبيّ يي عيّنه» فلماذا يكذب ابن تيمية واتباعه على الأمّة؟!. 

ونفس هذا الكلام رد على من أشكل على سيّد شباب أهل الجنة الإمام الحسن ١8ة‏ 
حينم| صالح معاوية على تلك الشروط التتي خانها خال المنافقين. 


.١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني» باب الكلام في إمامة عمر ص 545 . وشرح المقاصد للتفتازاني 
3/5 », وشرح المواقف للإيجي ///70. 
؟. صحيح البخاريء باب رجم الحبلى ص ١1/854‏ 18781 ]. 


الشبهة السادس عشرة: دعوى النصّ على خلافة أبي بكر ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0 00100011 


مع أنْ الإمام الحسن 291 لم يتنازل عن الخلافة, إِنَّ) صالح معاوية بشروط أخل بها 
ابن آكلة الأكباد. وكيف يصمح أن يتنازل الحسن 6 عن الخلافة وهو آخر الخلفاء 
الراشدين عند القوم؟. 

وكيف يصمٌ أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية» ومعاوية مَلِكٌ ليس بخليفة؟. 

عن عائشة أن رسول اللهلتة مات وأبو بكر بالسنح. فقام عمرٌ يقول: ما مات 
رسول الله. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إِلَا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعنٌ 
أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله:8ة فقبّلهه قال: بأبي أنت 
وأمي طبتٌ حيّاً وميتاًء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتن أبداًء ثم خرج فقال: أَيْها 
الحالف على رسلكء فلَ) تكلّم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: 
من كان يعبد محمّداً إن محمّداً قد مات؛ ومن كان يعبد الله إن الله حي لا يموت, وقال: 
«إنّك ميت وهم ميّتون4: وقال: «وما محمّدٌ إلارسولٌ قد خَّلت من قله لإِسلُ أن مات 
أو انقكبثُر على أعقابٌ ومن يَتقلب على عَقبيه فآن ضرالل شّيئاً وسَيجزي الله 
الشاكرين»»؛ قال: فنشج الناس يبكونء قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في 
سقيفة بني ساعدة فقالوا: منًا أميد ومنكم أميد. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطّاب 
وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلّم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول: والله ما 
أردثُ بذلك إلا أن قد هيّأتُ كلاماً قد أعجبني خشيثٌ أن لا يبلغه أبو بكر ثمّ تكلم 
أبو بكر فتكلّم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حبّاب بن 
المنذر: لا والله لا نفعل» مثا أميرٌ ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم 
الوزراء؛ هم أوسط العرب داراً وأعريم أحساباً فبايعوا عمرٌ أو أبا عبيدة بن الجرّاح» 
فقال عمر: بل نبايعك أنتَّء فأنتَ سيّدّنا وخيدنا وأحيّنا إلى رسول اللهيلفة فأخذ عمرٌ 
بيده فبايعه وبايعه الناسٌُء فقال قائل: قتلثّم سعد بن عبادة» فقال عمرٌ: قثَلهُ الله. 


1 ع ادلم ا ولق وا ولط يول عاط واه امول ا د واف لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


قالت عائشة: فا كانت من خطبتهم|ا من خطبة إِلَّا نفع الله بهاء لقد خوَّفٌ عمرٌ 
الناسّ وإِنْ فيهم لنفاقاًء فردَّهُم الله بذلك". 

نقول: كيف يُتوفى رسول اللهيَي وأبو بكر ني السنح ‏ العالية ‏ ؟ هذا الذي يقولون 
عنه بأنّه كان صاحب النبي يد وخليله» وكان كظلّه يذهب معه أين| ذهب ويرتحل معه 
أبنما ارتحلء ثم يتوق النبيّ:ة وأبو بكر لا خبر له. فإذا كان حال أبي بكر هكذا 
والنبي يَيُِ مرتحل من هذه الدنياء فكيف بالأيّام السابقة!. 

ثم كيف ينكر عمرٌ موت رسول الله 87 ويقسم بأنّه ويمت!. 

وهنا ثلاثة احتمالاتء فإمًا أنّ عمر لم يقرأ القرآن في حياته قطّء أو أنه كان يقرأ ولا 
يتديّر أو أنّه كان يعلم بموت رسول اليد لكنه تظاهر بعدم علمه بذلك حتى يتمّ 
الإستحواذ على السلطة بالطريقة التي اتّفق عليها القوم الذين أرادوا اغتيال النبيّ 5 
ولا احتمال آخر في المسألة. 

وكيف يقول عمر: "والله ليبعثته الله فليقطْعنٌ أيدي رجال وأرجلهم'. ورسول 
الله ميّت!. إِلّا أن يكون عمرٌ من المعتقدين بالرجعة فيكون بالتالي سبئيَاً في منطق 


أمّا قول أبي بكر: "من كان يعبد محمّداً إن محمّداً قد مات ومن كان يعبد الله فإِنَ 
الله حي لا يموت" فكذب في رابعة النهار» إذ ليس هناك من الناس من كان يعبد 
رسول اهيل بل العكس هو الثابت» فإنْ كثيراً من المسلمين كانوا يرمونه بالسحر 
والجنونء بل إِنْ بعضهم يرى أنّهِ يزعم النبوّة وآخر يرى أَنّهِ ميجر... 

ثمٌ إن ى يسمّه رسولٌ الله. وقال: "من كان يعبد محمّدا"!. فكأن نبوّته انتهت 


بموته عند هؤلاء القوم!. 
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أما قول عم لأ بكر "انث سينا وعيتنا واحينا إلى رسالل فكدب: لآن 
سيّد المسلمين علرٌ 3 لا أبو بكر. وأحبٌ الناس إلى رسول الله يد أميُ المؤمنين 290 . 

قال رسول اللْهييِة: "يا علِنٌ أنتَ سيّدٌ في الدنيا سيّد في الآخرة. حبيبّك حبيبي وحبيبي 
حي ا وعد عدوّي. وعدوّي عدو الله وَالويل لمن أبغضك بعدي"”". 

أجل» فعدوٌ أمير المؤمنين عدوٌ لله وقد عادت عائشةً وطلحة والزبيدٌ علي اية يوم 
الجملء فالحمد لله الذي رزقنا ولاية أوليائه الطاهرين» وجتبنا ولاية أعدائه. 

عن بريدة عن أبيه قال: "كان أحبّ النساء إلى رسول اللهيلئة فاطمةٌ» ومن الرجال 
علن"". 

وأمًا أن أبا بكر كان خيرٌ الناس. فإنّهِ بنفسه اعترف أَنّهِ لم يكن كذلك. 

قاك ابويكر: تيا الناتى» فإ فلاو ليث عليكو ولبنث بكرف" 

ولاحظ حين| قال القائل: "قتلتم سعد بن عبادة"» قال عمر: 'قتلةُ الله". أفكانت 
هذه شورى أم طريقة داعشيّة جاهليّة بامتياز!. وهل هكذا يكون التشاور لاختيار 
الخليفة؟. 


44 


2 


ثم لاحظ قول عائشة: "لقد خوّف عمرٌ الناس"» هذا وقد لعن رسولٌ اللهي من 


2 


ع 


أخاف أهل المدينة. 


قال يَيِي: "اللهم من ظلم أهلّ المدينة وأخافهم فَأَخِفَةُ وعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 


5 )م 


5 


وإذا تفرّد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح. 
". المستدرك على الصحيحين ١54/7”‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
ع البداية والنهاية 180 ١‏ قال ابن كثير: إسناده صحيح. 
5. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني .57١ /١‏ وانظر صحيح الترغيب والترهيب .]١7١5[‏ 


,08 اماما وان وولف العو موا واه مولت ا م ومو ويا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


صلاة أبي بكربالناس 

ما مايعتبره بعضهم نضّاً خفيّاً على خلافة أبي بكرء وهو صلاته بالناس في مرض 
النبيّ يي هذه الروايات المختلّقة على لسان المصطفى يَلِيُ فسنبيّن ضعفها وتعارضها 
فيا بينهاء وأئّها على فرض صحّتها فَإِئّها لا تدل على خلافة أبي بكر لا من قريب ولا 
من بعيد. 

عن عائشة قالت: ا تَقَلَ برسول اللهلة وجِعّْه جاء بلالّ يُوَذِنُهُ بالصلاة فقال: 
مروا أبا بكر أن يصلَي بالناس» فقلتٌ: إِنَ أبا بكر رجل أسيف", وإنّه متى ما يقم 
مقامّك لا يُسوِعٌ الناسّ» فلو أمرت عمرٌ. فقال: مروا أبا بكر يصلٍ بالناس» فقلتٌ 
لحفصة: قولي له إِنَ أبا بكر رجل أسيفء وإِنّهِ متى يقم مقامك لا يُسمعٌ الناسّ» فلو 
أمرت عمرٌ. قال: إِنْكنّ لأنتنَ صواحبٌ يوسف. مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلا 
دخل في الصلاة وجد رسولٌ اللهتلفتة في نفسه حفَّة فقام يبادي بين رجلين» ورجلاهُ 
تخطان في الأرضء حتّى دخل المسجد فلا سمع أبو بكر حسّه ذهب أبو بكر يتأخر 
فأومأً إليه رسول اللهيإيئة» فجاء رسول الله :إئة حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان 
أبو بكر يصل قائأًء وكان رسول اللهيننتة يصلٍ قاعداًء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول 
اللهيؤفة» والناس مقتدون بصلاة أبي بكرا". 

فعلى فرض صحّة هذه الرواية تكون عائشة قد عصت النبي َه مرّتين» إذ كان 
يأمرّها بإخبار أبيها أن يصلٍ بالناس وهي ترفض وتخالف أمره. هذا وقد قال تعالى: 
ا ا ل لا 
.١‏ أسيفف: بِكَاءٌ رقيق القلب. 
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وما معنى أن يأمر النبيّ يد أبا بكر أن يصلٍ بالناس» ثم يقوم من فراشه وهو على 
تلك ال حال ليصلي هو بالناس ويتأخر أبو بكر!. 

فإن قلتّ: قام لأنّه وجد من نفسه خفة. 

قلنا: مقام الفرض والزعم أَنْ النبيّي أمر أبا بكر أن يصلٍ بالناس حتّى يكون 
ذلك نضّاً على خلافته وأنّه هو الإمام الشرعيّ بعد رسول اللهيَيي» فكان المفروض أن 
يتركه النبيّ يي يصلٍ بالناس حتّى لو وجد من نفسه خفة» بل حتّى لولم يكن مريضاً. 
لا أن يقوم وهو على هذه ا حال فيصل هو بالناس ويرجع أبو بكر مأموماً. 

وقيام النبيَية وصلاته بالناس في ذلك اليوم وهو مريض لخير دليل على أن 
النبيّ يده ليس هو من أمر أبا بكر أن يصلٍ بالناس» ولا يستبعد أن يكون أبو بكر هو 
من بادر إلى إمامة المصلّين حتّى يكون ذلك حجّة له بعد شهادة رسول الله2» ويدّعي 
بسببها الخلافة زوراً وكذباً. 

ولا نستبعد أن تكون كل هذه الروايات وّضعت بعد وفاة أبي بكرء وضعها 
الأمويّون في محاولة منهم إيهامَ الأمّة أن الخليفة بعد رسول الله يَف أبو بكرء ويؤيّد ذلك 
أن نفس أبي بكر لم يحنجّ يوم السقيفة على القوم ببذه الصلاة المزعومة. 

ثمّ كان على المأموم هنا الصلاة من قعود لا من قيام ىا فعل أبو بكر. 

فعن جابر قال: إشتكى رسولٌ اللهئتة فصلّينا وراءه وهو قاعدء وأبو بكر يسمع 
الناس تكبيرَةُ» فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصِلَّينا بصلاته قعوداً فلا 
سلّم قال: "إن كدثّم آنفاً لتفعلون فعلّ إرسّ والروم يقومون على ملوكهم وهو قعودٌ فلا 
تفعلواء إنتمّوا بأمّتكم إن صلّ قائما فصلّوا قياماء وإن صلّ قاعداً فصلّوا قعودا”". 
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105 ولام ا وان وا ولط لطي لاوا وه مولا د وال يليان برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


لاحظ قول عائشة: "يقتدي أبو بكر بصلاة رسول اللهيلكة والناس مُقتدون بصلاة 
أبي بكر"!. وهنا حالتان لا ثالث للماء فإمّا أن نقول بجواز الصلاة خلف إماميّن اثنين 
في نفس الوقتء أو لا. 

والأوّل واضح البطلان وهو محل اتَّفاقٍ وإجماع بين جميع الأمّة» فثبت الإحتمال 
الثاني وهو عدم جواز الصلاة خلف إمامين» 000 النبيّ يله هو من صلى 
بالناس في ذلك اليوم فيكون هو الإمامً» وأبو بكر المأموم. وإذا كان ذلك بطل أصل 
الدعوى وهي صلاة أبي بكر بالناس. 

وإِنْ كل الروايات التي استدلٌ بها القوم هي من هذا القبيل» ففي رواية أَنَ النبيّ كلل 
هو من أمر أبا بكر بإمامة الناسء وفي أخرى أن عائشة هي من أمرته. وفي ثالثة أن 
حفصة هي من أرادت ذلك. وبغضٌ النظر عن تعارض الروايات فيا بينهاء فإِنَ 
النتيجة واحدة وهي أن الذي صل بالناس في ذلك اليوم هو النبيّ يي وليس أبو بكر. 

وعلى فرض أن أبا بكر هو من صل بالناس في ذلك اليوم؛ فهذا لا يدل على خلافته» 
لا من قريب ولا من بعيد. كيف وقد صلّ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة خلف سالم 
مولى أبي حذيفة. 

فعن ابن عمر قال: كان سال مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الأوّلِين وأصحابّ 
رسول اللهتئفتة في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر". 

فلاذا لا يكون سالم هذا خليفة رسول اللهية با أنه 
الأرض أبا بكر وعمر!. 

ومتى كانت إمامة الناس في الصلاة دليلاً على استحقاق ذلك الإمام للخلافة؟ 


وعندهم جواز الصلاة خلف كل بَرّ وفاجر. 
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أخرج أبو داود في سننه عن النبيّ يي أنه قال: "صِلّوا خلف كل بَرٌّ وفاجر""". 

قال الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بَرٌّ وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات 
منهم'". 

وقال ابن تيمية: وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلّون خلف الحجّاج 
بن يوسفء وكان الصحابة والتابعون يصلّون خلف ابن أبي عبيد وكان متّهماً بالإالحاد 
وداعياً إلى الضلال'" . 

عن عمير بن هانئ قال: شهدت ابنّ عمر والحجّاجُ محاصرٌ ابن الزبير» فكان منزل 
ابن عمر بينهماء فكان ربّ) حضر الصلاة مع هؤلاء» وربّما حضر مع هؤلاء”"". 

وقال النووي: وأمًا صلاة ابن عمر خلف الحجّاج بن يوسف فثابتة في صحيح 
الج له 

أمّا الحجّاج بن يوسف الثقفي السفاك للدماء المتجاهر بالكفر والغناء فقد قال فيه ابن 
كثير: كان ناصبيّاً يبغض عليّاً وشيعتّه في هوى آل مروان بني أميّة» وكان جبّاراً عنيداً 
مداماً على سفك الدماء بأدنى شبهة» وقد روي عنه ألفاظ بشعة ظاهرها الكفر"". 

وقال الأعمش: إختلفوا في الحجّاج. فسألوا مجاهداً فقال: تسألون عن الشيخ 
الكافر”" . 


.١‏ سئن أبي داود [1544]. ونصب الراية تخريج أحاديث الهداية للزيلعي الحنفي 59/7. والبدر المنير لابن 
الملقن 4/ 557. وسئن البيهقي ”1/7 17. 
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وقال الشعبي: الحجّاج مؤمرنٌ بالجبت والطاغوت كافرٌ بالله العظيم". 

وعن هشام بن حسّان قال: أحصوا ما قتل الحجّاجٌ صبراً فبلغ مائة ألف وعشرين 
آلف فيل : 

وقال الذهبي: كان ظلوماً جبّاراً ناصبياً سفّاكاً للدماء'". 

هذا الذي كان يصلٍ خلفه عبد الله بن عمر!. ولا عجب. فهكذا تكون خاتمة من 
يبايع الطليق بن الطليق معاوية سابٌ الرسولء ويزيد قاتل الحسين بن البتولء بل إِنّهِ ‏ 
يبايع أميرَ المؤمنين]2ة وراح يبايع الحجّاج الفاسق الكافر. فمتى تستفيق الأمّة من 
سباتها وترجع إلى الثقلين الذيّن لا يضل من تمسّك بهم|؟. نسأل الله حسن اخاتمة. 

فبها أنَّ الصلاة جائزة خلف الب والفاسق والفاجر والكافر» فأيٌّ مزيّة وفضيلة 
لهكذا إمام؟!. فضلاً عن كونه مستحقاً للخلافة. ومن هنا لا يحقّ لأحد الإستدلال 
على خلافة أبي بكر بهذه الصلاة المزعومة. 


دعوى الإجماع على خلافة أبي بكر 

ما الإجماع المزعوم فنقول: عن أي إجماع يتكلم عنه ابن تيمية وإنَ الذي بايع أبا 
بكر في السقيفة رجلٌ واحد هو عمر بن الخطّاب. نعم اختلف القوم في عدد من تصحٌّ 
منهم البيعة» فقال بعضهم: سنّة. مستدلّين على ذلك بالشورى المزعومة التي اختارها 
عمر» وقال بعضهم: أربعة وهو عدد الشهود على الزناء وقال بعضهم: تكفي بيعة 
الرجل الواحد. وهكذا كانت خلافة أبي بكر إذ إِنْ عمر هو من بايعه فصار خليفة على 


.185 /١7 تاريخ دمشق‎ .١ 
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أهل السقيفة. وكل هذه الأقوال مردودة على أصحابها حيث لا دليل عليهاء لا من 
كتاب الله ولا من سئة نبيّه يي 

قال الدهلوي: فإنَ عمرئؤك قال في آخر خطبته: إِنّهِ لا يُبايَع رجلٌ بدون المشورة 
فإني أخاف أن يقل المبايع والمبايّع بدون المشورة» وكانت خلافة أبي بكرييك انعقدت 
على هذا الطريق”" . 

وقالت طائفة: تنعقد بواحد لأنَّ العبّاس قال لعلة ##ة: أُمدُّد يدك أبايعك فيقول 
الناس: عم رسول اللهتإثتة بايع ابن عمّه. فلا يختلف عليك اثنان» ولأنّه حكةٌ؛ وحكم 
وفل ل 57 

فعلى فرض أن تصمٌ الخلافة ببيعة رجل واحد, كان حقّاً أن تكون هذه الخلافة 
أبررٌ مصداق للدكتاتوريّة الإرهابيّة العالمية. 

وأيّ إجماع هذا الذي يتخلّف عنه كل الأنصار وكل بني هاشم؟ فقد قالت 
الأنصار يوم السقيفة: لا نبايع إلا عليً”". 

وأمير المؤمنين32 لم يبايع سنّة أشهر على القدر المتيقّن» فنستنتج من ذلك أن 
الأنصار وبني هاشم لم يبايعوا تلك الأشهر السنّة فأمًا الأنصار فلأتّهم أبوا إِلّا أن 
يبايعوا علي وعليٌ !9 لم يبايع» ونفس الأمر بالنسبة لبني هاشم, لأثهم كذلك بطريق 
21 

عن عائشة قالت: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت فاطمةٌ على 
أبي بكر في ذلك» فهجرته فلم تكدّمه حتّى توفيت» وعاشت بعد النبيّ يلاف سنّة أشهر, 
.١‏ رائد العقلاء إلى فهم أسرار خلافة الخلفاء للدهلوي /١‏ 7؟. 


افاي الطبري 1/9 : 


84 ااا اقوط ملعو لم موق ولق ولق الول ا وا اول مله ناا برقع ال لوي لرد سمه اين تيمية 


فلا توفيت دقّنها زوجها علي ليلآه وم يُوْذِنَ بها أبا بكرء وصلّ عليها...وم يكن يُبايعٌ 
تلك الأشهر". 

وقال رجل للزهري: فَلَمْ يبايعه عا سنّة أشهر؟» قال: لا والله. ولا أحدٌ من بني 
هاشه'". 

ومن هنا تبيّن بطلان ما زعمه القوم من أنْ عدم بيعة أمير المؤمنين .9 لأبي بكر في 
نلك لأشؤن ليث ان ويا موده ق3اقا فرافر أن لكريم ون كاف كل لين 
هاشم جالسين في بيوتهم يجمعون القرآن كذلك؟؟. 

هذا بالإضافة إلى تخلّف كبار الصحابة أمثال أبي ذرٌ والمقداد وحذيفة وعئّار وسلمان 
وخالد بن سعيد بن العاص ومالك بن نويرة وطلحة والزبير'". 

وكذلك سعد بن عبادة رئيس الخزرج الذي ل يبايع أبا بكر ولا عمر إلى أن قتله 
محمّد بن مسلمة بأمر من عمر أيّامِ خلافته» ثمّ زعموا أَنْ الجن من قتله!. 

وني الحقيقة إن عدم مبايعة سعد لما دليل واضح على بطلان خلافتهاء إلا أن 
يقول قائل بأنْ هذا الصحابي الكبير امتنع عن بيعة الخليفة الشرعيء وأَنّه امتنع عن 
الطاعة وخرج على الجماعة فتكون ميتته ميتة جاهليّة» وإذا صمح هذا فعلى عدالة 
الصحابة السلام. 

قال أمير المؤمنين29 لأبي بكر بعد أحداث السقيفة: ولكنًا كنا نرى أنْ لنا حقّاً في 

(2 


هذا الآمرفامشددتم علينا" . 
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والرواية صحيحية؛ والقائل هنا هو أمير المؤمنين الذي طهّره الله في القرآن تطهيراء 
وهذا معناه أن كل ما نطق به فهو الحقّ. وهذه شهادة صريحة منه في غصب أبي بكر 
حقّهء وهذا لوحده كافٍ في نسف الإجماع المزعوم, فأَيٌ إجماع هذا الذي تُغصب فيه 
الخلافة من صاحبها غصباً؟. 

وآخر ما نختم به في المقام كلام ابن حزم حينم قال: ' ولعنةٌ الله على كل إجماع يخرج 


4. 


منه علِنٌ بن أبي طالب ومن بحضرته من الصحابة"" . 


دعوى الشورى 

ومع أنْ ابن تيمية لم يذكر الشورى ههناء إِلّا أن بعض القوم جعلوا الخلافة 
بالشورىء واستدلّوا على ذلك بآيتين من القرآن الكريم. فلا بأس ببيان بطلان هذه 
الدعوى. 

ما الآية الأولى فقوله تعالى: موَأمرْهُ طُورى يَينهُو)". 

والثانية قوله تعالى: #وَشَّاوِرهُر في الأمر»”". 

فأمًا قوله تعالى: وأمرعُر شورى بَبِنِهُم4. فيعني أن للناس حقٌّ التشاور فيا بينهم» 
لكن في أمورهم؛ لا في أمور الله تعالى. فإِنْ الله تعالى قال: #وأمئهر». ولم يقل: (وأمرٌ 
الله شورى بينهم). ومن هنا على المخالف أن يثبت لنا أن الخلافة من أمور الناس لا 
من أمور الله» ودون ذلك خرط القتاد. 

على أن الأدلة كلها عكس ذلك تماماًء فإِنْ الله تعالى صرّح في كتابه الكريم أن 
الخلافة والإمامة من شؤونه وجعله وليست من شؤون الناس وجعلهم. 
.١‏ المحلى 9/ 55". 


*. آل عمران .1١64‏ 
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تالاه ليكو شاع ارط كاين و 

وقال تعالى: لإوإذ ابتل الوسر كنقاف قا قل ِف جاعلّك للناس إماماً قال 
ومن ذَريّتي قال لاينال تحهدي الظالمينَ4". 

فلاحظ أنْ الخلافة والإمامة لا تكون إِلّا بجعل من الله عزّ وجل. فإن قال قائل: 
وماعلاقة هذه الآية بإمامة أهل البيت220؟. ْ 

قلنا: كلامنا هنا عن أصل الإمامة والخلافة» هل هي جعل من الله أم باختيار 
الناهيء 

فإذا ثبت أن أصل الإمامة جعل من الله تعالى» فلا يِحقٌ للناس اختيار إمامهم.كيف 
والناس ليسوا بمعصومين حتى كعو ار لهم ثمٌ إِنَ في الناس هوى وحباً 
لمن هو قريب لهم في العادات والتقاليد وطريقة التفكير» فىا أن المؤمن يرضى بإلامام 
المؤمن العادل» فكذلك الفاسق والظالم لأبرضن إل بحاكم فاسق جائر يأكل أموال 
الناس بالباطل ويعطّل حدود الله ولا يقيم للدين وز وكم من المسلمين من هذا 
النوع» فكيف يجعل الله اختيار إمامهم بيدهم وقلوبهم شتى؟. 

وحتى داخل الأسرة الواحدة فَإِنّا نجد فيها المؤمن والفاسق» والعادل والظالم» 
فكيف يُنتظر من الأمّة الإتفاق على رجل واحد تتوفر فيه كل شروط الإمامة العظمى 
وقيادة الأمّة والأخذ بها إلى الطريق المستقيم. ثمّ إن لم يكن هذا الإمام معصوماً يُحتمل 
منه الوقوع في الخطأء فقد يأمر بمعصية الله من حيث يدري أو من حيث لا يدري فيحرّم 
خلال الله ول خرامت كا قندوني اهز العروف بوراتر امك لتعيل الكفة يدل أذ 
مهديهاء ويذهب بهم إلى طريق النار والعياذ بالله بدل أن يسلك بهم طريق الْحئة والهداية. 


53١ البقرة‎ .١ 
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وإن كان معصوماً فلا يمكن للأمّة معرفته إلا بنصّ من الله أو رسوله» ذلك أنْ 
العصمة من الأمور التي لا ترى ولا يمكن إحرازها عن طريق الحس. 

ومن هنا كان من لطف الله تعالى أن يختار لنا الإمام الذي يسير بنا إلى الطريق 
المستقيم ويحفظ الدين ويرعى أمور المسلمين» فلا هو يذنب ولا ينسى ولا يلهو ولا 
يُسهَى ولايفسّر القرآن برأيه ولا يحَرّم حلال الله ولا يحل حرامه إذ لو كان الرجل 
بإحدى هذه الأوصاف بطل كونه إمام هدى, فكان يحتاج هو الآخر إلى معصوم يبيّن 
له طريق الحقّ كي لا يضلء فإن كان كذلك فهوء وإِلّا احتاج هو الآخر إلى معصوم 
يقوٌمه إذا أخطأء وهكذا فيتسلسل. 

ومسألة عدم عصمة أبي بكر وصاحبيّه قضية مُتسَااعليها عند الجميع؛ إِلَّا حاول 
القوم إنكار عصمة أهل البيت:24» وقد أثبت عصمتهم القرآن والسنّةٌ الصحيحة؛ أمّا 
من القرآن فآية التطهير» وأمّا من السنة فكثيرٌ منها حديث الثقلين المتواتر والذي لا 
يمكن لعاقل إنكار دلالته على طهارة أهل البيت وأنّه لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا 
من خلفهم, فهم عِدلُ القرآن» ولا يشكٌ في ذلك إِلَّا مريض القلب أو أعمى البصيرة. 
الصحابة في تلك السقيفة المشؤومة وبعد الإقتتال والتشجار والمشاحنات الحاوية على 
الألقاغة الكاندانة القدا يلط انو كر لقانب القائتى تعلف السلطة الاكفة 
وأضلّت الناسّ حبّى عطّلت أحكام الله وصار الفسق والفجور علناً» فشرب المسلمون 
الخمر :غلدا :بغ .-شهادة :رسول اللديلة: .وانتشز الربا أضعافا .مشباعفة. وانتهكث 
حرمات النبي 05 وتم الحجوم على دار سيّدة نساء العالمين واحراق دارهاء وفي البيت 
اهل الكنقاء وةةااقناب أهل نوضار لال ان عراما وبع اتلدلا 
واستقدم الحاكم الثالث طريدَ رسول الله يل وأغدق على الطلقاء والفسّاق من مال 


0 اانا مل ا وان ولط يول عاط وا مولا د وال يدايا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


المسلمين» ووصل الأمر بالأمّة أن يصلٍ بهم إِمامُهُم الصبحَ أربع ركعات وهو 
سكران وصار سبٌّ رسول اللْهيية على منابره» هذا ولم يمض على شهادة النبيّ 86 
ثلاثون عاماًء فلا حول ولا قوٌة إِلّا بالله العيّ العظيم. هكذا تكون النتيجة حين| تعدل 
الآمّة عن الثقلين الطاهريّن» وتتبع من عبد الأوثان حتى المشيب. 

هذا كلّه ويا ليتهم كانوا عملوا بالشورىء فم حدث في السقيفة كان نزاعاتٍ قبليَة 
جاهليّة بامتياز» ومن راجع أحداث السقيفة وقف على ذلك. 

ون قوله تعالى: *لا يتَالْ عهدي الظالمين4: دليلٌ على وجوب كون الإمام 
معصوماً غير ظالم. 

وأمًا قوله تعالى: لوَشاورهُم في الأمر4. فالخطاب موجه لنب 4 بعد التسليم بكونه 
خليفة المسلمين وحاكمهم. لا أن يشاور الناسّ في مسألة الخلافة من بعده. 

نعم» لقد شاور النبيّ2 الصحابة في أمور الدنيا وما يتعلّق بالحرب والسياسة... 
كما حصل يوم الخندق حينا أشار عليه الصحابي الجليل سلان الفارمي ينث بحفر 
خندق طويل حول المدينة يحمي المسلمين من فرسان المشركين الذين قرّروا الإتحاد مع 
اليهود لاستئصال الدين المحمديٌء وذلك بقيادة أبي سفيان رأس الشجرة الملعونة في 
القرآن والملعونة أيضاً على لسان المصطفى يَلل. 

ول يثبت يوماً أنْ النبيّ شاور أصحابه في مسألة الخلافة من بعده. فهل يكون 
عاطيا لله الذى أمرة يسنتاورة الناس 79 

وعلى فرض جواز الشورى في مسألة الخلافة» فإنَ الله تعالى يقول: #فإذا عَرَمتَ 
نوكل على اللو4". ورسول اللهمَ عزم وتوكّل على الله واختار للأمّة قائدها وإمامها 
عليَاايةِ في حديث الدار وحديث المنزلة وحديث الغدير والثقلين وغيرها من المناسبات. 


.١809 ل عمران‎ .١ 
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وإلى هنا تبيّن بطلان القول بكون الخلافة بالإجماع أو بالشورىء, نعم هي بالنصٌ» 
ولا نصّ على خلافة أبي بكر كا بيّناء بل هناك نصوص صحيحة صريحة تنفي عنه 
وعن صاحبيه الخلافة. 


أدنّة أخرى على بطلان خلافة أبى بكر 


حديث الثقلين 

قال : "إن تارك فيكّم خليفتئن, كتاب الله حبلٌ ممدوةٌ ما بين السباء والأرض» 
وعترتي أهلّ بيتي, وِمّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض"". 

فالنبي ييه ترك لنا خليفتئن» خليفة صامتٌ وخليفة ناطق, فأمًا الصامت فالقرآن 
الكريمء وأمًا الناطق فأهل البيت840. 

وأبو بكر ليس قرآنء ولا هو من أهل البيت باتّفاق الأمّة» فبطل كونه خليفة على 
المسلمين» ومجرّد جلوسه على كرمي الخلافة لا يعني آنه خليفة رسول الله أو أنه 
الإمام الشرعيء نعم هو خليفة السقيفة» فهي من عينته وهي من ستتحمّل المسؤولية 
يوم القيامة. 

وخلاصة القول» هو أن حديث الثقلين يبطل خلافة كل من لم يكن من أهل 
البيت8206» ولا خلاف في أن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وكل بني أمية وبني 
العباس ليسوا من أهل البيت» ولا هم من العترة الطاهرة؛ ولأنْ النبيّ يد يعلم بوجود 


قوم يأتون من بعده سيدّعون أئّْم من أهل البيت» قال: "وعترتي أهل بيتي". ف (عترتي) 


.١‏ صحيح الجامع الصغير /١‏ 587 [7501]. والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم ٠١7١/7‏ قال باسم الجوابرة: 
إسناده حسن. ومجمع الزوائد ١87/9‏ قال ال هيثمى: رواه أحمد وإسناده جيد. والجامع الصغير ١910//١‏ 
قال السيوطي: صحيح. والمعجم الكبير للطبراني 0/ ١57‏ رجاله ثقات. 


ل عإان لام ايان ولط يوان عاط تالواقمل وديا برقع الا لوية لرد سمه ابن تيمية 


بدلٌ من (أهل بيتي)» وعلى هذا لا تصمٌ الخلا في أهل البيت والذين هم من عترة 
ار رلا سطع 6ك لياق لدو زود 1 رفيا 
لا يؤدّي عنّي إِلّا أنا أو رجلٌ مني 

قال ابن حجر العسقلاني: أخرج أحمد بسند حسن» عن أنس أنْ النبيّ بلكة بعث 
ببراءة مع أبي بكرء فلّ) بلغ ذا الحليفة قال: "لا يُبَلّمْها إِلّا أنا أو رجلٌ من أهل بيتي". 
فبعث بها مع علّ. 

ووقع في حديث علّ عند أحمد: اقلت عر ابا مو وراد بعث بها النبي تإظة 
مع أبي بكر ليق رأها على أهل مكّة ثمّ دعاني فقال: "أَدرِك أبا بكر فحيث) لقيته فخذ منه 
الكتاب". فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله نزل فيّ بية؟ فقال النبيّ بة: "لاء إلا أنه 
لن يؤدّي"» أو: لكن جبريل قال: "لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رَجِلٌ منك"" . 

فالملفت للإنتباه هنا هو أنهي بعث أبا بكر أله ؛ ثمّ أرجعه وبعث عليّاً سلام الله 
عليه. وهذه الرسالة من النبي يه تضمّنت عدة نقاط: 

الأولى: عدم أهليّة أبي بكر للقيام بمثل هذه الأمورء وخاصّة أَنْ إرجاعه في الحقيقة 
كان من الله تعالى. 

الثانية: حتّى لا يدّعي أبو بكر يوماً ما أنه من أهل بيت رسول اللهي. ولذلك 
قال يَبِ: "لا يُبلّغها إِلَّا أنا أو رجل من أهل بيتي". فأكّد للأمّة أن أبا بكر ليس من أهل 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» باب قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر 
84. وصحيح سنن ابن ماجة 08/1١‏ قال الآلباني: حسن. وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 
..١ [‏ ومصنف ابن أبي شيبة 07/14 قال ناصر بن عبد العزيز الشتري: حسن. ومجمع الزوائد 
4 قال الحيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين» غير أنه 
جاءت كلمة (فلان) بدل اسم أبي بكر. وقد تعودنا منهم على مثل هذه التحريفات. 
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الببت» وليس ببعيد أنه كان سيدّعي ذلك كما يدّعي بعض الناس اليوم أن أزواج 

الثالثة: ل 4 محنجّاً على الناس 
أن النبيّ 5 بعثه لإبلاغ سورة براءة» وهو تبليغ أمر ديني» فلاذا لا تقبله الأمّة 
للخلافة. وهذا تماماً ما حدث في قضيّة صلاته المزعومة بالناس في مرض النبيّ يلك. 
ا 

الرابعة: أنه ليس هناك من الأمّة من بي يستحقٌ أن يبلّغ عن النبيّ 836 | أ لا أهل بيته 
الطاهرون. 

الخامسة: أنه لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل حتّى في هذه الأمور, لأنّ ذلك 
يعد قبيحاء وحاشى أن يصدر ذلك من سيّد الخلق. إذ لو كان أبو بكر أفضل من 
عل هذ ها لما أرجعه النبي 5 » وكان بإمكانه أن يحتجح على الصحابة بذلك على أنه 
الأفضل بالتالي فهو الأحقٌ بالخلافة. 

السادسة: أن من لم يكن أهلاً لإبلاغ سورة براءة» بطريق أولى لا يكون أهلاً لقيادة 
الآمّة وخلافة رسول اللي وتفسير القرآن وبيان مجمله من مفصّله وناسخه من 
منسوخه وعامّه من خاصه ومطلقه من مقيده وظاهره من باطنه... 

السابعة: كون عل !28 هو المبلّغْ عن رسول الله يَثِه ديته» وهذا لازمه أنه الخليفة بعد 
النبيّ» لإطلاق الحديث الشريف. فإنهيكِ قال: "لا يؤدّي عنَّي إِلّا رجلٌ من أهل 
بيتي' ول يقل: "لا يؤدّي عنّى في أمور كذا وكذا إِلّا رجلٌ من أهل بيتي". وهذا يشمل 
الخلافة. 

فإن قال قائل: إِنْ النبيَّيَثيه ارتضى أبا بكر لإمامة الناس يوم مرضه. والصلاة أمرٌ 


ديننٌٌ وهى عمود الدين, أفلا يرتضيه في الخلافة وهى أمرٌ دنيويٌ؟. 


145 امن ا وان وا ولط اطي لاوا واه امول ا د اق ملعيل دايا رقع الأ لويةلرد سمه ابن تيمية 


قلنا: الخلافة إِمّا أن تكون أمراً دينيّاً أو دنيويّاء فإن كانت أمراً دينيّاً فكان على 
رسول اللْهيية أن يبيّن للأمّة الخليفة من بعده فيسمّيه باسمه وأمام الملأء كي يُقيم 
الحجّة على جميع الناس» وكيف لا يفعل ذلك والفرض أنْ الدين اكتمل. قال تعالى: 
«اليوم أكملتُ لك ديئرٌ وأَنَمَمتُ علي يِعَمَت وَرضِيتٌ لك الإسلامر ديناً4". فكيف 
يكتمل الدين ولم ينص النبيّ يي على الخليفة من بعده كما قال عبد الله ابن عمر في 
صحيح البخاري؟؟. 

وإن كانت الخلافة أمراً دنيويّاً فهذا معناه أنّ الصحابة تركوا رسول الله مُسجَىٌ 
بلا غسل ولا تكفين» وذهبوا إلى السقيفة ليتقاتلوا فيا بينهم على الدنياء ألا وهي 
الخلافة!. ووالله لا يفعل هذا مؤمنٌ بالله ورسوله واليوم الآخر. 

على أنه قد بينًا بطلان صلاة أبي بكر بالناس في ذلك اليوم. 

وقد عرّف القومٌ الإمامةً على نا خلافة رسول اللْهييِهُ في أمور الدين والدنياء فعلى 
هذا يصبح الإشكال إشكالن فتأمّل. 


إعتراف أبي بكرأنه ليس خيرالصحابة 

نا بويع أبو بكر يوم السقيفة من طرف عمر تكلّم وقال: "أمّا بعد. أيّا الناس. فَإِني 
قد ولت عليكم ولستٌ بخيركه”". 

وهذا إقرار منه بأنّه ليس خير الناس بعد رسول الله يليه والإقرار سيّد الآدلة. 

والعجب كل العجب أن يعترف رجل بكونه ليس خيرٌ الناس ثم يترك رسول 
الله مسجّىّ بلا غسل ولا تكفين» ومهرول إلى تلك السقيفة ليتقاتل مع الأنصار على 
السلطة؛ وهو يعلم أئّها ليست من حقّه ولاهي من حقٌ الأنضارء بل هي حقٌ لمن هو 


.” .المائدة‎ ١ 


”. البداية والنهاية 4/ 84 قال ابن كثير: إسناده صحيح. وسيرة ابن هشام 4 5١١‏ إسناده صحيح. 
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خير منهم جميعاًء ولا مقايسة بين عللّ المطهّر ان وبين من عبد الأصنام حتى شاب شعر 


راسه. 

عن أبي الطفيل عن رجل من أصحاب رسول اللهيلفتة قال: "لقد جاء في عل من 
المناقب ما لو أَنّْ مَنقبا'' منها قُسّم بين الناس لأَوسَعهُم خير"”". 

فإن قال قائل بأنَ كلام أبي بكر ذاك كان من باب التواضع. قلنا: إِنّ التواضع شيء» 
والإقرار بالواقع شيء آخرء فالتواضع يكون في الإختلاء بين الرجل وربّهء وأمًا 
الإقرار فيكون أمام الناس. ومثاله أن يقف رجل أمام المحكمة ويعترف بسرقته شيئاً 
ماء فهل يُعفَل أن يكون هذا تواضعاً منه؟. 

على أن التواضع أمرٌ قلبيٌ لا يطّلع عليه إِلّا علَامُ الغيوب؛ فكل من ادّعى أن كلام 
أبي بكر كان تواضعاً منه. فعليه بالدليل. ولا تنفع الأحاسيسٌ والوجدانيّاتُ العاطفيّة 
في المقام. ونحن إِنَّ) حكمنا على كلام أبي بكر بذلك لأنّه ظاهرٌ والظاهر حجّة. 

وإذا كان كلام أبي بكر تواضعاً فإنّه يلزم أن يكون كلام أمير المؤمنين.39: "أنا 
الغيذيق الأ ا تر سني الاكدرت" كا ا روفاد لل ول ول د 
كافر مرتدٌ. لأنّ الله تعالى إذا طهّر عبداً فإنّه لا يكون متكيّراً. وقد طهّر الله علبًاًظة. 
وتيك أناله تعال فك اهن امامو كذ الله لا حب لمعك دود 

ويؤيّد كلامّنا ما قاله ابنُ حزم: قد صم أن أبا بكر الصدّيق زه خطب الناس حين 
ول بعد موت رسول اللهتانتة فقال: أيّها الناس إن قد ولت عليكم ولستٌ بخيركم. 
فقد صحٌ عنهييك أنه أعلن بحضرة الصحابةا أنه ليس بخيرهم, ولم يُنكر هذا القول 
منهم أحدّء فدلّ على متابعتهم له. 
.١‏ منقبة. 


؟. مصنف ابن أبِي شيبة 78/14 قال ناصر بن عبد العزيز الشتري: صحيح. 


318 عا امل ا وان ما ولف يول عاط واه نولواقم ليا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


فإن قال قائل: إِنَّا قال أبو بكر هذا تواضعاً. قلنا له: هذا هو الباطل المتيقّن, لأن 
الصدّيق الذي سمّاه رسول اللهيلثتة بهذا الإسم لا يجوز أن يكذب؛. وحاشى له من 
ذلك:ولة بقل إلااندى والصدق” . 

هذا وقد قال يِب "من تقدّم على قوم من المسلمين يرى أَنّ فيهم من هو أفضلٌ منه فقد 
خان الله وزسولة و بلي 

ومن هنا تبيّن أَنْ أبا بكر خان الله ورسولّه والمسلمين» ومن كان هذا حاله لا يصحٌ 
كونه خليفة رسول الله5ة. 

وجاء أن أبا بكر لما بويع قال: أما والله ما أنا بخيركم ولقد كنثٌ لمقامي هذا كارهاًء 
ولوددثٌ لو أن فيكم من يكفيني» فتظئون أن أعمل فيكم بسنّة رسول الله!. إذاً لا 
أقوم لحاء إِنّ رسول اللهئتة كان يُعصّم بالوحيء وكان معه ملكٌ, وإِنَ لي شيطاناً 
يعتريني؛ فإذا غضبت فاجتنبوني''" 

فأما قوله: 'ولقد كنتٌ لمقامي هذا كارهاً» فوالله ليس ذاك مقامّهء ولعنة الله على 
القوم الكاذبين» فإن كان ذاك مقامه فلعنة الله على المؤلّفء والحمد لله أنه اعترف بذلك 
حين)| حضرته الوفاة وأمام الملاً. 

قال أبو بكر في كلام طويل: وددث أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمرّفي 
عنق أحد الرجلين: أبو عبيدة أو عمر...وأمًا الثلاث اللاي وددثٌ أن سألتٌ رسول 


الله عنهنٌ» فوددت أن كنت سألته فيمن هذا الأمر؟ فلا ينازعه أهلة"“. 


.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل 7/ /ا5. 

.١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص 4335 قال الباقلاني: حديث متواتر. 
“. مصنف ابن أبي شيبة .775/11١‏ 

5. الأحاديث المختنارة /١‏ 40 قال ضياء الدين المقدسي: هذا حديث حسن. 
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وما منع أبا بكر أن يسأله في حياته حتّى لا ينازع الأمرّ أهلّه؟!. بلى والله وعوها 
واستيقنوها وجحدتها أنفسهمء نعوذ بالله من حب ال هوى والرياسة. 

ولو كان ذاك مقامه فلماذا أراد أن يجعلها لأبي عبيدة أو عمر؟. وماذا سيقول لله يوم 
القيامة إذا سأله عن سبب تَلّيه عن الإمامة لغيره؟ فإن قال: تواضعاً مني فعلتُ ذلك. 
لكايه أنه قال ]ذن كان عل “رق لل الشمكقة أن ايساد لد أيضا عر تيوت لاله :سين 
المتواضعين. 

وإن قال: تنازلت عنها لأني رأيت أبا عبيدة وعمر أهلاً لما. أجابه الله تعالى: فإن 
كان أبو عبيدة وعمر أهلاً لها فكيف تقمّصتها ولست أهلاً لها؟. 

وانظر إلى اعتراف أبي بكر في أنّه ليس أهلاً لأن يعمل بسنّة رسول اللهيلة» وذلك 
حين) قال: "فتظنّون أن أعمل فيكم بسئّة رسول الله؟!. إذاً لا أقوم لا". فإن كنت غير 
قادر على العمل بسئّة رسول اللي فغرئك كان قادراً يا ابن أبي قحافة. 

ما قوله: 'إنَ رسول الله:ة كان يُعصّم بالوحيء وكان معه ملك" فهذا اعتراف 
منه بعدم عصمته. فاماذا لم يترك الأمر لمن عصمه الله صريحاً في كتابه الكريم؟. 

وإِنَ الناس بحاجة إلى إمام يحكم بالقرآن والسئّة سواءٌ في حالة الغضب أو حالة 
السرورء وهم محتاجون إلى خليفة عادل لا يُظلم عنده أحدّ مطلقاًء وإِلّا فلو غضب 
الخليفة وكان غير معصوم وحكم بين الناس فإنّه حت)ً سيحكم بخلاف حكم الله 
ورسوله. وهذا نفي الغرض من جعل الإمام الذي يقيم حدود الله ويسير في الأمة 
بالعذل: 

والحمد لله الذي جعله يعترف ويقول: 'وإِنّ لي شيطاناً يعتريني» فإذا غضبت 
فاجتنبوني"؛ هذا وقد قال تعالى: #إنّما سلطانه على الذين يتوأونه والذين هربه مشركون 4”". 


.٠٠١ النحل‎ .١ 


”> بفالاد و فوم وقول طن ما مواق امعو لق ملو ول اراق :اباقع الا لويةالرد سمه اين تيمية 
بعث أبي بكرفي سريّة أسامة 

قال العلامة بدر الدين العيني: فلا أصبح يوم الخميس عقد ‏ رسول اللهبإتة - 
لأسانة لوا يتوق قال: أذ باس ]نهم ناوا ,من كتوباله وس إل مراف ملفل رباك 
فقد وليك على هذا الجيشء فاغزٌ صباحاً على أهل أبنى - وهي أرض لسراة ناحية 
البلقاء ‏ » فخرج بلوائه معقوداً فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي؛ وعسكر 
بالجرف فلم يبقّ أحدٌّ من المهاجرين الأوّلِين والأنصار إِلَا اتتدب في تلك الغزوة منهم 
أبو بكر وعمر بن الخطّاب وأبو عبيدة بن الجرّاح رضي الله تعالى عنهم وغيرهم, فتكلّم 
قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلامَ على المهاجرين الأَوَّلِينَاء فغضب رسول اللهبافة 
غضباً شديداً فخرج وقد عصّب على رأسه عصابة قطيفة» فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثمّ قال: 'يا أتّها الناس ف) مقالةٌ بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة وإن 
طعنتم في تأميري أسامةً فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. وأيم الله إن كان لخليقاً بالإمارة. 
وإِنّ ابنه بعده لخليق للإمارة". ثم نزل فدخل بيته" . 

فنعوذ بالله من أن تُغضب رسول الله يلل. 

هذا ما جاء في الصحاح, والرواية ليست كاملة» فإِنْ النبيّي كان يحت الصحابة 
على الخروج في جيش أسامة» وهم يعصون نبيّهم في آخر آيّامه بل إِنْهيَقِةُ خرج من 
بيته مراراً وهو يحتهم على الخروجء آخرها كان حينم خرج الجيش ولم يلبث أن رجعء 
هنالك ازداد غضب النبيّيلهُ وراح يلعن كلّ من تخلّف عن جيش أسامة. 

قال الشهرستاني: قال رسول اللهثافتة في مرضه: "جهّزوا جيش أسامة» لعن الله من 


ا : 1 
تخلف عن جيش أسامة"''. 
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ومع لعنه للمتخلّف منهم مع ذلك لم يخرج الجيشُ بحجّة خوفهم على صحّة 
رسول اللْهي» وكيف يخافون على صححّته وهم الذين أسرعوا إلى السقيفة للإقتتال على 
السلطة وتركوه وحيداً في بيته بلا غسل ولا تكفين. وقد مرّ معنا أن رسول الله توفي 
وأبو بكر في السنح. ومن هنا يتبيّن لنا مخطّط أولئك الذين أرادوا اغتيال النبيّ يل. 

إِنْ رسول اللْهيَيِة كان يعلم ساعة شهادته. وقد بعث أبا بكر تحت قيادة ذلك الغلام 
الصغير أسامة بن زيد» وهذا في حد ذاته كاف في بطلان خلافة أبي بكر فلو كان يريده 
خليفة من بعده ما كان بعثه في جيش أسامة. وحبّى لو بعثه» فيبعثه قائداً لا جندياً. 

ثم كيف يريده النبيّ:ة خليفة من بعده ويرسله في هذا الوقت الحسّاسء. 
والنبيّيَد يعلم أن الطريق إلى الروم طويلة» ول يبق من دنياه إلى يام قليلة» وهذا يعني 
وجود فراغ سياميّ في الدولة الإسلاميّةه حيث إِنْ النبيّ يله سي رتحل إلى جوار ربّه 
وخليفته يحارب الروم خارج المدينة!. 

وهب أَنْ عدوًاً هجم على المدينة مباشرةً بعد شهادة النبيّيَثيْ وأبو بكر خارجهاء 
فمن سيتولّ الحفاظ على أمن المدينة والدفاع عنهاء ومن سيتول القيادة ويجهّش 
جيوش المسلمين ويكون الآمر والناهي؟. 

على أنّه كان بالإمكان أن لا يعود أبو بكر حيّاً في حال ذهابه في جيش أسامة» وهذا 
الإحتمال كان يحسب له النبيّ 2 فكيف يخاطر ويبعث خليفته في جيش وقد يعود 
وقد لا يعود. فإن رجع سالماً فهو وإِلّا حلت بالأمّة البلوى» حيث يظل المسلمون بلا 
خليفة وتبقى الآمّة بلا راع. فنفهم من بعث النبيّ يي لأبي بكرء أنه ليس خليفته. 

وآخر مقام كان لأبي بكر قبل شهادة النبيّ# أنه كان جنديّاً بسيطاً في جيش 
أسامة» فكيف تحوّل الجنديٌّ إلى خليفة حاكم في يوم واحد؟؟!!!. 


"١‏ وامط م ا وان وا ولط يوان ولط وا مولا م وام يلسا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


وقد ثبت أَنَِّ كان كلّما خرج من المدينة استخلف عليها رجلا فهل يستطيع ابن 
تيمية أن يسمّي لنا الرجل الذي استخلفه رسول اللي هذه المرّة؟. أم أنّه سيقول بأنّه 
ترك المدينة بلا راع ولا حام لهاء حتَّى إذا هجم العدوٌ أغار عليها فلم يُبِقٍ منها أحداً. 
وهذا والله لا يفعله ناقص العقل» فكيف بسيّد العقلاء والحكماء!» حاشى له من ذلك. 

وفي الحقيقة» فإِنْ موقف الصحابة هذا كان مخزياً وعاراً على الأمّة» وكيف لا يكون 
كذلك وقد تعوّد بعضهم على مخالفة رسول اللْهية وهو حي أمامهم؟. ورزيّة الخميس 
أكبر شاه دغل ذلك 

فعن ابن عباس قال: لا اشتدٌ بالنبي بإثتة وجعٌه قال: "إثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً 
لا تضلّوا بعده". قال عمر: إِنْ النبيّ غلبه الوجع. وعندنا كتاب الله حسيّناء فاختلفوا 
وكثر اللغطء قال: قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عبّاس يقول: إن 
الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله وبين كتابه". 

فكيف عرف عمر أن النبيّيي غلبه الوجع؟ هل شقٌّ على قلبه مثلاء أم أنه كان 
طبيباً متخصّصاً؟ ثم كيف يقول: "حسبّنا كتابٌ الله' وهو لا يعرف التيمّمء وإذا أجنب 
شهرين كاملين فإنّه لا يصل!. 

فانظر كيف منع عمر رسول اهيل من كتابة وصيّته. هذا وقد أوجب الله علينا 
تطبيق وصيّة الميّتء فا بال القوم يعصون رسول الله يَة في آخر أَيّامه ولم يكت عمر 
بذلك حتّى اتهم رسول الْهيَيي بالهذيان وذلك حين قال: إِنْ النبيّ غلبه الوجعء ثم أين 
احترام الصحابة لرسول اللهيثية» حيث يرفعون أصواتهم في محضره. فغضب النبيّ كلل 
وطردهم من بيته. أجل» أرحم خلق الله يطرد صحابته لأئّْم رفعوا أصواتهم عنده 


وتجاوزوا بذلك حدود الله. 


.751١/١ وفتح الباري‎ .]١١5[ صحيح البخاري‎ .١ 
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فانظر إلى أيّ مرحلة وصل إليها بعض الصحابة في التجاسر على سيّد الخلق» وإذا 
وصل الأمر برسول الي أن يطرد صحابته من بيته» فهذا يدلّنا على مدى إيذائهم 
الشديد له فلم يجد النبيّ2» إِلَّا أن يطرد هؤلاء. فقال: "قوموا عنّي". فلا حول ولا 
قوّة الا بالله العللّ العظيم. 

أمَا من هم المطرودون من بيته» فواضح أنَّم عمر وجماعته؛ إذ إن الصحابة حينئذ 
كانوا فريقين» فريق يقول: قدَّموا لرسول الله يكتب كتابه» وفريق عمر الذي يقول: 
إن النبيّ هجر حسبنا كتاب الله» والنبييَيِيِ حاشاه أن يطرد كل الحاضرين؛ لأنْ عدله 
ويحكمته لا تسمحان لهيذلك: 

فَأمّا عمر فواضح أمره. إذ هو الذي تصدّى لرسول اللهي ومنعه من كتابة وصيّته. 
كا أنْ أبا بكر كان معه وأيّد كلامه ولذلك فهو من المطرودين أيضاء والشاهد على 
ذلك أن آنا وك وغمو عانامتاخيت يحقياة فعا ون لون معاافيرا إذة كانا عل 
طريقة واحدة في التفكير في الأغلب الأعمّ ولذا نرى أن النبي يل آخى بينهما. 

أضف إلى ذلك أن أبا بكر وعمر تعوّدا على رفع أصواته| بحضرة رسول اللهةة 
حتى نزل فيهما القرآن. 

فعن ابن أبي مليكة قال: كاد الخّران أن مبلكاء أبو بكر وعمرياكاء رفعا أصواته| 
عند النبيّإنتة حين قدم عليه ركبٌ بني تهيم» فأشار أحذهما بالأقرع بن حابس أخي 
بني مجاشع. وأشار الآخرٌ برجل آخرء فقال أبو بكر لعمر: ما أردتٌ إِلّا خلافي» قال: 
ما أردثُ خلاقك» فارتفعت أصواته) في ذلك» فأنزل الله: يا أيّها الذين آمنوا لا تَرضوا 
عور 


.]5846[ ١١77 صحيح البخاريء سورة الحجرات ص‎ .١ 


4" واقع م ا وان ولط ليلق لواف واه امول ا وام يليا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


وقد أخرج البخاري نفس الرواية تحت باب «إِنْ الذين ينّادونك من وراء الحتجرات 
أكجمر لا يعقلون 4:.. فقال أبو بكر: ما أردت إِلّا خلافي» فقال عمر: ما أردت خلاققك» 
فتماريا حتّى ارتفعت أصوائمماء فنزل في ذلك: يا أيّها الذين آمنوا لاتقدِّموا بين يدي الله 
ورسوله 4" . 

فمن كان يرفع صوته فوق صوت رسول اليك في الأيام العادية» فكيف لا يفعل 
ذلك في رزيّة الخميس والنبيّ أ يريد التأكيد على خلافة أمير المؤمنين وعترته 
الطاهرة!. وهذا ما لا تتحمّله قلوب هؤلاء. 

إلى هنا تبيّن أن أبا بكر وعمر كانا تمن طردهم رسول الله هذا وقد قال الله عر 
وجل على لسان المصطفى بيَثة: نوما أن يطاردٍ الذين آمنوا4'". 

فالنبيّ يي ثبت أنه طرد من منعه كتابة وصيّته» وأبو بكر وعمر كانا من المطرودين؛ 
والنبيّ 2 لا يطرد المؤمنين. والنتيجة للقارئ الكريم. 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهتإنئة: "اتتوني باللوح والدواة أو الكتف أكتب 
لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً. فقالوا: رسولٌ الله ييجر”"". 

هذا وقد قال تعالى: إما ضِلٌ صاحبكوٌ وَماعَوى وما ينطق عَن الهَوى إن هُو إلا وحن 
يُوحى 64 . 

اهن :قالكيان :رسال اللاقللة سبح فوى غر ون «اللخطابة وامة له أن أتباعة 
المتعصّبين قد اعترفوا بذلك. 


.]5/51[ ١١77 صحيح البخاريء باب «إِنْ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» ص‎ .١ 
؟.هود9؟.‎ 
قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.‎ ١١77/6 مسند أحمد‎ .'' 
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قال ابن تيمية: وأمّا عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبيٌ من شذة المرضء أو كان 
من أقواله المعروفة» والمرض جاتر على الأنبياء ولهذا قال: ماله أهجر؟ فشك في ذلك 
ول يجزم أنه هنجر. والشكٌ جائز على عمر فإنّه لا معصوم إِلّا النبيّ'". 

نقول: لماذا اشتبه الأمر على عمر هنا ولم يشتبه عليه الأمر حين| أمر النبيّ يك أبا بكر 
أن يصلٍ بالناس في مرضه الذي توفي فيه (هذه الرواية التي بيّنا أثّبا موضوعة 
مكذوبة)؟. 

فالنبيّ يي كان هنا في حالة المرضء وهناك كان كذلك. وخكمٌ الأمثال فيهما يجوز 
ونا لاكو رزاع 

ثمّ إن كان مرض الأنبياء يجعلهم بجرون وببذون في كلامهم فا معنى أن يأمرنا 
الله تعالى بطاعتهم طاعةً مطلقة؟» وإِنْ النبيّ الذي بجر في كلامه هو نبي عمر وابن 
تيمية لا نبيّ ا مسلمين, فنبيَّا معصوم مؤيّد بالوحي لا ينطق عن الحوىء إن هو إِلَّا 
وحيٌ يوحى ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهذا باعتراف أب بكر, ثمٌ إن 
الرجل الذي لا يقبل أن يُقال عن أبيه بأنهِ هجرء ويقبلها في رسول الله يي لهو خارج 
عن الدين لا محالة. 

ما قول ابن تمية: "ولهذا قال عمر: ماله أهجر؟ فشك في ذلك ولم يجزم أنه هجر" 
فكذبٌء لأنّه قد جاء في الحديث الصحيح بأئّْهم قالوا: "رسول الله يجر"". وقد ثبت 
أن القائل هو عمرء ويكفينا أن ابن تيمية اعترف بذلك. هذا مع أنه يكفي في كفر 


الزجل أن يشك فق أن سيّد الخلق يجن وأن أباه لا ميجن 


الايتها البينة 4 6 
.١‏ مسند أحمد ١١77/5‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


3" مامه ما وان ولط لطي لاوا واه ا مولا د وا لولاا رقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


أمَا قوله: "والشك جائز على عمر"؛ فهذا حالف لصريح القرآن الكريم حين قال: 
يا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ إِنّ بعض الظنٌ إثم4”" . 

وقال أيضاً: (وَما يبع أكْممإلَاظتاإنَ الظلنّ لايْفني من الحقٌ شّيناه". 

فلاحظ كيف ذم الله الظنّ مع أنّه تساوي النسبة بين الإثبات والنفي» فا بالنا 
بالشك الذي هو أقل من الظنّ» إذ هو مرجوح؟!. 

وأمًا قوله: 'فإنّه لا معصوم إِلَا النبيّ"» فإذا كان النبييَثه معصوماً فهذا يعني أن 
كل أقوالة و أتعالة بوتقازيره مدل" وجتنة تكفيه عالق وض هم ين الخطات 
واتّبمه بالمجر والحذيان» وادّعى كذباً وزوراً أَنْ القرآن كاف لمذه الأمّة؟؟. وفرض 
عصمة النبيّ يل يطل احتماليّة أن هجر ويبذي في كلامه. 

ومن أراد الدفاع عن عمر فعليه أن ينكر سئة رسول اللهي» ومن أنكر السئة فلا 
يكون من أهل السئّة وإن ادّعى هو ذلك فلا يكون والله إِلّا كذاباً. 

عن ابن عبّاس قال: يوم الخميس وما يومٌ الخميس؟ إشتدٌ برسول اللهيلثئة وجعه 
فقال: "ائتوني أكتبُ لكم كتاباً آن تضلّوا بعده أبدا". فتنارّعواء ولا ينبغي عند نبي تنازعٌ» 
فقالوا: ما شأنه. أَمَجَرَ؟ إستفهمُوه. فذهبوا يَرُدُون عليه» فقال: "دعوني. فوالذي أنا فيه 
خيرٌ مما تدعوني إليه'» وأوصاهم بثلاث» قال: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب, 
وأعبو لوقل نويا كنك احرية افك عو الفالقة ارقا ار 

أنظر إلى قول رسول الله: "إثتوني أكتبٌ لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبد. و (لن) 
تفيد النفي والتأبيد» وهذا معناه أن النبيّ يَثِيهِ كان سيكتب لنا كتاباً لن نضل بعده أبدا 


.١7 الحجرات‎ .١ 
ا‎ 
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وهذا وعد منه صادقٌء فلتتصوّر الأ أمّة في أيّ حال كانت ستعيش لو أن عمر لم يمنعه 
مق كتابة وصتهة هناة ورحاة وميحة وواخة بالق 'دولة إنياديتة حكيها القران 
والسئّة متمثلةَ في أناس طهّرهم الله في القرآن تطهيراًء وكنا والله ستأكل من فوقنا ومن 
تحت أرجلنا لولا الذي حدث ذلك اليوم. فلا حول ولا قوٌة إِلَّا بالله الع العظيم. 

فإن قال أحد المسلمين اليوم: إن سبب ضلال الأمّة هو من منع النبيّ يذ من كتابة 
وصيّته. كان قول القائل هذا حقاً والله» ولا ينكر ذلك إلا كافرٌ أو كذّاب. 

لأن هذا ليس تحليلاً منا أو من أحد الناس» بل هو قول رسول اللهي» فقوله: 
'اثتوني أكتبْ لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبدا"» مفهومه أن الأمّة ستضل إن هي أبت 
العمل ببذه الوصيّة» فمن منع النبي يِه من كتابة وصيّته كان هو السببَ في ضلال هذه 
الأمّة كائناً من كانء هذا هو الحقّ الذي ندين به إلى الله تعالى. 

ويأتي السؤال المهمّ: لماذا شك عمر في أَنْ سيّد الخلق جره ولم يشكٌ أن أبا بكر 
بجر حين| استخلفه على الأمّة قهراً؟!!. 

عن قيس بن أبي حازم قال: رأيتٌ عمر بن الخطاب وبيده عسيبُ نخل وهو يجِيس 
الناس ويقول: إسمعوا لقول خليفة رسول الله» قال: فجاء مولى لأبي بكر يقال له 
شديد ‏ بصحيفة فقرأها على الناس فقال: يقول أبو بكر: إسمعوا وأطيعوا لمن في هذه 
الصحيفة: فوالله ما ألوتكم. قال قيسٌ: فرأيتٌ عمر بن الخطاب بعد ذلك على المنبر" . 

فانظر كيف يسمّي عمرٌ أبا بكر خليفةَ رسول الله كذباً وزوراًء حتّى يحلب حلباً 
يكون له شطرهء ومتى سمّى رسولٌ الله أبا بكر خليفة؟!. 

وصدق أمير المؤمنين 98 حين| قال لعمر بعد شهادة رسول اللهي8: 'أحلب حلباً 
لك شطرّه': فسلام الله على الصدَّيق الأكبر ولعنة الله على القوم الكاذبين. 


.١‏ مصنف ابن أبي شيبة 197/7١‏ قال ناصر بن عبد العزيز الشتري: صحيح. 


4" ابو ام ا وان وولف يول علاط واه امول وا وام لولاا برقع الا لوية(لرد سمه ابن تيمية 


ثمّ لاحظ كيف كان عمر تُجلس الناس وفي يده عسيب نخلء حتّى يخيفهم ى) 
أخاف بنت رسول اللي وا أخاف الأنصار في السقيفة ى) قالت عائشة. 

فبعدما رأت الأمّة ما صنعه أبو بكر وعمر في حقٌ سيّدة النساء فاطمة بنت رسول 
اللي علمت حينها أن أيّ مخالف لهذه السلطة فمصيره سيكون القتل لا محالة. فمن 
استطاع اهجوم على دار سيّدة نساء أهل الجنّة» يكون قتلّ الأمّة بالنسبة إليه أهونَ شيء. 

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال: كنا عند عمر فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ربّا 
نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء» فقال عمر: أمّا أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن 
أل كنت ' انهل اناه تفال عتانين يامر* اتاكويا أمين الوميح ريك كلف ينكان 
كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فنعلم أنَا أجنبنا؟ قال نعم, قال: أمّا أنا فتمرّغتٌ في 
التراب» فأتينا النبيّ :#87 فضحك فقال: "إن كان الصعيد لكافيك"؛ وضرب بكفيه إلى 
الأرض ثم نفخ فيهما ثمّ مسح وجهه وبعض ذراعيه. فقال: إِنّتِ الله يا عّاراء فقال: يا 
أمير المؤمنين إن شئتّ لم أذكره. فقال: لاء ولكن نولّيك من ذلك ما توليت". 

خليفة رسول اللْهيية لا يصل شهرين كاملين إذا أجنب!!ء هذا وقد قال تعالى: 
(وإن ثم جنباً ذاتلهروا وان كدثّر مرضى أو على سَفرأوجاءَ لد منكو ين القّائط أو 
لامسيّمالنساء فلَرتجدوا ماءً فتيمّموا صعي دا طَييافامسّحوا بوجوه كر وأيديكوٌ منه4'". 

وعن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب عن التيمّم فلم 
يدر ما يقول. فقال عّار: أتذكرٌ حيث كنا في سريّة فأجنبتٌ فتمعكت في التراب فأتيت 


النبئّ بنك فقال: "إنَّها يكفيك هكذا"؟”" . 


.١‏ سئن النسائي» باب التيمم والنفخ في اليدين ص ١71017‏ ”] قال الآلبانٍ: صحيح. 
”. المائدة ". 


1 سنن النسائي» باب التيمم ص 01 ]"١١/[‏ قال الألباني: صحيح. 
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خليفة المسلمين يُسئّل عن التيمّم فلا يعرف الجواب. حتى يجيب عنه عّار بن ياسر 
الصحايّ الجليل يك ولعن الله قاتليه. 

ولو لم تكن العصمة من شروط الخلافة لكان حقاً على عرّار أن يكون خليفة 
للمسلمين. والعجب كل العجب أن يأتي قوم مرضى ويدّعون بأنْ عمر كان أعلمَ 
الصحابة وأفضلّهم بعد رسول الله وأبي بكر!!!. 

ومن هنا نقول بأنْ عدَّارانيك والذي لا يُقارّن بِعَ !22 مع ذلك هو أفضل وأفقه 
من عمره فكيف يُقارّن عمرٌ بعلن 8( ؟!!. فالحمد لله على نعمة العقول واتّباع أهل بيت 
الوسو نا 

أجل هذا الذي منع النبيّيَدهُ من كتابة وصيّته وادّعى بأنْ القرآن يكفي المسلمين» 
نراه لا يفقه في القرآن أبسط الأمور. فكيف بعد هذا يقول: ' حسبنا كتابٌ الله'!. 

ثم إن كان كتاب الله وحده يكفي للنجاة» فلماذا نجد أتباع عمر بن الخطاب يسمّون 
أنفسهم بأهل السنة» وعمر لا يعترف بالسئّة؟. وكان الأجدر أن يسمّوا أنفسهم 
بالقرآنيين. 

هذا غيض من فيضء وحقٌّ على الأمّة التي غدرت بأهل البيت الطاهرين أن تعيش 
تحت ظل هذا الحاكم, فالله اختار لما الثقلين» وأبت هي إِلّا أن تتبع أمثال هؤلاء. وما 
أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم. ولا حول ولا قوّة إِلَا بالله الع العظيم؛ 
وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 


من مات بغي رإمام مات ميتةً جاهليّة 


عن معاوية قال: قال رسول الله تثبةة: "من مات بغير إمام مات ميتةٌ جاهلية"” . 


.١‏ مسند أحمد 188/17 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 


"١‏ اميا ماقو ام امول ل وا مواق هولق ملو ول اراق لاومو :اباقع الا لويةلرد سمه اين تيمية 


والسؤال: من كان إمامَ أبي بكر؟. 

فإن كلك كإن يرق تقينه إماما. 

قلنا: مع أنه لا يوجد دليل واحد على أنْ النبيّيَيِ سرّاه إماماء مع ذلك نقول: ومن 
كان إمامه في الفترة التي ما بين شهادة النبيّ يأ وقبل تعيينه خليفة على السقيفة من قبل 
عمر بن المخطاب؟. 

فإن فلك كان يرق نفسه إماما. 

قلنا: إذا كان كذلك فا سبب ذهابه إلى السقيفة لمجادلة الأنصار؟ ولماذا قال حينئد: 
هذا أبو عبيدة وعمرء إختاروا أيَّا شئتم يكون عليكم خليفة؟. 

فإن قلتّ: كان يراهما أهلاً للإمامة. 

قلنا: هذا معناه أنّه ل يكن هو الإمامً الشرعيّ» وهو المطلوب. إذ لا يصحٌ أن يكون 
في الآمّة إمامان اثنان في نفس الوقتء ولذلك حكم كثيدٌ من علماء القوم بقتل الإمام 
الثاني في حالة كهذه. 

ثمّ هل يجوز أن يتنازل الإمام عن إمامته؟. وماذا لم يتنازل النبييَيِيهُ عن نبوّته 
وقاتل وجاهد وأعلى كلمة الإسلام حتّى قضى نحبه مسموماً شهيداً؟. 

ونفس الكلام بالنسبة لعمر وعثمان وكل من كان في السقيفة. 

وعلى هذا فلو أن أبا بكر توق بعد شهادة النبيّيَُْ وقبل تعيينه خليفة في السقيفة 
فتكون ميتته ميتةً جاهليّة. هذا القدر المتيقّن الذي لا يناقش فيه عاقل. 

والعجيب في الأمر أن هذا الحديث رواه معاوية بن آكلة الأكباد. فمن كان إمامَ 
معاوية يا ترى؟. إِلَّا أن يكون مات ميتة جاهليّة» مع هذا يعتبره ابن تيمية من الخلفاء 
الإثني عشر الذين أعز الله مهم الإسلام» ومن يعتقد بإمامة من مات ميتة جاهليّة 
فبطريق أولى أن تكون ميتثه هو أيضاً جاهليّة. وسيأتي الكلام حول ذلك في محلّه إن 
عام اله ال : 
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هذا مختصر ما جاء في بطلان خلافة أبي بكر. 

وأما قول ابن تيمية: "وأمًا الإجماع فقد تخلّف عن بيعته - يعني علياً29 - والقتال 
يسافيف لقان ال 

فنقول: لم نفهم كلامك يا ابن تيمية» فهل تخلّف عنه نصفتٌ الأمّة أم أقل أم أكثر؟. 
وواضح أن هناك فرقاً بين الحالات الثلاث. وهذا دليل على أن ابن تيمية هرف با لا 
عرق 

ثم نحن نقول: لم تجتمع الأمّة على خليفة مثلم) اجتمعت على عل |9 فقد بايعته 
الأمّة كلّها في حجّة الوداع. ثم بايعوه في المرّة الثانية بعد مقتل عثمان» وكانانة 
يتجئّبهم؛ لعدّة أسباب, منها أن الأمة في زمانه وصلت إلى مرحلة الإهيار الإقتصاديّ 
والفساد الدينيٌ والأخلاقيٌ حيث صار أخو الخليفة يصل بالناس الصبح أربعاً وهو 
سكرانء وكان آمير المؤمنين.2* ينهى الناس عن بدعة التراويح» والناس ينادون: 
واسئة غهراه!: 

وأيّ سنة هذه التي سمّاها عمر نفسّه بالبدعة؟!. 

عن عبد الرحمن بن عبد القاريٌّ أنّه قال: خرجتٌ مع عمر بن الخطّابيك ليله في 
رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاعٌ متفرّقون يصلي الرجل لنفسه. ويصلِي الرجل 
فيصل بصلاته الرهط» فقال عمر: إن أرى لو جمعتٌ هؤلاء على قارئ واحد لكان 
أمثل. ثم عزم فجمعهم على أي بن كعب. ثمّ خرجتٌ معه ليلةً أخرى والناس يصلّون 
بصلاة قارئهم» قال عمر: "نعم البدعةٌ هذه”". 
ولو كان جمعهم على قارئ الخد اسل لفخله وسول الله ين ولما سبقه إليه من كان 


بعرت اليه 


ذف موا طم ا وان ولط يول مات لعولا م واه لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


والمشكلة في هذه الآمّة أنّها تريد أن تكون ملكيّة أكثر من الملك. 

وبالعودة إلى إجماع الأمّة على أمير المؤمنين:9 سنذكر بعض أقوال العلماء حول 
ذلك. 

قال ابن حجر العسقلاني: وكانت بيعة علي بالخلافة عقب مقتل عثمان في أوائل ذي 
الحجّة سنة حمس وثلاثين» فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضرء وكتب بيعته 
إلى الآفاق فأذعنوا كلّهم إِلّا معاوية في أهل الشام فكان بينهم بعد ما كان". 


فهذا ابن حجر يذكر إجماع الأمّة على أمير المؤمنين]22» إِلَّا معاوية زعيم الفئة 


كت 


الباغية» وإِنّ أمير المؤمنين .29 لا يتشرّف ببيعة الكمّار الذين كانوا يسبّون رسول الله كل 
على المثابر. 

وقال أبو منصور البغداديّ: أجمع أهل الحقٌ والعدل على صحّة إمامة عل زثه وقت 
انتصابه لها بعد مقتل عن له ”". 

وقال عبد الملك الجويني: ولا اكتراث بقول من يقول: لم يحصل إجماعٌ على إمامة 
عليّنيك فإنَ الإمامة لم تجحد له. ونا هاجت الفتن لأمور أخرى'". 

وهذا الجواب كافٍ شافٍ للردّ على كلام ابن تيمية الذي يشكّك في حصول 
الإجماع لمن لم تجمع الأمّة على مثله. 

وعن محمد بن الحنفية قال: كنت مع علِعّ وعثمان محصورٌء فأتاه رجل فقال: إن أمير 
المؤمنين مقتول» ثمّ جاء آخر فقال: إن أمير المؤمنين مقتولٌ الساعة» قال: فقام علد 
قال محمّد: فأخذتٌ بوسطه تَخوّفاً عليه فقال: خلٌّ لا أمّ لك» قال: فأتى علِنٌ الدار وقد 
قتل الرجل فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابّه فأتاه الناس فضربوا عليه فقالوا: إن 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1/ 7. 


". أصول الدين ص 7/37. 
“. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد ص 577. 
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ا ل 


هذا الرجل قد قتل ولابدٌ للناس من خليفة» ولا نعلم أحداً أحقٌّ بها منك» فقال لهم 
علنٌ: لا تريدونيء فإِن لكم وزيرٌ خيدٌ مني لكم أمير فقالوا: لا والله ما نعلم أحداً 
بها منك قال: فإن أبيتم علي فإِنْ بيعتي لا تكون سرّاً ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء 
أن يبايعني بايعني. قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس"" . 

فانظر إلى تعامل الزّهّاد مع الدنياء ولا عجب. فإنّه تريّى في حجر رسول الله 6 . 


ثم انظر كيف أنه أبى أن تكون بيعته في داره» فذهب إلى المسجد فبايعه الناس» لا 


3 


أحنٌّ 


كما كانت بيعة الثلاثة» فبيعة الأوّل كانت في السقيفة» وبيعة الثاني كانت في بيت أبي 
بكر وبتعيينه» ومن ثمٌّ أعلن عن ذلك في المسجد كي يخيف الناس بإحراق دارهم كما 
صنع بدار السيّدة الزهراء د وأمًا بيعة الثالث فقد كانت في الدار أيضاً بتعيين رجل 
واحد وهو عبد الرحمن بن عوف!. 

فالبيعة الوحيدة التى تت في المسجد هى بيعة أمير المؤمنين اث . 

وانظر كيف أن لباك لم يجبر أحداً على بيعته كما فعل الثلاثة» وأَنّه لم يحرق دارهم 
ولم يقم باغتيالهم ثم يدعي أن الجن مّن قتلهم» بل ترك للناس حق الإختيار المطلق» 
هذا مع كونه خليفة رسول الله الشرعيّ. 

قال ابن سعد: وبويع لعلّ بن أبي طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان 
وعمّار بن ياسر وأسامة بن زيد وسهل بن حنيف وأبو أيُوبٍ الأنصاري ومحمّد بن 
مسلمة وزيد بن ثابت وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول 


ةي . زفق 


.١‏ صحيح أخبار صفّين والنهروان وعام الجماعة لفواز بن فرحان الشمري 5//١‏ قال: إسناده صحيح. 
وفضائل الصحابة لابن حنبل ؟/ /01. 
.١‏ الطبقات الكبرى / ."3١‏ 


تق مانا م ما وان ما ولط ليلق لواف واه امول وا مواق لوليا برقع الا لوية لرد سمه ابن تيمية 


ولأنَ أمير المؤمنين30 ظُّلِم من طرف هذه الأمّة الغادرة كما سّاها بذلك رسول 
اللهيي » صار لا يرجو الخير فيهاء ولهذا كان كارهاً لهم ولبيعتهم التي سينكثونها بعد 
حين. وهكذا كان الأمر. 

فعن سعد بن إبراهيم قال: سمعتٌ عبيد الله بن أبي رافع قال: رأيت عانا فين 
ازدحموا عليه حتّى أدموا رجلّه. فقال: اللهم إِنْ قد كرهتهُم وكرهوني» فأرحني منهم 
واو 

فأين بيعة أبي بكر من بيعة أمير المؤمنين 390 الذي أجمعت عليه الأمّة وازدحمت عليه 
وهو كاره لحا ولخلافتها. 

وأمّا قول ابن تيمية: "والنصوص الثابتة عن النبيّ تقتضي أنْ ترك القتال كان خيراً 
للطائفتين» وأنْ القعود عن القتال كان خيراً من القيام فيه". فيردّه حديث رسول 
الله ني أمر علّ.29 بالقتال على تأويل القرآن كما قاتل هو على تنزيله» وكذلك 
أحاديثه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 

قال رسول اللهيَيِ: "يا معشر قريش ليبعثنَ الله عليكم رَجلاً منكم قد امتحن الله قلبه 
للإيمان فيضرب - أو يضرب _ رقابكم"» فقال أبو بكر: أنا هويا رسول الله؟ فقال: "لا" 
فقال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: "لاء ولكنّه خاصف التّعل": وكان أعطى علياً 
0000 

وعن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله:#تة فانقطعت نعله فتخلّف علق يبخصفها 
فمشى قليلاً ثمّ قال: "إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله"» 
.١‏ مصنف ابن أبي شيبة 18١/7١‏ قال ناصر بن |العزيز الشثري: صحيح. 


؟. مصنف ابن أبي شيبة ٠١/1‏ قال ناصر بن العزيز الشثري: حسن. وانظر سئن النسائي »]/4١7[‏ وسنئن 
الترمذي .]1١/١5[‏ 


الشبهة السادس عشرة: دعوى النصّ على خلافة أبي بكر آذ[ ز[|[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز 1000000 


فا ستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمرئققاء قال أبو بكر: أنا هويا رسول الله؟ قال: 
"ل". قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: "لا ولكنء خاصف التعل". يعني علي 
فأتيناه فبشّرناه فلم يرفع به رأْسَه كأنّه قد كان سمعه من رسول الله بإنتة'"" 

وهذا الحديث يدل عل خلافة أمير المؤمتين .34 وإمامته. ذلك أنّه ليس لغير الخليفة 
والإمام أن يضرب رقاب الناس على الدين. 

ولو كان ترك القتال خيراً من القيام فيه كما قال ابن تيمية فلماذا أمر النبيٌ 6 
علياًية بقتالهم؟. إلا أن يكون ابن تيمية أعلمَ بالأمور من رسول الله!. 

وأما قول ابن تيمية: 'وإِنْ عليّاً مع كونه أولى بالحقٌ من معاوية» لو ترك القتال لكان 
أفضل وأصلح خير"!. 

فنقول: لا يوجد في الإسلام شيءٌ هو أولى بالحق, لأنّه إذا ثبت ثبت أن علياً .ا كان عل 
حقٌء فمعناه أن غيره كان على باطل. وخاصّة وأنْ المسألة تتعلّق بالدماء. 

قال تعالى: «قماذا بعد الحقٌ إلا الصّلال 4" . 

ثم كيف يسمّي رسولٌ الله 4 معاوية بالباغي» ويسمّيه ابن تيمية صاحبّ حق!!. 

تا المخالفة الصريحة لكلام سيّد الخلق» بل هو تكذيب صريح له. ولا يكدّبه إلا 


الكافرون. 
على أنه ثبت حسرةٌ كثير من الصحابة تمن لم يقاتل مع عل 1ئ(» أو ممّن قاتلوه بدل 
أن يقاتلوا معه. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين */ 17 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في التلخيص. وخصائص الإمام علي ف للنسائي ص8١١‏ قال أبو إسحاق الحويني: 
إسناده صحيح. 

يوس ل 


لعلف عواد الوملة ايان و ولط لاوا واه امول وا د وال وديا برقع الأ لويةلرد سمه ابن تيمية 


فعن عائشة قالت: وددثُ أني تُكِلتُ عشرةً مثل الحارث بن هشامء وأني لم أير 
مسيري مع ابن الزبير". 

وعلمّها بالكارثة التي أقدمت عليها هو ما جعلها تقول مثل هذا الكلام. 
واعترافها بخطثها هذا دليلٌ على أن الحقّ كلّ الحقّ كان مع أمير المؤمنين90ة. كيف لا 
وهو الذي يدور معه الحقٌ حيثما دار. 

عن الزهري قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه بينم هو جالس مع عبد الله 
بن عمر إذ جاءه رجلٌ من أهل العراق فقال: يا أبا عبد الرحمن إن والله لقد حرصتٌ 
أن اتسقت بسمتك وأقتدي بك في أمر فرقة من الناس» وأعتزل الكدّ :ما استطعث؛ 
ون أقرأآيةَ من كتاب الله محكمةٌ قد أخذت بقلبي» فأخبرني عنهاء أرأيتَ قول الله عرّ 
وجلّ: «وان طائفتان من المؤمنين اقتنَاوا فأصلحوا بيئهما إن بدت إحداهّما على 
الأخرى فقّاتاوا التي تبي حي تفيء إلى مال فإن فاةت فأصلحوا بينهُما بالعدل وأقسطوا 
إن الله يحبٌ المُقسطين 4" أخبرني عن هذه الآية» فقال عبد الله: ما لكَ؟ ولذلك 
انصرفَ عني» فانطلقٌ حتى توارى عنا سواده» وأقبل علينا عبد الله بن عمر فقال: ما 
وجدت في نفسي من شيء في أمر هذه الآية ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة 
الباغية كم أمرني الله عزّ وجل'". 

فلو كان ترك القتال خيراً ما تأسّف عبد الله بن عمر على عدم قتاله مع عل 29 يوم 

لكنّه التأسّف الذي لا يفيد صاحبه. ويكفيه عاراً أَنّهِ لا أبى مبايعة عل 39 إبتلاه الله 
.١‏ المستدرك على الصحيحين 7/ 17/8 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


الشبهة السادس عشرة: دعوى النصّ على خلافة أبي بكر ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 00000 


ببيعة يزيدَ بن معاوية الفاسق الشارب للخمور والمعلن للفجورء قاتل سيّد شباب أهل 
الجنّة» وهاتك أعراض الصحابة بل بايع بعده الحسجّاج بن يوسف الثقفيّ أكبر سفاح 
قتال مجرم عرفه تاريخ الإسلامء 0 أراد مبايعته قدم له الحجاح رجلّه ليبايعه مباء 
فبايعه بهذه الطريقة المخزية المذلّة» فانظر إلى نتيجة من يعدل عن أهل البيت ويتّبع 
هواه» أعاذنا الله من اتباع الهوى. 


الشبهة السابع عشرة 


حلم معاوية 


قال ابن تيمية: ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس وأصبرهم على 
من يؤذيه» وأعظم الناس لمن يُعاديه" . 

وليس غريباً أن يُدافع الرجل عن نظيره في الديانة والعقيدة» فالمسلم أخو المسلمء 
والمؤمن أخو المؤمنء والمنافق أخو المنافق» والكافر أخو الكافر يحبّه ويدافع عنه. 

فإن قال قائل: كيف تسيؤون إلى ابن تيمية بهذا الكلام؟. 

قلنا :شين أؤلا حيقة معازية وهل آنه كان من 'امسلكين المؤموين» أى انمق 
المنافقين الكافرين. ومن تَّ سنجعل القارئ الكريم حكّاً بيننا وبين ابن تيمية. 

وأوّل ما نذكره بخصوص معاوية بن آكلة الأكباد» هو سبّه لرسول اللهية. ولا 
يشك مسلم بكفر من سب رسول الله 85. 

ومع أَنّنا تناولنا سابقاً هذا الموضوعء لكن لا بأس بالتذكير بها صنعه الطلقاء بحقٌّ 
رسول الله وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. 

عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: 
ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ما ذكرتٌ ثلاثاً قالحنّ له رسول الله يلات فلن 
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ف اما مل ا وان وا ولط لطي ولط واه مولا م وام يدايا برقع الأ لويةلرد شه ابن تيمية 


أسبّه لأن تكون لي واحدةٌ منهنَ أحبٌ إليّ من حمر النَم» سمعتٌ رسول الله:8تة يقول 
له خلّفه في بعض مغازيه فقال له علِنٌ: يا رسول الله. خافتني مع النساء والضبياة» 
فقال له رسول اللهبلئتة: "أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارونٌ من موسى إلا أنه لا نبوّة 
بعدي"؛ وسمعته يقول يوم خيبرء "لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله"» قال: فتطاولنا لها فقال: "أدعوا عليه فأ به أرمد. فبصق في عينه ودفع الراية 
إليه ففتح الله عليه» وا نزلت هذه الآية: فقّل تَعالوا نَّدعٌ أبناةنا وأبناءكر» دعا رسولٌ 
الهتة عليّاً وفاطمةٌ وحسناً وحسيئاً فقال: "اللهم هؤلاء أهلي""" . 

فها هو معاوية يأمر سعداً بسب أمير المؤمنين:32» فيأبى سعدٌء فيسأله معاوية عن 
سبب امتناعه عن سب عل ة» فيجيبه الصحابّ بأنّه لن يسبّ رجلاً له من الفضائل 
لو كانت له واحدةٌ منهنَ كان أحبّ إليه من حمر التَعم. 

وكا ذكرنا سابقاً فإنَ مسل)ً حذف جملتين في هذه الرواية» وهي أمرٌ معاوية سعداً 
بسبٌ أمير المؤمنين صريحاًء والثانية هي امتناع سعد عن السبّء وبغير هذا لن تستقيم 
الرواية» وقد بيّنا ذلك مفصّلاً في محلّه فليراجَع هناك. 

وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سعد بن أبي وقَاص قال: قدم معاويةٌ في بعض 
حجّاته فدخل عليه سعدٌّء فذكروا عليّاً فنال منها"'» فغضب سعد وقال: تقول هذا 
لرجل سمعتٌ رسول اللهتإثتة يقول: "من كنت مولا فَعلِيٌّ مولاة" وسمعته يقول: 
"أنتَ منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي" متش ا عط لاله 
.١‏ صحيح مسلم؛ باب فضائل الإمام علي ا ل 0 


؟. قال الألباني: نال منه» أي: نال معاوية من عل وتكلم فيه. 
. سنن ابن ماجة 08/١‏ قال الألباني: صحيح. وانظر السلسلة الصحيحة 4/ 70". 


الشبهة السابع عشرة: حلم معاوية لواف انواس ار وان أ رعواد انوبا روطس اوه واد إن واف ار واف اوهو 11 17 


وهذه الرواية فيها تصريح بسب معاوية لأمير المؤمنين:9*» والغريب في الأمر أن 
نفس الحديث يؤكّد على أنْ علياً اي هو مول المؤمنين. فهل يجوز أن يسبّ المؤمن 
مولاه!!!. 

هذوفن اضرف رمدصية تزلك نعم "قال انا كدوك مهد 1 أمره محاورة 
الب ناض فال دما تماق أن عت آنا التزات #الفقان” فاكارت قالرة فيه درك الله 
فلن أسبّه لأن تكون لي واحدةٌ منهنّ أحبٌ إنيّ من حُمر التّعم.. الحديث» فهذا حديثٌ 
صحيح رواه مسلم في صحيحه" . 

وغن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلثُ على آم سلمة فقالت ي: أَيسِبٌّ رسولٌ 
الله:ة فيكم؟ قلتٌ: معاذ الله أو سبحان الله أو كلمةً نحوها قالت: سمعثُ رسولٌ 


3 ؟) 


م 
7 


اللهيؤفكة يقول: "من سب علبّاً فة 

ومعاوية سب عليّالئة» ومن سب علياًة فقد سبّ رسول اللهي. ومن سبّ 
النبيّ يي فقد كفر. وهذا خير دليل على كفر معاوية؛ إذ إِنْ الأحاديث التي استدلينا بها 
كلها صحيحة: ولا يقدر الناصبيٌ على رذها. 

ومن هنا نقول: كيف لكافر يسبّ رسول اللي أن يكون حليأً؟. 

هذا ولا يدافع عن الكافر إلا كافرٌ مثله. ولا نظنّ مسلا واحداً يخالفنا في هذا. 
ودفاع ابن تيمية عن معاوية لا يخفى حتى على الأعمى, فثبت إلى هنا كفر ابن تيمية 
كذلك. 
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قال‎ 17٠١/4 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. ومجمع الزوائد‎ 7١5/14 ؟. مسند أحمد بن حنبل‎ 
ال ميثمي: رجاله رجال الصحيح.‎ 


فق بام ا وان ما ولط لواف عا عا او امول اا وول ويا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 
وبح عمار تقتله الفئة الباغية 

وهذا الحديث المتواتر هو الآخر يصرّح بأنْ معاوية من أهل النارء فهو زعيم الفئة 
الباغية» وهو الآمر والناهي في الحرب. 

قال يب : "وبح عبّار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار""" . 

فعّاري ومن كان معه في صفين كانوا يدعون معاوية ومن معه إلى الجئة» وهم 
يدعونه إلى النار. ومن يدعو إلى النار أولى بالدخول فيهاء فمعاوية بهذا الحديث 
الصحيح الصريح من أهل النار لا محالة. 

هذا وقال42: "قاتل عار وساليّه في النار"”" . 

فا دام أنْ النبيّي حكّم على قاتل عرّار وسالبه بالنار» فبطريق أولى أن يكون من 
أهل النار من أمرٌ بقتله وقتاله» ألا وهو زعيم الفئة الباغية ومن يأخذ الناسّ إلى 
امهاوية» ومن ستنبحه في جهنم الكلابٌ العاوية» إِنّْهِ ابن آكلة الأكباد معاوية. 

وكيف يكون الباغي حلي]ً؟؟؟. 

وقاتل عّار هو أبو الغادية الجهنيّ الصحابي الذي بايع تحت الشجرة وحضر 
الحديبية» فيا سبحان الله كيف يقتل صحابيٌ صحابيّاً ثم يدّعي من لا عقل له أن كل 
الصحابة عدول وأئّْهم من أهل الجئة!. 

وإذا كان قتل النفس المحترمة عدلآ» فأين هو الفسق والفجور إذن؟. 

وأيٌّ جنّة هذه التي يلتقي فيها القاتل والمقتول؟؟. نحمد الله على نعمة العقول 
واتباع أهل بيت الرسول. 
.١‏ صحيح البخاريء باب التعاون على بناء المسجد [515]. وفتح الباري /١‏ 155. ونحوه في صحيح مسلم 


كتاب الفتن ص ١655/‏ [191571]. 
.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 0/ 18. 


الشبهة السابع عشرة: حلم معاوية 101101013101010 


قال ابن حجر: أبو الغادية الجهني قاتل عّار» له صحبة" . 

عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: لما قتل عمَّارٌ بن ياسر دخل 
عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قتل عَّارٌ وقد قال رسول اللهتلايتة: "تقتله 
الفئةٌ الباغية'» فقام عمرو بن العاص فزعاً يرجّع حتّى دخل على معاوية فقال له معاوية: 
ماشانك؟ قال> ندل ع زو فقال تعاوية» قل عاذ هرإذا؟ قال.عمرو مسبعث وسو 
لليف يقول: "تقتله الفئة الباغية"» فقال له معاوية: دُحِضتٌ في بَوَلِكء أونحنٌ قتلناه؟ 
نا قتله علِنٌّ وأصحابه» جاؤوا به حتّى ألقوه بين رماحناء أو قال: بين سيوفنا". 

فانظر كيف يستهزأ هذا الطليق بكلام رسول اللهيّة. ولا يكتفي بهذا حتى يقول 
لعمرو بن العاص بِأنْ علياً: وأصحابه هم الفئة الباغية لأثهم هم الذين جاؤوا بعّار 
بن ياسر يه فجعلوه بين رماح معاوية!. 

وعلى هذا يكون رسول اليب هو من قتل عمَّه حمزةٌ حين جاء به يوم أحد وجعله 
بين رماح المشركين بزعامة أبي سفيان بن حرب!. 

أنظر كيف يستحمر معاوية الناسّ ويستغبيهم» وكيف يسعى الناصبة دائياً إلى 
تشويه الح مع أنه أوضح من الشمس في رابعة النهار. وهذه عادة المنافقين الذين 
يدينون بدين معاوية. 

ثمّ لاحظ أن معاوية لم يُصدّم حين سماعه بمقتل عيّار بن ياسريقة وأَنَ النبيّ بشّر 
قاتلّه بالنار وسّاهم الفئة الباغية. هذا يعني أنه كان يعلم مسبقاً بكونه زعيم الفئة 
الباغية» وأنْ مأواه النار خالداً فيها. فكيف بعد هذا يدّعي ابن تيمية بأنّ سيّده معاوية 
بن آكلة الأكباد من أهل الحنة!. 
.١‏ الإصابة في تمييز الصحابة /1/ /70. 


3 مسند أحمد بن حنبل ١/5‏ قال شعيب الأرنؤوط وحمزة أحمد الزين وأحمد شاكر: إسناده صحيح. 


تق مولام ا ولق وولف يول موا وا امول ا م امول ويا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه 

هذا الحديث الذي حاول النواصب إخفاءه؛ وسعوا سعيهم كي يضعّفوا إسناده» 
فحين لم يقدروا على ذلك راحوا يحرّفون لفظ الحديث, وهذا هو دينهم القائم على 
التحريف والكذب. فإن ذهب الكذبٌ ذهب دينهم وتبخر. 

ولأنَ سند الحديث لا غبار عليه» قام بعض الناصبة بحذفه من بعض مصادر 
الحديث,. فمن لم يستطع حذفه حرّف لفظه. فوضع كلمة (فلان) بدل (معاوية). 

والحمد لله أن في الأمة رجالا يكتبون بلا تمهذهب. ويروون الأحاديث بلا قصّء 
هدفهم إيصال كلام رسول اللهية إلى الناس كما هوء بلا زيادة أو نقصانء فيبقى 
الناس بعدها في اختيار الحديث الصحيح من السقيم. والقطعيّ من الموضوع. 

قال البلاذري: حدثنا يوسف بن موسىء وأبو موسى إسحاق الغرويء قال: 
حدثنا جرير بن عبد الحميد» حذثنا إسماعيل بن أبي خالد والأعمشء عن الحسن 
(البصري) قال: قال رسول الله تثثتة: "إذا رأيثم معاويةً على منبري فاقتلوه'» فتركوا أمرّه 
فلم يُفلحوا و يَنجحوا". 

ورجال الحديث كلّهم من رجال البخاري. نعم الحديث 56 صحيح. والمرسل 
حجّة عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والطبري 

ومع ذلك فقد رواه بسند آخر متصل. 

قال البلاذري: حدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وأبو صالح الفرّاء قالا: حدّثنا 
حجّاجٍ بن محمّد» حذثنا حماد بن سلمة» عن عل بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
(الخدري) أن رجلاً من الأنصار أراد قتلّ معاوية فقلنا له: لا تسل السيف في عهد 


عمرٌ حبّى تكتب إليه. قال: إن سمعتٌ رسول الله لله تنك يقول : "إذا رأيثُم معاويةً يخطّب 


.١‏ أنساب الأشراف للبلاذري .١7/5‏ مرسل صحيح. 


الشبهة السابع عشرة: حلم معاوية مواد ان واد وار أن اوه واد انعوبان ار واس اوه وان انواس اروف سوا سو 11 


على الأعواد فاقتلوه". قالوا: ونحن سمعناه» ولكن لا نفعل حتّى نكتب إلى عمر. 
فكتبوا إليه فلم يأبم جوابٌ الكتاب حتّى مات" . 

فأمًا إسحاق بن أبي إسرائيل فمن رجال السننء وثقه ابن معين والدارقطني 
والبغوي وابن حبّان وعمر بن شاهين وأبو داود وأحمد بن حنبل والذهبي» وقال عنه 
ابن حجر العسقلاني: صدوق. 

وأمّا حجّاج بن محمّدء فقد وثّقه النسائيٌ وأحمد بن صالح الجيلي وابن حجر 
العسقلانّ وعلٌ بن المديني وابن سعد ومسلم بن الحجّاج. 

وأما حمّاد بن سلمة؛ فقد وثّقه الحاكم النيسابوريّ وأحمد بن حنبل والنسائيٌ وأحمد 
بن صالح اليل وابن حجر العسقلانيٌ وابن سعد ويحيى بن معين. 

وأمّا علي بن زيد بن جدعان فيكفي أنه من رجال مسلم., وقال فيه الترمذيٌ: 
صدوقء وقال زكريا بن يحبى الساجي: من أهل الصدقء وقال يعقوب بن شيبة 
السدوسي: ثقةٌ صالح الحديث وإلى اللين ما هو. وقال أحمد بن صالح الجيلي: لا بأس به. 

وأمَا أبو نضرة فقد وثّقه أبو زرعة الرازي والنسائيٌ وابن حجر العسقلانّ والذهبيّ 
وابن سعد ويحيى بن معين. 

وأمًا أبو سعيد الخدري فصحابي لا يحتاج تعديلاً. 

وإلى هنا تبيّن أن رجال الحديث كلهم ثقات» والسند متّصلء فالحديث صحيحء 
ومهما حاول النواصب تضعيف بعض من في السند فقد وقعوا في التناقضء إذ إِنْ 
المحدثين وأصحاب الصحاح يروون بنفس هذا السندء فلو أرادوا تضعيف هؤلاء 
لروايتهم لمثل هذه الأخبار فلن يبقى للقوم إِلّا أحاديث تُعَدٌ على الأصابع. 

وأقلّه أن يكون هذا الحديث حسناً لأجل علّ بن زيد بن جدعان. 


.١‏ أنساب الأشراف للبلاذري ١١8/0‏ حديث صحيح. 


طفق ف امم ا وان ما ولط طول عاط واه امول وا م اهم يليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وبما أن النبيّ يَثِِ أمر الأمّة بقتل معاوية» فهذا يعني أحد أمرين. إِمّا أنّه كافر- وهذا 
الذي نعتقده » وما أنه منافق من الدرجة الأولى حيث إِنْ النبيّيَي للا علم لا في هذا 
الرجل من نفاق وخطر على الآمّة أمر الصحابة بقتله. 

والعجب كل العجب أن يعترف الصحابة بذلك ثمٌ لا يُقدمون على قتله بحجّة 


أئهم لم يخبروا عمر بذلك!. 


ىر 


وهل نبيّ الله هو محمّد بن عبد الله يا أم عمر بن الخطاب؟. 

عكذا تكون القيجة حيدا يجعل الله للأمّة قائذاً ورسولة: وتجغل هى لنفسها 
رسولا آخر. 

ولو أمْهم قتلوه حين رأوه على منبر رسول اللهي» لما وصل الآمر إلى ما وصلت إليه 
الأكةام شرت الت ويعه وله علنا»وئ ف ست وسؤل الشاعلة عل الثابره وفاجية 

و 

كربلاء وواقعة الحرّة التي استبيحت فيها فروج النساء العفيفات وقتل فيها خيار 
الصحابة والتابعين بأمر من ابنه يزيد الفاسق شارب الخمور المعلن للفجور. 


معاوية في تابوت مقفل 

قال البلاذري: حدّثني خلف بن هشام البزّا حدّثني أبو عوانة عن الأعمش عن 
سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول اللهبئثتة: "معاويةٌ ني تابوت مُقَمَلٍ عليه في جهتّم'”"". 

ورجال السند رجال الصحيح؛ نعم الحديث مرسلء فسالم من التابعين لم يرَ 
النبيّ. وكونه ثقة من رجال الستة يعني أنه لا يكذبء فبا أنه نسب القول إلى 
رسول اللي فمعناه ثبوته منه. على أَنْ ال مرسل حجّة عند بعضهم كا ذكرنا. 

هذا بالنسبة إلى السندء أمّا المتن فلا نشكٌ في صحّته بعدما ثبت أن النبيّ يل صرّح 


.١‏ أنساب الأشراف ١77/0‏ طبعة دار الفكر رجاله ثقات. 


الشبهة السابع عشرة: حلم معاوية 1 ا 


بأنَ معاوية باغ وأنّه يدعو إلى النارء وهذا المعنى نفسه ثبت في هذا الحديث. فيكون 
المتن صحيحاً لا غبار عليه. 


عدم إسلام معاوية 

وأنا أن معاوية 1 يسم قل تيو من الواضقدات التى الاتقيل اللقائن» وهل يست 
رسول اللهيل مسل؟. 

لكن» ولأننا نعيش في زمن صار البديبيٌ فيه نظريّء بسبب عدم تحكيم العقل 
والمنطق في قراءة التراث» وبسبب طغيان العصبيّة على كثير من الأمّة تمن تأَثّر بقول 
شيخ من شيوخ النصبء ولا يتأثّر بقول السلف الصالح المتمثل في خيار الصحابة 
والتابعين» صار لزاماً علينا ذكر النصوص الصريحة التي تنفي الإسلام عن هؤلاء 
البغاة الذين صاروا في نظر الكثير من أهل القبلة أئمّة يُقتدى بهم و نوراً يُستضاءٌ به. 
وما هذا الخلط إلا لعدم التدبّر في نصوص النبيّ 06 

ولهذا نجد أنْ بعض الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم لم يشكوا يوماً في 
كفر الطلقاء وعلى رأسهم أبو سفيان وابنه معاوية. 

فعّار بن ياسرييك لما سُئل عن قتالهم معاوية وأصحايّه أجاب بضرس قاطع بأنْهم 
قومٌ أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. 

وعيّار هذا تمن شهد له رسول الله يل بالجنة. 

قال ابن أبي خيثمة: حذّثنا أبي قال: حدّثنا جرير عن الأعمش عن منذر الثوري عن 
سعد بن حذيفة قال: قال عرّار: "والله ما أسلموا ولكنّهم استسلمواء وأسرٌّوا الكفرٌ 
نوخد وا عليه عو اناف ديو 


.١‏ تاريخ ابن أبي خيثمة 7/ 417 رجاله رجال الصحيح غير سعد بن حذيفة وهو ثقة. 


0 ملعن وفيا ملطيو اه مواق سواط املق لوول مرا ما يواوه ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


والحديث صحيح. رجاله كلّهم ثقات. 

فإن قلتَ: كيف يكون معاويةٌ كافراً وقد كان يصلي ويصوم؟. 

قلنا: ليست الصلاة والصيام كافين في كون الرجل مسلاً حقيقة. نعم» نحن 
نحكم بالإسلام ظاهراً على كلّ من يصلّ ويصوم. إلى أن تصدر منه أمورٌ تدلّ صريحاً 
على كفره. فيْقدّم العمل الصريح على الظاهر. وقد ثبت كفرٌ معاوية صريحاً بها ذكرنا 
سابقاًء ويكفي سبّه لرسول الله 8. 

على أن الخوارج أيضاً كانوا يصلُّون ويصومونء بل ل يكن في الأمّة مثلّهم في مثل 
هذه الأمورء مع ذلك صم أَنْ النبيّييِ سرّاهم كلاب أهل النار. فحكم بكفرهم وهم 
يصلّون ويصومون ويقرؤون القرآن. 

وحتّى ابنه يزيد كان يصلٍ ويصومء وهل يشك مسلمٌ في كفر من قتلّ سبط رسول 
الله يي وسيّد شباب أهل الحئة؟. 

وكيف يقتل رجلٌ من أهل الجنّة سيّد شبايها؟!!. 

فإذا ثبت أن الحسين 96 من أهل الجنة فلازمه كون قاتله من أهل النار. 

فإن قلتَ: وكيف يصلٍ ويصوم ويكون من أهل النار؟. 

قلنا: لأنَ صلاته وصيامه كانا لأجل إخفاء كفره» وكم من الأمّة من كان يصلٍ 
ويصوم؛ وصلاته تلعنه وصيامه لم يكن إِلَّا امتناعاً عن الأكل والشرب. 

وإِنَ الصلاة التي تؤدّي بصاحبها إلى قتل ابن رسول الله ري بصاحبها تركها. 

وإظهار الإسلام وإبطان الكفر هو ما يعبّر عنه بالنفاق» فالنفاق في الحقيقة هو الكفر 
بعينه. بل هو أقبح منه. فإِنْ الكافر أظهرٌ ما في بطنه فكان كافراً ظاهراً وباطتا أمّا المنافق 
فهو من ستر كفره وأظهر إسلامه فيكون خطره على الآمّة أشدٌ من خطر الكافر. 

ومن هنا صم القول بكفر معاوية ويزيد وكل من كان على شاكلة هؤلاء. 


الشبهة السابع عشرة: حلم معاوية 10 1 ااا 


ولحذا حكم النبيّ:ة على معاوية مرّةٌ بالكفر ومرّة بالتفاق» فإنّه لا تعارض بين 
القولين. ذلك أَنْ المنافق كافرٌ في الواقع والباطن. 

قال الإمام علِحٌ:2: "والذي فلق الحبّةَ وبراً النسمة إِنّه لعهدٌ النبيّ الأمىّ إن أن لا 
يبي إلا مؤمنٌ ولا يبغضّني إلا منافقٌ”" . 

وهل من يسبٌ علياً!9 ويقاتله ويقتل مَُبّيه صبراء يكون مسل]؟. لا والله» إذ لو 
كا تقول بعرت وده فلح لفغن كه اسن 


إِنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن 

عن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله:2ة فانقطعت نعلّه فتخلّف علي يبخصفها 
فمشى قليلاً ثمّ قال: "إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلثُ على تنزيله". 
فاستشرف لا القوم وفيهم أبو بكر وعمرء قال أبو بكر: أنا هو؟ قال: "لا". قال عمر: 
أنا هو؟ قال: "لاء ولكن خاصف النعل" يعني علي فأتيناه فبشّرناه فلم يرفع رأسَه كأنّه 


والعجيب أن الصحابة سمعوا هذا الحديث من رسول الله وعلموا أنْ علياًةة 
سيقاتل على تأويل القرآن ا قاتل رسول اللهيا على تنزيله» فكيف بعد هذا حاربته 
الأمّة ولعنته؟. وكان ينبغي على كل من اختلف مع أمير المؤمنين في شيء أن يعرف أنه 
المخطئ» وأنَ الحقّ مع عل 29. لأنّه يقاتل الناس على ما قاتل عليه رسول الله ي3. 


.]١١1[575 /١ صحيح مسلم‎ .١ 
؟. المستدرك على الصحيحين 177/7 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 
ووافقه الذهبي. ومجمع الزوائد 9 17 قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن‎ 

خليفة وهو ثقة. 


.0" وان امل ا وان ما ولط يوان مالف اوه مولا د وا يليان برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 

وهذا الحديث يثبت كفرٌ كل من قاتل عليّاًاظةِ. لأن الذي قاتل علباًة يكون قد 
قاتل ضدّ تأويل القرآن» بل قاتل القرآنَ بعينه. إذ إِنْ علياًان مع القرآن والقرآن مع 
عل لا يفترقان أبداً. 

وهل يشك مسلم في كفر من قاتل القرآن؟. 

فالنتيجة هي أن رسول اللي قاتل الكفار من أجل تنزيل القرآن» وأمير 
المؤمنين39 قاتل الكفار من أجل تأويله. إذ إن كل من حارب علبًاً 9 فهو لا يخرج 
مخ اعد بك لألى قلونة رخا أن عي له كاتس يي أله الخيوه بالقر ا وق ليه 
الأصل» وهكذا يكون كافراً. وإما أنه قاتل عليَاً'ةٍ لأنّه لا يؤمن بأنَّ علياً هه يقاتل 
على تأويل القرآنء وهذا تكذيبٌ لصريح كلام رسول اللهيل بأنْ علياً: يقاتل على 
تأوللت ول كد فم رز اها لذ كان نك لفن زان خلا ف شاف عل تاريل 
القرآن مع ذلك حاربه؛ فهذا أشدٌ كفراً من الأوّل والثاني إذ إِنَّ حربه حينئٍ كانت 
لأجل محاربة القرآن» ولا يحارب القرآن إلا كافرٌ. 

وإلى هنا تبيّن كفر معاوية الطليق ونفاقه» وهل من يكون هذا حاله يكون من أحلم 
الناس وأصبرهم على من يوؤذيه وأعظم الناس تأليفاً لمن يعاديه؟!!. 

وإذا كان الكافر مبذه الصفات الحميدة» فأين هو الكافر المستحقٌ لدخول النار 


إذن؟!. 


قال ابن تيمية: إِنْ الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته» فإن احتجّوا بم| تواتر 
من إسلامه وهجرته وجهاده. فقد تواتر إسلام معاوية ويزيدٌ وخلفاء بني أميّة وبني 
العباس» وصلاتهم وصيامهم وجهادهو". 

بدايةً نقول: وليس يصحٌ في الأفهام شيءٌ إذا احتاج النهارٌ إلى دليل. 

فَأما أنْ الرافضة تعجز عن إثبات إيمان عل :28 وعدالته. فإِنْ ابن تيمية قد أجاب 
على هذا حينما اعترف هو نفسه بتواتر إسلام علي وهجرته وجهاده وأن الله 
ورسوله يحبّانه. فانظر رحمك الله كيف أنْ الله تعالى يفضح الناصبة فيجعلهم يكتبون 
شيئاً وينقضونه بعد سطر واحد. 

وكيف يشكٌ ابن تيمية في إيهان من ولد في بيت الله واستشهد فيه أيضاً؟ وكيف 
يك في إيهان من وُلد على الفطرة وبقي على فطرته لم يسجد لصنم قط حتّى صارت 
الأمّة لا تذكره إِلّا قالت: كرّم الله وجهه؟. 


* 2 7 202 0 31 1 2 7 
وكيف يسك في إيوان مَن جعل النبئٌ يل حبّه إياناً وبغضّه نفاقاً؟. 


.537 منهاج السنة ؟/‎ .١ 


ضرق والممتمين ميات لقيو لمم قالط ولق لوصول اا واوا اوه ناا برقع الأ لوي لرد سمه اين تيمية 


وكيف يُشْكُ في إيهان مَن طهّره الله تطهيراً. وإذا كان المطهّر تطهيراً ليس مؤمناً 
فمن هو المؤمن إذن؟.! 

هذا وقد قاليَلِة لعل 21ة: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارونَ من موسى غير أنه 
ل 

وقد كان هارون أخاً ووزيراً لموسىاته. فإن لم يكن علئٌ 9 مؤمناً عادلآ» فهذا 
يعني أن أخا رسول الله ووزيره كان كافراً ظالماً ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا ما لا يقوله إِلَّا 
كافر» وهذه هي عقيدة ابن تيمية» أعاذنا الله من النصب. 

قاليَي: "لأعطينٌ هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ا 

وكيف يحب الرجلٌ الله ورسولّه ويحبّه الله ورسولّه. مع كون هذا الرجل كافراً 
ظالماً؟. 

هذا وأمير المؤمنين281 هو نفس رسول الله بنصٌ القرآن الكريم. فمن طعن بعدٌ 
أو شك في إيهان علي 22 فإنّا يطعن في نفس رسول اللهيئ. ولا يطعن في نفسه إلا 
كافر. 

وأما قوله: "فقد تواتر إسلامٌ معاوية ويزيد وختلفاء بتي أميّة وبني العبّاضس 
وصلاتهم وصيامهم وجهادهم". فَإنًا قد أثبتنا بنضّ صحيح صريح بأن بني أميّة م 
يُسلمواء وإِنَّا استسلموا. كما بيّنا أن النبيّ يد سرّاهم قردةً» والقردُ لا يكون خليفة. 

وأين هذا التواتر وقد كر معاوية ويزيدَ خلقٌ كثيدٌ من علماء القوم» منهم عل بن 
الجعد شيخ البخاري!. 


.]7 50 5[141/١ /4 صحيح مسلم‎ .١ 
.]7 5077 1481/١ /4 صحيح مسلم باب فضائل الإمام علي نظا‎ .7 


الشبهة الثامن عشرة: إِيمانٌ أميرالمؤمنين وعدالثّه ا 11[ 1[ ا 


قال ابن هانئ: سمعتثٌ أبا عبد الله وقال له دلّويه: سمعثٌ علّ بن الجعد يقول: 
"مات والله معاويةٌ على غير الإسلام'”"" 

وأمًا أنّهم كانوا يصلّون ويصومون فنعم, حتَّى الخوارج كانوا كذلك» بل لم يصل 
أحدٌ في الأمّة مثلهم ولا صامء هذا وهم كلاب أهل النار. 

وأمّا جهادهم فقد شهدت به الأمّة قاطبةَ ولا يخالف في ذلك عاقل» حيث إن 
جهادهم كان في وجه أهل بيت رسول اللهي#. فأبو سفيان حارت رسول اللهيلة 
واحداً وعشرين عاماً ثم حارب معاوية علياً» وبعد شهادته جعل سبّه على منابر 
رسول اللهيد سنّةَ ينشأ عليها الصغير ويبلك فيها الكبير. وبعدها سم الحسنَ سلام 
الله عليه. ثمّ جاء ابنه يزيد شارب الخمور ففعل الموبقات» وقتل سيّد شباب أهل الجنة 
وريحانة المصطفى يه وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة سيّدة نساء العالمين. ثم جاء هشامٌ 
بن عبد الملك بن مروان فقتل عل بن الحسين سيّد الساجدين زين العابدين. ثم جاء 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان فقتل الإمامً الباقرا#ة بالسمٌ. ثم بدأ عهد 
بني العبّاس الذين لم يراعوا حقٌ رسول الله#2 ولا قرابتهم منه» فقتل المنصورٌ 
الدوانيقيٌ الإمام الصادق2 أعلمَ أهل زمانه باعتراف أبي حنيفة ومالك. ثم قتل 
هارونُ الإمامَّ الكاظم 0 وقتل ابنه المأمونٌ الإمامّ الرضاءة. وقتل المعتصمٌ العباسيٌ 
الإمام الجواد 22 . وقتل المعتمد العبامينٌ الإمامّ الحادي 29. وكذا قتل الإمامٌ العسكريّ 
سلام الله عليه. 

فلاحظ أن الله تعالى أرسل إلى الأمّة اثنئي عشر مصباحاً كي تستضيء بهم الأمّة 
وتستعين بهم في السير على الطريق المستقيم» وحتّى لا يضل الناس بعد تلك السحابة 
التي غيّمت على الأمّة بعد شهادة النبيّ يل فقتلت الأمّة الغادرةٌ أحدّ عشر إماماً من 


.” 5 /” موسوعة أقوال أحمد بن حنبل‎ .١ 


تغرق الوا قوت ليوا لم مواق ولط طاول لوصول وا اوه واه ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


عترة رسول اللهيِ» أي ِنْبا أطفأت أحد عشر مصباحاًء فكيف بعد هذا تطلب الأمة 
ظهور المصباح الثاني عشرء أَحتّى تقتله أيضاً فلا يبقى للكون مصباحٌ نستضيء به؟. 

كلاء فحكمة الله عزِّ وجل اقتضت أن يغيِّب الله هذا المصباح الأخير» فلا يُظهره 
عق يكر قله أخوالك وأتضاره الوه موه ولا كمون 1ه أمراء مالك بامرم الله 
تعالى بالظهور فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُائت ظلماً وجوراً. 

والعجيب أن كلّ أئمّة أهل البيت 24 قُتلوا بسيف من كان يصلٍ ويصوم؛ فنصفهم 
تل بسيوف بني أميّة الشجرة الملعونة في القرآن. ونصفّهم الآخر قتل بسيف خلفاء 
بني العبّاس. ول يقتل أهلّ البيت يهوديٌ ولا نصرانيٌ بل قتلتهم هذه الأمّة الغادرة. 
فلعنة الله على من قتلهم ولعنة الله على من رضي بقتلهم» وترضًى على قاتليهم. 


الشبهة التاسع عشرة 
لايبغضٌ أمير المؤمنين كافرٌ أو منافقٌ 


قال ابن تيمية: وم يُعرّف أنّ علياً كان يبغضّه الكمَارٌ والمنافقون" . 

إِنَا لا ندري هل كان ابن تيمية يكتب كتابه هذا وهو في عقله, أم أنه كتبه في حال 
السكر كما كان يسكر خليفته يزيدٌ اللعين؟. 

إِنْ هذا الرجل لحقده على أهل البيت220» وبغضه الشديد لهم صار لا يعلم ما 
يكتب» وإن كان يعلم فتلك الطامة الكبرى. 

كيف لا وهو الذي اعترف بأنْ كثيراً من الصحابة كانوا يبغضون علب( ويسبّونه 
ويقاتلونه. 

أوليس هذا عين الكفر والنفاق؟!. أم أن عليَاَائةِ لا يُعدٌ من الصحابة عند ابن 


قال ابن تيمية: "ولم يكن كذلك علِنٌ فإنَ كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا 
6 5 2ك م إن 0(؟) 
يبغضونه ويسبّونه ويقاتلونه"". 


وهل يرى ابن تيمية مثلاً أنّ من سب عليَّاةٍ وأبغضه وقاتلّه فهو من أهل النّة؟. 


.47١ /1/ منهاج السنة‎ .١ 
.1*79/ /10 منهاج السنة‎ ." 


فرق ماله طا قوت مول طلم مواق ولق ولق الول او اول مزه ناا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


أمًا بغض عل 96( فهو النفاق المحض أعاذنا الله منه. 
قال علِءٌ.9: "والذى فلق الحبّة وبرأ النسمةء إِنّه لعهد النبىّ الأمىّ إِحّ أن لا يحبّتى إلا 


)١) 
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مؤمنٌ ولا يبغضني إلا منافقٌ 
هذا وقاليَيِ: "والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهلّ البيت رجلّ إلا أدخله الله النار'”" . 
فكل من أبغض عليًاً!29 فهو منافق» فا بالنا بالذي حاربه!. 
وأمّا سب عل يا فهو الكفر بعينه» وذلك أن سبّه سبٌّ لرسول اللهيث. وسبّةُ كفرٌ 
باثفاق الأمة. 


2 افيف 


م 
7 


قال سول اللديلة: "من سب عليَاً فة 

وأما قتاله9 فكفرٌ كذلك؛ حيث إن قتاله قتالٌ رسول اللهي» ولا يقاتل رسولٌ 
الله يه إلا كافر. 

قالييك خاطباً علا وفاطمةً والحسنّ والحسينَ: "أنا حربٌ لمن حاربتم» سلمٌ لمن 
ساك *©. 

فهذا نص صريحٌ في كفر كل من حارب أهل البيت240. وسوف نذكر فيما بعد 
الرواياتٍ الصحيحة في هجوم أصحاب السقيفة على بيت السيّدة الزهراء؛#ه شاهرين 
سيوفهم في وجههاء حتّى أخافوا بضعة الرسول المصطفىيَ» فلا حول ولا قوّة إلا 
بالله العليّ العظيم» وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 


؟. صحيح ابن حبان /١5‏ 470 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

4 المستدرك على الصحيحين ”/ 1١7١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

5:. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة ٠١/١65‏ قال ابن حجر: حديث حسن. والمستدرك على الصحيحين 
075/5 قال الحاكم: حديث حسن. وصحيح ابن حبان .5١/4‏ ونحوه في صحيح الجامع الصغير 
0 قال الألباني: حسن. 


الشبهة التاسع عشرة: لا يبغصٌ أميرًالمؤمنين كافرٌأو منافقٌ 17 


فتبيّن إلى هنا أن كثيراً من الكفار والمنافقين كانوا يبغضون علباًكةِ؛ لا ىا ادّعى 
الناصبة. 

ومن هنا فإِنْ ابن تيمية حكم على كثير من الصحابة والتابعين بالكفر والنفاق. 

قال أحمد بن حنبل: إذا رأيتَ الرجل يذكرٌ أحداً من الصحابة بسوء فائهمه على 
الإسلام". 

وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيتَ الرجلّ يتتقص أحداً من أصحاب رسول الله ينه 
فاعلم أنه زنديق'". 

فانظر كيف انقلب السحر على الساحر. وصار ابن تيمية زنديقاً لانتقاصه صحابة 


رسول اللهيِيُ حين كفر بعضّهم ورمى بعضا آخرّ بالنفاق. 


. ١57 /8 البداية والنهاية لابن كثير‎ .١ 
.47 ؟. الكفاية للخطيب البغداداي ص‎ 


الشبهة العشرون 
غزوات علي انه 


قال اتن كنمية؟ كلما حادق مواقفه فى الفزؤات» كل ذلك كدت 

فيا عجباً من قوم صاروا ينكرون الشمسٌ في وضح النهار» ويطلبون الدليل على 
وجود النهار وهم فيه!. ومع ذلك سنثبت لمم ذلك إن شاء الله تعالى حتّى يقطع الله 
دابر الكافرين. 

إن شجاعة أمير المؤمنين29 ومواقفه في المعارك والغزوات أشهرٌ من نار على علّمء 
حتّى أجمعت الأمّة على أن ذلك من المتواترات التي لا مُحتاج في إثباتها إلى إسناد 
صحيح. ومع ذلك سوف نثبت له مواقف أمير المؤمنين.29 بالتواتر والأسانيد 
الصحيحة كي لا يبقى للناصبة أي عذر وحجّة. 


مبارزة علئ 9 يوم بدر 

ما مواقف أمير المؤمنين.29 في بدرء فيكفي أنه كان ثالث ثلاثة برزوا في أوّل 
مواجهة بين المسلمين والمشركين. وقد ضر ب .8 خصمّه بسيفه ذي الفقار فأرداه قتيلاً 
ثمٌّ ساعد في قتل المشرك الثالث. فكانت له اليد البيضاء في أوّل معركة في الإسلام» 


.917/ /8 منهاج السنة‎ .١ 


3 ام ا وان وأ ولط لاي لق ولف اوه مولت وا مواقم سول برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


فبازق وظاهن' وقتل ناديد قريشن:.وكان ذلك سببا فق انتصار عيش المسلمين. 
ولدوره الكبير في هذه المعركة صمح أنْه241 أَوّل من سيجثو بين يدي الله للخصومة يوم 
القاية 


55 برع عي 


فعن قيس بن عبّاد عن عل اا قال: "أنا وَل من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة 
يوم القيامة" وقال قيس بن عبّاد: وفيهم أنزلت: إهذان خصمان اختصموا في رَتهم4: 
قال: هم الذين تبارزوا يوم بدرء حمزةٌ وعلٌ وعبيدةٌ أو أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة 
بن ربيعة وعتبةٌ بن ربيعة والوليدٌ بن عتبة". 

والوليد بن عتبة هذا هو أخو هند آكلة الأكباد. وقد قتله أمير المؤمنين.39 خلال 
المبارزة الأولى. ولذا لا نتعجّب من حقد هند ومعاوية وبني أميّة على أمير المؤمنين 321 
في| بعد. 

وعن أبي إسحاق: سأل رجلٌ البرّاءَ وأنا أسمعء قال: أُشهدَ عل بدراً؟ قال: باررٌ 
وظاهدت”". 

والسؤال هنا: أين كان أبو بكر وعمر في هذه المعركة؟ ولماذا لم يبارزا هؤلاء الثلاثة 
من المشركين؟ هذا وهما أشجع الخلق بعد رسول الله !. 

فإن قلتَ: لأنّ رسول اللهيث هو من أمر أن يخرج إليهم حمزة وعلرٌ !يه وعبيدة بن 
الحارث. فلو أن النبيّ يَف أمر أبا بكر وعمر بالخروج لخرجا. 

قلنا: سيأتي أنْ النبيَّيَي أمرهما بالمبارزة في غير هذه المعركة وقد رجع الأوّل 
منهزماًء وعاد الثاني يبن أصحابّه ويجبّنونه. فإنْ رسول الله يعرف الشجاع من 


غيره. ولذلك لم يأمرهما بالمبارزة. فتخيّل لو أَنْهيَيةِ أمرهما بالمبارزة يوم بدر فينهزم أبو 


.79/ 7/48 صحيح البخاريء المغازي, قتل أبي جهل [7779]. وفتح الباري‎ ١ 
.]3741011 8 5 ؟. صحيح البخاريء باب قتل أبي جهل ص‎ 


الشبهة العشرون: غزوات عل 50 0[ 1[ 1[ 1[ 0غ 


بكر ويرجع عمر يّن أصحابه ويجبّنونه أو أنه كان صعد الجبل كما فعل يوم أحدء 
لحلّت والله الكارثة بالمسلمين وخسر الإسلامٌ أوّل معركة له في التاريخ. 

ولذا فإنْ الي أخرج يوم بدر أشجمٌ ثلاثة رجال. وهذه رسالة واضحة منه 
لهذه الأمّة التي ستدّعي فيا بعد أنْ فلاناً وفلاناً هما أشجع الخلق بعد رسول اللهكللة 


كذبا ومبتانا وزورا. 


مبارزة علي :29 يوم أحد 

وأمًا في أحد ثاني معركة في الإسلام فقد وضع رسول اللي خطة الحرب» وأمر 
من على الجبل أن يبقوا في أماكنهم ولا يبرحوها مهما كان الأمر. 

فانتصر المسلمون في أوّل جولة» وبمجرّد أن رأوا الغنائم أسرعوا إليها وراحوا 
ينكبّون على الدنيا وجعلوا أوامر رسول اللْهيا تحت أرجلهم. فصار الجبل خالياً من 
الرماة» هنالك أسرع خالدٌ بن الوليد إلى حصار المسلمين واستعادة المعركة. فلا رأى 
المسلمون ذلك فرّوا ونجوا بأنفسهم وتركوا سيّد الخلق بين رماح المشركين وسيوفهم؛ 
وم يبقّ مع النبيّ كل اله اد عت ولت وام آنا 

ففرٌ الأول وصعد الثاني الجبل مع طلحة بن عبيد الله» أمّا الثالث فقد فرّ فراراً ل 
يشهد التاريخ مثله إذ إن وصل إلى المدينة ولم يُسمّع له خيرٌ إِلّا بعد ثلاثة أيّام. 

عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: خطب عمرٌ يوم الجمعة فقرأ آلّ عمران» وكان 
يعجبه إذا خطب أن يقرأهاء فلا انتهى إلى قوله: إن الذينَ تولوا منكو يومر التتّى 
الجمعان4 [آل عمران ١60‏ ] قال: ا كان يومٌ أحد هزمناهم ففررتٌ حتّى صعدتٌ 


اي ل ل 2 0000 )0 


حل امام ا وال ولط ايوق لاط واه امول ا د مسلاا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وقاك !زو استتاء! كافش 1 جلن هدوان الطايايوم أجد عد بصريه يعرف 
الرمح ويقول: أن يابن الخطابٍ لا أقتللك» فكان عهرٌ يعرفها له بعد إسلامه”". 

وعن جابر قال: انبزم الناس عن رسول اللهثلاثتة يوم أحد وبقي معه أحد عشر 
رجلاً من الأنصار» وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد الحبل'". 

فانظر أَنّه م يبقّ مع النبيّ يا إلا أحد عشر رجلا كلّهم من الأنصار. 

وأبو بكر وعمر من المهاجرين. فثبت فرارهم في ذلك اليوم. 

فإن قلتَ: يلزم من هذا أن عليَااه فرّ أيضاً مادام أنه من المهاجرين وليس من 
الأنصار. 
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قلنا: ثبت بالدليل الخاصٌ أنْ أمير المؤمنين©3 كان حاملٌ راية رسول الله في كل 
حروبه ومغازيه, وأَنّه شارك في كل المعارك والغزوات. إِلَّا غزوة تبوك حين خلفه 
النبيّ يي على المدينة كي بِهبّى له أجواء الخلافة ولا يقدر المنافقون على المساس بأمن 
الدولة الإسلاميّة. 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن مالك بن دينار قال: سألتٌ سعيد بن جبير فقلت: 
يا أبا عبد الله من كان حامل راية رسول اللهئؤفتة؟ قال: فنظر إل وقال: كأنّك رخيّ 
البال. فغضبتٌ وشكوته إلى إخوانه من القرّاءء فقلث: ألا تعجبون من سعيد أن سألته 
من كان حامل راية رسول الله تاف فنظر إل وقال: إِنّك رخيّ البال. قالوا: إِنْكَ سألته 
وهو خائف من الحجّاج وقد لاذ بالبيت فسّلةُ الآنء فسألته فقال: كان حاملها 


ا ١‏ ع سا (#) 
علِنٌ نك . هكذا سمعته من عبد الله بن عبّاس' ". 


.416 /” السيرة النبوية لابن هشام‎ .١ 

؟. السيرة النبوية لابن كثير */ .53١‏ 

*. المستدرك على الصحيحين ١47/7‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد حذفه 
الذهبي من التلخيص لأنْ الحديث في فضل أمير المؤمنين علي نافلا . 


الشبهة العشرون: غزوات علي 250 000001 0 0 


هذه الرواية الصحيحة ثبت أن أمير المؤمنين لهة كان حامل راية رسول الله 6. هذا 
وقد ثبت أنّه عل 4 كان لا يبعث عليًاً9ة البعتٌ إِلّا كان جبريلٌ عن يمينه وميكائيل عن 
يساره. لا يرجع حتى يفتح له. 

قال الإمام الحسن 91: "كان رسولٌ اللهيلافتة يبعثه البعتٌ» فيعطيه الرايةً» ف) يرجع 
حتّى يفتح الله عليه جبريلٌ عن يمينه وميكائيلٌ عن يساره'"". 

والذي يكون جبريل عن ب يمينه وميكائيل عن يساره لا يُتَصَوّر في حقه التفكيدٌ في 
الفرار وتركٌ رسول الله بين الجدى. 

ومن كان يبعثه النبيٌ يِه ولا يرجع حتّى يُفتح له» يستحيل فرارٌه من الزحفء إذ لا 
يمكن للفارٌ من الزحف أن يفتح الله عليه. 

وعن الحسن .29 قال: "لقد فارقكم بالأمس رجلٌ لم يسبقه الأوّلون بعلم ولا يُدركه 
الآخرون »كان رمول لوف يمه بالزاية جربل عن يمن وميكانب عن شالف لا 
ينصرف حتّى يُفتح له"". 

وحيث إِنْ القائل هو الإمام الحسن إ39. أحد أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراًء ومادام أن السند صحيح. فثبت المطلوب. 

ون قول الحسن .39 "لقد فارقكم بالأمس رجلٌ ما سبقه الأوّلون بعلم ولا أدركه 
الآخرون' دليلٌ واضح على أعلميّة أمير المؤمنين] على الخلق أجمعين أبتعين أكتعين 
أبصعين. لأنَّ الأوّلِين يدخل فيهم الأنبياء والمرسّلونء والآخرون يدخل فيهم جميع 
الناس» فثبت أَنْ عليَاًيةِ أعلمٌ الخلق بعد رسول الله إذ إِنْ علمه كلّه من علم 
رسول اللهيثة» كيف لا وهو باب مدينة علم النبيّ المصطفى 807 
.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/ 556 قال الألباني: حسن بطريقيّه. وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص 


65. وصحاح الأحاديث فيه اتفق عليه أهل الحديث 8/ 585 قال ضياء الدين المقدمسيى: صحيح. 
؟. مسند أحمد 7/ 45 قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. 


2" الم مل ا وان وول امامل لعولا ا وال سول رقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


ومن كان عنده أي اعتراض» فليعترض يوم القيامة على سيّد شباب أهل الجنة 
الذي روى ذلكء أو يعترض على أحمد بن حنبل الذي أخرج الرواية في مسنده. أو 
يعترض على العلامة أحمد شاكر الذي صحّح الحديث. 

على أَنّه قد جاء في الصحيح أنْ عليَاًائة يحبٌ الله ورسولّه» ويحبهُ الله ورسولّهء ومن 
بهن عليه لهنه بذ وو دز رميق نووني انا رقت عست الوبيول 
ويتركه وسط سيوف المشركين لينجوّ هو بنفسه؟؟. 

قال7ة: "علي مع القرآن والقرآنٌ مع علي لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض"""'. 

وقال تعالى: يا أيّها الذين آمنوا إذا ليسم الذين كقروا زحفاً فلا لوهم الأدبارومن بوهم 
يومئذٍ دب إلا مُتحرّفا لقتال أومتحيّراً إلى فعةٍ فقّد باءَ بغصّب من الله ومَأواه جَهِنَّمْ ويس 
الكس ياه 

فيادام أن علياً! مع القرآن والقرآن معه مطلقاًء ومادام أن القرآن ينهى عن الفرار 
من الزحف. وأنْ الذي يون دبرّه فقد باء بغضب من الله ومأواةٌ جهنّم وبئس المصيرء 
فهذا دليل على أن علبًاً'اة لم يفرّ من الزحف يوماً. وهل تُخالف القرآنُ القرآنَ؟. 

ثمّ لو كان فرّ من الزحف مرّة فكيف يحب الله رجلاً باء بغضب منه؟. 

ونتيجة الكلام هي أنَّ علي بارز يوم أحد وقاتل قتال الأبطال» فدافع عن 
رسول الله يَبلْةُ بنفسه ودمه. 

عن أبي رافع قال: لا قتل علج بن أبي طالب يوم أحد ‏ أصحاب الألوية» أبصر 
رسولٌ اللهاثتة جماعة من مشركي قريش فقال لعليّ: مل عليهم؛ فحمل عليهم ففرّقَ 


78 5 7 8 وشاع و 5 > 


؟. الأنفال .15-1١6‏ 


الشبهة العشرون: غزوات على 50 كد بالطاو واد ماوعا اماو طامط ماوعا اع 520 


مشركي قريش فقال لعليّ: امل عليهم. فحمل عليهم ففرّق جماعتهم وقتل شيبة بن 
مالك فقال جبريل: يا رسول الله: إن هذه للمواساة. فقال رسول الله:إتة: "نه مني 
وأنامته' . فقال حريل: وأنا مكنا قال: فتسمعوا ضوناً لا شيف إلا ذو الفقان ولا 
فتى إلا عي". 

هذا هو أسدٌ الله الغالب علّ بن أبي طالبء إمام المتّقِين وسيّد المسلمين» قاتل 
الكفار والمنافقين. لا يعرف الفرار. لأنّهِ أميرُ المؤمنين علِنٌ الكرار. 

أمّا خلفاء ابن تيمية فإئْهم لا يكتفون بالفرار» بل يفرّون وينهزمون. وبعد الزيمة 


يرجعونء وبعضهم يفرٌ وينهزم ولا يرجع إلا بعد ثلاثة أَيّام. 


غزوة الخندق 

أمّا غزوة الخندق ‏ وهي الأحزاب - التي كانت في السنة الخامسة للهجرة» فقد 
اتفقت قريش ب| فيها من مشركين ويهود على قتال النبيّ كه فجمعوا الجموع وحملوا 
السلاح متجهين إلى جيش المسلمين. فواجه المسلمون في هذه المعركة كل الأحزاب 
المعادية لهم» وكان على رأسهم أبو سفيان بن حرب. 

ولصعوبة الموقف وشدة تلك الظروف دخل الخوف قلوب المسلمين» ووصل 
الأمر ببعضهم أن شكوا في نبوّة رسول اللهية» وظنوا بالله الظنونا. ولايظنّ بالله ظنّ 
اعدو مد 

قال تعالى: زإذ جاؤوٌ من قَوقَمْ ومن أسفل منكر وإذ زاغت الأبصار وبلكَت القلوبُ 
الحناجر وتظنّون بالله الظنونا. هنالك ابل المؤمنون ورُزلوا زلزالاً سّديداً. وإذ يقول 


6 


و و 


المنافقون وااذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدنا اللَّهُ ورسوله إلاغروراً4'". 


؟. الأحزاب .17-1١١-51١‏ 


2" ململ طا وات ملطمو اق طلم مواق ولط ولق لوول وا اول ملا .ناا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


فها هو القرآن الكريم يصرّح بوجود منافقين من أصحاب النبيّ 8 والقوم يكذبون 
ذلك ويدّعون بأنَ كل الصحابة عدول. ومن يكذَّب الله فهو كافر باتّفاق الأمّة. 

وفي هذه الغزوة شاور النبي يدي أصحابّه في وضع خطّة الحربء فأشار عليه سلمان 
الفارمييك بحفر خندق يمنع المشركين من الوصول إليهم. وهكذا كان» فحفر 
المسلمون خندقاً طويلاً لحاية أنفسهم من هجمات العدوٌ. لكن. شاءت الأقدار أن 
يتمكن عمرو بن عبد ودّ العامريّ من تجاوز الخندق وصار والمسلمين على أرض 
واحدة» فأخذ ينادي: ألا هل من مبارز؟. ولا أحد من المسلمين يجيبء إلا أمير 
المؤمنين.29 فطلب من النبئّيّة السماح له بمبارزة هذا البطل الذي كان يساوي في 
قوّته ألفَ فارس. وكان رسول اللهييك يقول لعلّ .29 : إجلس. 

ثمّ زاد عمرو بن عبد ودّ في استفزازه المسلمينَ وهو يقول: أين جنَتَكُم التي وعد 
ربكم وأين النار التي تدّعون أنّا داخلوها. 1 لا يبارزني أحدّكم فإن قتلثّه أرسله ربه 
إلى جنته» وإن قتلني أرسلني ربّه إلى ناره؟. والمسلمون كأن على رؤوسهم الطير. 

وقد كان باستفزازه هذا إِنَّ) يقصد رسول الله 6ة. 

مع هذا كلّه لم يقم أحد من المسلمين لمبارزته. 

فغضب النبيٌّ يدك وقال ثلاثاً: من يبرز له وأنا ضامنٌ له الجنّة سواء قَتَلَ أو قُيِل. فلم 
يقم أحد إلا أمير المؤمنين 391 فقال له النبيّ: إِنّه عمرو. فقال عل 2 : وَإنايك 
عمرا؟. 

فأذن له فخرج أمير المؤمنين 280 فقتله وكبّر المسلمون. 

وبفضل عل اث تم النصر للمسلمين في هذه الغزوة» إذ لولا قتل عمرو بن عبد ود 
لا تمكن المسلمون من هزيمة أصحاب الأحزابء فلًا قتله عل 9 اهارت معنويّات 
المشركين» وعاد الأمل إلى المسلمين هذا الأمل الذي كان مفقوداً عندهم قبل مبارزة 


الشبهة العشرون: غزوات على ا اذ[ 1[ 1[ 0ك 


أمير المؤمنين:2 لذلك الفارس البطل الذي كان اسمّة يسبب الخوف والملع في قلوب 
خصومه. 

ولأنَّ مبارزة عللّ! لعمرو في ذلك اليوم وني ذلك الظرف الصعب يُعَدٌَ شرفاً 
وفضيلةً له.غ9» وفي الوقت نفسه يُعدٌ مذمّة وخزياً للصحابة الذين عجزوا عن مقارعة 
هذا المشركء فقد حاول ابن تيمية وأتباعه إنكار هذه المبارزة» وقالوا: لم يثبت أن 
علياً2 هو من قتل عمرا. 

قال الألباني: وقصّة مبارزة عل يلل لعمرو بن عبد ودّ وقتله إِيّاه مشهورة في كتب 
السيرة وإن كنثُ لا أعرف لها طريقاً مسنداً صحيحاً وإِنَّا هي من المراسيل والمعاضيل" . 

فيا عجباً كيف لرجل مثل الألباني ‏ وهو بخاريٌّ عصره ‏ أن يقول إِنّهِ م يجد طريقاً 
مسنداً صحيحاً لهذه المبارزة. وهي المعدودة من المتواترات التي لا يُحتاج معها إلى سند 
صحيح. ومع ذلك سنتحف الألباني وأتباع ابن تيمية بهذ السند الصحيح الذي يثبتٌ 
مبارزة أمير المؤمنين91 لعمرو بن عبد ود وقتله إِيّاه. 

قال الحاكم النيسابوري: حدثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوبء ثنا أحمد بن عبد 
الجبار» ثنا يونس بن بكيرء عن محمّد بن عبد الرحمن؛ عن الحكم؛ عن مقسم, عن ابن 
عبّاس يك قال: قُتل رجلٌ من المشركين يوم الخندق فطلبوا أن يُواروه فأبى رسول 
للهنتة حتّى أعطوه الديّة وقتل من بني عامر بن لؤي» عمرو بن عبد ود» قتلَهُ علي بن 
أبي طالب مبارزة". 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

فها هو الحاكم يصحّح الحديث, وقد وافقه الذهبيٌ الأمويّ على تصحيحه. ومن 


.01/5 7/1١ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني‎ .١ 
المستدرك على الصحيحين ع/ اوضر قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبى.‎ 3 


20" واممؤااه اقوط لطيو طلم مواق لاط ولق لول وا اول لاه ناا برقع ال لوي لرد شيعه اين تيمية 


هنا أكاد لا أشكٌ بِأنَ الألباني وابن تيمية لم يقرآ المستدرك» ولو قرآه ما كانا تفوّها بمثل 
هذا الكلام» ولما طعنا في المتواتر والصحيح من فضائل أمير المؤمنين .9ا. 

وإن كانا قرآه» مع ذلك أنكراه؛ فالكارثة والله أعظم. 

وبعد ذكر الحاكم لهذه الرواية عقب بقوله: "وله شاهدٌ عجيب". 

ثمّ روى بسنده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه قال: قال رسول الله ئاية : 
"لمبارزة عل بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضلٌ من أعمال أمّتي إلى يوم 
القيامة"”" . 

وعن ابن شهاب قال: قُتل من المشركين يوم الخندق عمرو بن عبد ودّ قتله علِنّ بن 
أبي طالب يك ”". 

وقول رسول اللهة: "لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ودٌ يوم الخندق أفضل 
من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة" دليل على عظمة أمير المؤمنين. وفضله وشرفه 
وسؤدده وعظيم مقامه. إذ إن هذا الحديث لوحده كافٍ في بيان أفضليّة أمير 
المؤمنين 991 على الأمّة قاطبةً. إذ لو كانت مرّدُ ضربته تلك أفضل من أعمال الأمّة إلى 
يوم القيامة» فا بالنا بعبادته وسيرته وجهاده وصلاته وصيامه وزهده وورعه..!. 

ولا عجب. فإن الله تعالى يؤتي فضله من يشاء» ونفس مبارزة علّ 191 لعمرو في 


ذلك اليوم تؤهّله لأن تكون ضربته تلك أفضل من أعمال الأمّة إلى يوم القيامة» فم| بالنا 


.١‏ المستدرك على الصحيحين "/ 5 ". وتعقبه الذهبي بقوله: قبّح الله رافضيا افتراه. ونحن نقول: قبّح الله ناصبيا 
أنكره وهو صحيح. ثم إِنَّ قول الذهبي هذا دليلٌ على عدم موضوعيته وإنصافه في الحكم على الحديث؛ فإنه 
كان من المفروض أن يذكر علّة ضعف الحديث إن كان له علّة. لا أن يقول: قبح الله رافضيا افتراه. 

”. المستدرك على الصحيحين “*/ 5" قال الحاكم: إسناد هذا المغازي صحيح على شرط الشيخين. وقال 
الذهبي: عن ابن شهاب قال: قتل علي يوم الخندق عمرو بن عبد ود وذكر ابن إسحاق مبارزته علياً 


الشبهة العشرون: غزوات على 250 1 1[ 0 


لو أضفنا إليها إخلاصه في تلك الضربة وفي تلك المبارزة؟. هذا والله تعالى يحاسب 
الناسّ على حسب نيّاتهم. فقد يجاهد المسلم بسيفه طوال حياته ولا يعطيه الله أجراً ولا 
يقبل له عملا لأن جهاده ذاك لم يكن لله. ىما قد يضرب المسلم خصمه في الحرب 
ضربةٌ واحدة لا يبتغي بها إِلّا وجه الله تعالى» فتكون هذه الضربة خالصة لله لا شائبة 
فيهاء ودفاعاً عن سيّد الخلق محمّدي. فأين العجب بعد هذا أن يجعل الله ضربتّه تلك 
أفضل من أعمال الأمّة إلى يوم القيامة؟. 

رساك عله من الل امم أقة بضيقة هن ادويق 

قال عضد الدين الإيجي وهو يتكلّم عن علّ9: تواتر مكافحته للحروب ولقاء 
الأبطال وقتل أكابر الجاهليّة حتّى قال17ة: "لضربةٌ علّ خيرٌ من عبادة الثقلين"» وتواتر 
وقائعه في خيبر وغيره". 

وحينا يقول أحد العلاء: قال رسول اللهي... فهذا يعني صحّة الحديث عنده. 
وإلّا يكون قد كذب على رسول اللهي#» ومن كذب عليه متعمّداً فليتبوأ مقعده من 
الاك 

ثم انظر كيف يقول الإيجي بتواتر قتل علّ 8 لأكابر الجاهلية في خيبر وغيره؛ ثمّ 
يأتي أشباه العلماء لينكروا الثابت من المتواتر. 

وفأن الغتازان #راننا هرا تحني يدل عل كدر سهافه وسيل اللاو جين 
إقدامه في الغزوات وهي مشهورة غنيّة عن البيان ولهذا قال النبيّ إن : "لا فتى إِلّا علي 
ولا سيف إلا ذو الفقار" وقال #انتة يوم الأحزاب: "لضربةٌ علي خيرٌ من عبادة الثقلين''"'. 


.١‏ المواقف ”/57/8. دار الجيل لبنان» الطبعة الأولى /ا١5١‏ ه. 
؟. شرح المقاصد "١١/7‏ دار المعارف النعمانية باكستان الطبعة الأولى ١5٠ ١‏ ه. 


0" عونق لم ا وال ولط ليوأ ولط واه امول ا واوا اا رقع ال لويةلرد سمه ابن تيمية 


وقال الفخر الرازي: 'لمبارزة عل 2 مع عمرو بن عبد ود أفضلٌ من عمل أمّتي إلى 
يوم القيامة". فلم يقل: مثل عمله. بل قال: "أفضل". كأنّه يقول: حسبك هذا من الوزن 
والباقي جزاف"". 

وقال النظّام: "مبارزة عل مع عمرو ين عبد ود أفضل من عمل أمّتي إلى يوم 
القيامة'» وكأنّه قال: هذا لك. والباقي عل ". 

هذا كلّه والقوم متّفقون على العمل بالروايات الضعيفة في الفضائل. فكيف 
بالصحيح السند والمتواتر؟. لكنه النصب والله. 

قال النووي: وأهل العلم متفقون على العمل بالضعيف في غير الأحكام وأصول 
العقائد'". 

وقال محمّد بن مفلح المقدسي: ولأجل الآثار المذكورة في الفصلء قبل هذا ينبغي 
الإشارة إلى ذكر العمل بالحديث الضعيف والذي قطع به غير واحد من صنّف في 
علوم الحديث حكاية عن العلاء أَنّهِ يُعمل بالحديث الضعيف فيه ليس فيه تحليل ولا 
تحريم كالفضائلء وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا" '. 

وحديث: '"ضربة عل خيرٌ من عبادة الثقلين' حديتٌ في الفضائل ولا يتعلّق بالحلال 
والحرام» ولا هو في شيء من أصول العقائد, بالتالي يجوز العمل به حتى مع فرض 
ضعف سلده. 


ثمٌ لماذا استكثر ابن تيمية قتلّ علٌِ ان( عمرواً» ولا يستكثر الحديتٌ القائل بأنْ إيمان 


.١‏ التفسير الكبير 7 7/ ”١‏ دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى ١57 ١‏ ه. 

". تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 078/57 دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. 
"'. المجموع 0/ 27. 

4. الآداب الشرعية والمنح المرعية /١‏ 15. دار النشرء مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١5 ١1/‏ ه. 


الشببة العشرون: غزوات على لقلا اا 1 1[1 1[ 1[ 1[ 0 


أبي بكر لو وَزِنَ بإيان الأمّة لرجحت كفة أبي بكر!!. 

قال عمر بن الخطاب: لو وَزْن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم". 

وماذا فعل أبو بكر حبَّى ترجح كفّه على كمّة الأمّة؟. ولم يكن هو أُوَّلَ من أسلم» 
ولا كان مع القرآن والقرآن معه. ولا كان مع الحقّ يدور معه حيث دار ولا هو من 
أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء ولا هو نفس رسول 
اللهيي بصريح الكتاب الكريم» ولا كان حاملٌ راية النبيّ الأعظم يي ولا كان مولى 
المؤمنين» ولا أخا رسول الله يَِيةُ ووارثه ووصيّه ووزيره» ولا ثبت أنه يحبّ الله ورسولّه 
ويحيّه الله ورسولّه. ولا هو من النبيّ بمنزلة هارون من موسى. ولا هو ول المؤمنين 
بعد النبيّ» وليس هو ممّن سِلَْمُهُ سلمٌ النبيّ يله وحربّه حربّهء ولا هو من بارز 
مرحباً وعمراً وقتل صناديد قريش» ولا هو تمن يكون حبّه إيواناً وبغضه نفاقاً» ولا هو 
سيّد في الدنيا سيّد في الآخرة حبييّه حبيبٌُ الله وعدوٌه عدو الله» ولا هو ابن عمّ سيّد 
المرسلين» ولا زوج فاطمة سيّدة نساء العالمين» وليس هو أبا الحسن والحسين سيديٌ 
شباب أهل الحنة من الناس أجمعين. 

بل هو ممن عبد الصنم أربعين سنةٌ حتى شاب شعرٌ رأسه في عبادة الأوثان» وكان 
من يرفع صوته فوق صوت النبيّ العدنان» وكان هو من أمر بإحراق دار السيّدة 
الزهراء» في الوقت الذي لم يقتل بسيفه مشركاً واحداً» بل شهدت بفراره الأرضون 
والسموات والحيتان الزرقاء» ويوم كان عمرو بن عبد ودّ للقتال منادياً كان أبو بكر 


هنالك مولا فأين الثرى من الثريًا. 


.١‏ شُعب الإيهان للبيهقي 74/١‏ وصحّحه بعض المحققين. 


0" مول لمملا ا ولط واوا وا مولت ا م امول برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


غزوة خيبر 

كانت هذه الغزوة في السنة السابعة للهجرة» وقد قويت شوكة اليهود وازداد الحقد 
على الإسلام والمسلمين» فجهّز النبيّ ييه جيشه لفتح قلعة خيبر» وكان أمير المؤمنين اظة 
حينها مريضاً بالرمد. 

وكعادتهية» ولكي يبيّن للأمّة وزن هؤلاء الذين ستدذّعي الأمّة أثْهم خير الناس 
بعده» فقد بعث أبا بكر في اليوم الأول وأمره بفتح باب خيبر» لكنّ أبا بكر ذهب 
ددجع منهزماًء فبعث عمرٌ في اليوم الثاني فرجع يِِبّن أصحايّه ويبّنونه» وكاد أن 

يتبخر أمل المسلمين في النصرء وإذا بالنبيّيَيه يستدعي نفسّه وأخاه ووصيّه ووزيره 

وحبييه علباً يذ وأعطاه الراية» فذهب أمير المؤمنين .29 وقتل مرحبا اليهودي الذي 
كان أشجع فرسان اليهود؛ فلم يعد إِلّا منتصراً فاتحاً مستبشراً. 

أجل» فمن ينصر الله ينصره الله ومن يول دبرّه فقد غضب الله عليه ومأواه جهدّم 
وبئس المصير. 

عن أبي ليل عن علي أنّه قال: يا أبا ليى أما كنت معنا بخيبر؟ قال: بلى والله كنت 
معكم. قال: فإنّ رسول اللهبئنت بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حبّى رجع". 

فهذا أشجع الناس بعد رسول اللْهييِ يخرج للقتال فلا يرجع إِلَّا منهزماً. فلا نصر 
ولا شهادة. 

وعن عل افا قال: سار النبي باذ إلى خيبر فلا أتاها بعث عمرٌ رضي الله تعالى عنه 
وبعث معه الناس إلى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا عمرٌ وأصحابه. 


ووو 1 


فجاؤوا يجدّتونه ويجبنهم 


.١‏ المستدرك على الصحيحين 79/7 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
”. المستدرك على الصحيحين 7/ 5٠‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


الشبهة العشرون: غزوات على 250 كد بالط واد لمأن روطو ام ماوعا 101 


وهذا عمر بن الخطاب ثاني أشجع رجل بعد رسول الله يرجع يبن أصحابه 
ويجبلونه!. 

وبا أن كل الصحابة عدول لا يكذبون. وبا أن الصحابة جبّنوا عمرٌ وهو جبَّنهم: 
فهنا احتمالان لا ثالث لهماء فإما أن يكون الكل صادقاً بالتالي ثبت جبنُ الجميع» أعني 
عمر وأصحابه. وإِمّا أن يكون عمر بن الخطاب وأصحابه كاذبين في قولهم هذاء فتنخرم 
نظريّة عدالة جميع الصحابة: إذ إن الكاذب لا يكون عادلاً باتّفاق. وبما أن الصحابة لا 
يكذبون فقد ثبت الإحتمال الأوّل وهو جبن عمر بن الخطّاب وأصحابه والجبان لا 
يكون خليفة إلّا على الجبناء» وأمّا الشجعان الأحرار فخليفتهم علق أمير المؤمنين الكرّار. 

ولا عجب في فرار أمثال هؤلاء» بل العجب كل العجب أنْ رجلا يفرٌ من الزحف 
ومهاب مقارعة الأبطال ويجبّن أمام المشركين ولا يبارزهم كما أمره رسول الله 846 ثمّ 
يُبرز عضلاته في الحجوم على دار بنت رسول اللها!. 

ولو قال قائل: أين الدليل على فرار أبي بكر وعمرء فإِنَ كل ما جاء في الرواية هو 
أئهما خرجا للقتال ورجعا منهزمن. 

قلنا: عودته| منهزمين دليلٌ فرارهم, وإِلَّا ما معنى أن يبعثهما رسول اللهيي للقتال 
وفتح خيبر» فيرجعان بلا فتح ولا شهادة!. 

وبا أن رسول الله ييةِ كان أُمَرَهُما بفتح خيبر» فهذا يعني وجوب أن يفتحا القلعة أو 
ينالا الشهادة أن الجهاد في الإسلام مقدمّة إِمّا للنصر أو الشهادة» وأمّا أن يكون 
مقدمّة للفرار فلا. والنبيّ 27 لا يأمر الناس بم لا يطيقون. 

ولوضوح فرار أبي بكر وعمر يوم خيبر سعت الاكنة الأمويّة إلى محاولة تحريف 
الحديث واستبدال اسم أبي بكر وعمر بفلان وفلان. وهل كان أحدّ من الصحابة 


اسمه فلان؟ !!. 


0" ام ما ا وان ما ولط امامل واف اوه مولا وا سول رقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


هذا ولم يكن أبو بكر وعمر الوحيديّن الذيّن فرّا في ذلك اليوم. بل فرٌ كذلك الزبير 
بن العوّام. 

فعن أبي سعيد الخدري قال: أخذ رسول اللهيؤيتة الراية فهرّها فقال: "من يأخدّها 
بحقّها؟" فقال فلانٌ: أناء فقال: "أَمِطً"”", ثمّ جاء رجلٌ آخر فقال: "أمط', ثمّ قال: 
"والذي كرّم وجة تحمّد لأعطيئها رجلاً لا يف هاك يا علُِ". فانطاقٌ حتّى فتح الله عليه 
خييرَ وجاء بعجوتها وقديدها'". 

فهذه الرواية وإن حاول أصحاءها إخفاء اسم أبي بكر وعمر والزبير» إِلَّا أن بعض 
الزؤانات الصحيحة قدتمة جع بأساء عؤلاء الفارين» ويمكرون ويتتكر الشه والله 
خير الماكرين. 

عن أبي سعيد الخدري قال: أخذ رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم الراية 
فهزّها ثم تالكين باقع حدقي "قاد الى قال انا فال "أقط ثم جاء رجلٌ 
آخر فقال: أنا. فقال: "أمط". ثمّ قام آخر فقال: أنا. فقال: "أمط", فقال رسول الله يليظة : 
"والذي كرّم وجه محمد لأعطينّها رجلاً لايفرٌ با هاك يا عل"؛ فقبضها ثمّ انطلق حتّى 
فتح الله فدكَ وخيبر» وجاء بعجوتها وقديده'". 

وهذه الرواية وإن أخفت اسم أبي بكر وعمر إلا أنّها تبيّن أن هؤلاء الذين طردهم 
رسول اللهيّ كانوا قد خرجوا للقتال ورجعوا بالفرار» وإِلّا ما معنى أن يسأل رسول 
للهي: ' من يأخذها بحقها؟" ثم حينم| يقول الرجل: أنا. يقول له النبيّ 816: "أمط'!. 

ولا ندري كم مرّةَ بعث رسول اللهي أبا بكر وعمر والزبير فرجعوا فارّين من 
القتال حتّى غضب #3 وأعطى الراية أخاه ووصيّه أميرٌ المؤمنين]22 أشجمٌ الخلق 
.١‏ أَمط: أي: تَنَنَّ واذهب. 
”. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل /١‏ 277 قال وصي الله بن محمد عباس: إسناده حسن. 
". الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوّة ص 71 قالت أمّ شعيب الوادعية: هذا حديث صحيح. 


الشببة العشرون: غزوات على لقلا تعلق ارا ملاوع أ اروم ا نمأم رو ا صا مومه نموا انعلا عا وام عب 380 


بعده» والذي كان يقاتل وجبريلٌ عن يمينه وميكائيلٌ عن يساره فلا يرجع حتّى يفتح 
الله على يديه. 

ثم إن قول رسول التهعلة: "لأعطيئّها رجلا لانيف"::دليل عل أن الذين أخذوا 
اللواء قبل علّ38 فرّوا كلّهم وهذا ما أغضب النبيّ» وإلّا لا معنى لأن يقول 
النبيّ يِه: ' لأعطينّها رجلاً لا يفرّ" إذا لم يكن أبو بكر وعمر والزبير قد فرّوا. 

فمفهوم هذا المنطوق واضح. وهو فرار الثلاثة. 

وإذاكانة خخليفة المشلميق قزاراء فكيفت بالرفنة؟: 

أخرج اليثميٌ بسند صحيح عن بريدة قال: حاصرنا خيبر» فأخذ اللواءً أبو بكر 
فانصرف ولم يُفتح له» ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يُفتح له» وأصاب 
الناسّ يومئظٍ شدَّةٌ وجهدٌء فقال رسول اللهةتة: "إن دافعٌ اللواءة غداً إلى رجل محبَه الله 
ورسوله ويحبٌ الله ورسوله لا يرجع حتّى يُفْتّح له". وبتنا طَيّبةَ أنفسنا أن الفتح غداء فلّ) 
أن أصبح رسول الله:#ة صلٍّ الغداة ثمّ قام قائياً فدعا باللواء والناس على مصافهمء 
فدعا عليّاً وهو أرمد, فتفل في عينه ودفع إليه اللواء» وفتح له» قال بريدة: وأنا في مَن 
تظاو له" . 

نقول لبريدة: إذا كان أبو بكر وعمر ‏ وهما أشجع الخلق بعد رسول الله لم 
يستطيعا فتح خيبر» فكيف بك أنت!. 

وقول النبيّيَيِك: 'إِن دافع اللواء غداً إلى رجل يحبّه الله ورسولّه ويحبٌ الله ورسوله' 
دليلٌ على أن الذين بعثهم من قبل لم تتوفر فيهم هذه الصفات. أي أثّهم لم يكونوا يحبّون 
الله ورسولّهء ولم يكن يحَبّهم الله ورسولّهء لأنّ مفهوم الجملة هو ذاك. 


.١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 5/ ١1١‏ قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


1" وامطفيل موا ملطعو ا الم مواق ولط ولق ملعولة وا اول .ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


ومن هنا يتبيّن أن هؤلاء لم يكونوا يتّبعون رسول اللهط. لأنّ الله تعالى قال على 
لسان نبيّنا الأكرم تلق: قل إن كنك ححبُون الل فاتبعوني بكر الله4". 

7 لأنّه عر وجل قال: <يا أَيُها 
الذينَ آمنواإنَ روا الله يتصارٌ وتيت أ أقدامَ4". 

م 00 
ومن لم ينصر الله فواضحٌ مَن ينصر. 

هذا وقد عاهد الصحابةٌ رسول اللْهيثة على عدم الفرار» وذلك في بيعة الحديبية 
التي كانت في السنة السادسة للهجرة» ومعركة خيبرَ كانت في السابعة منها. 

فعن جابر أَنّه قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمئة فبايعناه» وعمرٌ آخدٌ بيده تحت 
الشجرة ‏ وهي سمرة - وقال: بايعناه على أن لا نر ولم نبايعه على الموت""" 

فانظر إلى عمر كيف يبايع رسول اللّهيّة على عدم الفرار ثم هو يفرٌ من الزحف 
ويرجع يجبّن أصحابه ويجبنونه. 

وكذلك بالنسبة إلى أشجع رجل بعد رسول الله 5 أب بكر!. 

قال تعالى: إن الذينَ يُبِايعوتَكَ إِنّما يُبَايعُونَ الله يَدُ الله فوق أيديهم قمن نَكتَ فإنّما 
يكحت على نفبيه 4. 

ثم كيف يقول مسلمٌ: إِّنا بايعنا رسول اللهتة على عدم الفرار ولم نبايعه على 
الموت!. 

أوهل يقدّمٌ المسلم نفسّه على رسول الله يد ويبخل على سيّد الخلق دمّه وروحه؟. 


.”"١ آل عمران‎ .١ 
؟. محمد لا.‎ 
قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح.‎ 007/1١ مسند أحمد‎ .'' 


.٠١ الفتح‎ .5 


الشبهة العشرون: غزوات على 280 نبب 2ك 

وإذا كنا لانموات لأجل أن يا رسول الدع شلعنة الله عل حباتنا وتماتناء ونخن 
نعيش ونتنفس ببركة وجود هذا النبيّ الأعظم الذي وصل قاب قوسين أو أدنى. 

ثم إنه يل قاسى وعانى الويلات لأجل أمّتهه وكانت قريش ترميه بالحجارة وتقطع 
طريقه بالشوك والناره فتحمّل كلّ ذلك لأجلنا حبّى قال: "لقد أوذيثُ في الله وما يُؤذى 
إنوك "ل أولا يمعي يمل لهذا كله عه أشنا وأموزلنا ووفاكا وأغليكا: 

والسؤال المطروح في المقام هو أَنْهِ إذا كان الرجل ل يَرِقَّ قلبُه على رسول اللهي» ول 
يك مستعدًاً لأن يضحّي بدمه لأجل سيّد الخلق يد فكيف تنتظر منه الأمّة أن يضحّي 
لأجلها؟. 
غزوة حنين 

كانت غزوة حنين في السنة الثامنة للهجرة» وقد أعجب المسلمون بكثرة عددهم: 
فظنوا أئّهم قادرون على مواجهة العدوٌ وسحقه بهذا العدد الكبير من الجيشء وأَتّْهم 
صاروا في القوّة مستغنين عن الله عزّ وجل وهنا كانت الكارثة. واشتدٌ البلاء وعظم 
حين دخل المخوف قلوبهم ففرٌ من فرَّ من أصحاب رسول اللْهياة ولحق آخرون ببيوتهم 
حتى ينجوا بأنفسهم, وتركوا سيّد الخلق وسط سيوف المشركين يدافع عن نفسه وعن 
دينه الذي بات كثيرٌ من أصحابه لا يعترف به في قرارة نفسه؛ حتّى نزل القرآن الكريم 
بتوبيخهم وذمّهم. 

قال تعالى: «لقد صر الله في مواطن كثيرة ويومّ حنين إِذْ َبتك ككرديٌ فلم تن 
عنكوٌ شيئاًوضاقت عليكٌ الأرضٌ بما رحبت ثر لكر مُديرين4". 


.١‏ سنن الترمذي 065577/5 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكذا صححه المناوي. 
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فها هو القرآن يشهد على فرار الصحابة فكيف يأني كذَّابٌ بعد هذا وينكر فرارهم؟. 

أوهل نضرب بالقرآن عرض ال حائط لنرضي فلاناً وفلانا؟. لا والله فكلام الله فوق 
كلام ابن تيمية ومن لف لفه. 

هذا فرارهم الثاني بعد بيعتهم لرسول اللْهيك يوم الحديبية. 

أخرج البخاري بسنده عن أب قتادة قال: لا كان يوم حنين نظرتٌ إلى رجل من 
المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين» وآخرٌ من المشركين يختله من ورائه ليقتله» فأسرعتٌ 
إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني؛ وأضرب يده فقطعتهاء ثم أخذني فضمَّني ضَّاً شديداً 
حتّى تخوّفت؛ ثمٌ برك فتحللء ودفعته ثمّ قتلته» وانهزم المسلمون واممزمتٌ معهم. فإذا 
بعمرٌ بن الخطّاب في الناس» فقلتٌ له: ما شأنٌ الناس؟ فقال: أمرٌ الله" . 

فها هو عمر بن الخطاب مع الناس التي انبزمت وتفرّقت عن رسول الله 82. 

ثم انظر كيف يفرٌّون ثمّ يَدّعون أن ذلك أمرٌ الله!. 

وهل أُمرّهُم الله تعالى بالفرار أم أمرهّم بالدفاع عن رسول الله حتّى الموت؟. 

قالت عائشة وهي تحكي بعض ما جرى في معركة حنين: فقمثٌ فاقتحمتٌ حديقةً 
فإذا فيها نفرٌ من المسلمين» فيهم عمرٌ بن الخطاب ينه فقال عمر: ويِحَكِ» ما جاء بكِ» 
لعَمري والله إِنّك لجحريئةٌ» ما يُؤمنك أن يكون تحَوّرٌ أو بلاء؟» قالت: فا زال يلومني 
حتّى نيت أن الأرض قد انشقّت. فدخلتٌ فيهاء وفيهم رجلٌ عليه نصيفة له فرفع 
الرجلٌ النصيف عن وجهه. فإذا طلحة بن عبيد الله» فقال: ويحكٌ يا عمرء إِنّكَ أكثرتٌ 


منذٌ اليوم» وأين الفرار إِلّا إلى الله؟"" . 


.]5775711/410/١ صحيح البخاري‎ .١ 


الشبهة العشرون: غزوات على 250 ملام وأو واد الوا اام طاو طواسطاامطااسعضء ا 1 


فانظر كيف يوبّخ طلحةٌ عمرٌ بن الخطاب بسبب إكثاره من الفرار. ووالله إِنّا لا 
نعجب من فرار هؤلاءء إِنَّا نعجب تمن جعل هؤلاء خلفاء وأَمَةَ يقتدي بهم في دينه. 

ولو قال قائل: وأين كان أمير المؤمنين291 في هذه المعركة؟ . 

قلنا: كان.2 مع الفئة القليلة التي بقيت في مكانها تدافع عن رسول اللْهيَيِ. وقد 
سبق وذكرنا الأدلّة القطعيّة في ثبات الإمام عل لا وهي صحيحة وصريحة في أنه .ايا 
كان دائ)ً حاملٌ راية رسول الله وأنّه كان يقاتل وجبريل عن يمينه وميكائيل عن 
وناو اند عت الله ووميولة :فته الله ووفوله ومن كا تعدا عفاد يعتل ف 
حقه الفراره فالله لا يحبٌ الفارٌّين من الزحف. 

فأمير المؤمنين :9 لم يترك نبي الله قط وكان مستميتاً في الدفاع عنه إلى آخر عمره» 
فسلامٌ عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حياً. 

هذه هي غزوات أمير المؤمنين.29. فهاتوا لنا رجلاً شجاعاً كهذا نجعله إماماً لنا 
وخليفة علينا. 


الشبهة الواحدة والعشرون 
حديث الإثنى عشر خليفة 


قال ابن تيمية: ومن ظنّ أن هولاء الإثني عشر الذين تعتقد الرافضةٌ إمامَتّهم؛ فهو في 
غاية الجهل» فإنَّ هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب. ومع هذا فلم 
يتمكّن في خلافته من غزو الكفار» ولا فتح مدينةَ ولا قتل كافراًء بل كان المسلمون قد 
اشتغل بعضّهم بقتال بعض, حتى طمع فيهم الكفار بالشرق والشام من المشركين وأهل 
الكتاب, حتّى يقال إِمَّهم أخذوا بعض بلاد المسلمينء وإِنّ بعض الكفار كان محَمَل إليه 
كلام حتّى يكف عن المسلمين فأيّ عرّ للإسلام في هذا...وأيضاً فالإسلام عند الإماميّة 
هو ما هم علي وهم ذل فرق الأمَةه فليس في أهل الأهواء أذلٌ من الرافضة"". 

فأمًا قوله بأنَ الإعتقاد بأئمّة أهل البيت24ه في غاية الجهل» فهو والله رد صريح 
لكلام رسول اللهية. ثمّ إن لم يكن هؤلاء الإثنا عشر من أهل البيت]24» فون أين 
يمكن أن يكونوا يا ترى؟. 

وقبل الخوض في الجواب نقول: إِنَ هذه المسألة من أكثر المسائل التي حار فيها 


المخالفون فلم يجدوا لما جواباً إلى يومنا هذا. ووالله لن يجدوا جواباً إلى يوم يُبعنون. 
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دض ال ا وان وولف يول ولط واه نولواقم يليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


لذلك نرى أن أكثر علمائهم استسلم للمسألة واعترف بعجزه وتوقف عند حذّه. 
بينا نرى آخرين ذهبوا إلى ذكر أكثر من اثني عشر خليفة. ومن ذكر أسماءَ اثني عشر 
خليفة فقد أتى مها من كيسه الخاصٌ بلا دليل قرآيّ ولا روائيٌ» وهذا بالضبط ما فعله 
انون كنمية: 

قال ابن تيمية في حديث الإثني عشر خليفة: فكان الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلنٌ ثم تولى من اجتمع الناسٌ عليه وصار له عر ومنعةٌ: معاوية وابنه يزيد» ثم عبد 
الملك وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبد العزيز" . 

لاحظ ‏ رحمك الله - كيف أن ابن تيمية لم يستند في ما ذكره إلى آية أو حديث؛ لا 
صحيح ولا ضعيفه بل أتى به من كيسه الخاصٌ . 

ثمّ كيف يكون عٌ 2 ومعاوية من الخلفاء الإثني عشر وقد حاربا بعضهم بعضاً 
وتقاتلا بالسيوف شهراً كاملا وسقط في حرب صمي الآلاف من المسلمين؟. 

ها والله عين الحاقة» وضحكٌ على عقول الناس» وبسبب أقوال هؤلاء صار 
المنكر قفون يفحكون عل تراثا وتاركتنا. 

وعن أيّ إجماع يتكلّم عنه ابن تيمية هذا؟ وقد حكم معاوية الناس بحدٌّ السيف؟. 

وأيٌّ عر هذا الذي كان لمعاوية؟ أيكون الإسلام عزيزاً بسبّ رسول الله على 
المنابر؟ أم بقتال خليفة المسلمين» أم بسمٌ سيّد شباب أهل الجئة؟ أم بقتل خيار 
الصحابة والتابعين الذين تولّوا عليًاً!ه» حتّى قتلهم معاوية صبراء كحجر بن 
عدي يكه» وقد قطع رأسّ عمرو بن الحمق الخزاعي هذا الصحابيّ الجليل» وكان أَوَّلَ 
رأس يُقطّع في الإسلام ويدار به في الأسواق» وذنبه الوحيد حبّه لأمير المؤمنين 91ة 


الذي حبّه إيمان وبغضه نفاق. 
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الشبهة الواحدة والعشرون: حديث الإثنى عشرخليفةٌ لابب 20 


والغزيب”فق-الأمر أنانفس: ابن ثيمية اغارف بسنت تعاؤية لأمين المؤمنين ف 
وسبٌ علنّءة سب للنبيّ6. وسبّه كفرٌ عند جميع المسلمين. فكيف يكون الإسلام 
عزيزاً حينم| يكون الخليفة كافراً؟. 

قالاانم فير :وان صتدية سعد 1 أمره فاو بالبك فا قال "ها ملك أن 
تسب عل بن أبي طالب؟ فقال: ثلاث قالهنّ رسول اللهطفئة فلن أسبّهء لأن يكون لي 
واحدةٌ منهنّ أحبٌ إنيّ من حُمر النَحمء الحديث» فهذا حديثٌ صحيحٌ رواه مسلم في 
ا 


ا تيف 


م 
7 


والنبيّ لم يقل: من سبّ علي فكأنّا سبّني. بل قال: 'فقد سبّني". و (قد) إذا 
استعملت في الماضى فإِئّها تفيد تحقّق الفعل. وبهذا يكون كل من سبٌ علياًظة فقد 


سب رسول الله يل حقا. 


وعن أمّ سلمة قالث: سمعت رسول اللهيلة يقول: "من سب عليّاً فة 


فلعنة الله على كل من سب نبيّنا يل أو أمر الصحابة بسبّه. 

وكيف يكون الإسلام عزيزاً في وقت معاوية وهو يشرب الخمر جهاراً نماراً 
ويضرب بالقرآن عرض الحائط وهو حاكم المسلمين؟. 

أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة قال: دخلت أنا وأبي على 
نحارية ماج تاغل الترقوية انها بالطعاءة داكلداواع ابا بالدرات قفري مغار؛ 
2 0 


5 1 امه 75 8 7 5 
ثمّ ناول أبي ثم قال: ما شربته منذ حرّمه رسول الله تافتة 
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؟. مسند أحمد بن حنبل ١5/18‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. ومجمع الزوائد 1١/9‏ قال 
ال ميثمي: رجاله رجال الصحيح. 
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5 اميا طاقواة ملعو طلم مواق لاط ولق لوول او اول لاه ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


ومهما كان نوع هذا الشراب الذي شربه معاوية؛ فم| دام أن رسول الله يليه حرّمه 
فهذا يعني أَنَّه حرام» سواء كان خمراً أو نبيذاًء والظاهر أَنّه خمر. لأنْ معاوية اشتهر عنه 
بيعه وشربه للخمر. وقصّته مع الصحابي عبادة بن الصامت معروفة مشهورة. 

فأيّ عر للإسلام حين) يعلن الخليفة بفسقه وفجوره؛ يشرب الخمر أمام أعين 
الصحابة غير مبالٍ بأحد من الناس!. 

وإذا كان حال خليفة المسلمين هكذاء فإذا ننتظر من عوام الأمّة؟. 

ما ابنه يزيد لعنه الله ولعن أتباعه وكل من رضي بفعله. فقد قال فيه الذهبي 
الأمويّ: كان ناصبيّء فظَاً غليظاًء جلفاًء يتناول المسكرء ويفعل المنكرء افتتح دولته 
بمقتل الشهيد الحسين» واختتمها بواقعة الحرّة فمقته الناس. ول يَبارَك في عمره. 
وخرج عليه غيرٌ واحد بعد الحسين. 

وعن محمّد بن أحمد بن مسمع قال: سكر يزيد فقام يرقص» فسقط على رأسه فانشقٌ 
ونذا'دماغيا" . 

هذا هو الخليفة الذي كان الإسلام في عهده عزيزاً منيعاً!. 

يقتل سيّدَ شباب أهل الجنة وينكح الأمّهات ويغتصب فروج بنات الصحابة» 
ويرمي بيت الله بالمنجنيق ويشرب الخمر حتّى يثمل فيموت على هذه ا حالة. 

والله إن من شك في كفر يزيد اللعين فقد شك في نبوّة سيّد الخلق الذي قال: 
"من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبيً""". 

وقال أيضاً: "المدينة حرمٌ ما بين عَبْرِ إلى نو فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محيثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدله”". 
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الشبهة الواحدة والعشرون: حديث الإثنى عشرخليفةٌ 6[ [ز 1[ 1[1[1[1[1ز1ز[ز[ز|ز[ز[ [ |[ 1 1 00 


وقال أيضاً: "اللهم من ظلم أهلّ المدينة وأخافهم فَآَحِفْهُ وعليه لعنة الله والملائكة 
والناس جرع “0 

والغريب في الأمر أن نفس ابن تيمية يعترف أن النواصب هم من قتلوا الإمام 
الحسين 291. وقد أجمعت الأمّة على أن قاتله يزيد بن معاوية عليه لعائن الله. والنتيجة 
هي أن يزيد ناصبيٌ كما قال الذهبى» فكيف يكون الناصبييٌ من الخلفاء الإثنى عشر 
الذين أعرٌ الله بهم الإسلام!!!. 

قال ابن تيمية: وللرافضة في المكابرات وجحد المعلومات بالضرورة أعظم مما 
لأولئك النواصب الذين قتلوا الحسين'". 

وقال ابن تيمية: النصب: معاداة وبغض علِحئِك وآل بيته» والإنحراف عنهم 
والطعن فيهم؛ فالنواصب هم الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل'". 

وقد ثبت أن أبا بكر وعمر آذيا سيّدة نساء العالمين حين) غصبوها حقّها وهجموا 
على دارها وأحرقوهاء حتّى رحلت من الدنيا وهي غاضبة عليهم. 

كما ثبت أن عائشة آذت أمير المؤمنين 280 حين خرجت تقاتله يوم الجمل. 

وثبت أنْ معاوية آذى عليًاً اتا حين حاربه يوم صمَّين وكان يسبّه ويلعنه على المنابر. 

وثبت أن يزيد لعنه الله آذى ريحانة المصطفى يد حين قطع رأسه وذبح طفلّه 
الرضيع من الوريد إلى الوريد» وسبى أهل بيته الكرام. 

فكيف يكون النواصبٌ خلفاءَ المسلمين؟؟. 

وهل هناك إيذاء لأهل البيت ايه أعظم من قتل ريحانة رسول اللهي» وقطع رأسه. 
وجعله على القناء وسبي بنت سيدة نساء العالمين من كربلاء إلى الشام؟!!!. 
.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة .57١ /١‏ 
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علض املا جا عاط لقعو لم موق عولط ولق لول او اول ووه .اباقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


ثم أين هم الوهابية الذين صدعوا رؤوسنا بحبٌ الصحابة ووجوب الدفاع عنهم؟. 

أوليس الحسين.29 من الصحابة - بتعبيرهم ‏ » أوليست السيّدة زينب ل من 
الصحابة كذلك؟. 

فلاذا لا يذكرون على منابرهم ما جرى على هذه الصفوة الطاهرة من ظلم 
وعدوان وإيذاء؟. إِنّهِ النصب بعينه أعاذنا الله منه. 

قال ابن كثير: 

وكلّهم قد كان ناصياً إلا الإمامّ عمرٌ التقيا". 

نقول: بل كلّ من غصب خلافة أهل البيت224 فهو ناصبيٌ لأنَ في ذلك إيذاءً 
لهم. وكل إيذاء لهم فهو نصب كما اعترف بذلك ابن تيمية. 

وعمر بن عبد العزيز ليس خليفة رسول الله ين إِنّا هو قرد من قرود بني أميّة ينزو 
على منبر سيّد الخلق. فمن كان عند رسول اللهية قرداً فهو عندنا قرد» ومن كان عند 
رسول اللهيك إماماً فهو عندنا إمام. 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إني أريث في 
منامي كأنَ بني الحكم بن أبي العاص ينزون على منبري كما تنزو القردة". قال: فم رَئِيَ 
النبيُ بإ مستجمعاً ضاحكاً حتى توفي'". 

فيا عجبا لأمّة تسمّي القرد إماماًء بل بعضهم يدّعي أَنّه كان إماماً عادلاً!. 


وهذا تكذيبٌ صريح لقول رسول اللهيل حيث سّاه قرداً. 


.١‏ البداية والنهاية /١1١1/‏ ه/ال". 

؟. المستدرك على الصحيحين 5/ 18١‏ قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ومجمع الزوائد 5/ 757 قال الحيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن 
الزبير وهو ثقة. 


الشبهة الواحدة والعشرون: حديث الإثنى عشرخليفةٌ 29« 


وهذه القرود التي رآها النبيّي في رؤياه كلها من بني الحكم بن أبي العاص. 
وعمر بن عبد العزيز أحدهم. لأنّه ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص. 

وإذا كان مجرّد رؤيا النبي 8 لهذه القردة تنزو على منبره» جعله لا يُرى ضاحكاً إلى 
آخر عمره. فكيف لو رآهم وهم تجمعون على قتل عترته الطاهرة» ومنع الماء عن سيّد 
شباب أهل الجنة) وقطع رأسه من الوريد إلى الوريد» وغصب حقوق أهل بيته» 
وسجنهم وتشريدهم وسبي ابنته زينب ثلثلا وتقتيل شيعتهم وحبيهم؟. 

ولحول مصيبة كربلاء بكت الجن على الإمام الحسين الا . 

قالت أمّ سلمة: "سمعت الجن يبكين على حسينء. وسمعث الجن تنوح على 
الحسين "7 , 

وإن شك المسلم في كل ما ذكرنا من كفر يزيد لعنه الله» فإنّه حتماً لن يشكٌ في أن 
حرب رسول الله كفر. 

عن أبي هريرة قال: نظر رسول اللهبتة إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: 
"أنا حربٌ لمن حاربكم سلج لمن سالمكم"" . 

فكل من حارب أهل البيت]24 فقد حارب رسول اللهيأ» ومن حارب الرسولٌ 
فقد كفر. ويزيدٌ قتل الإمام الحسين.39» فيكون بالتالي كافراً. فكيف يكون الكافرٌ 
ليد عل المجلمين1 

وهذا الحديث الصحيح ينطبق على كل من حارب أهل الكساءء سواءٌ في ذلك 


.١‏ فضائل الصحابة لابن حنبل 7/ 4174 قال وصي الله بن محمد عباس: إسناده حسن. والبداية والنهاية 
1١ 4‏ قال ابن كثير: وهذا صحيح. ومجمع الزوائد 4/ 715 قال الحيثئمي: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح. والمطالب العالية ١5 /١17‏ قال سعد بن ناصر الشتري: موقوف صحيح الإسناد. 

؟. المستدرك على الصحيحين ١15١/7”‏ قال الحاكم: هذا حديث حسن. وموارد الظمآن ٠١١/17‏ قال 
الهيثمي: إسناده حسن. وصحيح ابن حبان [5 4 7 7]. 


38 لمحيل ميات ماقمو لم مواق لاط ولق لوول وا اول .ناا برقع الأ لوي لرد سمه اين تيمية 


أصحابٌ الجمل وصفّين والنهروان» ومن كان عنده أي اعتراض فليعترض يوم 
القيامة على رسول الله قائل هذا الحديث. 

ثمٌ كيف يكون معاوية ويزيد من الخلفاء الإثني عشر ولا يكون كذلك سيّدا شباب 
أهل الجنة؟. 

وإذا كان المعيارٌ عند ابن تيمية كلّ من حكم فعلاً وجلس على كرميّ الخلافة» فإنَّ 
الأمّة متفقة على أن الإمام الحسن .28 حكم سنّة أشهر ما قال ابن كثير» فلماذا ل يجعله 
من الخلفاء الإثني عشر؟. 

بل إِنّهِ لم يذكر حتّى الإمامَ المهديّ 91 مع أن الأمّة مجمعة على أنه من الخلفاء 
الإثني عشر وأنّه آخرهم الذي سيملاً الأرض قسطاً و عدلاً بعدما مُائت ظلماً وجوراً. 
ولف عد رآ لكوة اب حعنة ناه سكفا للق الظاهرةببولا يحضي الطاعريب الا 
رجس. 

أخرج السيوطيٌ في حديث صحيح أن النبيَّيَيْكٍ قال: "يَقتتل عند كنزكم ثلائدٌ 
كلّهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهمء ثم تطلع الراياتٌ السود من قِبّل المشرق 
فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم, ثم يجيء خليفةٌ الله المهديٌ» فإذا سمعتّم به فأتوه فبايعوه ولو 
حَبواً على الثلج, فإنّه خليفة الله المهديٌ"”". 

وقال أيضاً: "إذا رأيثّم الراياتٍ السودّ قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواً على 


الثلج, فإِنّ فيها 5 ليفةً الله المهدى"”" . 
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:7 العُرف الوردي في أخبار المهدي للسيوطي ص37 قال أبو يعلى البيضاوي: قال ابن كثير في النهاية ص5‎ .١ 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الحاكم في‎ :]١557[ إسناده قويٌّ صحيح. وقال البوصيري في زوائده‎ 
المستدرك 4/ 477 وقال: صحيح على شرط الشيخين» وقال بشار عوّاد معروف: إسناده صحيح.‎ 

؟. العرف الوردي في أخبار المهدي ص١"‏ قال أبو يعلى البيضاوي: أخرجه الحاكم 5/ 577 وقال صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


الشبهة الواحدة والعشرون: حديث الإثني عشرخليفةً 2*2 


فانظر كيف أن رسول الي يسمّي المهديّ خليفةً الله» وابنُ تيمية يخرجه من 
الخلفاء الإثني عشر وتخرج كذلك سيّديٌ شباب أهل الجنة» ويُدخل معاوية ويزيد 
وقرود بني أميّةاء أهناك نصب أكثر من هذا؟؟. 

قال رسول اللي : "لو أنّ رجلاً صَمَّنَ بين الركن والمقام فصل وصام ثم لقي الله وهو 
مبغض لأهل بيت محمّد دخل النار"”" . 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحةً على أنْ حبٌ أهل البيت 2ه واجبٌ على كل 
مسلم؛ بل حبّهم من أصول الدين. وإلّا كيف يصلٍ الرجل ويصوم ويحجٌ ثمّ يدخل 
النار بسبب بغضه لأهل البيت 216 ؟ 

هذا حكمٌ من أبغضهم. فم بالنا من حاريهم وقتلهم وسبّهم ولعنهم على المنابر؟. 

ثمٌ كيف يُدخل ابن تيمية معاوية ويزيد ومن بعده في الخلفاء الإثني عشر وقد صحّ 
عندهم أن الخلافة بعد رسول اللْهيَي ثلاثون سنةً وبعدها ملك عضوض؟. 

قال #: "الخلافة ني أمّتي ثلاثون سنةً ثم ملك بعد ذ ذلك"”7 , 

وقال أبقيا: "الخلافة بعدي ثلاثون سنةٌ ثم تصير مُلكاً عضوضا”". 

فالنبي يلك قال بأنَّ الخلافة بعده ثلاثون سند وم يحكم خلال هذه الفترة إِلّا حمسة 
أبو بكر وعمر وعثمان وأمير المؤمنين والإمام الحسن نه . 

قال ابن كثير في استدلاله على خلافة الإمام الحسن]9ة: والدليل على أنه أحد 
الخلفاء الواشديق الحذيث الذي أوودناء:ف دلاكل اليو من طورئ سفينة فول سول 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ١71/7‏ قال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. وصحيح ابن حبان /١5‏ 470 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن 

؟. سنن الترمذي 577/5 قال الترمذي: حديث حسنء وقال الألبان: صحيح. وحسّنه ابن حجر العسقلاني 
في موافقة الخبر الخبرَ .١5١ /١‏ 

". صحيح ابن حبان /١0‏ 597. 


.7" وام مل ا وان وأ ولط يول ما عاط واه امول ا ا وام عو رقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


الله ب قال: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا". وإِنَّا كمّلت الثلاثون بخلافة 
اللسونن عل . 

ومن هنا يكون معاويةٌ ومن بعده مَلِكاً لا خليفةً. بالتالي لا يصحٌ القول أن الإمام 
الحسن 99 تنازل علن الخلافة لمعاوية. لأنّ الخلافة خدمت بالحسن .#ة. فكيف يتنازل 
الحسنٌ 29 عن الخلافة لمعاوية» ومعاوية ملك ليس بخليفة؟. أو كيف يتنازل عن الك 
لمعاوية» والحسن افا خليفة و1 يكن مَلكاً؟. 

واللك العضوض هو ملك الظلم؛ والرجلٌ العضوضٌ كثيدُ العضٌ. 

فكيف يصفهم رسول اللهتة بالملوك الظالمين» بين| يجعلهم ابن تيمية من الخلفاء 
الإثني عشر الذين أعز الله مهم الإسلام؟!. 

وهذه المسألة هي الأخرى من المسائل التي حار فيها علماء المخالفين قاطبة. ولم 
ولن يدوا لها حلا ماداموا سلكوا طريقاً غينطريق اللحقٌ» اللهم إِلّا أن يتوبوا ويركبوا 
سفينة النجاة» سفينة أهل البيت:24» فإِنّ عندهم الحلولٌ كلَّها. 

ثم لا ندري أي إله هذا الذي يجعل يزيد شارب الخمر من الخلفاء الإثني عشرء 
وكذلك معاوية سابٌ الرسوليَةِ. ولا يجعل سيديٌّ شباب أهل الجئة كذلك!. 

وهل يشك أحد في أن الإسلام سيكون عزيزاً منيعاً عند ظهور الإمام المهديّ 290. 
فكيف لم يجعله ابن تيمية منهم؟. 

وكما نرى فإِنَ ابن تيمية ذكر اثني عشر رجلاً» ول يستند في ذلك لا إلى آية ولا إلى 
رواية لا صحيحة ولا ضعيفة. 

ولو اعترف بعجزه كما اعترف بذلك كثير من علماء القوم لكان خيراً له وأسلم. 
لكن ال هوى مودٍ لصاحبه؛ نعوذ بالله من شرور إبليس ومكائده. 


١17/8 البداية والنهاية‎ .١ 


الشبهة الواحدة والعشرون: حديث الإثنى عشرخليفةٌ 212120« 


ولوا تك هذه الآنة قزل رمول اشففة مااضلت ولا الت 

قال 87 : "لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة"". 

فالنبي يي يصرّح بأنّ الخلفاء بعده إثنا عشرء لا أقل ولا أكثر. 

وهنا احتمالان لا ثالث لماء فإمًا أن النبيّيي يقصد هنا مطلقٌ الخلفاء الذين 
حكموا بعده إلى يوم القيامة» وما آنه يقصد الخلفاء الشرعيّين فقط. 

والأوّل واضح البطلان لأنْ الذين حكموا خلال فترة الإسلام أكثرٌ من ذلك 
العدد بكثير. فإِنَ خلفاءً بني أميّة كانوا أربعة عشرء وخلفاءً بني العبّاس المعروفين 


كانوا سبعة وثلاثين» أضف إليهم خلفاء الدولة العثانيّة ومن بعدها إلى يومنا هذاء 
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ه١‎ 


فيكون عدد الخلفاء بالمئات أو الآلاف. 

فتبيّن أنْ رسول اهيل قصد الخلفاء الشرعيّين فقط. فمّن هم هؤلاء الخلفاء يا 
ترى؟. 

قاليَيْك: "إن تارك فيكم خليفتينء كتاب الله حبلٌ بمدودٌ ما بين السماء والأرضء 
وعترتي أهلّ بيتي, وإنّهما لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض"". 

والحمد لله أن النبيّ يِه صرّح هنا بالخلافة ولم يقل: مولى. أو ولّ. حتّى لا يبقى أي 
عذ و للتاضة والمشككين: 

ومن خلال هذا الحديث الصحيح تبيّن أن الخلفاء بعد رسول اللْهيلية يجب كونهم 
من أهل البيت24. وكلّ من ل يكن منهم فلا يكون خليفة شرعياً. 


.]187111407 /9 صحيح مسلم‎ .١ 
قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بشواهده. وصحيح‎ ]1١704[ 187 /0 ؟. مسند أحمد بن حنبل‎ 


الجامع الصغير /١‏ 587 قال الألباني: صحيح. ومجمع الزوائد 4/ 187 قال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده 


فق وامطال مقواة لطيو لم مواق ولط ولق لوصول او اول ...برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


والمتثفق عليه عند جميع الأمّة أن أبا بكر وعمر وعثمان ‏ فضلاً عن قرود بني أميّة 
ومنافقي بني العبّاس - ليسوا من أهل البيت. فبطل كونهم خلفاء رسول الله يثة. 

بينم| إجماع الأمّة على أن الإمام عليّاً والحسن والحسين:ه من أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. فصحٌ كوخهم خلفاء النبي كله. 

بل حتّى الآئمّة التسعة من ولد الحسين 266 أجمعت الأمّة على كونهم من أهل البيت 
سلام الله عليهم. 

ما أهل الكساء فأمرهم واضح. وأمًا أن الإمام المهديّ8 من أهل البيت فهذا مما 
لاتدلاف ويه اهنا 

قال يد : "المهدي من عترتي من ولد فاطمة"” . 

وقال أيضاً: "المهديّ منّا أهلّ البيت""". 

فإن قال قائل: وأين الدليل على أن الإمام المهديّ من ولد الحسين.32» لا من ولد 
الإمام الحسن؟. 

قلنا: الذهبئٌ يجيب على ذلك. 

قال الذهبي: المنتظرٌ الشريف أبو القاسم محمّد بن الحسن العسكري بن علِّ الحادي 
بن محمّد الجواد بن عليّ الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن 
زين العابدين علي بن الحسين الشهيد بن الإمام علي بن أبي طالب العلويّ الحسيني ". 


.١‏ صحيح سئن أبي داود 7١/7‏ [4785] قال الألباني: صحيح. وصحاح الأحاديث فيا اتفق عليه أهل 
الحديث 185/5 قال ضياء الدين المقدسبيى: صحيح. وصحيح الجامع الصغير 7/ .١١5٠0‏ وصحيح 
سنن ابن ماجة 7/ 5٠‏ ؟ قال الألباني: صحيح. وفيض القدير ”/ 71/1 قال المناوي: صحيح. 

؟. صحيح الجامع الصغير ١١5٠ /١‏ قال الألباني: صحيح. وأشراط الساعة الصغرى والكبرى للدكتور عرز 
الدين حسين الشيخ ص 88 قال: إسناده صحيح. 

“. سير أعلام النبلاء 17/ 119. 


الشبهة الواحدة والعشرون: حديث الإثنى عشرخليفةٌ 89ب غ212 


وقال أيضاً في ترجمة الإمام العسكري/8: الحسن بن علِّ بن محمّد بن علَِ الرضا 
بن موسى بن جعفر الصادق أبو محمّد الهاشميّ الحسينيٌّ أحد أئمّة الشيعة» وهو والد 
منتظر الرافضة» ويقال له الحسن العسكريٌء دفن إلى جنب والده. وأمًا ابنه حمّد بن 
الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجّة فؤلد سنة ثان وخمسين"" . 

وهو يقصد سنة ثان وحمسين ومئتين» لأنه كان في مقام ترجمة أصحاب القرن 
الثالث. 

فهذا الذهبيّ يعترف بِأنَ الإمام المهديٌ :22 من ولد الإمام الحسين سلام الله عليه. 
إضافة إلى اعترافه بمولده المبارك. وإِلَّا كيف يترجم لرجل ل يولّد بعدا. 

فالقدر المتيقن هو أنْ عليّا!ئهٍ أوّل الخلفاء الإثني عشر لأنْه أَوّل أهل البيت 
الطاهرين» ولأن النبي لله عينه خليفة من بعده كما صح عند جميع المسلمين) وان 
الإمام المهديّ آخرهم. 

وما دام أنْ عددهم إثنا عشرء فإذا بدأنا العدّ من الإمام المهديّ ‏ المتفق على أنّه آخر 
الخلفاء ‏ صعوداً إلى أمير المؤمنين ايه مروراً بآباء صاحب الزمان فسنجد أسماءهم | 
ذكر الذهبئٌ تماماً. 

فإن قال قائل: وأين الدليل على لزوم مجيئ هؤلاء الخلفاء بعد بعضهمء وعدم 
وجود فاصل زمنيّ بينهم؟. 

قلنا: لا يمكن أن يكون بينهم فاصل زمنيٌ لأنّه خلاف حكمة الله تعالى وعدله. 

ويؤيّد كلامنا أحاديث النبي يل بالإضافة إلى اعتراف العلماء بذلك. 


قال ابن حجر العسقلاني: وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمّة مع كونه في 


.117/1 تاريخ الإسلام‎ .١ 
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آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن 
قائم لله بحجّة". 

وقال ابن عبد البرّ القرطبي: وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن 
الإسناد لشهرته عندهه'". 

وقال ابن تيمية: إِنْ الأرض لا تخلو من قائم لله بحجّة؛ لكيلا تبطل حججٌ الله 
نا 

قال أبو الحسن الخسعي الآبدي في مناقب الشافعي: تواترت الأخبار بأنَ المهديّ 
من هذه الام وَأ عيسى يصلٍ خلقه : 

ومادام أنّ صلاة عيسى خلف الإمام المهديّ من المتواترات فهذا لوحده كاف في 
المقام» لأَنْ المتواتر لا يُحتاج معه إلى سند صحيح. ومع ذلك فقد اعترف كثير من 
العلماء أن عيسى افا سيصلٍ خلف الإمام المهدي بيه . 

قال يبي : "مثا الذي يصلٍ ابن مريم خلفه"”” . 

قال الألبانٌ بعدما ذكر صحّة الحديث: وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة 
روّاتها عن المصطفى ثإثئة بمجيء المهديّ وأنّه من أهل بيته» وأنّه يخرج مع عيسى 
فيساعده على قتل الدجّال» وأنّه يوْمُ هذه الأَمّة وعيسى يصلٍ ل 


.١‏ فتح الباري 8/ 47. وكذا قال محمد بن عبد الوهاب في شرح أصول الإيهان ص”477. والأصبهاني في 
الحلية /١‏ 8. وابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين / .٠7‏ وابن عبد البر القرطبي في جامع بيان العلم 
”/ 5 والمناوي في فيض القدير 945/57". والعينى في عمدة القاري .5٠ /١5‏ 

؟. جامع بيان العلم وفضله ”/ 485. وقاله أيضا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان /077//1. 

”. مجموع الفتاوى 75/ 5/. وصيد الخاطر لابن الجوزي ص .١‏ 

5. فتح الباري 57/ /0". 

4. سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/ ]1797”1719/1١‏ قال الألباني: صحيح. 

5. سلسلة الأحاديث الصحيحة 7/0 5857. 
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وفي صلاة عيسى خلف الإمام المهدي/.9: دلالة على أنْ الإمام المهديّ أفضل 
وأعظم عند الله من عيسى/8. والدليل على ذلك الحديث المتواتر عن النبيّ يله حين 
قال: "من تقدّم على قوم من المسلمين يرى أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان الله 
ورسوله والمسلمين"”". 

والحديث مطلق من ناحية التقدّم على الناس» فكل من تقدّم على قوم في أي أمر 
كان» وهو يعلم أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان الله ورسولّه والمسلمين. 

فلو أن الإمام المهديّ#ة لم يكن أفضلٌ من عيسى.22 مع ذلك يتقدّم عليه في 
الغناذة فيكوق كوا لغياة ذا نه نعاكنا لله وورسو لدنو] المي :وكف ينينة الله نا تماد 
خائناً يملأ الأرض قسطاً وعدلا والخائن ظالافكيف يملا الأرض عدلاً وهو ظالم» 
وفاقد الشيء لا يعطيه!. 

وكل من تقدّم على من هو أفضل منه يكون خائناً. 

قال أبو بكر: أبّها الناس إِني قد ولت عليكم ولستُ بخيركم'". 

فهذا اعتراف منه بأنّه ليس أفضل أهل زمانه. فيكون بالتاللي خائناً لله ورسوله 
والمسلمين. لأنّه تقدّم في الخلافة على من هو أفضل منه. 

فإن قال قائل: إِنْ هذا الكلام تواضعٌ منه. 

قلنا: الأصلٌ حمل كلام الناس على الحقيقة» لا على المجاز والتواضع. فمن أمكنه أن 
يأتينا بدليل واحد على أن كلام أبي بكر هذا كان تواضعاً فليتفضّلء ودون ذلك خرط 
القتاد. 


2ك 


ويؤيّد ذلك أيضا رأيّ الإمام عل 8 فيه وفي صاحبه. 


.١‏ تمهيد الأوائتل وتلخيص الدلائل ص ”7: ١‏ قال الباقلاني: حديث متواتر. 
". البداية والنهاية 4/ 84 قال ابن كثير: إسناده صحيح. والسيرة النبوية لابن هشام 4/ ١7‏ إسناده صحيح. 


غا 
خائناًء ثم توقي أبو بكر وأنا ول رسول اللهبانتة وول أبي بكر فرأيتماني كاذباً آثيا غادر 
اا 

تإواقال قائل :ومن عو عل ليو حتى يكوان كل يراه عنضيحا؟: 

قلنا: شهادة النبيّة بأنّه مع القرآن والقرآنْ معه. وأنّهِ مع الحقّ والحقّ معه. 
والحديثان صحيحيان, وهما مطلقان. فثبت المطلوب. وخليفة المسلمين لا يصح كونه 
خائناً فضلاً عن الصفات الثلاث الأخرى. 

أمَا الحديث الثاني الذي يؤيّد كلامنا في مسألة وجوب وجود إمام في كل زمان هو 
حديث النبي يَ: "من مات بغير إمام مات ميتةً جاهليّة"”". 

فهذا الحديث يدل على وجوب وجود إمام في كل زمان. وإِلّا لقال النبيَّ يلي: من 
مات ولم يعتقد بإمامتي فقد مات ميتةً جاهليّة. 

وهنا يأتي السؤال: من هو إمام أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير؟. 

ومن هو إمام سيّدة نساء العالمين التي ماتت وهي غاضبة على أب بكر وعمر؟. 

إلا أن يقال بأئّها ماتت ولا إمام لحاء فتكون ميتتها جاهليّة والعياذ بالله!. وهذا والله 
لايقوله مسلم. وإذا صح أن تموت سيّدة نساء العالمين ميتةً جاهليّة فعلى هذا الإسلام 
السلام. 

بل إمامها هو أمير المؤمنين وإمام المتقين ووصيّ رسول رب العالمين وخليفة 
المسلمين والذابٌ بسيفه عن هذا الدين إلى أن قضى شهيداً في محرابه فعرجت روحه مع 
.١‏ صحيح مسلم باب حكم الفيء 7/ ١121/9/‏ [/1701]. 


؟. مسند أحمد بن حنبل ”188/17 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. وحلية الأولياء 774/7 قال 
الأصفهاني: صحيح ثابت. 
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الشهداء الصالحينء إِنّه قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» ومن يشفع لشيعته وححبّيه 
يوم الدين» يوم لا ينفع مال ولا بنون إِلّا من أتى الله بقلب سليم وكتاب مبين وعقل 
أمين. 

ولوفك الشالفت زوها ادا وعال ثثزية عو سينيه: اعقاء مد الماء لقر ها 
ومنعها أبا بكر وعمر حضور جنازتهاء حتّى ظل قبرها مجهولاً إلى يومنا هذا. لوجد 
الخواب وتطل العحب لكن أسمعت لراناديق كا لكن لاا ان سادق : 

وأمّا الحديث الثالث الذي يؤيّد ما ذهبنا إليه فهو قول رسول الْهيَي: "لا تزال 
طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّء لا يضرّهم من خذهم. حتى أن أمر الله وهم 
كذلك”"” . 

والإستدلال بهذا الحديث الشريف أنْ هذه الطائفة الحقّة موجودة منذ زمن 
النبيَية وإلى قيام القائم فتك بدليل قوله: (لا تزال)» وقوله: (حتى يأتي أمر الله). 
وما دامت هذه الطائفة موجودةً دائاً فيلزم أيضاً وجود إمام شرعيّ لما. والأتفافف 
ميتة جاهليّة. والطائفة التي تموت ميتة جاهليّة لا تكون ظاهرةً على الحق. 

وشاك الله تعال أن امنب أكه الفيى الوه وناتم ع جاهلة سيب أن الله 
تعالى لم يبعث لها إماماً تقتدي به وتكون بيعتها له. 

ومن هنا كان لا بدّ من وجود إمام حجّة لله على الخلق في كل زمان. 

وأمّا من هي هذه الطائفة الحقة التي لا يضرّها من خذها. وبتعبير آخر» من هي 
الفرقة الناجية التي يدّعي كل المسلمين انتهاءهم لحاء في حين يستحيل أن يكون الكل 
منتمياً لها وقد قتل المسلمٌ أخاه المسلم» وكفّر بعضٌ بعضاًء ورمى ثالث آخرين بالضلالة 
والإبتداع. 


.]19470[ 1677 /" صحيح مسلم باب قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق‎ .١ 
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قاليَية: "إفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةً فواحدة في النّة وسبعون في النار. 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنّة 
والذي نفس محمّد بيده. لتفترقنّ أمّنتي على ثلاث وسبعين فرقةً فواحدة في الجنّة» واثنتان 
وسبعون في النار""" . 

والعجيب في الأمر أن جميع فرق المسلمين تدّعي أّْها الفرقة الناجية ولا دليل 
لأحدهم على ذلك. إِلَّا فرقة واحدة | أخبر بذلك الصادق الأمين. وهي الفرقة التي 
اتبّعت الحقّ ولم تمل إلى الباطل. هي الفرقة التي لا يضرّها من خذهاء ولا تتأثر بتكفير 
الآخرين لماء ما دام أمْها تمسّكت بالثقلين الذيْن وعدنا رسول اللهية بالنجاة وعدم 
الوقوع في الضلال إن نحن قمشّكنا بب). إِنّْا سفينة النجاة وكهف الحياة» هي عدل 
القرآن المبين وعترة النبيّ الأمين. من ركبها نجا وأمن» ومن تخلّف عنها غرق في 
المحن. إِمَّها سفينة العترة الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 

قال يَِ: "مثلٌ أهل بيتي مثلٌ سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق"”". 

ولا يفيد قول القائل: نحن أتباع المذاهب الأربعة أيضاً ركبنا سفينة محبّة أهل 
الببت #ه» كرما قال الفخر الرازي. فإِنَّ النبيّ» لم يأمرنا بمحبّة أهل البيت/ه لأنّ 
محبّتهم فرضٌ وواجبُ عين على كل مسلمء بل هي من البديهيّات التي لا ينبغي التكلم 
فيهاء ولذلك أخبر النبي يي بن مبغض أهل البيت مصيره النار حبّى لو صل وصام 
وحجٌّ. 

بل ركوب سفينة أهل البيت:4 يكون باتّباعهم مطلقاً وبتقديمهم على غيرهم في 


.]١5917[ ؟ قال الألباني: صحيح. وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 55 /١ صحيح الجامع الصغير‎ .١ 
؟. المستدرك على الصحيحين ”/ 0/7" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والبلدانيات‎ 
ص 187 قال السخاوي: هذا حديث حسن. والمنح المكيّة ص 00 قال ابن حجر الحيتمي: صحيح.‎ 
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كل أمرء وعدم التخلّف عنهم. والبراءة من أعدائهم» وكل من اعتقد بخلافة أبي بكر 
وعمر وعثان فقد قدّمهم على أهل البيت:24» فلا يكون تمن ركب سفينتهم. 

وكل من ترضَّى على من حارب أهل البيت]82 وهو يعلم بظلمه هم فقد خالف 
أهل البيت وناقض نفسه. إذ لا يمكن لقلب واحد أن يحبٌ فاطمة الزهراءيهه وفي 
الوروك تقمة غك بن شمبها تعقها وأعفيها حت اتتسقتهلات ول تكلن قط 

ولا يمكن أن نحبٌ عليَّاًائة وفي الوقت نفسه نحبٌ من غصب حقه في الخلافة: 
ونُوالي من حاربه وسبّه ولعنه على المنابر. 

ولايمكن أن نحبٌ الحسن اي ونحبٌ من قتله بالسم. 

ولا يمكن أن نحبّ الإمام الحسينائة وفي الوقت نفسه نحبٌ قاتلّه. إِنّه والله عين 
التناقض. 

قال تعالى: خإماجعل اللَّهُ لرجلٍ من قلبين في جوفه 4" . 

ولخطورة حديث سفينة على أصحاب الأهواءء» فقد قام الناصبة بحذفه من كثير 
من مصادر الحديث. 

قال ابن حجر الميتمي: وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضّها بعضاً: "إِنّ) مثل أهل 
بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا". وني رواية مسلم: "ومن تخلّف عنها غرق"". 

وصحيح مسلم الموجود بأيدينا اليوم لا يوجد فيه هذا الحديث من أساسه. فأين 
طار الحديث ومن قام بحذفه؟. الله أعلم. إلا أن المتيّن أن ذلك من فعل الناصبة 
الذين لا يتحمّلون بقاء مثل هذه الأحاديث الشريفة في كتب المسلمين. 


.5 بازحألا.١‎ 
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وقال العلّامة القاري: "ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مَكَلُ سفينة نوح» من ركبها نجا 
ومن تخلّف عنها هلك". رواه أجمد”". 

والحديث اليوم غير موجود في مسند أحمد. 

فعجباً لقوم لم يستطيعوا إثبات صحّة دينهم ومعتقدهم من كتبهم حبّى لجأوا إلى 
تحريف ما كتبت أيديهم» فيا سبحان الله ما أوهن هذه المذاهب!. 

وكل من اتّبع مذهباً من المذاهب فقد تخلّف عن سفيئة أهل البيت:2#. لأنْ هذه 
المذاهب كلها لم يُنزل الله بها من سلطان. فأين أمرنا الله باتباع مذهب أبي الحسن 
الأشعري أو أبي منصور الماتريدي أو واصل بن عطاء؟. وأين رخص لنا رسول الله يِب 
باتباع مذهب أب حنيفة أو مالك أو الشافعي أو ابن حنبل؟. 

وما الحديث الثاني الذي يبيّن من هي الفرقة الناجية فهو حديث الثقلين الصحيح 
والمتواتر. 

قال#: 'إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما""" . 

وف رواية: 'وإّهها لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوضء سألتٌ رب ذلك لماء فلا 
تتقدّموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تُعلّموهم فإئّهم أعلمٌ منكم""". 

وأبو بكر وعمر وعثمان تقدّموا على أهل البيت:22 فهلكواء فكل من اتّبعهم قد 
هلك معهم. 
.١‏ مرقاة المفاتيح .77177/1١١‏ 


.١‏ سنن الترمذيء مكتبة المعارف الرياض ص 865 قال الألباني: صحيح. 
". الصواعق المحرقة ص4١‏ . قال ابن حجر الهيتمي: لهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً. 
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وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل تقدّموا عليهم أيضاً فهلكوا. وإلّا ما 
معنى لأن يجعل هؤلاء لأنفسهم مذاهب في قبال مذهب رسول الله المتمثل في 
القرآن وأهل البيت220؟. 

ومن غذر الزمن أن المؤمن اليوم صار يخاف أن يعلن اتّباعه للإمام الصادق انه 
خوفاً من القتل أو السجن أو الملاحقة بأشدّ أنواع البلايا والإيذاءات. بينا يعلن 
الآخرون انتسابهم لمذهب مالك وأبي حنيفة لأئّم يعلمون أنْ لا أحد سيؤذيهم!. 

ونحن طبعاً لا نجيز إيذاء من اتّبع إحدى هذه المذاهب ‏ مع علمنا ببطلانها -. لكن 
كيف يحق لهم تكفير أو إيذاء من انّبع الإمام جعفر الصادق 9؟. 

أوليس أبو حنيفة ومالك من تلامذته؟. 

وإذا كان التعلّمُ من الإمام الصادق ضلالاًء فهذا يعني أن أبا حنيفة ومالكاً كانوا 
كذلك. 

وإن كان الإمام الصادق]9 مؤمناً عالماً صادقاً - وهو كذلك -» فلاذا لا يجوز 
للمسلم أخذ دينه عنه» وهو الذي أخذ دينه عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن 
أبيه الحسين الشهيد عن أبيه باب مديئة علم النبيّ» عن رسول الله يل؟؟. 

فجعفر الصادق 91 لم يتعلّم عند أحد ولا تتلمذ على يد أناس كما فعل غيره. 

وبالعودة إلى حديث الثقلين نقول: إِنْ الفرقة الوحيدة التي اتّبعت القرآن وأهل 
البيت220 كما أمرنا رسول الله هي فرقة الإماميّة الإثنيْ عشريّة. فلم يقدّموا على 
أهل البيت أحداً وم يقصروا عنهم. بل ركبوا سفينتهم فنجواء ثبّتنا الله على ولايتهم 
والبراءة من أعدائهم. 

وخلاصة الكلام؛ أن أئمّة هذه الفرقة إثنا عشر خليفة كلّهم من أهل البيت 840 


فثبت أن أتباعهم هم الفرقة الناجية. 


1" لتيل طقواة لصوا لم مواق ولط ولق امول وا اول .ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 
قال ابن حبان: عل بن موسى الرضا وهو عللّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عل 

8 000 ع 00 مقف :ا 

بن الحسين بن عللّ بن أبي طالبء أبو الحسنء من سادات أهل البيت وعقلائهم 8 


وهكذا علماء القوم يعترفون أَنْ كل أئمّتنا من أهل البيت/82» ول يكن في زمانهم 
خلافٌ حول ذلك. 


١.الثقات‏ 5/8ه5:. 


الشبهة الثانية والعشرون 
أفضليّة أبي بكر وعمر على أمير المؤمنين «2١‏ 


ماخ 


قال ابن تيمية: قال عليٌ: "لا يبلغني عن أحد أنه فضّلني على أبي بكر وعمر إِلَّا جلّد 
حدّ المفتري"7” . 

وبغضًّ النظر عن مصدر هذه المقولة» فإِنّه يحرم مقارنةٌ أحد بأهل البيت20ة» فضلاً 
عن تفضليه عليهم. ومع ذلك فإِنّا سنكتفي في المقام بذكر فضائل أبي بكر وعمرء ثم 
نعرّج على فضائل أمير المؤمنين226. وسنترك الحكم للقارئ الكريم. 

اللهم لا تؤاخذنا بها فعل السفهاء منا. 

ولنبدأ بمسألة النسب فنقول: أبو بكر بن أبي قحافة هو عبد الله بن عثمان. والثابت 
أن لي :يكر عن انمه صخن: :وكا لدينث قن ستلمى» وكا زالذ أن بكر هو 
عثانَ أبا قحافة. فتزوّج عثمانٌ (والدٌ أبي بكر) ابنةً أخيه سلمى فولد أبا بكر. وهذا 

أخرج الهيئميٌ بسند حسن عن عروة بن الزبير قال: أبو بكر الصدّيق» إسمه عبد 


الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن لؤي» شهد بدرا 


.61١ /1/ منهاج السنة‎ .١ 


1 مالا طقواة ملطمو لق لم مواق لوط ولق لوول وا اول واه ناا برقع الا لوي لرد شيعه اين تيمية 


مع رسول اللهتانتة» وأمّ أبي بكرء أمّ الخير سلمى بنث صخر بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن لؤي"". 

فأمٌ أبي بكر هي بنتٌ عمِّه؛ وهي سلمى بنت صخر!!!. 

هذا نسب أفضل الخلق بعد رسول الله يه عند القوم. 

أكاقاق: افون اقلق مسدو فيو عمرين الطاب وكاة ده تي تلوق يماك 
فأنجبت له الخطّابَ, ثم زنى الخطّابٌ بأمّه صهّاك فأنجبا حنتمة. ثم تزوّج المخطّابٌ 
بابنته حنتمة فأنجبا عمرّ. وما يؤيّد كلامنا هو الأحاديث الصحيحية التي ذكرت أن 
عمر بن الخطاب كان يخشى ذكرٌ نسبه أمام الملاً. 

فقد أخرج ابن كثير بسند جيّد عن أب هريرة قال: خرج رسول اللهثلاة وهو 
غضبان محارٌ وجهّه حبّى جلس عل المنبر» فقام إليه رجلٌ فقال: أين أبي؟ فقال: 
النار» فقام آخر فقال: مَن أبي؟ فقال: أبوك حذافةٌ» فقام عمر بن الخطّاب فقال: رضينا 


000 


بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمّد نبيَاً وبالقرآن إماماء إِنَا يا رسول الله حديثو عهدٍ 
بجاهليّة وشركء والله أعلمُ مَن آباوؤّنا. قال: فسكن غضيّه ونزلت هذه الآية: ايا أيّها 
الذين منوا لا تسألوا عن أشباء إن بد ل و14" . 

وأخرج اليثميٌ بسند صحيح عن أنس أنه قال: خرج رسول اللهياثة وهو 
غضبان. فخطب في الناس فقال: "لا تسألوني عن شيء اليوم إلا أخيرثكم به". ونحن 
نرى أن جبريل معه. فقال عمر: يا رسول الله إِنَا كنا حديثي عهد بجاهليّة» فلا تيد 
علينا سوآيّناء قال: أَتفضَحُنا بسرائرناء فاعفٌُ عفا الله عنك”" . 


.١‏ مجمع الزوائد 4/ 5 قال الهيئمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. 
. تفسير ابن كثير / 5 7١‏ قال ابن كثير: إسناده جيد وكذا قال المحقق سامي بن محمد سلامة. 


"'. مجمع الزوائد 1/ 717/8 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 


الشبهة الثانية والعشرون: أفضليّة أبي بكروعمرعلى أميرالمؤمنين 280 ع م ام اما ا 


فلو لم يكن نسبٌ عمر كما ذكرنا وكما هو ثابت في كتب التاريخ والنسّابة» لما خاف 
من ذكر نسبه أمام الناس. 

أمّا نسب أمير المؤمنين8 فهو أشهر من نار على علّم» وهو نفس نسب النبيّ #55 
من عبد المطّلب بها فصاعداً. وليس هناك نسب أشرف من هذا التسب. 

قاليي: "إنّ الله اصطفى كنانة من وَلْد إسماعيلء واصطفى قريشاً من كنانة» 
واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم'""'. 

ويكفي أمير المؤمنين 281 شرفاً أنه الوحيد الذي ولد في الكعبة المشرّفة. وقضى نحبه 
شهيداً في بيت الله كذلك. فسلامٌ عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حياً. 

قال الحاكم: فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين عل بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه في جوف الكعبة""". 

ما إسلام أبي بكر فقد كان بعد إسلام خمسين رجلاً. ونحن ها هنا إِنَّ) نتكلّم عن 
الإسلام الظاهريّ طبعاً. 

عن محمّد بن سعد قال: قلت لأبي: أكان أبو بكر أولّكم إسلاماً؟ فقال ل" . 

وأخرج ابن عساكر بسند جيّد عن حمّد بن سعد بن أبي وقاص أنه قال لأبيه سعد: 
أكان أبو بكر الصدّيق أَوَلّكم إسلاماً؟ قال: لاء ولكنّه أسلم قبله أكثرٌ من خخسة©. 

فمن يدّعي أنه كان أَولَ من أسلم فلا يخلو الأمرٌ إِمّا من كونه جاهلاً بها في كتبه» أو 
كونه كاذياً. 


.]717171[ ١7 صحيح مسلم باب فضل نسب النبي تيد ص44‎ .١ 
ووافقه الذهبى.‎ 505٠ /” ؟. المستدرك على الصحيحين‎ 
.١8ص عمدة التحقيق لإبراهيم العبيدي المالكي‎ .5 


0 لماحل وفوا لقعو مواق لاط ولق امول وا اول .ناا برقع ال لوي لرد شه اين تيمية 


أمّا إسلام عمر فقد روى البخاري في صحيحه أنه كان خائفاً قبل إعلان إسلامه» 
ولولا العاص بن وائل لما أظهر إسلامه أبداً. والعاص هذا هو والد عمرو بن العاص» 
وقد كان سيّد الجاهلين في الجاهلية. 

عن عبد الله بن عمر قال: بين| عمر بن الخطاب في البيت خائفاً إذ جاءه العاص 
بن الوائل السهمي أبو عمروء عليه حُلَّةُ حبرَةٍ وقميص مكفوف بحريره وهو من بني 
سهمء وهم حلفاؤنا في الجاهليّة. فقال له: ما بالك؟ قال عمر: زعم قومك نهم 
سيقتلوني إن أسلمتء قال: لا سبيل إليكء بعد أن قالها أمنت» فخرج العاصٌء فلقي 
الناسّ قد سال بهم الواديء فقال أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطّاب الذي 
صباء قال: لا سبيل إليه» فك الناس'". 

ولو أن العاص كان يرى في إسلام عمرٌ خطراً على قريش لما سمح له بذلك. وهم 
يعرفون بعضهم بعضاً جيّداً. 

ولو كان عمر أسلم حقاً لماك في نبوّة سيّد الخلق بعد ذلك. 

أخرج الألبانَ بسند قويّ: أنْ النبيّية غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها 


8 


شيء من التوراة وقال: "أني شلك أنت يا ابن الخطّاب؟ ألم آتِ بها بيضاء نقيّة؟ لو كان 
أخي موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي"”". 

كما شك في نبوّة سيّد الخلق يوم الحديبية حين! تصالح مع اليهود لخدمة الإسلام 
والمسلمين. 

يها فآل الو سد ةلتسن كدو بج عمو ةيا عدر السلون أره لخ الوكين وقد 
جئتٌ مسلأ؟ ألا ترون إلى ما قد لقيتٌ؟. وكان قد عَذَّب عذاباً شديداً في الله» فقال 


.]18151[ 15١ صحيح البخاريء باب إسلام عمر ص‎ .١ 
إرواء الغليل ”/ 4 قال الألباني: الحديث قوي.‎ .” 


الشبهة الثانية والعشرون: أفضليّة أبي بكروعمرعلى أميرالمؤمنين 280 اماما اا او برا 


عمر بن الخطّاب48: والله ما شَكَكْتٌ منذ أسلمثٌ إِلَا يومئذ» فأتيثٌ النبي باففة 
فقلتٌ: ألستَ رسول الله حقّاً؟ قال: "بلى"؛ قلتٌ: ألسنا على الحقٌ وعدونا على الباطل؟ 
قال: "بى'» قلتُ: فلمَ نعطي الدنيّة في ديننا إذا؟ قال: "إن رسول الله ولستٌ أعصي رب 
وهو ناصري""". 

وإلى هنا نقول: لم يثبت إسلام عمر بسند صحيح عند كثير من القوم. 

العو لوي وقصّة إسلامه على شهرتها فإئها لم ثَروَ حسب 
عنمن ميعن ' 

أمّا أمير المؤمنين]6 فلم يكفر حتى يُسلمء بل ولد على الفطرة وبقي عليهاء وكان 
على شريعة الحنيفيّة شريعة أجداده الطاهرين إبراهيم وذريّته:22. ومع ذلك فقد 
صحّت الروايات في كتب القوم أنه ول من أسلم, بمعنى أنّه أوّل من أظهر إسلامه. 

ال د بن أرقم أَنّه قال: "أوّل من أسلم مع رسول 

لله بنتة علِنٌ بن أبي طالب"”" . 

77000 
أمير المؤمنين 2 في نبج البلاغة. 

وهو الذي كان كثير الرجوع إلى الإمام عَلَِ220 لحل معضلاته وأخذ الفتاوى 
والأحكام الشرعيّة منه. كيف لا وهو باب مدينة علم رسول اللْهييِة كما سيأتي بيانه 
لاعفا إن.شاء الله تمان 


أخرج ابن حجر وأبو يعلى الفرّاء بسند صحيح أن أبا بكر ستل عن الأبّ فقال: أي 
.١‏ الإحسان في تقريب صيحيح ابن حبّان 5/١١‏ 77. 


.5 ما شاع ول يثبت في السيرة النبوية ص؟‎ . ١ 
قال أحمد ميرين ن البلوشي: إسناده صحيح.‎ ١١ خصائص أمير المؤمنين الا ( للنسائي ص‎ 1 


14 لمان موا ملطمو اق مواق علط ولق لوصول او اول .ناا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


و 


سماء تُظلني وأيّ أرض تُقلَنِي إذا قلت في كتاب الله بغير علو" . 

فقد جهل الأبَّء ولو عاد إلى كتاب الله وتمعّن فيه لعرقة. فالآية الكريمة تقول: 
(وفاكهةً وأا متاعال ولأتعامكر»". 

فالفاكهة ما يأكله الناس؛ والأبٌّ ما يأكله الحيوان من عشب وغيره. فكيف جهل 
أمراً كهذا؟. 

وسّئل عن الكلالة فقال: أقولُ فيها برأبي» إن كان صواباً فمن الله وإن كان خطاً 
فمئي وأستغفر الله '". 

أنظر كيف يسأله الناس عن حكم الله» فيجيبهم برأيه!. 

ثمّ ما حاجة الناس إلى رأيه في وقت يريدون فيه رأيّ الله عزّ وجل؟. 

والغريب في الأمر أنه لماذا لى يسأل باب مدينة العلم مادام أنه يجهل أموراً بسيطة 
كهذه. 

هذه نتيجة من يتقمّص شيئاً ليس له. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلل العظيم. 

وآمّا علم عمر وما أدراك ما علم عمر. وهو الذي صمح عنه ضرب المسلمين لمجرّد 
سؤالهم عن كتاب اللّه!. 

فقد سأله صَبِيغ عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمرٌ وقد أعدّ له عراجينَ النخل 
فقال: من أنت؟ قال: أنا عبدٌ الله صَبِيغ» فأخذ عمرٌ عرجوناً من تلك العراجين فضربه» 
قال أناعيد الله غمرء فجغل له ضربا حت ذَمَئ رأسهة قال يا أمير المؤمنين حسيك» قن 
ذهب الذي كنتٌ أجد في رأسي. 
.١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات 57/١‏ قال محمد النجدي: صحيح. وفتح الباري 41١/5‏ ”. 


؟. عبس .]737-371١1[‏ 
". البدر المنير 4/ 4 70 قال ابن الملقّن: وهذا الأثر مشهور عنه. 


الشبهة الثانية والعشرون: أفضليّة أبي بكروعمرعلى أميرالمؤمنين 280 لع م مما 


وفي رواية: فأرسل عمرٌ إلى رطائب من جريد» فضربه مها حتى نزل ظهره دبرة» ثمّ 
تركه حتّى برأ ثم عاد له ثمّ تركه حتّى برأء فدعا به ليعود. فقال صَبِيغْ: إن كنت تريد 
قتلي فاقتلني قتلاً جميل» وإن كنت تريد أن تداويّني فقد والله برأثٌ". 

ويؤيّد كلامنا ما أخرجه ابن كثير بسند صحيح عن ابن عبَّاس أنه قال: كان عمر بن 
الخطّاب ييل إذا سّئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنباك. قال ابن عبّاس: والله ما بعث الله 
دك إلة زاعرا آبرا علو هر قال القايس: فتاطاعلن ابن عباتي .وجل مسال من 
الأنفال» فقال ابن عبّاس: كان الرجل ينفل الرجلّ وسلاحه. فأعاد عليه الرجلء فقال 
له مئل ذلكء ثم أعاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عبّاس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل 
صبيغ الذي ضربه عمرٌ بن الخطاب حتّى سالت الدماء على عقبيه ‏ أو على رجليه '". 

فأَيّ حالة هذه حينم يُضرّبُ المسلمُ حبّى الموت إذا سأل عن كتاب الله؟. 

وإذا ضرب الخليفةً الناس على مثل هذاء فم| جعله يجلس مجلس رسول الله ي4ة؟. 

هذا وعندهم أن الإمامة هي خلافة رسول الي في أمور الدين والدنيا. 

قال الإيجي الشافعي: الإمامةٌ رئاسةٌ عامّة في أمور الدين والدنيا'". 

ؤقال المأؤردق“الأمامة موضوعة خلافة النبؤةق تحراسة الذيق وسياسة الدنيا. 

وقال ابن خلدون: الإمامة نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا". 

فكيف ينوب عمرٌ عن رسول الله في حفظ الدين وهو لا يعرف من الدين شيئاًء 
بل كل الناس أفقه منه. ولم يكت بذلك حبّى صار يضرب الرعيّة إذا ما سألت عن 


.41١/71 تاريخ دمشق‎ ١ 

.١‏ تفسير ابن كثير 5/4 قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. 
“”. المواقف ص 0 75. 

5. الأحكام السلطانية ص .١6‏ 

4. مقدمة ابن خلدون ص١9١.‏ 


لك وال لم اقول ولط لطي لق لواف واه مواق مل يليان برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


دينها!. وإذا ضربها الخليفة في هكذا أمور» فإلى من يرجعون في دينهم؟. 

ولسنا نلوم عمر على هذا ما دام أن فاقد الشيء لا يعطيه. بل العجب كل العجب 
كيف ترك أولئك الناسٌ أميرَ المؤمنين ]22 الذي لم يسبقه الأؤّلون بعلم ولا أدركه 
الآخرون. وراحوا يسألون رجلا لا يصل شهرين كاملين إذا هو أجنب ول يجد الماء!. 

حرم الام بر سيوف النانوي لزيوفان: ايسوقين الات ا 
فقالوا: يا أمير المؤمنين إِنَا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل القرآن» فقال: اللهم أمكِني منه. 
قال: فبينا عمرٌ ذات يوم يغدّي الناس إذ جاءه عليه ثوب وعمامة» فتغدّى حتّى إذا فرغ 
قال: يا أمير المؤمنين: إوالذاريّات ذَرواً . َالحاملاتِ وقرا؟ فقال عمرٌ: أنت هو؟ فقام 
إليه فحسّر عن ذراعيه» فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته» فقال: والذي نفس عمر 
بيده لو وجدتّك محلوقاً لضربتٌ رأسَكء ألبسوه ثيابّه واحملوه على قتب ثمّ أخرجوةٌ 
حتى تقدّمُوا به بلاده» ثم لِيهَمْ خطيباء ثمّ ليقل: إن صَبيغاً طلب العلمٌ فأخطأه. فلم 
يزل وضيعاً في قومه حتى هلك» وكان سيّدَ قومه". 

فيا سبحان الله لخليفة يجلد رعيّته بسبب سولهم عن كتاب الله!. 

أخرج ابن كثير بسند جيّد عن مسروق قال: ركب عمرٌ بن الخطاب منبر رسول 
للدييفتة ثم قال: أبّها الناس ما إكثاركم في صُدُّق النساء؟ و قد كان رسولٌ اللهيافة 
وأصحابه والصدقات في) بينهم أربعائة درهم فم| دون ذلكء» ولو كان الإكثارٌ في ذلك 
تقوىّ عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلا أعرفنٌ ما زاد رجل في صداق امرأة على 
أربعائة درهم. قال: ثمّ نزل فاعترضتةٌ امرأةٌ من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين بيت 
الناسّ أن يزيدوا في مهر النساء على أربععاثة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعتٌ ما 


و2 


أنزل الله في القرآن؟ قال: وأيٌّ ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: <وَانيمْرَإِمَذاهُنّ 


.١‏ الشريعة ارام قال عبد الله الدميجي: إسناده صحيح. 
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تنطاراً فلا تَْمُّْوا منة سشَّيئاًَأحْزُونَهُ ُهتاناً وإثماً عظيماً»؟ قال: فقال "اللّهمَ غفراًء كل 
ل 
النساء في صدقاتهنَ على أربعائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله- أو:فمن طابت 
نفسه- فليفعل'". 
فقد اعترف عمر نفسه بِأَنْ كل الناس أفقه منه» والإقرار سيّد الأدلّة. وعلى هذا 
فكل المسلمين أفقه من عمر حبّى تلك المرأة التي علّمته ما لم يكن يعلم» وإذا كانت 
هذه المرأة لا تٌقاس بأحد من أهل البيت:240 فهي لا تقاس حتاً بأمير المؤمنين .29. 
فكيف يقاس به عمر بن الخطاب!!!. 
وماذا كان يفعل عمر على منبر رسول الله #6 4 إذا كان كل الناس أفقهَ منه» فبدل أن 
يعلّمهم أحكاء الله. يتعلّم هو منهم, وأيّ خليفة هذا الذي يتعلّم الدين من رعيّته بدل 
أن يعلّمهم هو ديتهم؟؟. 
وقال أبو يعلى الفرّاء: إِنْ الأجلاء من أصحاب رسول اللهتإافتة والمتقدّمين في العلم 
كانوا اه عنهاء ويقولون: ما نعرف تأويلهاء 
منهم: أبو بكر وعمر وابن عبّاس'"" 
وأخرج أبو يعلى بسند صحيح: أن عمر تلى على المنبر إوفكهةً وأبه فقال: هذه 
الفاكهة قد عرفناها فم الأَبٌّ؟ ثم رجع على نفسه فقال: لَحَمرّكَ يا ابن الخطّاب إِنْ هذا 
هو التكلف”". 


فكان ينبغي على عمر هنا الإعتراف بجهله لا أن يدّعي بأنْ فهم القرآن تكلف. 


.١‏ تفسير ابن كثير ”/ 57 7 قال ابن كثير: إسناده جيّد. والمقاصد الحسنة ص ””١‏ قال السخاوي: سنده جيّد قوي. 
”. إبطال التأويلات لأبي يعلى الفرّاء /١‏ /51. 
*. إبطال التأويلات 517/١‏ قال محمد النجدي: صحيح. وتفسير ابن كثير 5/ 471 قال: إسناده صحيح. 


نذا ماما مل ا وال ما ولط يول اول وا ا لواقم يليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وأخرج النسائيٌ بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كنا عند عمر فأتاه 
رفغا فقال: يا امد الماسين رق كا شه القهروالسهزيى ولاتجد الات نفال عند 
أمَا أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حبَّى أجد الماء'"'. 

فهذا عمر لا يصل شهرين كاملين إذا أجنب ولم يجد الماء!. 

وعن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلاً سأل عمر بن الخطّاب عن التيمّم فلم 
و 

وعن عبد الرحمن بن أبزى أيضاً عن أبيه قال: أجنبَ رجلٌ فأتى عمر يق - فقال: 
إن أجنبثٌ فلم أجد ماءً» قال: لا تصلٌ'". 

فانظر كيف أنه مرّةَ لا يدري ما يقول» ومرّةَ أخرى يقول بأنّه لو كان مكان السائل 
لم يكن ليصلء ومرّةً ثالثة يفتي للناس بعدم الصلاة!. فهل صارت أحكام الله تتغيّر 
بتغيّر الأيّام أم أن عمر كان يفتي الناس على حسب مزاجه؟. 

هذا علم هؤلاء» وسنتطرّق الآن إلى بعض علم أمير المؤمنين. والذي سعى 
أعداوه التواضت إل إخخقاء فضائله حقدا وخسداء وأحفاها بوه تقيّةٌ وخوفاء وظهر 
من بين ذين وذين ما ملاً الخافقين. 

وسنبدأً بالحديث الصحيح الذي لم يرق للناصبة سماعه. فسعوا إلى محاولة تضعيفه 
وإنكاره» وسنبيّن صحّته وتصحيح العلماء له. إِنّه الحديث الجلّ لباب مدينة العلم 


روى هذا الحديث جمعٌ من الصحابة منهم ابن عبّاس وجابر بن عبد الله وأنس بن 


.١‏ سئن النسائى /١‏ /01 قال الألبان: صحيح. 
؟. سئن النسائى /١‏ /01 قال الألباني: صحيح. 
“'. سئن النسائي 017/١‏ قال الألباني: صحيح. 
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مالك وأبو سعيد الخدري وابن مسعودء ومن غير الصحابة أميرٌ المؤمنين.32» إذ هو 
من أهل بيتٍ طهّرهم الله تطهيراً» فلا يُقاس بهم أحد من هذه الأمّة. 

وهذا العدد من الصحابة يفيد التواتر عند جمع من العلماء منهم ابن حزم الأندلسي. 
ومع التواتر لا نحتاج إلى إثبات صحّة السند. ومع ذلك ستثبت صحّة سند هذا 
الحديث إن شاء الله تعالى. 

وقبل الخوض في سنده نشير إلى أن ابن حجر العسقلاني اعترف بكثرة طرقه حيث 
قال::وهذا النديث الناطرق غرة ف مستدرك الاك أفل احواها آن يككون للستديت 
ا 

أخرج الحاكم بسند صحيح. قال: حدثنا محمّد بن يعقوبء ثنا محمّد بن عبد الرحيم 
الحرويء ثنا أبو الصلت عبد السلامء ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عبّا سيل قال: قال رسول اللهباتة: "أنا مدينةٌ العلم وعلِنٌ باثهاء فمن أراد المديئةٌ فليأت 


5 
البات"" . 


.75060 /١ لسان الميزان‎ . ١ 
؟. المستدرك على الصحيحين 1787/7 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتبذيب الآثار‎ 
قال: حديث صحيح. وتاريخ دمشق‎ ١594/17 قال الطبري: صحيح الإسناد» وكنز العّال‎ ٠١5 /" 
قال المناوي: صحيح. والمقاصد الحسنة ص48 قال عبد‎ 1١ /7 إسناده صحيح. وفتح القدير‎ 3٠١5 
الله محمد الصديق: صحيح. وفتح الملك العلي صه قال أحمد بن محمد بن الصدّيق الغماري: صحيح.‎ 
قال السيوطي:‎ 7١5 /١ والفوائد المجموعة ص54" قال الشوكاني: حديث حسن. واللآلئ المصنوعة‎ 
قال العلائي: حديث حسن. ومختصر المقاصد الحسنة ص 9 قال‎ 55 /١ حديث حسن. والنقد الصحيح‎ 
قال العجلوني: حسن. وكفاية الطالب ص”7١٠ قال‎ ٠١ 5 /١ الزرقان: حديث حسن. وكشف الخفاء‎ 
وسبل الهدى‎ .5١/7 الكنجي الشافعي: حديث حسن عال. وحسّنه الزركشي كما في فيض القدير‎ 
قال الزرقاني‎ ١57/7 قال الصالحي الشامي حديث حسن. وشرح المواهب اللدنيّة‎ 504/١ والرشاد‎ 


1 اماما ا عون ما ولط يول ملعاف واه نولواقم يليان برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


وهذا الحديث صحّحه الحاكم وجلال الدين السيوطيّ والمتقي المندي والطبريٌ 
والسخاويّ والمناويّ والجزري الشافعيّ وأحمد بن الصدّيق الغماري. 

كما وحسّنه الشوكاني والعلائيٌ وابن حجر الهيتمي والزرقايّ المالكي والزركشيّ 
والسخاويّ والعجلونّ والكنجيّ الشافعي والصالحيّ الشامي» فكيف بعد هذا كله 
يكون الحديث ضعيفاً فضلاً عن كونه موضوعاً كما زعم ابن الجوزي وأمثاله؟. 

قال الحاكم: وأبو الصلت ثقة مأمونء فإني سمعت أبا العبّاس محمّد بن يعقوب في 
التاريخ يقول: سمعت العبّاس بن محمّد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي 
الصلت الهرويء فقال: ثقةٌء فقلتٌ: أليس قد حدّثء عن أبي معاوية» عن الأعمش 
"أنا مديئة العلم"؟» فقال: قد حدّث به محمّد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون. 

وسمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القبّانٍ إمام عصره ببخارى» يقول: سمعت 
صالح بن محمّد بن حبيب الحافظ يقول: وسّئل عن أبي الصلت ال هرويء فقال: دخل 
يحبى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلّم عليه؛ فلا خرج تبعتّه» فقلت له: ما 
تقول رحمك الله في أبي الصلت؟ فقال: هو صدوقء فقلت له: إِنّه يروي حديث 
الأعمشء عن مجاهد, عن ابن عبّاس» عن النبيّ إثة: "أنا مدينة العلم وعلٌِّ بامها فمن 
أراد العلم فليأتها من بابها"» فقال: قد روى هذا ذاك الفيديٌ عن أبي معاوية» عن 
الأعبن كرا رواء ابو الشيلت: 

ومن هنا يُعلم أن يحبى بن معين وثّق أبا الصلت ال حرويء كما وى كذلك محمّد بن 
جعفر الفيدي الذي تابع أبا الصلت الهروي في الحديث, وهذا يعني أن الأخير لم ينفرد 
بالرواية. على أنه حتّى لو تفرّد الحروي بذلك فإِنْ الرواية تكون على أصلهم صحيحة. 
لأئّهم يقبلون تفرّد الثقة بالرواية» إِلّا أن يخالف من هو أوثقٌ منه. وليس هناك من 
الثقات مَن روى خلاف هذا الحديث,. فثبت المطلوب. 
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يقول الحاكم: ولهذا الحديث شاهدٌ من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح. 

حدّثني أبو بكر محمّد بن علنّ الفقيه الإمام الشاثي القفال كان" .وأنا سألئه 
حدثني النعان بن الهارون البلدي ببلد من أصل كتابه» ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد 
الحرّاني» ثنا عبد الرزّاق ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد 
الرحمن بن عثمان التيمي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله يليه 
يقول: "أنا مدينة العلم وعلنٌ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب""". 

وهذا إسناد آخرٌ صحيح. فيقوّي الإسناد الأوّل. فيكون الحديث صحيحاً لا غبار 
عليه. 


4. 


ما من طعن في سند الحاكم» فقد طعن في أبي الصلت الحروي. وقد وثّقه الحاكم 
ويحيى بن معين وصحًحا حديثه» وقال عنه ابن حجر العسقلاني: صدوق. بالتالي لا 
عبرة بمن طعن في عدالة أبي الصلت. لأنّه جَرِحٌ غيرُ مفسَّره ومجرّد كون الراوي شيعباً 
أو رافضياً لا يقدح في عدالته. وإِلّا فالبخاري ومسلم أخرجا لكثير من الشيعة في 
صحيحيّهماء بل حتى للروافض. 

على أنه إن صم رد رواية أبي الصلت وجب بطريق أولى ردّ رواية الوضاعين 
والكذّابين أمثال إسماعيل بن أبي أويس وهو ابن أخت مالك بن أنس. 

قال عنه النسائي: ضعيف. ومرة: ليس بثقة. 

وقال الدارقطني: لست أختاره في الصحيح. 

وقال ابن عدي: روى عن خاله غرائب لا يتابع عليها. 


وقال أبو القاسم اللالكائي: كلامهم يؤول إلى أنه ضعيف. 


.١‏ بخارى. 


كلك اميا قوت ليو طلم مواق ولط ولق لوول وا اول .ناا باقع الا لوي لرد شيعه اين تيمية 


وقال النضر بن سلمة المروزي: كذَّابِ»ء كان يحدّث عن مالك بمسائل ابن وهب. 

وقال سيف بن محمد الثوري: كان يضع الحديث. 

وقال معاوية بن صالح: هو وأبوه ضعيفان. 

وقال ابن معين: هو وأبوه يسرقان الحديث. 

يقول إسماعيل بن أبي أويس: ربّما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في 
0 

والغريب في الأمر أن يخرج له البخاريّ في صحيحه. ويخرج مسلم لأبي أويس 
الذي كان يضع الحديث كذلك. 

فكيف تصمحٌ رواية الوضاع ولا تصمحٌ رواية الشيعيّ الثقة الصدوق؟. 

والغريب أيضاً أن يضعًف الألبانّ هذ الحديث مع أن منهجه تحسين الحديث 
وتقويته بكثرة الطرق. وكم من حديث ضعيف السند صحّحه لكثرة الشواهد و تعدّد 
الأسانيد. 

وأقلّها أن يكون هذا الحديث عنده حسناً لأنّه جاء بطرق كثيرة كما قال ابن حجرء 
وجاء بأسانيد صحيحة؛ ولو ضُعّف بعضها فيقوّي بعضها الآخرٌ. 

قال سامي أنور جاهين بعدما ذكر أربعة طرق للحديث: وهكذا يكون الحديث 
ورد بألفاظه المختلفة من أربعة طرق ضعيفة قد يقوّي بعضُها بعضاً فترتقي إلى درجة 
الس : 

هذا وقد تتبّع الطرقٌ الضعيفة فقط فجعل الحديتٌ بموجبها حسناء فكيف لو 
أضاف إليها باقي الطرق الصحيحة والحسنة لذاتها؟. 


؟. فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص 47. 


الشبهة الثانية والعشرون: أفضليّة أبي بكروعمرعلى أميرالمؤمنين 280 اع م اما ااي يوا 


ويكفي عندهم أن يصحّح الحديث عال معروف مثل الحاكم أو ابن حجر حتى 
يكون حجّة ويجوز الإحتجاج به كيف وقد صحّحه كل من ذكرنا؟ . 

وقد أخرج الحديت محبّ الدين الطبري بلفظ: "أنا دار الحكمة وعلنٌ باب" وقال: 
أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن". 

ومحبٌ الدين الطبري توفي 545 ه. وهذا يعني أن نسخة الترمذي التي كانت في 
يده آنذاك كان فيها تحسين الترمذي للحديث. بين| سئن الترمذي الموجود بأيدينا اليوم 
يذ ةلافس قرفل تاقد عي ماه 

فكم هو الفرق بين العبارتين!. 

لكنا تعوّدنا على تحريف الناصبة للسئة الشريفة بكل روح خفيفة» هذا حال من 
ليس له أخلاق عفيفة ومبادئ ظريفة. 

وهذا الحديث الصحيح لوحده كاف في إثبات أعلميّة أمير المؤمنين:2: على أهل 
زمانه مطلقاء حيث إِنَّهِ باب مدينة علم رسول اللْهيقِ» ومن أراد المدينة فليأها من 
بامها. 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: كنت بالمدينة فبين) أنا 
أطوف في السّوق إذ بلغت أحجار الزيت فرأيتٌ قوماً مجتمعين على فارس قد ركب 
دابّة وهو يشْتّمُ علي بن أبي طالب والنَّاسٌ وقوفٌ حواليه» إذ أقبل سعد بن أبي وقاص 
فوقف عليهم فقال: ما هذا؟ فقالوا رجلٌ يشتم علّ بن أبي طالب» فتقدّم سعد 
فأفرجوا له حتى وقف عليه فقال: يا هذا علامٌ تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم يكن أوّل 
من أسلم؟ ألم يكن أوّل من صل مع رسول اللهثإفئ؟ ألم يكن أعلّمَ النّآس؟ وذكر حتّى 


.الا//١ ذخائر العقبى‎ .١ 
؟. سنن الترمذي ص7737/11[/857].‎ 


14" والؤايل طافواة لوول لم مواق ولط ولق ملو مول او اوه زوه ناا برقع ال لوي لرد سمه اين تيمية 


قال: ألم يكن حَتنَ رسول اللهتإفة على ابنته؟ ألم يكن صاحبّ راية رسول الله تفة في 
غزواته؟ ثمّ استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إِنَّ هذا ب* يشتم وليّآً من أولياكك فلا 
تفرّق هذا الجمع حتّى رهم قُدرَنَكء قال قيس: فوالله ما تفرّقنا حبّى ساخت به دابَتهُ 
فَرَمَنْهُ على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماٌةُ فهات”" 

والشاهد هنا قول سعد بن أبي وقاص: "ألم يكن أعلمٌ الناس؟". ولو لم يكن قول 
سعد صحيحاً لاعتّرض عليه. وما دام أنْ هذا لم يحدث. علم أن أعلمية أمير 
المؤمنين افلا كان مسلا بها عند جميع الصحابة والتابعين ‏ على الأقل فيم| بينهم وبين 
أنفسهم -. 

واخرع ابن أبي حاتم الرازي عن مكحول قال: لَّا نزل على رسول الله باه 

وَتّعيها أَدذنّ وَاعيّة4 قال رسول الله بؤاف : "سألثٌ رب أن يجعلها أذنَّ عل" فكان علد 
يقول :هاسمعت من رسول اللامايفة شيعا قط فسيته. 

وعن بريدة قال: قال رسول اللهتإنيتة لعلِيّ: "إِنّ الله أمرني أن أدنيّك ولا أقصيك وأن 
أعلّمك وأن تعي» وحقٌّ لك أن تعي"؛ فنزلت هذه الآية (وتعيّها أذنٌ واعيّة4'". 

وقد أقرٌ ابن أبي حاتم أَنّه لا يروي في تفيسره إلا بأصمٌ الأسانيد. فثبت أنْ الأذن 
الواعية في القرآن هي أَذنُ عل /29. ولا يستطيع غيره أن يدّعي لنفسه هذا المقام. 

وأخرج الخطيب البغدادي بسند حسن وابن حنيل بسند صحيح عن يحبى بن سعيد 
قال: لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول اللهتإتة يقول: 'سلوني' إلا عل بن أبي طالب 291'". 


١‏ المستدرك على الصحيحين ”7/ 01/١‏ قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى. 

”. تفسير ابن أبي حاتم .5759/٠١‏ 

*. الفقيه والمتفقه 70١/7‏ قال عادل بن يوسف العزازي: إسناده حسن. وفضائل الصحابة 547/١‏ قال 


وصي الله بن محمد عباس: إسناده صحيح. 
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وقول أمير المؤمنين.29: "سلوني" مطلقٌ» فيعمٌ كل شيء في هذا الكون, إلا ما خرج 
بدليل كعلم الساعة التي لا يعلمها إِلَّا الله جل وعلا. 

فعلنٌ ا أعلمٌ الناس بالقرآن والفقه وعلم الفلك والرياضيّات والفيزياء والكيمياء 
وعلوم النبات والحيوان وكل ما يخطر على بال إنسان. 

لأنْ الحديث صحيح. والمتن مطلق وواضح. فمن أراد التقييد فعليه بالدليل» ولا 
دليل. 

وأخرج ابن عبد البر والخطيب البغدادي بسند صيحيح. عن أبي الطفيل قال: 
شهدث عليايك وهو يخطب ويقول: "سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم 
القيامة إِلّا حدّثئكم به. وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آي إِلّا وأنا أعلمُ بليل نزلت أم 
بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل" فقام ابن الكوّاء وأنا بينه وبين عل فقال: ما #الذاريات 
كوا قباسلاك .وا فاللياريات يبدا فالمسكمنات أنراه؟ هقان “ريلك ل تنبا ولا 
تسل تعنّْتاء الذاريات ذرواً الرياحُ» فالحاملات وقراً السحابُ؛ والجاريات يسراً السفٌ» 
فالمقسمات أمراً الملائكة". قال: أفرأيتَ السواد الذي في القمر؟ قال: "أعمى سأل عن 
عمياء» أما سمعتٌ الله عرّ وجل يقول: #إوجعلنا اليل والنهارآيتيّن فمحونا آي الليل» 
فمحوّه السوادُ الذي فيه". قال: أفرأيتَ ذا القرنين أَنبياً كان أم ملكاً؟ قال: "لا واحدّ 
منهم| ولكنّه كان عبداً صا حاً أحبٌ الله فأحبّه وناصح الله فناصحه الله ودعى قومه إلى 
الهدى فضربوه على قرنه. ثم دعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الآخر. ولم يكن له قرنان 
كقرني الثور". قال: أفرأيت هذا القوس ما هو؟ قال: "هي علامةٌ بين نوح وبين ربّه 
وأمان من الغرق". قال: أفرأيت البيت المعمور ما هو؟ قال: "الصراح فوق سبع سماوات 
تحت العرش يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك لا يعدون فيه إلى يوم القيامة". قال فمن 


الذين بِدّلوا نعمةً الله كفراً وأحلّوا قومّهم دار البوار؟ قال: "هما الأفجران من قريش 


ان عا الم ا وان وولف يوان ما ولف اواه ا مولا داولما برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


كفيتهم يوم بدر". قال: فمن الذين ضل سعيّهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أَنْهم 
يحسنون صنعاً؟ قال: ' كان أهلٌ حروراء منهم'”". 

والشاهد هنا قول أمير المؤمنين.22: لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إِلَّا 
حذثتكم به. 

فالسند صحيح. وكلام إمام المتَقين عام يشمل كل شيء. 

ثُمّ هل هناك غير أمير المؤمنين]22 من يتجرّأ أمام الناس ويقول بأنّه عالم بكل آية 
بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل؟. 

ولاحظ أن أبا بكر وعمر كانا يجهلان الكلالة والأبّ وغير ذلك من الأمور التي 
يعرفها الصغير والكبير» بينا أمير المؤمنين392 كان عالماً بكل آية من كتاب الله متى 
وأين نزلت وعلى من نزلت» ويعرف المحكم من المتشابه والمطلق من المقيّد والعام من 
الخاصٌ والناسخ من المنسوخ والمجمل من المفصل... 

فلو قال قائل: ومن أين كل هذه الإدّعاءات؟. 

قلنا: من كلمة "سلوني"؛ وكذا "لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إِلَّا 
حدثتكم به". 

فأين من كان يجهل حكم التيمّم تمن يعلم كل شيء يكون إلى يوم القيامة؟. 

ولاعجب من ذلك كلّه ما دام أن علم علّ .28 أخذه من سيّد الكونين ومن رج 
به إلى الملكوت الأعلى حتى صار قاب قوسين أو أدنى» - أي: بل أدنى -. 


"01/7 قال أبو الأشبال الزهيري: إسناده صحيح. والفقيه والمتفقه‎ 515/١ جامع بيان العلم وفضله‎ .١ 
قال عادل بن يوسف العزازي: إسناده صحيح.‎ 
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رضي الله تعالى عنه قام فقال: "سلوني قبل أن تفقدوني» ولن تسألوا بعدي مثلي"". 

وقال يب لفاطمة الزهراء:#ة: "أما ترضين أن زوّجتك أقدم أمَتي سلا وأكثرهم علا 
وأعظمّهم جلم)”". 

وهذا الحديث الصحيح هو الآخر دليل واضح على أعلميّة أمير المؤمنين:29 على 
جميع الأمّة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال: ما في القرآن آية يا أيّها الذين آمنوا» إِلّا 
أن علياً شريمها وسيّدُها وأميهاء وما من أصحاب محمّديت أحدٌّ إلا عوتب في 
القرآن إلا علي بن أبي طالب» ترم عابني ا 

وأخرج الطبري في تفسيره: ا نزلت «إفاسكّلوا أهلّ الذِكرإن نتم لا تَعلّمون4. قال 
علٌ: "نحن أهل الذكر"”'. 

وتفسير الطبري أصحٌ تفسير عند القوم كما قال ابن تيمية لأنّه لا يروي إلا 
بالأسانيد الثابتة» بل أغلب من جاء بعده أخذ التفسير عنه. 

يد أن أهل البيت]82 هم أهل الذكر ما جاء في القرآن الكريمء قال تعالى: 

(فاتقوا 300 الأثباب الذين آمنوا قد أن الله إليكم وكراً . رسولاً يتلوعليكركيات الله 
مبَيّناتِ لببخريج الذين آمنوا وعماوا الصالحات من الظلمات إلى النور»'” . 


وما 


.١‏ المستدرك على الصحيحين4/ 57١‏ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
ونحوه في مجمع الزوائد 5/ 719 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 

؟. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 5/ ١905‏ قال محمود بن محمد الحدّاد: إسناده صحيح. 

*. تفسير ابن أبي حاتم 8/ .1001١‏ 

5. تفسير الطبري .5797/١5‏ 

ه. الطلاق .]١١-١١[‏ 


كن عا ام ا وان ولط لطي عاط واه امول ا م وا لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وكلمة (رسولا) في الآية بدلٌ من (ذكراً»» وهذا يعني أن الذكر هو الرسول22. 
إذن فأهل الذكر هم أهل الرسول يَل. 

أخرج مسلم بسنده عن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: لا نزلت هذه الآية 
(فقّل تعالوا ندع أبناةنا وأبناءا...4 دعا رسولٌ اللهنافتة علياً وفاطمةٌ وحسناً وحسيناً 
فقال: "اللهم هؤلاء أهلي" . 

فالذكرٌ رسولٌ اللهي» وأهلٌ الذكر هم أهلّ رسول اللهيل» وهم أهل البيث اللين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي إسحاق قال: سألت قثم بن العبّاس: كيف 
ورث علِنٌّ رسول الله:24 دونكم؟ قال اله أز لنا يشكوفا وأشدنا به لدوي1": 

فهذا الحديث الصحيح يثبت يثبت أن علياً يد ورث رسول الله يِل وما دام أن الأنبياء 
في دين ابن تيمية لا يورّثون المال» فقد ثبت أن أمير المؤمنين 22 ورث العلمّ من 
النبيّ يي ومن ورث العلم منه وجب أن يكون أعلم الأمّة بانّفاق. فثبت المطلوب» 
وهو أعلميّة المحبوبء مولى ال موحٌدين وسيّد المثقين. 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن عمر أنه قال: أعطي علِةٌ ثلاث خصال؛ لأن تكون 
لي خصلة منها أحبٌ إل من مر النَحَمه فشَئْل: وما هنّ؟ قال: تزوٌّجه ابنتّه فاطمة» 
وسكناه المسجد لا يحل لي فيه ما يحل له. والراية يوم خيبر'". 

وجاء نفس الحديث عن ابن عمر أنه قال ذلك» وصحّحه أحمد بن حنبل والسيوطي 
وفعي 


3. 


. باب فضائل الإمام علي نك‎ 141/١ /5 صحيح مسلم‎ .١ 

؟. المستدرك على الصحيحين 177/7 قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
*. المستدرك على الصحيحين ١67/٠‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

5. مجمع الزوائد 9/ ١١١‏ قال الميثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 
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فإذا :كان عمن يز "أن حطيللة :واقدة قف لكمير اللومين نه حت اليه هن خر 
التّعم» فكيف إذا جمعنا خصال أمير المؤمنين 380 كلَّها!!!. 

ونفس الكلام بالنسبة لولده عبد الله. ما دام أن الروايتين صحيحتا السند. 

وأخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح عن عمرو بن حبثيّ قال: خطبنا الحسنُ بن 
عللّ بعد قتل علي فقال: لقد فارفَكم رجلٌ بالأمس ما سبقه الأوّلون بعلم ولا أدركه 
الآخرونء إن كان رسول الله يإئة ليبعثه ويعطيه الراية» فلا ينصرف حتى يفتح له وما 
ترك من صفراءً ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم من عطائه» كان يرصدها لخادم لأهله". 

والأوؤلون يدخل فيهم 0 الآنبياء والأوصياء والمرسلين» والآخرون يدخل فيهم 
كل الناس إلى يوم القيامة» وما دام أنْ عليَااة لم يسبقه الأوّلون بعلم ولا يدركه 
الآخرون ثبت أنه أعلم الخلق بعد رسول اللهية» فسيّد الخلق هو المستثنى الوحيد من 
هذا العموم» كيف لا وهو مدينة العلم الذي اغترف منها أمير المؤمنين.29 علمّه 
وكيف يكون التلميذٌ أعلمَ من أستاذه؟. 

ما الشجاعة؛ فأدعو الله تعالى أن لا يدخلني النار حين صرت أقارن رجلاً فرّاراً 
ورجلا يبن أصحابه ويجبّنونه» بقالع باب خيبر وقاتل مرحب وعمرو بن عبد ودّ. 

ولسنا نحن من قال بأتّها فرّاراَء بل رسول اللْهيَيِ» والأحاديث الصحيحة 
الموجودة في كتب القوم كثيرة وصريحة في ذلك؛ فمن لم يعجبه هذا الكلام فليحرق 
كتبّه وصحاحه حتى لا يتسنى لنا الإحتجاج بها عليه. 

ما في معركة بدر فقد برز أمير المؤمنين)29 وحمزة وعبيدة وعلى أيدي هؤلاء 
الأبطال كان النصر. 
.١‏ مسند أحمد بن حنبل 7/ 4 5" قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. والبداية والنهاية لابن كثير 71/1١‏ 


قال عبد الله بن عبد المحسن التركي: إسناده صحيح. وفضائل الصحابة لابن حنبل 7”/ 045 قال وصى 
الله بن محمد عباس: إسناده صيحيح. 


9 ارام ا وان ما ولط يوان واف واه امول وا د امل وديا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


ولو كان النبيٌ يي يرى شجاعة أبي بكر وعمر لطلب منهما البراز ذلك اليوم؛ لكن» 
ولأنّه يعرفها جيّداً م يطلب منهم| مبارزة المشركين. خاصّة وأنْ معركة بدر أَوّلْ معركة 
في الإسلام لذلك لا ينبغي لغير الشجعان الأبطال مبارزة صناديد قريش. 

وقد يقول قائل: لو طلب منهم النبيّ يي المبارزة لفعلا | فعل الثلاثة الأبطال. 

نقول: قد أمرهما النبيٌّ في غير هذه المعركة بالقتال والمبارزة لكنّهم| انبزما وفرًا 
ورجعا خائبن» ى] حدث يوم خيبر. 

عن قيس بن عبّاد قال: سمعت أبا ذرٌ يقسم قساً إِنْ: (إهذان خصمان اختصموا في 
ريه م» إِنْها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزةٌ وعِنٌّ وعبيدة بن الحارث. وعتبة وشيبة 
ابنا ربيعة والوليد بن عتبة"". 

وكان أمير المؤمنين.9 أَوّلَ من بارز صناديد قريش في هذه المعركة. 

وهذه فضيلة لهؤلاء الثلاثة الأبطال. وهذا خير دليل على أن هؤلاء أشجع الناس 
بعد رسول الله82. لأنّه من القبيح أن يُقدّم النبيّيةِ المفضول على الفاضلء كأن يقدّم 
غيرَ الأشجع على الأشجع. خاصّة في ظرف كهذا. وفي الحقيقة فإنَ هذا الحديث 
لوحده كافٍ في بطلان دعوى القوم في أن أبا بكر وعمر أشجع الناس بعد رسول 
الله ما عثمان فلم يكن حاضراً في هذه المعركة» وسيأتي لاحقاً كيف أَنّهِ فرّ يوم أحد 
ثلاثاً وذهب بها عريضة. 

وعن عل 3 قال: "أنا أَوَلْ من يجنو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة"". 
والسؤال هنا: اذا علِنٌ:2 هو أوّل من سيجثو بين يدي الله للخصومة يوم 


القيامة؟. ألأنّه أوَّل من برز يوم بدر؟» فقد برز كذلك حمزة وعبيدة؟. 


.]7 07171151١ صحيح مسلمء باب قوله تعالى #(هذان خصمان اختصموا في رهم »4 ص5‎ .١ 
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بل الظاهر أن ذلك بسبب ما ظلمته هذه الأمّة الغادرة» وهي تعرف مقامه عند الله 
تعالى» وأنّه صهر النبيّ يد وزوج سيّدة نساء العالمين» ووالدٌ سيديٌّ شباب أهل الحنة» 
وباب مدينة علم الرسول؛ وأشجع الناس وأعلمهم وأزهدهم وأفضلهم؛ ومع ذلك 
كله عدوت يه القضابة ولغهه غل المتابو وسكه: واحرقت :دارم وجعاعة زابعا وهو 
نفس رسول الله ئة . وكيف يكون أبو بكر أوَّلاً ونفسُ النبيّ كلل 4 رابعاً؟!!. 

فوالله إِنَ كل من قدّم الثلاثة على عليٌ 29 فقد اعتقد بأفضليّتهم على نفس رسول 
الله كل الذي لا قاس دكن الأنه وال رسطااق» 

عن عل ا قال : "إن عا عهد إن النبي باه أن الأمّة ستغدر بي بعده 

وما دام أن الحديث صحيح. فعلى علماء الناصبة وعلى رأسهم ابن تيمية أن يذكروا 
لنا من ومتى وأين غدرت الأمّة بأمير المؤمنين.29. وأن يكفوا ألسنتهم عن الكذب 
على أتباع أهل البيت.2ة بأثْهم يطعنون في سلف هذه الأمّة» وأنْ كثيراً من الصحابة 
غدروا بعل 2. بل رسول اللهيَئ هو من قال ذلك. فهل صار رسول اللهيثة رافضياً 
عند هؤلاء؟ . 

وخلاصة الكلام أن أبا بكر وعمر لم يكن لما أيّ دور في هذه المعركة. 

أمَا في معركة أحد فقد فر أبو بكر وعمر. 

ليور :كان أبربكر إذا ُكريوم أحد بكى نم مم قال : ذاك يومٌ كلّه لطلحة. 


0) 


فهذا أبو بكر يعترف أنه أَوْل من رجع من الفارّين. وخليفة المسلمين لا يكون 
فرّاراً. 
.١‏ المستدرك على الصحيحين و١‏ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وإتحاف الخيرة 


المهرة 5177/9 7 قال البوصيري: رواه ابن أبي شيبة بسند حسن. 
". البداية والنهاية لابن كثير 6/ 745. 


.8 لص مف رقع الألوية لرد سمه ابن تيمية 


وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: خطب عمر يوم الجمعة فقرأ آل عمران وكان 
يعجبه إذا خطب أن يقرأهاء فلا انتهى إلى قوله: إن الذين توثُوا منكمٌ يوم التقّى 
الجمعان4. قال: 0 كان يوم أن هزمناهم» ففرت اي يغلت الحبل» فلقد 9 
ا 


06 0 0 00 
نزو كاتني اروى” . 


والعجيب قوله: "هزمناهم» ففررتُ حتّى صعدثٌ الجبل"!. فإذا هزمهم عمر واقعاً 
فلاذا فر كالأروى؟. 

وإذا كان يفرٌ حتى في حال الإنتصار» فكيف لو انهزم إذن!. 

وأمّا فرار عثمان» فعن ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حجٌ البيت فرأى 
قوماً جلوساً فقال مَن هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ 
قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمرء إن سائلك عن شيء فحدّثني» هل تعلم أن 
عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيّب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: 
تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن 
عمر: تعال أبن لك» ما فراره يوم أحد فأشهدٌ أن الله عما عئة وغفر له وأمًا تغيّبه عن 
بدر فإِنّه كانت تحته بدت رسول الله #يكة وكانت مريضةً فقال له رسول الله يفك : إِنْ لك 
أجرّ رَجل تمن شهد بدراً وسهمّهء وأمًا تغيّته عن بيعة الرضوان فلو كان أحدٌّ أعرّ 
ببطن مكّة من عثان لبعثه مكانه فبعث رسول الله ياي عثرمان وكانت بيعة الرضوان 
بعد ما ذهب عثان إلى مكّة» فقال رسول اللهي#كة بيده اليمنى: هذه يد عثهان فضرب 
بها على يده فقال هذه" . 


وعم فين تردتعات قم ١‏ اسع خيده ممعت رشو الله ملشعة يقول وقد كان 


؟. صحيح البخاري باب قوله تعالى (إن الذين تولّوا منكم..4 4/ 874[11597"]. 
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الناس انبزموا عنه حتى بلغ بعضُهم إلى المبقى دون الأعوصء وفرٌ عثمان بن عفان 
وسعد بن عثمان رجل من الأنصار حتى بلغوا الجلعب. جبل بناحية المدينة مما يل 
الأعوص فأقاموا ثلاث ثمّ رجعوا فزعموا أن رسول الله باه قال لهم: "لقد ذهبتم فيها 


00 
٠. ئضصه‎ 


وبغضّ النظر عن تبريرات ابن عمر هذه التي لا تفيد في المقام» فالمهمٌ عندنا أن 
عثهان فر من الزحف. فكيف يكون ثالث أفضل رجل بعد رسول اللهيثية؟. وكيف 
يكون أشجع من عل ان الذي لا يعرف معنى الفرار؟. 

الحمد لله على نعمة العقول واتباع أهل بيت الرسول. 

أمّا في معركة الخندق التي كانت في السنة الخامسة للهجرة فقد شاور النبيّ يل 
أصحابه. فأشار عليه سلمان الفارسي يك بحفر خندق يمنعهم من المشركين» وشاءت 
الأقدار أن يتمكن عمرو بن عبد ودٌ من تجاوز الخندق فصار والمسلمين على أرض 
واحدة فأخذ ينادي: هل من مبارز؟. ولا أحد من المسلمين يجيبه غير عل 29. 

ثم أخذ يقول: أين جتّتكم التي وعد ربُكم؟. آلا هل من مبارزء فإن قتلني أرسلني 
ربّه إلى النار» وإن قتلتّه أخذه ربّه إلى الجحئة. 

والمسلمون كأنَ على رؤوسهم الطير. فطلب أمير المؤمنينا#ة من النبيّ يا البراز 
فأذن له. فضربه أمير المؤمنين ضربة فصرعه. وقام المسلمون يكبّرون فرحين بالنصر. 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن عبّاس قال: قتل رجلٌ من المشركين يوم 
الخندق فطلبوا أن يواروه فأبى رسول اللهئلفتة حتّى أعطوه الديّة» وقتل من بني عامر 


5 و ع8 سرف 
بن لؤي عمرو بن عبد وذ قتله علي بن أبي طالب مبارزة 5 
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ثمّ قال الحاكم: وله شاهد عجيب» عن سفيان الثوري عن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جدّه قال: قال رسول اللهطف: "لمُبارزةٌ علنَ بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم 
الخندق أفضلٌ من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة""". 

وقال الحاكم: قد ذكرتٌ في مقتل عمرو بن عبد ودّ من الأحاديث المسندة ومعاً عن 
عروة بن الزبير وموسى بن عقبة ومحمّد بن إسحاق بن يسار ما بلغني ليتقرر عند 
المصتّف من أهل العلم أن عمرو بن عبد ودّ لم يقتله ولم يشترك في قتله غير أمير 
المؤمنين علِّ بن أبي طالب يك وإِنَّا حملني على هذا الإستقصاء فيه قولُ من قال من 
الخوارج: إِنْ محمّد بن مسلمة أيضاً ضربه ضربةً وأخذ بعض السلبء ووالله ما بلغنا 
هذا عن أحد من الصحابة والتابعين# » وكيف يجوز هذا وعلنٌ نه يقول ما بلغنا: إني 


ترفعتٌ عن سلب ابن عمّي فتركتة. وهذا جوابه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب له 


وقال الحاكم: سمعت يحيى بن آدم يقول: ما شبّهتٌ قتلّ علي عمراً إلّا بقول الله عر 
وجل «فَهَرَمُوهُرياِذنٍ الله وَل داو جالوت 4'". 

والسؤال هنا: أين كان أبو بكر وعمر وعثان أفضلٌ الناس وأشجعُهم؟؟؟. 

وماذا لولم يكن أمير المؤمنين:29 حاضراً في هذه المعركة» ماذا كان حل بالمسلمين 
كه 

وإذا لم يرز هؤلاء الثلاثةٌ شجاعتّهم في يوم كهذاء فمتى يبرزوها يا ترى؟. أجل 
فشجاعتهم لا يُبرزونها إلا في الحجوم على بيوت النساءء وأيّ بيوت هي وأيٍّ نسوة؟. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ”/ ٠75‏ وقال الذهبي: قبّح الله رافضيا افتراه. قلنا: كلام الذهبي هذا ليس علميا 
فلو أنه وجد في السند ما يضعٌف الحديث لذكره. ثم لماذا لم يذكر لنا هذا الرافضيّ الذي افتراه؟. 

؟. المستدرك على الصحيحين 7/7 75. 

“”. المستدرك على الصحيحين ”57/7 7. 
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هي بيوت من أفضل بيوت الأنبياء» بل أفضلها. وهو بيت سيّدة نساء العالمين من 
الأوّلِينَ والآخرين. وسيآت ذكر كلامهم حين الموت» تلك اللحظات التي لا تنفع فيها 
الحسرة والبكاء. أماتنا الله على حب محمّد وأهل بيته الأطهار» والبراءة من أعدائهم 
أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين. 

وهذه الواقعة لوحدها كافية في بطلان دعوى القوم بأشجعيّة الثلاثة على غيرهم. 

أَمّا معركة خيبر فقد كانت في السنة السابعة للهجرة» وقد أرسل النبيّ يل أبا بكر 
بالناس فرجع منهزماًء فأرسل في الغد عمرٌ بن الخطاب فرجع يبن أصحابّه ويجبّنونه. 
مدن 4 زمال: ليه لخدا زعا حت الله ووسيولة توفت الله وهر له كارا 
فرّار يفتح الله على يديه. 

وفي بعض الروايات أن الزبير أخذ الراية ففرٌ كسابقيّه. 

أخرج الهيثميٌ بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أخذ رسول الله باتة 
الراية فهرّها ثم قال: "من يأخذها بحقّها؟", فجاء الزبير فقال: أناء فقال: "أَمِط". ثم قام 
رجلٌ آخر فقال: أنا. فقال: "أمط". ثم قام آخرٌ فقال: أنا. فقال: "أمط' فقال رسول 


الله:تة : "والذي أكرم وجة محَمّدٍ لأعطيتها رجلاً لا يفر هاك يا علٌ". فقبضها ثمٌ انطلق 
حتّى فتح الله عليه فدكٌ وخيبرَ» وجاء بعّجوتها وقديدها"". 

وفلان الأوّل في الرواية هو أبو بكر والثاني عمرء بدليل ما سيأتي من أنه كله بعثهما 
ورجعا فارّيْن. فأرادا الخروج مرّةَ ثانية فأبى النبيّ يي أن يعطي الراية لمن ثبت له الفرار 
سابقاًء لأنْ هذا سيحطم معنويّات الجنود» ولذلك قاليَيِ بعدها: لأعطيتّها رجلاً لا 


يفر. 


.١‏ مجمع الزوائد ١١5/4‏ قال الحيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عصمة وهو ثقة 
يخطىء. أقول: المعيار في الراوي كونه ثقة» وإلا فكل الناس يخطؤون إلا الله والمعصوم. 


لذن عإ موي عبان ما وولف اماما ما اواولا واو دوقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وأخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح عن بريدة عن أبيه قال: حاصرنا خيبر فأخذ 
اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له. ثم أخذه من الغد عمرء فخرج فرجع ول يفتح له 
وأصاب الناس يومئذ شدَّةٌ وجهدٌ فقال رسول اللهثلنتة: "إن دافعٌ اللواء غداً إلى رجل 
يبه اله ورسولّه ويحبٌ الله ورسوله لا يرجع حتّى يُفتّح له" فبتنا طيّبة أنفسنا أن الفتح 
غداء فلا أن أصبح رسول الله:#ة صلّ الغداةً ثم قام قائ) فدعا باللواء والناسٌ على 
مصاقهم فدعا عليّاً وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له. قال بريدة: وأنا 
فيمن تطاول لها" . 

قال ابن عبد البر: وروى سعد بن أبي وقّاص وسهل بن زيد وأبو هريرة وبريدة 
الأسلمي وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وسلمة بن 
الأكوع, كلّهم بمعنى واحد عن النبيّ فته أنه قال يوم خيبر: "لأعطينٌ الراية غداً رجلاً 
يحب الله ورسولّه ليس بفرّار يفتح الله على يديه" ثم دعا بعلي وهو أرمد فتفل في عينيه 
وأعطاه الراية ففتح الله عليه. وهذه كلها آثار ثابتة'". 

وأخرج ابن ماجة بسند حسن أن رسول الْهيَيِة قال: "لأبعثنَ رجلاً يحبٌ الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسولّه ليس بفرّار"7". 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي ليل عن عل أنّه قال: يا أبا ليى أما كنت معنا 
بخيبر؟ قال: بلى والله كنت معكم. قال: فإِنَ رسول الله:8ة بعث أبا بكر إلى خيبر 


3 ِ 5( 
فسار بالناس وانهزم حتّى رجع””". 


.١‏ مسند أحمد ١١/78‏ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 

؟. الإستيعاب في أسماء الأصحاب 5/8/7. 

". صحيح سئن ابن ماجة 01//١‏ قال الألباني: حسن. 

4 المستدرك على الصحيحين ”74/7 قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
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وأخرج بسند صحيح أيضاً عن عل ان قال: سار النبي يلئة إلى خيبر فلًا أتاها 
بعث عمرٌ رضي الله تعالى عنه وبعث معه الناسّ إلى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم 
يلبثوا أن هزموا عمرٌ وأصحابّه فجاؤوا تُجبّونه وحبّههم". 

فهذه هزيمة وبعدها فرارٌ محز. 

فإن قال قائل: ما ذنب أبي بكر وعمر إذا فعلا كل ما في وسعهما ولم يكن لما فتحم؟. 

قلنا: لا يكلّف الله نفساً إلّا وسعهاء فب أَنّه تعالى أمرنا بالصلاة والصيام والحجٌ 
والجهاد...فهذا دليل على أنا قادرون على القيام بمثل هذه الأفعال. وكذلك رسول 
الله ين إذا أمر شخصاً ما بفتح خيبر فهذا يعني أنْ تكليفه الشرعيّ إِمّا أن يفتح قلعة 
خيبر أو يجاهد إلى أن يظفر بالشهادة. فالجهاد في الإسلام مقدّمة لإحدى الحسنيين» 
مامح ل اوم اا 

ولماذا استطاع أمير المؤمنين 9 فتح خيبر؟ . هذا مع كونه مريضاً حينها . فكيف لولم 
يكن كذلك؟. 

وإذا تمكن الإمام علا من فتح خيبر وهو أرمد, ولم يستطع أبو بكر وعمر فتحها 
وهما سالمان؟. فكيف بعد هذا يُقارّن أمير المؤمنين ببذين الرجلين!!!. نحمد الله على 
نعمة العقول واتّباع أهل بيت الرسول. 

ل ا ال ل 
إثبات ذلك وهو قولهية: 'لأعطينَ الراية غداً وبخلا عه الله وؤضوله ونه الله 
سا 


دض امام ا وان ولط يول ملعاف وا مولا د وا لولاا رقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


وقوله: "رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسولّه' يعني أن أبا بكر وعمر لم يكونا 
يحبّان الله ورسولّه وأنَ الله ورسولّه لم يحبّاما. وهذا ما يُسمّى في اللغة بالتعريض» وفي 
اصطلاح الأصوليّين بالمفهوم. 

ثمّ إن الصحابة جبّنوا عمرٌ وهو جبَّنهمء والصحابة كلّهم عدولٌ لا يكذبون, 
بالتالي ثبت جبثهم وكذا جبنٌ عمر. والجبان لا يكون خليفة. 

هذا وقد بايع الصحابة رسول الله يك في بيعة الشجرة على ا موت وعلى عدم الفرار. 
ووعة الفتخزة كاذف في السنة الساديتة النصرة بت مذركة"عنين كانه في النينة 
السابعة» وهذا يعني أنْ الصحابة خانوا العهد والأمانة. 

عن جابر بن عبد اللهنيه قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعائة فبايعناه وعمريك آخدٌ 
بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال: بايعناه على أن لا نفرٌ» ول نبايعه على الموت"". 

هذا عمر يبايع الرسول3:* على عدم الفرار ثم هو يفر!. 

وعن يزيد أنه قال: يا أبا سلمة على أيّ شيء كنتم تبايعون يومئذٍ؟ قال: على 
ال موت" . 

وعن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت رسول اللهئلة يوم 
الحديبية ثم تنحَيت» فقال: "يا سلمة ألا تبايع؟" قلت: قد بايعت» قالبلتتة: "أقبل 
فبايع"» فدنوث فبايعته» قلتٌ: علامً بايَعبَهُ يا سلمة؟ قال: على الموت'". 

فحديث مسلم الأوّل يقول بأنْ عمر بايع على عدم الفرار» والحديثان الأخيران 
يثبتان أنْ الصحابة بايعوا النبيّ على الموت. والنتيجة هي أن الصحابة بايعوا على 
الموت. ولازمه عدم الفرار. وقد فرٌ أبو بكر وعمر وأغلب الصحابة. 
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وحتى لو أخذنا بحديث عمر في بيعتهم على عدم الفرار فالنتيجة واحدة وهي 
وجوب الجهاد في سبيل الله حتى الموت. 

وقد ثبت أنْهم فرّوا ولم يموتوا حبّاً في سبيل الله ودفاعاً عن النبيّ» ومن لا 
يموت في حبه::ة فعلى حب مّن سيموت؟. 

ولشجاعة أمير المؤمنين:22 فإنّه بعد قتله مرحباً قام بحمل باب خيبر ولم يستطع 
الصحابة حمله حتّى اجتمع عليه أربعون رجلاً. 

أخرج المتّقي الهندي بسند حسن "أن عليّاً حمل الباب يوم خيبر حتّى صعد 
المسلمون ففتحوهاء وأنّه جُرّبٍ فلم يحمله إلا أربعون رجا" . 

وقتلٌ أمير المؤمنين #4 لمرحب متواترٌ لا يُُتاج معه إلى صحّة سندء ومع ذلك 
سنذكر من باب التبرّك بوصيّ سيّد الخلق ‏ حديثاً صحيحاً في ذلك. 

امار حي ‏ وسام ا إِنْ النبيّ بإنيتة أرسلني إلى علِعٌ فقال: 
"لأعظية الزاية البو رجا مك الله ورسوكة أو "نحيه الله ورسوله") قال: فحت به 


أقوده أرمدَء فبصق نبي | للهلئة في عينيه ثم أعطاه الراية» فخرج مرحبٌ يخطر بسيفه 


ويقول: 
قد علمث غيب أني مرحبُ شاكي السلاح بطل عجرّبُ 
إزالشروي انان اتليك 
فقال علِعٌ بن أبي طالب: 
أنا الذي سمتني أَمّي حيدرة كليثك غابات كريه المنظرة 
أوفيهمٌ بالصاع كيل السَندرّة 


.١‏ كنز العمال 17/1 قال المتقي الحندي: حسن. 


فنا الما ا وان وولف يوان ولط واه مولا د وام برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


ففلق رأسٌ مرحب بالسيف وكان الفتح على يديه" . 

وجاء في شرح المواقف: توائّر مكافحته للحروب ولقاء الأبطال وقتل أكابر 
الجاهليّة حتّى قال:9 يوم الأحزاب: "لضربةٌ عليّ خيرٌ من عبادة الثقلين'. وتواتر 
وقائعه في خيبر وغيره. حتّى قلع باب خيبرَ بيده وقال: "ما قلعت باب خيبر بقوّة 
جسانيّة لكن بقوّة إطيّة"". 

ولو كانت هذه القوّة الإلهيّة عند أبي بكر وعمر وعثمان لفتحوا باب خيبر. 

ثم إِنَّ شجاعته سلام الله عليه من المتواترات التي لا ينكرها إِلّا أعمى البصر 
والبصيرة» في الوقت الذي لم يثبت أنْ أبا بكر وعمر قتلا مشركاً واحداًء فأين الثرى من 
الثريًا؟. 

قال محمّد بن صالح العثيمين: علد قالع باب خيير ومزلزلٌ حصونه'". 

وأمًا في غزوة حنين فقد أعجب المسلمون بكثرتهم فنسوا الله حتّى ظَتوا أنهم 
انتصروا وانتهت المعركة» وإذا بالأعداء يلتُون حولهم, هنالك زاغت الأبصار وظنّ 
المسلمون بالله الظنونا. ففرٌ كل الصحابة ول يبقّ مع رسول الله إلا عشرة أو أكثر 
بقليل. وثبت أميرٌ المؤمنين 8 يدافع عن نبيّه وابن عمّه وحبيبه. 

أخرج البخاري بسنده عن أب قتادة قال: خرجنا مع رسول اللهإفة عام حنين فل 
لفقا كانه برجي قر زيرك حلم وني لعزن امقر كان لاك رجوا سن االسلمة 
فاستدرثٌ حتّى أتيتَهُ من ورائه حتّى ضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل عل 


# 
5 


فضمّني ضمَّةَ وجدثٌ منها ريح الموتء ثم أدركه الموت فأرسلني, فلحقتٌ عمرٌ بن 


.١‏ فضائل الصحابة ؟/ "90١‏ قال وصي الله بن محمد عباس: إسناده صحيح. 
". شرح المواقف للجرجاني 8/ 5 ١‏ 4. 
“. مجموع فتاوى العثيمين /”١‏ 7/81. 
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الخطّاب فقلتُ: ما بال الناس؟ قال: أَمْرٌ الله. ثم إن الناس رجعوا”". 

فهذا عمر يفرٌ مع الناس ثمٌّ يقول: أمر الله!. ومتى أمرنا الله بالفرار؟. 

وإِنْ قول أبي قتادة: "ثم إن الناس رجعوا". دليل على أَتَّم فرّوا ثم عادواء وقد ثبت 
فرار عمر هناء ولم تثبت عودته فكان فراره في ذلك اليوم شبيهاً بفرار من ذهب بها 
عريضة ثلاثةَ أيَام. هؤلاء هم من حكموا الأمّةَ بعد رسول اللهيل» فلا حول ولا قوّة 
إِلّا بالله العللّ العظيم. 

والفرار من الزحفء يُعتبر من الكبائر السبع. 

أخرج الألبانَ بسند حسن أن النبيَّييِةِ قال: "اجتنبوا الكبائرٌ السبع: الشرك بالله 
وقتل النفس والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة والتعرّب 
000-06 

كما وأخرج الألبانّ بسند جيّد أن النبيّي قال: "حمسٌ ليس نّ كفارةٌ: الشرك بالله 
عرّ وجل وقتل النفس بغير حقّ أو نهب مؤمن أو الفرار من الزحف أو يمين صابرة يقتطع 
ا 0 

ولأنَ أشجع الناس بعد رسول اللي أميُ المؤمنين/#ة» كانت رايةٌ النبيّ يل دائ) 
معد وا وكوانن نطف ةاعذا با يقاذت ان كر رعض وعتاة اللين رساب 
النبيّ يده تحت قيادة الغلام أسامة بن زيد. 

أخرج الطيثميٌ بسند صحيح عن ابن عبّاس "أن راية النبيّ!# كانت تكون مع علّ 
بن أبي طالبء وراية الأنصار مع سعد بن عبادة'"'. 


.]١159[ صحيح البخاري‎ .١ 

؟. صحيح الجامع الصغير /١‏ 47 قال الألباني: حسن. 

“. إرواء الغليل 7/4 قال الألباني: إسناد جيد. 

5. مجمع الزوائد 0/ 5١5‏ قال الميثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن زفر الشامي وهو ثقة. 


ماضن العا موا ماقيو لم مولق هلواط ولق لوول وا اول .ناا برقع الأ لوي لرد سمه ابن تيمية 


ولو كان أبو بكر أهلاً لحمل الراية لأعطاه إِيّاها النبيّية لأنّه حكيم عادلء 
والعادل يضع كل شيء في مكانه المناسب. فتبيّن أن هؤلاء لم يكونوا أهلاً لذلك؛ فضلاً 
عن كونبم أهلاً للخلافة وقيادة الأمّة. وكيف يكون أبو بكر أهلاً لحمل راية رسول 
الله يي ولم يكن أهلاً حتّى في إبلاغ آية من القرآن؟؟ . 

أخرج أحمد بسند صحيح عن أبي بكر أن النبي بثثتة بعثه ببراءة لأهل مكّة, لا يحج 
بعد العام شرك ولآ يظوف بالبيت عريان ولا يدخل اث إلانفسٌ مسلمة من كان 
بينه وبين رسول اللهيلاتة مدّة فأجله إلى مدّته» والله بريء من المشركين ورسولّهء قال: 
فسار بها ثلاثاً ثمّ قال لِعِّ: "الحقه فرد علي أبا بكر وبلّغها أنت"» قال: ففعل» قال: فلّ) 
قدم على النبيّ:©ة أبو بكر بكىء قال: يا رسول الله حدث فيّ شي2؟. قال: "ما حدث 
فيك إلاخين: ولكن أمرت أن لايلف إلاآنا ار »0 

ولو كان أبو بكر أفضل من عل 21 لما أرجعه النبيٌ يل . 

ما أنّ علا من النبيّيي إن نفس هذا الحديث دالّ على ذلك» بالإضافة إلى ما 
رواه البخاريٌ في صحيحه من قول النبيّ كلل لعل نة : ' أنت مني وأنا منك""". 

ولو كان أبو بكر وعمر مبشَّريّنَ بالجئّة» لما ندما على أمر فعلاه في الدنياء وقد ثبت 
في الصحاح ندمهم| وحسرته)| على كثير من الأمورء بل حتى خوفههما من عذاب الله 
ولاخاف غهذات اللافيةة يلتفنة: 

فقد أخرج ضياء الدين المقدسي في حديث حسن عن أب بكر أنّه قال: 'وددث أني 


لم أكن كَشْفتٌ بِيتَ فاطمة""". 
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.١‏ مسند أحمد ١18/1١‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
؟. صحيح البخاريء باب مناقب الإمام علي افلا '/ 11017 501 ]. 
'. الأحاديث المختارة /١‏ 84 قال الضياء المقدسبى: حديث حسن. 
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وأخرج البخاريّ في صحيحه أنَّ عمر حين طّعن قال: 'والله لو أنَّلِي طِلاعٌ الأرض 
ذهباً لافتديتٌ به من عذاب الله عزّ وجل قبل أن أراه"”" . 

فكيف يتمنّى أن يكون له طلاع الأرض ذهباً ليفتدي به من عذاب الله وهو مبشَّر 
بالجئّة؟؟؟ هيهات. 

وأخرج البوصيريٌ بسند رجاله ثقات عن إبراهيم قال: مرّت عائشةٌ بشجرة 
فقالت: وددث أني ورقة من هذه الع ا 

ولا غرابة في ذلك. لأنّها حاربت رسول اللْهيئة يوم الجمل بحربها لأمير المؤمنين80ة» 
وخرجت بجيش جرّار وشهرت سيفها بوجه أهل الكساء الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً. وأرادت في تلك المعركة قتل سيّديْ شباب أهل الجئّة 
الحسن والحسين 0ه . وأيّ ذنب اقترفت حين| خرجت بعدما كادت!. 

قاليَئةة: "لَيْتَ شِعْرٍي أيدُكُنَّ صَاِبَةٌ اجُملٍ الدب َرُجُ كبحا كِلَابُ حَوْآبِ, 
قعل عَنْ ينها وَعَنْ يَسَارِها قَثْل كدي كُم تنجو بَعْدَمَا كَادث'"". 

فهذا الحديث صريح في أنْ عائشة خرجت للكيد لا للإصلاح. وكيف ينهاها 
النبي يَيِةْ عن الإصلاح بين المسلمين؟. 

ثمّ كيف يكون أبو بكر وعمر مبشَّريْن بالجنّة ولم يرض رسولٌ اللهكة ديتهما 


او ا 


ادق 


أخرج النسائيٌ بسند صحيح عن بريدة عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر ينك 


.17/8/7 صحيح البخاري‎ .١ 
إتحاف الخيرة المهرة 74/17 قال البوصيري: رواه مسدّد ورجاله ثقات.‎ . 
مجمع الزوائد 1/ 5 77 قال الحيثمى: رواه البزار ورجاله ثقات.‎ ." 


لذن الما قوت ليوا طلم مواق لاط ولق لوول او اول ااه .اباقع الأ لوي لرد سمه اين تيمية 


فاطمة فقال رسول الله :إكة : 'إِمّها صغيرة". فخطبها عل فزوّجها منه". 

وعن حجر بن عنبس قال: خطب أبو بكر وعمرٌئك فاطمة ياك فقال النبي بلفة: 
000 
لله أمرني أن أْوّج فاطمةً من عاعٌ"”". 

وأمّا عبارة: 'إنّْا صغيرة" فواضحٌ بطلانها وأنّا من جعل الناصبة الذين تعودنا 
منهم على مثل هذه الأمور. إذ لو كان النبيّي ردَّهما بسبب صغر سنهاء ما كان 
زوّجها لأمير المؤمنين عل 291 بعد ذلك مباشرة؟. 


هذا وقد روى الترمذيّ بسند صحيح أن النبيّ# قال: "إذا خطب إليكم مَن 


0 


وقال2ة: "إن 


ترضون ديئه وخلقه فزوّجوه. إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض 

ا ل ل 
أبي بكر وعمر أفضل الخلق بعده_في منطق الأمّة!!!. 

وهنا احتىالان اثنان لا ثالث لما: 

ِمَا أن النبيّ يي أراد الفتنة والفساد في الأرض لردّه خطبة أبي بكر وعمر ‏ وحاشى 
ذلك طبعاً» وهذا ما لا يقوله مسلم. 

وإِمًا أنه م يرض ديتهم|ا وخلقهماء وهذا واضح جلٌ. 

ولو قال قائل: إِنَّا رفضهم النبيّ يبه لصغر سن فاطمة الزهراء'. 


.١‏ صحيح سنن النسائي: 7/ 5١7‏ قال الألباني: صحيح الإسناد. والجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين 
058/7 قال مقبل بن هادي الوادعي: حديث صحيح. وصحيح ابن حبّان "997/١6‏ قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

.١‏ مجمع الزوائد 4/ ١ 5٠‏ قال الميثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

”. مجمع الزوائد 4/ 1٠‏ ؟ قال الهيئمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

4. صحيح سنن الترمذي 061/١‏ قال الألباني: حسن صحيح. 


الشبهة الثانية والعشرون: أفضليّة أبي بكروعمرعلى أميرالمؤمنين 280 سوا ا 

قلنا: 

أوَلاَه النبيّيي لم يقل: "إذا جاءكم من ترضون ينه وعمّرّه فزوّجوه'. بل قال: "إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه". فجعل المعيار الوحيد هو الدين وَاللّق لا 
شيء آخر. 

ثاب 5 كيف يرفضهم النبيّ بسبب صغر سنا ثم يُرْوّجها عليًاًف: ( بعد ذلك 
مباشرة؟!! 

ثالثاً: كيف يرفض النبئٌ يدي خطبةٌ رجلين هما أفضل الأمّة من بعده؟. 

رابعاًء كيف يرفضهم النبي يله بسبب صغر سنّها وقد تزوّج عائشةً وهي بنت ست 
سنين في وقت كان عمره الشريف أربعاً وخمسين سنة!. 

قالت عائشة: تزوّجني النبيّ يلت وأنا بنت ست سنين'". 

روى مالك أن النبيَ قال لشهداء أحد: "هؤلاء أَشهدٌ عليهم'» فقال أبو بكر 
الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أنلننا 5 اتلهوا؟ وجاهدنا كا ساهدىا؟ 
فقال رسول اللهتاثتة : "بلى. ولكن لا آدري ما تحدثون بعدي . فبكى أبو بكر ثم بكى ثم 
قال اننا لكاتفون ول 

ومالك بن أنس يرى صحّة كل ما رواه في في الموطّأ كما صرّح بذلك ابن حجر 
العسقلاني زيف 
1532300000000 يي 


”. الموطأ 5061//97. 
''. مرقاة المفاتيح للملا علي القاري /١‏ 14. 


ض عاب المع ا وان ولط لطيو لاوا واه امول وا د وام لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وبغض النظر عن سند تلك الرواية التي ضعّفها العلماء والمحققون أمثال وصيّ الله 
بن محمد عبّاس في كتاب فضائل الصحابة"'» نقول: قد ثبت أن الإمام المهديّ اذ 
أفضل من أب بكر وعمرء فكيف بأمير المؤمنين 281؟. 

أخرج السيوطيٌ بسنده عن أبي غريرة مرفوعاً: 'يكون في آخر الزمان خليفةٌ لا 
يُفضّل عليه أبو بكر ولا عمر". قال: فقد ورد بسند صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنّف: حدّثنا أبو أسامة عن عون عن محمّد بن سيرين قال: 'يكون في هذه الأمّة 
خليفةٌ لا يُقَصَّلْ عليه أبو بكر ولا عمر". وله طريق آخر أخرجه نعيم بن حمّاد وني 
كتاب الفتن من طريق ضمرة عن محمّد بن سيرين» وقد تكلّمتُ عليه وعلى تأويله في 
كتاب المهدي. والله أعلم'"". 

أخرج ابن أبي شيبة في باب المهدي: حدثنا أبو أسامة» عن عوف. عن محمّد ‏ بن 
ميري قال + *يكوذااق :هذه الأم ة حليفة لا ينض عليه أبو كرولا عم" 

قال محمّد عوّامة: رجاله ثقات. وصحّح إسناده السيوطيٌ والشيخ أحمد عبد العال 
الطهطاوي. 

فإن قال قائل: حديث ابن سيرين هذا أثرٌ لم ينسبه إلى رسول الله ي» فكيف ادّعى 


السيوطيٌ صحته ؟. 


.١‏ فضائل الصحابة لابن حنبل /١‏ 7945 قال وصي الله بن محمد عباس: إسناده ضعيف. 

". اللآلى المصنوعة 7/ 790. 

*. مصنف ابن أبي شيبة 797/7١‏ قال محمد عوّامة: رجاله ثقات. والعرف الوردي في أخبار المهدي 
ص8١١‏ قال السيوطي: إسناده صحيح. والحاوي للفتاوي 77/7 قال السيوطي: إسناد صحيح. 
والتقاء المبيحيّن ص ٠١7‏ قال علي أحمد عبد العال الطهطاوي: إسناده صحيح. والسئن الواردة في الفتن 
وغوائلها والساعة وأشراطها لعثمان بن سعيد الداني ص ١77‏ قال محمد حسن إساعيل الشافعي 
المصري: صحيح. 
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قلنا: إسناد هذا الأثر صحيح فرجاله كلّهم ثقات, بالإضافة إلى أن هذا الأثر بحكم 
الحديث المرسل المرفوع» فهو مرسل من حيث إِنّه كلام تابعي» ولأنَّ الكلامٌ حديثُ 
رسول اللْهيا فيكون الآثر بحكم المرفوع. فابن سيرين يكون قد سمعه تمن سمعه من 
النبيّيَ. وليس الكلامٌ رأيّهه بدليل أن نفس الحديث رواه أبو هريرة مرفوعاً. والمرسل 
حجّة عند كثير من العلماء منهم السيوطيٌ الذي يرى صحّة كل المراسيل المعضدة"" . 

وقد اعتضد حديث ابن سيرين وجاء بطريق آخر أخرجه نعيم بن حماد. 

وعلى هذا يكون الحديث صحيحاً عند مالك بن أنس وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
والطبري. لأنْ هؤلاء يقولون بصحّة مطلق المراسيل إذا جاءت عن الثقات. 

والحديث صحيح عند ابن تيمية كذلك لأنّه يصحّح مراسيل محمّد بن سيرين. 

قال ابن تيمية: مراسيل محمّد بن سيرين من أصمحٌ المراسيل'". 

والحديث صحيح عند الشافعي أيضاً لأنّه يرى صحّة المرسل إذا اعتضد أو جاء 
من طريق آخرء وقد جاء الحديث من طريق نعيم بن حماد. 

قال الشافعي في رسالته: مراسيل كبار التابعين حجَةٌ إن جاءت من وجه آخرٌ أو 
اعتضدت بقول صحاب ". 

فال الطبري: إنكارٌ المرسل بدعةٌ ظهرت بعد الماثين 2 . 

فهذا الحديث الصحيح يثبت أن الإمام المهديّ !28 أفضلٌ من أبي بكر وعمر. ومن 
لم يقبل هذا الحديث فإِنَا ستثبت له ذلك بطريق آخر إن شاء الله تعالى» فنقول: 


.14 /١ مرقاة المفاتيح‎ .١ 
.185 7 ؟. منهاج السنة‎ 
.١755ص الرسالة للشافعى‎ .* 


فض واالمتايل يعوا طلم مواق ولط ولق لوول وا اول .ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


الثابت أَنْ عيسى ب سيصلَي خلف الإمام المهدي نه في آخر الزمان. 
قال يَيُ: "كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكو"". 
فهذا الحديث يدل على أنْ إمام آخر الزمان هو إمام هذه الأمّة. فمن هو هذا الإمام 
يا ترى؟. 
قاليَيِةِ: "ما الذي يصلٍ ابن مريم خلفه"". 
وقال 4 "المهديٌ منّا أهلّ البيت'”". 
وقاليَيِة: "المهدي من عترتي من ولد فاطمة"7© . 
إذن» فالذي سيصل عيسى خلفه هو الإمام المهدي1فة» وقد صرّحت بذلك كثيرٌ 
من الأحاديث الصحيحة؛ بل هذا من المتواترات التي لا ينكرها إِلّا جاحد عنيد. 
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أب أسامة عن هشام عن ابن سيرين قال: 
'المهديٌّ من هذه الأمَة وهو الذي يوم عيسى بن مريم 2"”” . 
قال الألبانيٌ: وفي الباب أحاديث أخرى فيها التصريح بأنَّ الإمام الذي سيصلٍ خلقّه 
عيسى ذه نا هو المهديّ» وختم السيوطيّ بها نقله عن أبي الحسين السحري [الآبري]: 


قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة روّاتها عن المصطفىيإثة بمجيء المهديٌّ وأنْه 


.579/5 وفتح الباري‎ .]١55[ صحيح مسلمء باب نزول عيسى نظةٍ‎ .١ 

؟. سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/ 717 قال الألباني: صحيح. وصحيح الجامع الصغير ٠١79/١‏ قال 
الألباني: صحيح. وصحاح الأحاديث فيا اتفق عليه أهل الحديث [19581] قال ضياء الدين المقدسي: 
صمح 

". صحيح الجامع الصغير ١١5٠ /١‏ قال الألباني: صحيح. وسئن ابن ماجة ]4٠085[‏ وصحّحه الألباني. 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة .]771/١[‏ 

4. صحيح الجامع الصغير ١١5٠ /١‏ قال الألباني: صحيح. 

5. مصنف ابن ابي شيبة 797/7١‏ قال محمد عوّامة: رجاله ثقات وشواهده كثيرة من الأحاديث الصحيحة. 
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و 


من أهل بيته وأنّهِ يخرج مع عيسى اث وأنّه يوم هذه الأمّةَ وعيسى يُصلٍ خلقه". 

وقالية: "ينزل عيسى بن مريم, فيقول أميدُهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا إنَّ 
بعضكم أميرٌ بعض تكرمة الله هذه الأمة"”" . 

فانظر كيف أن عيسى.290 يعرف حقٌّ أهل البيت ومقامّهم, وأئّهم أمراء بعضهم 
بعضاًء ثم يأني مَن عبد الصنم أربعين سنة ويتقدّم على من أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرا!. 

قال ابن حجر الهيتمي: الذي يتعيّن اعتقاده ما دل عليه الأحاديث الصحيحة من 
وجود المهديّ المنتظر الذي يخرج الدجّال وعيسى في زمانه» ويصل عيسى خلفه". 

قال المناوي: "مثا أهل البيت الذي يصلٍ عيسى خلفه'. فإِنّه ينزل عند صلاة 
الصبح فيجد الإمام المهديّ يريد الصلاة فيحسٌ به فيتأخر ليتقدّم, فيُقدّمه عيسى انه 
ويضل خلفو. 

إلى هنا ثبت أنْ سيّدنا عيسى سيصل خلف إمامنا المهديّ ته » وهذا يعني أفضليّة 
الإمام المهدي عليه لأنَّ الإمام المهدي إمامٌ فاضلٌ وعيسى مأمومٌ مفضولء وتقديم 
المفضول على الفاضل قبِيحٌ عقلاً وعقلائيًاً وشرعاً. 

ومع هذا فإِنَ الإمام المهديّ#* ليس بأفضل من سيّدي شباب أهل الجنّة. لأن 
الحسن والحسين ايه سيّدا أهل الجن والإمام المهديٌّ واحدٌ من أهل الجئّة. وثبت أيضاً 


"1/7 سلسلة الأحاديث الصحيحة ه/‎ .١ 

؟. المنار المنيف ١517/١‏ قال ابن القيِّم: إسناده جيد. وسلسلة الأحاديث الصحيحة [7771؟]. والعرف 
الوردي في أخبار المهدي ص 5" قال أبو يعلى البيضاوي: رجاله ثقات. وقال السيوطي في العرف 
الوردي ص 18١‏ : إسناده جيد. 

*. إتحاف المباعة بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ”/ .79٠‏ 

5. فيض القدير 5/ 77. 


نض املا و قوط يول لم مواق ولط ولق امول وا اول واه ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


أن أمير المؤمنين 391 أفضل منهما لأنّه يت منهما. 

قالالللة: "الدبو امسن سيدا قات أهل الحلة وأبو شا ةي 

وقد :اتنقف الأكة واحيف عل أن آنا كر وعم لا تقاسان جالخد .من الأنياف 
فضلاً عن أنبياء أولي العزم؛ وعيسى 80 من أنبياء أولي العزم» فلا يُّقاس به أبو بكر ولا 
عمر. 

وثبت أن الإمام المهديّ ا أفضل من عيسى .29 أن ذاك إمامٌّ وهذا مأموم. 

وثبت أن الإمامين الحسن والحسين أفضلٌ من الإمام المهديّ 2 . 

وثبت بِأنَ أمير المؤمنين أفضلٌ من الحسن والحسين 20 . 

والنتيجة هي أن الإمام عليًاًائ أفضل من الحسن والحسين /ه. والحسن والحسين 
أفضلٌ من الإمام المهديّ اية» والإمام المهديٌ أفضلٌ من عيسى +ه» وعيسى أفضل 
من باقي الاجيافت هذ أل القر سماوكل الأنبياء أفضل من أبي بكر وعمر. فأين أبو 
بكر وعمر من أمير المؤمنين.99» وأين الثرى من الثريًا؟ !!!. 

والذي يفكّر بعقله دون هواه يجد أن الأمّة متفقة على تسمية علي والحسن والحسين 
والمهديّ 2 بالإمام. فالناس تقول: قال الإمام علِنٌّ وقال الإمامان الحسنٌ والحسينٌ» 
وسيظهر في آخر الزمان الإمامٌ المهديٌ...وكذلك في باقي أثمّة أهل البيت]2ه. ولا 
أحد من الأمّة يقول: قال الإمامٌ أبو بكر. أو الإمامٌ عمر. 

وفي هذا إشارةٌ إهيّة إلى أن الله تعالى جعل أهل البيت/220 أثمّة تكويئاًء تجري 
إمامتهم على ألسنة المخالف والمؤالف. لكن إذا لم يتدبّر الإنسان في خلق الله يصبح 
ومّن يمشي على أربع سواءً. 


1١ ١‏ قال الألباني: صحيح. وصحيح الجامع الصغير 417/١‏ قال الألباني: صحيح. 
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وكيف يقاس أبو بكر وعمر بنفس رسول الله ؟ وكيف يقاسان بأقضى الناس 
وأعلمهم؟ وكيف يقاسان بسيّد الناس في الدنيا والآخرة؟ وبأحبٌ الناس إلى رسول 
اللهيَيْ» وبمولى المؤمنين» وسفينة نوح» وبمن قاتل على تأويل القرآن» وبمن حبّه إيوان 
وكضةنقاق دري أجارة انه وول المتحد جداء ونا ذاك: إلذ لكونه طاهرا مطهرا 
من كل رجسء وبالذي من فارقه فقد فارق رسول اللهي. ومن آذاه فقد آذى 
النبي 5 وبمن يحب الله ورسوله ويحيّه الله ورسولّه. وقسيم الجنّة والنار» وعدل 
القرآن» ومّن هو مع الحق والحى معه يدور معه حيث) دار» ومن هو من رسول اللهكلة 
بمنزلة هارون من موسىء وبمن يكون النظرٌ إلى وجهه عبادةً» وبال هادي أمير المؤمنين 
ووصيّ رسول رب العالمين وخليفة المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين !!!. 

أخرج الحاكم بسند صحيح كالشمس عن أبي الأزهر قال: ثنا عبد الرزّاق» أنبأنا 
معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس قال: قال تفتة: "يا علي أنتَ 
سيد في الدنيا سيّدٌ في الآخرة» حبييك حبيبي وحبيبي حبيبٌ الله وعدوّك عدوّي وعدرّي 
عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي"" . 

ثم قال الحاكم: سمعت أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أحمد بن يحيى الحلوان 
يقول: كا ورد أبو الأزهر هن صتعاء وذاكن أهل بغداد ذا الحذيث. أنكره تين ين 
معين فلا كان يوم مجلسه قال في آخر المجلس أين هذا الكذَّابٍ النيسابوريّ الذي يذكر 
عن عبد الرزّاق هذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا. فضحك يحيى بن معين 
من قوله وقيامه في المجلس فقرّبه وأدناه ثم قال له كيف حدّثك عبد الررّاق بهذا ولم 
يحدّث به غيرك؟ فقال: إعلم يا أبا زكريا أن قدمتٌ صنعاء وعبد الرزّاق غائبٌ في قرية 
له بعيدةٍ فخرجتٌ إليه وأنا عليل فلا وصلتٌ إليه سألني عن أمر خراسانَ فحدّثته بها 


وإذا تفرّد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح. 


فض القن ميا ماقيو الم مواق لاط ولق امول او اول .ناا برقع الا لوي لرد شيعه اين تيمية 


وكتبثُ عنه وانصرفت معه إلى صنعاء فلا ودَعبُّه قال لي: قد وجب عاك حقّك فأنا 
أحدَّنّك بحديث لم يسمعه مني غيثك» فحدّئني والله بهذا الحديث لفظاً. فصدّقه يحبى 
بِنْ معين واعتذر إليه. 

وتعقبه الذهبيٌ بقوله: هذا وإن كان روانّه ثقاتء فهو منكرء ليس ببعيد من 
الوضع. وإِلَا لأيّ شيء حدّث به عبد الرزاق سرّاء ولم يجسر أن يتفوّه به لأحمد وابن 
معين والخلق الذين رحلوا إليه» وأبو الأزهر ثقةٌ ذكر أنه رافق عبد الررّاق من قرية له 
إل مات :قال فخا كمه فان اقل ونس متك غل ونا أحنانك محديك 1 ونه 
مني غيرُك» فحدّثني والله بهذا الحديث لفظاً. 

وقال الخطيب البغداديٌ محاولاً إنكار الحديث: قال ابن نعيم وسمعثٌ أبا أحمد 
الحافظ يقول: سمعت أبا حامد الشرقي وسيل عن حديث أبي الأزهر عن عبد الرزّاق 
عن معمر في فضائل علنٌّ» فقال أبو حامد: هذا حديث باطل» والسبب فيه أن معمراً 
كان له ابن أخ رافضيٌ» وكان معمرٌ يمكّنه من كتبه» فأدخلّ عليها هذا الحديثء وكان 
ترجا نينا لادر مله اعد فالسؤال والمواجعة» فسمعه.غيد الرزاق في 
كتاب ابن أخي معمر". 

نقول: الحديث صححه الحاكم وهو من كبار علماء القوم المتخصصين في مجال 
الحديث والدراية والرواية والجرح والتعديل» وعندهم جوازٌ الإحتجاج بحديث إذا 
صحّحه أحد العلماء الكبار كالهيثمي المصري والبوصيري وابن حجر العسقلاني... 

على أن الذهبيّ نفسه أقرّ بصحّة سند الحديث وأنّ رجاله كلهم ثقات» والسند 
متّصلء فيكون الحديث صحيحاً لا غبار عليه. 

ثانياً: تفرّدُ الثقة بحديث يكون على أصلهم صحيحاً. 


.771 /5 تاريخ بغداد‎ .١ 


الشبهة الثانية والعشرون: أفضليّة أبي بكروعمرعلى أميرالمؤمنين 280 لم م ام ا ا 


ثالثاً: إدّعى الذهبيٌ نكارة الحديث!. والحديث المتكر هو الذي يخالف فيه الضعيفٌ 
الثقاتِ كما قال ابن حجر العسقلانيٌ والسيوطي. وأين مخالفة الضعيف للثقات في هذا 
الحديث وجميع رجاله ثقات؟؟. وليس هناك حديث رجاله ثقاتٌ خالف هذا 
الحديتَ. أمَا إن قصد الذهبئٌ نكارةً متنه بسبب أنْ قلبه الصغير لم يتحمّل هذه الفضيلة 
لأمير المؤمنين321» فإِنّهِ على هذا يجوز لكل واحد تضعيفٌ حديث ل يقبله هواه حتّى لو 
كان الحديث صحيحاً بل متواتراء فيصبح تصحيح الحديث وتضعيفه مزاجيّاً لا علاقة 
له بعلم الجرح والتعديل» وعلى هذا فعلى علم الرجال السلام. 

رابعاً: قول الذهبيّ بأنّه ليس ببعيد من الوضع قولٌ بلا دليل ولا حجّة. وعلى هذاء 
فكل من لا يعجبه حديثٌ ما يح له رميه بالوضع حتّى لو كان سنده كالشمس أو كان 
مخرّجاً في الصحيحينء وهذه المنهجيّة ليست علميّةَ ولا هي من دأب العلماء. إِنَّا هو 
هوى ناتجٌ عن تعصّب أعمى وحقد دفين على أهل البيت240. 

ثمّ لو كان الذهبيّ رجلاً منصفاً وعالماً محققاً لبيّن لنا من هذا الرجل الوضّاع الذي 
وضع هذا الحديثء. ويذكره باسمه. لا أن يُصدر لنا أحكامّه على الحديث بلا حجّة 
ولا يرهان. 

خامساً: إعتراف الذهبيّ بوثاقة كل رجال السند ينفي احتمال أن يكون في السند 
وضَاءٌ لأنْ الثقة لا ايكون وضاعاًء والوضَاعٌ لا يكون ثقة. 


5-0 


سادساء ما 301 تحذف ياعية ال افد فهذا لا يعلينا لما سد ولوعذة لذن 
الذي يعنينا هو وثاقة رجال السند. وإِلّا حقٌّ لنا السؤال نحن كذلك: لماذا حدّث نافع 
مالكاً بعد الظهر ول يحدّئه قبلّه؟ ولماذا حدّث ابن عمر نافعاً يوم كذا ولم يحدّثه يوم 
كذا!. وعلى هذا لن يبقى حديثٌ صحيح واحد في كتب المسلمين بسبب هذه الشكوك 
الناتجة عن شيء في القلب. أعاذنا الله من النصب والناصبة. 


لل ممتي طافواة ملعو لم مواق لاط ولق اول ا وا اول .ناا برقع ال لوي لرد سمه اين تيمية 


على أنْ الثابت أنْ علماء القوم كانوا يخفون فضائل أهل البيت ما أمكن. وهذا لا 
خلاف فيه» كيف لا وقد كان خليفتهم معاوية يسبّ رسولٌ الله يال على المنابر وذلك 
سه أميد المومكين نبزلا أن من التامن فك ساكاء :ومن عافن ذلك كان مصدرة 
التقتيل والتشريد ىا حصل للصحابييّن الجليلن عمرو بن الحمق الخزاعي وحجر بن 

قال الأوزاعي: ما أخذنا العطاءَ حتى شهدنا على علّ بالنفاق وتبرّأنا منه" . 

قال مالك: كان الأوزاعيٌ إماماً يُقتدى به. 

وقال سفيان بن عيينة: كان إمامً أهل زمانه'". 

هؤلاء هم أثمّة القوم. ومن شهد على أمير المؤمنين:# بالنفاق فقد شهد على 
النبيّييِ بذلك. ومن تبرّأ من الإمام علِيٌ :22 فقد تبرّأ من رسول اللهيل. لأنْ علياًان: 
نفس الرسول يَي. 

سابعاً: تعوّد علماء الأمّة أن يرموا الرجل بالوضع والكذب لمجرّد روايته في فضائل 
العترة الطاهرة» ولهذا تعجّب يحيى بن معين من هذا الحديث وقال: أين هذا الكذّاب 
النيسابوريّ الذي يذكر عن عبد الرزّاق هذا الحديث؟ فلً) قام أبو الأزهر اندهش ابن 
معين ثمّ صِدّقه واعتذر إليه. 

ثامناً: لقد أقسم أبو الأزهر أن عبد الررّاق حدّثه بهذا الحديث لفظاً. وإذا كنا لا 
نصدّق الثقة على قسمه فعلينا برمي الأحاديث الصحيحة في البحر. 

تاسعاً: ذكر الخطيب البغداديٌ أن معمراً كان له ابن أخ رافضيٌ وكان هو من وضع 


له هذا الحديث!. وهذه دعوى بلا دليل» فهى مردودة على صاحبها. 


.175 /1/ سير أعلام النبلاء‎ .١ 
.5 55 /١1" البداية والنهاية لابن كثير:‎ .” 


الشبهة الثانية والعشرون: أفضليّة أبي بكروعمرعلى أميرالمؤمنين 280 م ل ا 0 


قال أحمد بن الصدّيق الغماري وهو يردّ على كلام الألباني في المقام: هذا كلامٌ باطل 
جدَاء وبيان ذلك: أن ابن أخي معمرء شخصٌ وهميٌّ لا وجود له» ولا يُعرف أخْ 
لمعمر. وكيف يوجد ابن بدون أب غير عيسى86ة؟ وعلى فرض وجود هذا الإبن 
المزعوم» فلم يكن معمرٌ ليمكّنه من كتبه يعبث فيها. كيف وهو ثقة إمام؛ ولو فرض 
إدخال شيء في كتبه من الإبن المزعوم» فيكون في غير رواية عبد الرزّاق» لأنْ روايته 
عن معمر متقنةً. قال أحمد: حديث عبد الررّاق عن معمر أحبٌ إنيّ من حديث هؤلاء 
البصريّينء كان معمرٌ يتعهّد كتبّه وينظر فيها باليمن» وكان يحدّئهم حفظاً بالبصرة» 
فكيف يتعهّد كتبه ويحدث بها عبد الرزّاق وفيها دخيل لابن أخيه المزعوم؛ ولم يشعر 
به؟ هل حدّث بها وهو نائم؟ أو مغلوبٌ على عقله" . 

عاشراً: على فرض أن لمعمر ابنَ أخ رافضيَ فنّه لا يعقل أن عالماً كمعمر يمكّن 
رسيي كل لحي وا ساد دفن لاما لبن ناه وهذا خلاف الوثاقة 
والأمانة. 

ثم إن الخطيب قال: 'فسمعه عبد الرزّاق في كتاب ابن أخي معمر"!. وكان عليه أن 
يسن الكذبّ ويقول: "فوجده عبد الرزّاق في كتاب ابن أخي معمر". لأنّه لا يُعقل أن 
يسمع رجلٌ حديثاً من كتاب» فالكتاب لا يتكلّم. 

أضف إلى ذلك أن ما جاء في رواية الحاكم هو أنْ عبد الرزّاق قال: " أنبأنا معمر"» 
ولم يقل: رأيت في كتب معمرء أو قرأتٌ في كتاب معمر. والفرق بين الجملتين واضح 
يّن. فعبد الرزّاق صرّح في الحديث أنه سمع من معمر لفظاً. وهذا لوحده يبطل كل ما 
ذهب إليه الذهبيّ والخطيبٌ والألبايٌ. 


./ القول المقنع في الردّ على الآلباني المبتدع ص‎ .١ 


يفن لايل مقا ملطيواة مواق عاط ولق امول وا اول مزه ناا برقع ال لوي لرد سمه اين تيمية 


على أن الحديث لم يتفرّد به الحاكم في مستدركه؛ بل أخرجه أحمد بن حنبل بسند 
صحيح" . 

هذا كله بالنسبة إلى السندء أمًا معن الرواية فثابثٌ لا نقاش فيهء ومن هنا ما كان 
ينبغي لهؤلاء الناصبة أن يُتعبوا أنفسهم ويضيّعوا أوقاتهم في محاولة تضعيف سندٍ متنه 
ثابتٌ على كل حال. 

فون بين الأحاديث التي تؤيّد هذا الحديث قَولَّهيَِكِ: "الحسن والحسين سيّدا شباب 
أهل الجنّة وأبوهما خيث منهما"”" . 

وبها أن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الحنّة فهذا يعني أتّهما أفضل أهل الحنّة 
وما دام أن أمير المؤمنين.29 خيدٌ منهما فهذا معناه أنه خير أهل الحنّة مطلقاً بعد رسول 
اليك . وبما أن الإمام عليّاً سيّد أهل الجنّة فهذا يعني أَنّهِ سيّد أهل الدنيا بالضرورة» إذ 
لا يُعقل أن يكون سيّدَ أهل الجنّة إذا كان في الدنيا مَن هو أفضل منه. وهذا الحديث 
بؤتدغيارة؛ "أن مكة ف اللاتيا سند ف الأجرة. 

وأمّا حديث النبيّية: "منّ أحبٌ عليّاً فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبّ الله عرّ 
وجلء ومن أبغض عليّاً نقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عر وجل"”". 

فدلٌ على أن كلّ من أحبّ علبَاًظة فهو محبٌّ لرسول اللهيل» ومن كان كذلك فهو 
حبيبُ الله» وكلّ مبغض لأمير المؤمنين فهو مبغضٌ للنبيّ» ومن كان كذلك فهو 
مبغضٌ لله تعالى. وهذا الحديث يؤيّد عبارة: 'حبيبك حبيبي وحبيبي حبيبُ الله وعدوّك 


7 3 7 
عدوي وعدوي عدو الله . 


.١‏ فضائل الصحابة /١‏ 557 قال وصى الله بن محمد عباس: رجاله ثقات. 

3 المستدرك على الصحيحين ١‏ قال الحاكم: حديث صحيح ووافقه الذهبي. وصحيح ابن ماجة 
4١ ١‏ قال الألباني: صحيح. وصحيح الجامع الصغير 417/١‏ قال الألباني: صحيح. 

*”. سلسلة الأحاديث الصحيحة 7/ 188 قال الألباني: صحيح. 


الشبهة الثانية والعشرون: أفضليّة أبي بكروعمرعلى أميرالمؤمنين 20 ا 


وأمّا قوله: "والويل لمن أبغضك بعدي" فيؤيّده قولهية: "فلو أنّ رجلاً صَمَّن بين 
الركن والمقام فصل وصام ثمٌ لقي الله وهو مبغضٌ لأهل بيت محمّد دخل النار'"" . 

والويل وادٍ في جهنّم خلقه الله لمبغضي أمير المؤمنين/22. لذلك قال42: "والويل كن 
أبغضك بعدي". 

هذا حال من أبغض أهل البيت228, فا بالنا بمن سبّهم ولعنهم على المنابر» وبمّن 
قاتلهم يوم الجمل وصفين والنهروان؟!!. 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يلت : "النظر 
إلى عل عبادة"" . 

وأخرج الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهيإفتة: "النظرٌ إلى وجه 
. 

والحديث متواتر كا أقرٌ بذلك السيوطيٌ فقد رواه أحدّ عشرٌ صحابياً. 

قال السيوطيّ معقّباً على تضعيف ابن الجوزي للحديث: حديث 'النظر إلى علي 
عبادة"» أورده من حديث أبي بكر وعثمان وابن مسعود وابن عبّاس ومعاذ وجابر وأنس 
وأبي هريرة وثوبان وعمران بن حصين وعائشة وردّها كلّها. 

قلت أي السيوطي -: المتروك والمنكرٌ إذا تعدّدت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف 
القريب بل ربا يرتقي إلى الحسن. وهذا ورد من رواية أحد عشر صحابيّاً بعدّة طرق» 
وتلك عدَّةٌ التواتر في رأي جماعة. وقد أخرج الحاكم في المستدرك حديث عمران بن 


3 المستدرك على الصحيحين م قال الحاكم: حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ونحوه في صحيح ابن حبّان [191/8]. 

؟. المستدرك على الصحيحين 7/ ١15‏ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد وشواهده عن عبد الله بن مسعود 
صحيحة. قال الذهبي: ذا موضوع وشاهده صحيح. 

*". المستدرك على الصحيحين ”/ ١56‏ . 


ضض اوفوت لقعو لم مواق ولط ولق امول ا وا اول مز .ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تنمية 


حصين ثمٌ أخرج ديك ان شتعره كا هد له 

ولنتن :هذ الخدية نوات الوكين الذئ الكرء ابن اخوري :فته ل هر 
معروف مشهور بتضعيفه الأحاديث الصحيحة والمتواترة في فضائل العترة الطاهرة» 
فقد ضعًّف حديث الغدير وحديث الثقلين المتواتريّن عند علماء الأمّة. 

قال السيوطي: أخرج الطبرايّ والحاكم عن ابن مسعودينك أن النبيّ عليه الصلاة 
والسلام قال: "النظر إلى عن عبادة"» إسناده حسن"" . 

وقال ابن حجر الهيتمي: "النظر إلى وجه علئٌّ عبادة"'. حديث حسن"". 

وصححه المتاوي + 

وكذا الميثمي المصري”. وقال في أحمد بن بديل اليامي: وفيه ضعف. 

وهذا يعني أن فيه ضعفاً في الإتقان» وفرق بين هذه العبارة وبين قوهم: ضعيف. 

على أن أحمد بن بديل هذا قال فيه أبو حاتم: لا بأس به. 

وقال ابن حجر العسقلاني: صدوق له أوهام. 

وقال النسائي: لا بأس به. 

وعلى هذا لا ينزل الحديث عن رتبة الحسن. 

ويكفي أن الحديث متواترٌ ىما صرّح السيوطيّ» وهو صحيح كما قال الحاكم 
والذهبيّ والمناويٌ» وهو حسنٌْ كا قال السيوطيّ وابن حجر. 


." 4١ تعقيبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزي ص‎ .١ 

؟. تاريخ الخلفاء ص 178 . 

*. الصواعق المحرقة ص 5/8 7. 

4. فيض القدير 799/5 قال المناوي: صحيح. 

ه. مجمع الزوائد ٠١4/4‏ قال الحيثمي: رواه الطبراني وفيه أحمد بن بديل اليامي» وثّقه ابن حبّان وقال: 
مستقيم الحديثء وابن أبي حاتم» وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


الشبهة الثانية والعشرون: أفضليّة أبي بكروعمرعلى أميرالمؤمنين 280 ا اا اام 
والغريب أنْ عائشة تمن روى هذا الحديث؛ فكيف ركبت جملها الأدبب وخرجت 
لقتال أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وهي تعلم أَنْ النظر إلى وجهه عبادة!. 
نحمد الله على نعمة العقول واتباع أهل بيت الرسول. 


الشبهة النالنة والعشرون 
ليلة المبيت 


قال ابن تيمية: إِنّ النبيّ لا هاجر هو وأبو بكر إلى المدينة لم يكن للقوم غرض في طلب 
عل وإنما كان مطلوهم النبيّ وأبا بكرء وجعلوا في كلّ واحد منهما ديّته لمن جاء به. كما 
ثبت ذلك في الصحيح الذي لا يستريب أهل العلم في صحّته. وترك عليّاً في فراشه ليظنّوا 
أنّ النبيّ في البيت فلا يطلبوه. فل أصبحوا وجدوا عليّاً فظهرت خيبثهم ولم يُؤذوا عليّاً بل 
سألوه عن النبيّ فأخبرهم أنه لا علم له به. ولم يكن هناك خوف على علي من أحد. وإنَّما 
كان الخوف على النبيّ وصديقه. ولو كان لهم في علِنّ غرضٌ لتعرّضروا له لا وجدوه. فلا 
يتعرّضوا له دلّ على أنّهم لا غرض م فيه فأَيّ فداء هنا بالنفس؟ والذي كان يفديه 
بنفسه بلااريب ويقصد أن يدفع بنفسه عنه ويكون الضرر به دونه هو أبو بكر" . 

فابن تيمية في كلامه هذا يريد الطعن في إحدى فضائل أمير المؤمنين 221 وهي مبيته 
على فراش رسول الله2. وأنّْ هذا لا يعد فضيلة له. 

ولو كان الذي بات في فراشه أبا بكر لجعلها من أعظم مناقبه. ودليلاً على شجاعته 
وحبه للنبي 5. 


.1١١ /9/ منهاج السنة‎ .١ 


لض ملعيل اقوط يوق طلم مواق ولط ولق اول او اول .ناا باقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


فأمًا ادّعاؤه بأَنْ أبا بكر هاجر مع رسول الْيَية إلى المدينة فقد صحّت الأخبار في 
أنه لى اجر معه. 

فقد أخر- ج الحاكم بسند صحيح عن ابن عبّاس أنّه قال: وشرى علِنٌّ نفسه فلبس 
ثوب النبي تنثتة ثم نام مكانه. قال ابن عبّاس: وكان المشركون يرمون رسول الله بلاظة 
فجاء أبو بكريئيك وعلئٌ نائم. قال: وأبو بكر يحسب أنه رسول اللهيلثتة. قال: فقال: يا 
نبيّ الله. فقال له علٌِ: إن نبيّ الله:#8ة قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. قال: فانطلق 
أبو بكر فدخل معه الغار" . 

فكيف هاجر مع رسول اللْهيَد وهو مع علّ يذ في دار النبيّ 81؟. 

ما قوله: ' فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار" فباطلةٌ لأنّه ليس لأبي بكر بساط الريح 
ولا هو تمن تُطوى له الأرض. هذا بالنسبة إلى البداية» وأمّا النهاية فم| أخرجه البخاري 
من اسان مولى أبي حذيفة كان يؤم م المهاجرين الأوّلين وأصحابت النبي تإنة في 
مسجد قباء منهم أبو بكر وعمر. 

فعن ابن عمر قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤمٌ المهاجرين الأوّلِين وأصحاب 
النبي بإافتة في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر'"" 

وقال ابن حجر العسقلاني: لا قدم المهاجرون الأؤّلون العصبة موضعاً بقباء قبل 


مقدم النبيّ تلظ كان يؤمّهم سا موللى أبي 00 


١١19 /9 قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. ومجمع الزوائد‎ ١577 /” المستدرك على الصحيحين‎ .١ 
قال الميثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح غبر أبي بلج‎ 
وهو ثقة فيه لين. ومسند أحمد / 70 قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.‎ 

”. صحيح البخاري باب استقصاء الموالي ١1‏ 5715]. وفتح الباري 11/4/17 . 

“. فتح الباري؛ باب استقصاء الموالي '17/ 11/4 . 


الشبهة الثالثة والعشرون: ليلة المبيت 1 


فقد ثبت إذن أنْ أبا بكر لم يخرج مع رسول اللَهي. وقد كان يصل خلف سام في 
المدينة» ورسول الله يل لم يصل بعد. فكيف يُعقل أن يكون معه في الغار؟؟؟ . 

ما قول ابن تيمية: 'لم يكن للقوم غرضٌ في طلب علي » فهل شق على قلوبهم أم 
اطّلع على الغيب؟. 

ثم ماذا يفعل القوم بأبي بكر كي يطلبوه؟. هل كان أوّل من أسلم أم كان حبيبَ 
رسول اللْهييْك والمدافع عنه؟ وأيّ خطر كان يشكّله ابن أبي قحافة على المشركين وقد 
كان سكسا إل أردلاسوت فريسن؟: 

وما يدلّ على أنه لا يشكّل أيّ خطر على قريشء هو أنّه لم يقتل منهم مشركاً واحداً 
طوال حياته؟. لاهو ولا عمر ولاعثان. وكأنْ هدنة كانت بينهم!. 

ما قوله: "فلم يُوَذوا علي فلأنّه شهر سيقّه في وجوههم فخافوه. فشجاعته اه 
يعرفها الصغير قبل الكبير. 

أمّا قوله: "ولم يكن هناك خوفٌ على علِيّ من أحد", فيريد به القول بأنَ علبًاً :2ن كان 
يعلم مسبقاً أنه سينجو من اموت إن هو بات على فراش النبيّ يل. ونحن نطالب ابن 
تيمية وأمثاله أن يأتونا بدليل واحد فقط أَنْ الإمام عليه كان يعلم أنه سينجو من 
الموت. نعم الثابت أنه كان يعلم بنجاة رسول الله إن هو بات على فراشه. ولهذا سرّ 
وفرح وحمد الله على ذلك. 

ما قوله: "فأيّ فداء هنا بالنفس؟" فهذا والله كفر ونفاق لأنّه تكذيب لصريح 
كتاب الله تعالى حيث قال: وَِنَ اناي مَن يري نَفْسَهُ ابَتَاء مَرْضَاتٍ الله الله وَمُوفُ 
بالِبَاد4". 


وإذا لم تكن هذه الآية نزلت في عل 1ئة» ففي من نزلت إذن؟؟. 


.781/ البقرة‎ .١ 


لمعم وات ا وات واه مولت موا ا دوعولا مواق م سول ميا برقع الا لوية رد سمه ابن تيمية 


جاء في السيرة الصحيحة: تشاورت قريش ليلةً بمكّة فقال بعضهم: إذا أصبح 
فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبيّ:8ة - وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل 
أخرجوه. فأطلع الله عزّ وجل نبيّه على ذلكء فبات علِنٌّ على فراش النبيّ 4 تلك 
الليلة وخرج النبيّ#إنتة حتّى لحق بالغاره وبات المشركون يحرسون عليّاً يحسبونه 
النبيّ :إتة» فلا أصبحوا ثاروا عليه فلا رأوا عليّاً ردَ الله مكرّهم". 

فقد صحّت الأخبار واتّفق أهل السيّر أن الذي بات في فراش النبيّيَبكِ هو أمير 
المؤمنين سلام الله عليه. 

ما قول أصحاب السيرة الصحيحة: "فل رأوا عليّاً رد الله مكرّهم' فهو معنى قوله 
تعالى: طإواللة رَمُوفٌ بِالعِبَادِ4. 

إن الله تعالى رؤوف بعباده المؤمنين الذين يفدون سيّدَ الخلق بأنفسهم ويحمونه 
بأموالهم وأجسادهم وسيوفهم وأهليهم. لا يفرّون كالآروى حين ملاقاة العدو. ولا 
ينهزمون ولا مهربون من الزحف. 

وابن تيمية يريد إنكار هذه الفضيلة للإمام عل 29 لأئها ليست لأبي بكر ولا لعمر 
ولا لعثان الذين اشتهروا بالفرار من المعارك وترك النبي تَة بين سيوف المشركين. 

ويكفي رداً على ابن تيمية» أنه لو لم يكن بيت عل في ذلك اليوم فضيلةٌ ل 
مدحه القرآن الكريم ولما أنزل فيه آيةَ واضحة صريحة في أنه باع نفسه لله تعالى 
ورسوله. كها صرّح القرآن بأنْ علياً لم يكن غرضه من ذلك المبيت إِلّا مرضاة الله 
عزّ وجل. وهذا هو عين الإخلاص ومطلق الإيهان» كيف لا وهو المعيار بين المؤمن 


والمنافق» وهو قسيم الجئة والنار. 


.١‏ السيرة النبوية ىا جاءت في الأحاديث الصحيحة لمحمد حمد عبد الله الصوياني .١174/١‏ وصحيح السيرة 
النبوية لإبراهيم الععلي ص7١١.‏ 


الشبهة الثالثة والعشرون: ليلة المبيت ا 


قال محمّد بن منصور الطومي: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد الله 
ما تقول في الحديث الذي رُوي أنْ عليّاً قال: "أنا قسيمُ النار"؟ فقال: وما تنكرون من 
ذا؟. أليس رُوينا أن النبيّ/فة قال لعلٌ: "لا يحبّك إِلّا مؤمنٌ ولا يبغضك إلا منافق'؟ 
قلنا: بلى. قال: فأين المؤمن؟ قلنا في الجنّة قال: فأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال: فعلنٌ 
سيم اليار”؛ 

ولولم يكن مبيثٌ الامام علي 8 في تلك الليلة فضيلة لما ذكرها العلماء في ضمن 
فضائل الإمام عليّ سلام الله عليه. وقد اعترف ابن عبّاس كما في الصحيح في أن هذه 
الفضيلة اختصٌ بها أمير المؤمنين:2. حتى صار يُضرب به المثل في الشجاعة والفداء 
والدفاع عن الرسول الأعظم ياة. 

والسؤال هنا: لماذا لم يبت أبو بكر أو عمر أو عثمان على فراشه تلك الليلة؟. 


. 777 طبقات الحنابلة لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء ص‎ .١ 


لي اا ارون 


قال ابن تيمية: وعثيانٌ جمع القرآنّ كلَّه بلاريب» وكان أحياناً يقرأه في ركعةه وعلٌ قد 
اختّلِف فيه هل حفظٌ القرآنَّ كلَّه أم لا". 

أمَا أن عثهان بن عفان كان يقرأ القرآن في ركعة, فهذا في الحقيقة ذم له وليس مدحاًء 
ولو كان حَحَتمُ القرآن في ركعة مدحاً لما سبق رسول الله إلى ذلك أحد. 

قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبيّة حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن تقتلوه أو 
تدعوه؛ فقد كان يُحبي اليل كلّهِ بركعةٍ يجمع فيها القرآنَ'". 

وقال الذهبي: صحّ من وجوه أن عثمان قرأ القرآن كلّه في ركعة”". 

هذا وقد قاليَيِة: "1 يفقّه مَن قراً القرآنٌ في أقلَّ مِن ثلاث" . 

فصدق الصادق المصدّق عل. 


وإن كان ختمٌ القرآن في يوم واحد مدحاً وفضيلةً» فإِنهِ ليس في هذه الأمّة من كان 


.779 /8 منهاج السنة‎ .١ 

؟. فضائل القرآن 7517 قال ابن كثير: وهذا حسن. 

. أعلام الحفاظ والمحدّثين لعبد السثّار الشيخ /١‏ *70. 

5. صحيح سنن الترمذي 7/ 177177 قال الألباني: صحيح. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة .]١617[‏ 


بحضن وميا طقواة ليوا لم مواق لاط ولق امول او اول .ناا برقع ال لوي لرد سمه ابن تيمية 


يتفرّق على الخوارج في هذاء ومع ذلك خرجٌ قَرَّاءُ القرآن هؤلاء لقتال القرآن يوم 
التهرنواق: 

وأمّا قول ابن تيمية بأنّ عليًاً9 اختلف في أنه هل حفظ القرآن كلَّه أو لاء فتقول: 
إن الذي شك في ذلك لا يكون والله إِلّا مكدّباً لرسول اللهيلة» ولا يكدّبٌ النبيّ إلا 
5 

ذلك أنه صح عن رسول اليل أنه قال: "علمٌ مع القرآن والقرآنٌ مع علمٌ لن يتفرّقا 
حتّى يردا علي الحوضص"" . 

فكيف يكون علد 29 مع القرآن والقرآن معه. ولم يحفظ القرآنَ كلّه؟!. 

وما معنى أن يكون أمير المؤمنين :38 مع القرآن والقرآنُ معه إِلّا أن يكون حافظاً ل 
بل عارفاً بمعانيه وعااً بظاهره وباطنه وناسخه من منسوخه ومحكّمه من متشَّابهه 
وعامّه من خاصّه ومطلقه من مقيّده» ومتى نزلت آية كذا وفي من نزلت وعلى من 
55 

إلا فكثير من الناس يحفظون القرآن كلّهء فللاذا لا يمكن لأحدهم أن يدّعي أنه 
مع القرآن وأنَ القرآن معه لن يتفرّقا حتّى يردا الحوض على رسول الله 32؟. 

ولا أقلّ فإنه لا يشكٌَ مسلم في أن الخوارج كانوا حافظين للقرآن كلّه. فهل يعني 
هذا أَئّم مع القرآن والقرآن معهم!. 

لا والله وأَنّى يكون لهم ذلك وقد حاربوا القرآنَ يوم النهروان؟. 

وكيف يكون ذلك وقد وصفهم رسول اللهي بآئّم كلاب أهل النار!. 

ثم كيف لا يحفظ أميدُ المؤمنين 180 كلّ القرآن ويقول للناس: "سلونيء والله لاتسألوني 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ”/ 5 ١7‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


الشبهة الرابعة والعشرون: عدم حفظ أميرالمؤمنين !2 للقرآن ب 0 00 


عن شيء يكونٌ إلى يوم القيامة إلا حدّنتُكُم به"". 
ويقول: "والله لا تسألون عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدَئكُم به وسلوني عن 
كتاب الله فوالله ما منه آيةٌإِلّا وأنا أعلمٌ بليلٍ نزلت آَم بنهار أم بسهلٍ نرّلت أَم . 
وقال: "سلوني قبل أن تفقدوني ولن تسألوا بعدي فل" . 
فلو سأله سائلٌ عن آية ماء كيف سيجيبه إن لم يكن حافظاً لكتاب الله كلّه؟. 


.١‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 707/7 قال عادل بن يوسف العزازي: إسناده صحيح. 
.١‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ /١‏ 515 قال أبو الأشبال الزهيري: إسناده صحيح. 


قال ابن تيمية: ولعليٌ فتاوى كثيرةٌ تُخالف النصوص”". 

نقول: والله لا يقول هذا مسلمٌء فضلاً عن مؤمن. لأنْ صاحب هذا القول يرد ما 
صح عن رسول اهيِف ولا يرد كلامّه إلا كافر. 

وكيف يخالف أميرُ المؤمنين.2 نصّ الله القرآن ‏ وقد قالي: "علي مع القرآن 
والقرآن مع علي لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوضص"" . 

وهل يخالف القرآنُ القرآنَ؟!!. 

وكيف يخالف عن افد نصوص رسول اللْهيَية وقد قال86: "من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الل ومن أطاع عليّاً فقد أطاعني؛ ومن عصى عليّاً فقد 
عصاني"”". 

فهذا رسول اللْهيث يصرّح باللغة العربيّة بأنَ من أطاع عليًاً!ي فقد أطاعه» ومن 
عصى علياً: فقد عصاه؛ وهذا كما يدل على عصمته .9إ» كذلك يدل على استحالة أن 


.507 /1 منهاج السنة‎ .١ 
المستدرك على الصحيحين "/ 174 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.‎ .” 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 1١71١ /7” المستدرك على الصحيحين‎ 7 


8 كيه جاه اموه اماف لوط ولق لوول او اول موا .ناا برقع ال لوي لرد سمه اين تيمية 


يخالف علي 22 نضا قرآنياً أو نبويّا ولو قيد أنملة. 

فكيف بعد هذا يدّعي نبي الناصبة أنْ أمير المؤمنين .29 كان يُفتي بخلاف النصوص. 

نعم وجودٌ بعض الروايات في كتب الناصبة في أن أمير المؤمنين29 كان يفتي 
بخلاف النصوصء أمرٌ لا يُلزمناء لأنْ كتب النواصب ليست حجّةَ علينا. 

وكيف لا يروون ذلك ومعظم رواتهم من الناصبة المبغضين لعل 8 كابن حريز 
وعمران بن حطان والأوزاعيّ الذي كان يقتات من سبّ أمير المؤمنين ]22 والبراءة 
منه» فهل ننتظر من أمثال هؤلاء أن يوصلو لنا فضائل أمير المؤمنين280 وهم من أشد 
الناس عداوةً له ولأهل البيت؟. 

بل نقول: إن هذه الأحاديث الصحيحة في فضائل العترة الطاهرة والتي وصلت 
إلينا اليوم لمعجزةٌ كبيرةٌ وسيٌ لا يفهمه إلا الخالق عزّ وجل. 

فالحمد لله الذي أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 


هه ٠.‏ 0 هه 5 
تضثينيقف 3 نميه 
وه 09 


هه هه 


للأحاديث الصحيحة والمتواترة 


القعونة المنادينة والعقروق 
ية الولاية 


قال ابن تيمية: وقوله تعالى: «إذّما ولي الله ورسوله..4 إلى آخر الآية» فقد وضع 
بعض الكذَّابين حديئاً مفترىّ أنّ هذه الآية نزلت في عل لما تصدّق بخاتمه في الصلاة» وهذا 
كذبٌ بإجماع أهل العلم بالنقل'". 

نقول بداية» إِنّه لا يحقّ لمسلم أن يرمي علماءً المسلمين بالكذب ووضع الحديث 
بسبب أنْ القلب لا يقبل مثل هذه الفضائل في أمير المؤمنين .29. لأنّ المشكلة حينئذ 
تكمن في القلب المريض لهذا الرامي. 

ثم أين الضير في أن تكون هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين391» ولا شك أن في هذه 
الآية فضيلةً لصاحبهاء فكان الأولى أن تنزل في حقٌّ أفضل الخلق بعد رسول اللهيل: 
والذى ولد ظاهراً مطهراً فييك الث وم يسجد لصتم قط ول سه الجاملية بأنجاسنها 
ولم تلبسه من مدلّات ثيابها. 

ومع أنه يندر وجود روايات صحيحة السند أو حتّى موثقة السند في كتب التفسيرء 
تماماً ككتب التاريخ والسير والمغازي» مع ذلك فقد أخرج أصحاب التفسير في كتبهم 


2 


.80 منهاج السنة ؟/‎ .١ 


ع امام ما وان ولط لاي لق لعولا د وال عل رقع الأ لوية لرد سمه ابن تنمية 


أن هذه الآية نزلت في عل 281» وبعضهم أخرجها بأسانيد رجاها كلّهم ثقات» كما فعل 
ابن أبي حاتم صاحب التفسير» ولا يخفى أنه اشترط على نفسه إخراج الروايات بأصحٌ 
الأسنايد. 

قال ابن أبي حاتم: حذثنا أبو سعيد الأشج. ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول» 
ثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال: تصدّق علي بخاتّه وهو راكع 
فنزلت: «ٍَإنّما ولك الله ورسوله وااذين آمنوا الذين يُقَيمونَ الصلاة ويُونُون ال وهم 
راكعونَ 4". 

فأمّا ابن أبي حاتم صاحب التفسير» فهو غنيٌّ عن التعريف وأشهر من نار على 
علّم؛ وهو العلامة الحافظ كما قال الذهبي”". 

وأمًا أبو سعيد الأشج. فقد وثّقه أبو يعلى الخليلي وابن حجر العسقلاني وعبد الحيّ 
بن العماد الحنبلٌ ومسلمة الأندلسي» وقال النسائيٌ: صدوقء وقال الذهبي: الحافظ» 
وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. 

وأما الفضيل بن دكين فقد وثّقه ابن حبّان وابن حنبل والنسائيٌ وأحمد بن صالح 
الجيلٍ وابن حجر العسقلانيٍ والخطيب البغدادي وعللّ بن المديني ويحيى بن معين. 
وقال عنه الذهبي: حافظ. وكذا قال أبو داود. 

وأما موسى بن قيس الحضرميء فقد وثّقه ابن حبّان والذهبي ويحيى بن معين ومحمّد 
بن عبد الله بن نمير» وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. وقال ابن حجر العسقلاني: 
صدوق رمي بالتشيع. 

وأمّا سلمة بن كهيل الحضرميء فقد وثّقه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي 


.١1١57 /١ تفسير ابن أبي حاتم‎ .١ 
.775 /17 سير أعلام النبلاء‎ .١ 


الشبهة السادسة والعشرون: آية الولاية ااا ةذ[ [ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ |[ ا ا 1 


والنسائيّ وأحمد بن صالح الجيلٍ وابن حجر العسقلاني والذهبي ومحمّد بن سعد 
وخ ب ين 

فرجال السند كلهم ثقات؛ ولا يضرٌ إرسال الرواية من سلمة بن كهيلء ومادام أنه 
ثقة فهو لا ينقل أمراً غير ثابت عنده. 

والمرسل صحيحٌ عند مالك وأبي حنيفة وابن حنبل» كيف والرواية من كتب 
التفسير التي يندر فيها وجود روايات صحيحة متّصلة مسندة. 

وأخرج البغويّ في تفسيره عن السدي قال: قوله: «والذين آمنوا الذين يُقيمون 
الصلاةً ويتون الركاة وهم راكمون 4 أراد به علي بن أبي طالب يله. مرّ به سائل وهو راكع 
في المسجد فأعطاه خاتمه" . 

وقال عماد الدين الطبري: قوله تعالى: +إنّما ولشُك الله ورسوله 4 الآية: يدل على أن 
العمل القليل لا يطل الصلاة» فَإِنَّ التصرّف بالخاتم في الركوع عمل جاء به في 
الصلاة» ولا يبطل الصلاة. 

وقوله: (ويوتون الزكاةَ وهر راكعون». يدل أيضاً على أنَّ صدقة التطوّع تُسمَى زكافٌ 
فإِنَ عليّاً تصدّق بخاتمه تطوّعاً في الركوع» وهو نظير قوله تعالى: وما آنيتّر من زَكاةٍ 
تُريدون وجة الله فأولتكَ هرالمضعفون». وقد انتظم النفل والفرضء فصار اسم الزكاة 
شاملاً للفرض والنفل؛ كاسم الصدقة» واسم الصلاة'". 

فها هو عاد الدين الطبري يعترف بصحّة نزول الآية في أمير المؤمنين 39 . 

وقال ابن عطيّة الأندلسي: قوله تعالى: لوَهْر راكعون4 جملةٌ معطوفة على جملة» 
ومعناها وصفهم بتكثير الصلاة بالذكر لكونه من أعظم أركان الصلاة» وهو هيئة 


؟. أحكام القرآن للكياهرٌ ابي ؟/ 85. 


لمان اللا ماقواة ليو لم مواق ولط ولق لوول وا اول ...ا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


تواضع. فعبّر به عن جميع الصلاة» | قال: مورت السُجود4» وهي عبارة عن المصلّين» 
وهذا قول جمهور المفسّرينء ولكن اتّفْق أن علي بن أبي طالب أعطى صدقةً وهو راكع. 
قال السدي: هذه الآية في جمع المؤمنين» ولكنّ علنّ بن أبي طالب مر به سائل وهو راكمٌ 
في المسجد فأعطاه خاتمه. وروي في ذلك أنْ النبيْ اف خرج من بيته وقد نزلت عليه 
الآية فوجد مسكيناً فقال له: هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟ فقال: نعم. أعطاني ذلك الرجل 
الذي يصلٍ خاقًَاً من فضّةء وأعطانيه وهو راكمٌ» فنظر النبيّ/انتة فإذا الرجل الذي أشار 
إليه عل بن أبي طالبء فقال النبيّبَِة: الله أكبر» ولا الآية على الناس"" . 

وقال السيوطي: قوله تعالى: ِْإنّما وليك اللّة..» الآية» أخرج الطبراني في الأوسط 
بسند فيه مجاهيل عن عرّار بن ياسر قال: وقف عل علٍّ بن أبي طالب سائلٌ وهو راكمٌ 
في تطوّع فنزع خائّه فأعطاه السائل» فنزلت: ٍَْإنّما ويكوٌ الله ورسوله 4 الآية. 

وله شاهدٌ» قال عبد الررّاق: حدّئنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عبّاس 
في قوله: «إنّما وليك الله ورسوله 4 الآية قال: نزلت في عل بن أبي طالب. وروى ابن 
مردويه من وجه آخرٌ عن ابن عبّاس مثله» وأخرج أيضاً عن علي مثله. وأخرج ابن 
جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل مثله» فهذه شواهدٌ يقوّي بعضّها 
عضا 

فإذا نظرنا إلى كلّ هذه الشواهد قطعنا بأنَ للرواية أصلاًه ومع التتزّل فلا تنزل 
الوواية عن:رثة الحسق: 

وجاء في كنز العمّال: عن ابن عبّاس قال: تصدّق عل بخاتمه وهو راكع فقال 
النبيّ ين للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذلك الراكع. فأنزل الله فيه: نّم 


١.المحرّر‏ الوجيز .7١/8/7‏ 
". أسباب النزول للسيوطىء تفسير سورة المائدة ص 5 .٠١‏ 


الشبهة السادسة والعشرون: آية الولاية اا اذ[ [ [ [[ [ [ [ [ [  [‏ 1 ا 1( 


وليك الله ورسوله 4؛ وكان في خاتمه مكتوباً: سبحان الله من فخرني أن له عبد. ثم 
كتب في خاتمه بعد: الك لله. 

قال المثّقي الهندي: خط في المثفق وفيه مطلب بن زياد» وثّقه أحمد بن حنبل وابن 
معين» وقال أبو حاتم: لا ُحتجٌ بحديثه". 

نقول: لو كان في سند هذه الرواية علٌَّ أخرى لذكرها المّقي ال منديء وبا أَنّهِ لم 
يذكر سوى مطلب بن زياد فتكون الرواية صحيحة. لأنّ مطلب بن زياد وَنّق من 
طرفي لحترا 

على أن أبا حاتم قال: يُكتب حديثه ولا يحتجٌ به. ولا ندري ما فائدة أن يُكتب 
حديث الراوي ولا يحتجٌ بهاء اللهم إذا كان قصده أَنّه لا يصمٌ الإحتجاج بحديثئه إلا 
في حالة كثرة الطرق وتعدّدها حتَّى ترتقي الرواية إلى رتبة الحسن» وهذا حاصل» 
فثبت المطلوب. 

على أَنّه م يقتصر توثيق مطلب بن زياد على أحمد وابن معين فقطء بل وثنّقه كذلك 
ابن شاهين وابن حبّان وأحمد بن صالح الجيلٍ وعثمان بن أبي شيبة العبسي وقال أبو 
داود: صالح. وقال ابن حجر العسقلاني: صدوق. 

ومطلب بن زياد هذا روى له البخاري في الأدب وهو من رجال ابن ماجة 
والشياي:وإتاكي: 

وَقل هذا تكون رتزابة ابن عتاس عل متعيكة. 

أَمّا تضعيف أب حاتم له فمردود. لأنه معروف بتشدده في الرجال» وكم ضعّفٌ 
رجالاً ثقاتٍ أخرج لهم أصحابُ الصحاح. وإذا تعارض جرح المتشدّدين مع توثيق 


المعتدلين يقدّمُ التوثيق» خاصّة إذا لم يكن الجحرحٌ مفسّراً. وأحمد بن حنبل وابن معين 


.١٠١8 7/17 كنز العمال‎ ١ 


8 مايا طقواة لطيو مالم مواق ولط ولق لوول او اول مزه .اباقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


من المعتدلين في الرجال وقد وثّقا مطلب بن زياد. فثبت المطلوب. 

ولدنشكن: ان قنيية كا ونور هق الوا انالك لك نما لع أن مقوة 1 
من ابن أبي حاتم والبغويّ والسيوطيّ والمتقي ال هنديٌ وابن عطيّة وعماد الدين الطبري 
كذَاباً ويكون ابن تيمية صادقاً وهو من قد عرفناه بكذبه وتضعيفه للأحاديث المتواترة 
وإنكاره لما صح في فضائل العترة الطاهرة!. 


الشبهة السابعة والعشرون 
رسولٌ الله المنذز وأنا الهادي 


قال ابن تيمية في نزول هذه الآية في عل 240: نما أت مُنذرٌ ولكلُ قوير هاد4: إِنَّ 
هذا كلّه كذبٌ باتّفاق أهل العلم بالحديث". 

نقول: لا ندري عن أيّ اتّفاق يتكلّم عنه هذا الرجل وقد صم أن الآية نزلت في 
أمير المؤمنين80» فهل كان ابن تيمية جاهلاً بب! في كتب القوم إلى هذه الدرجة أم أن 
النصب أعمى بصره كما أعمى الله بصيرته بسبب حقده الدفين وبغضه لعل قاتل 
أسياده وأسلافه من المشركين والمنافقين والناكثين والقاسطين والمارقين. 

أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح عن عل 29 في قوله: «َإنّما أنت مُنذرٌ ولكلّ قوور 
هادٍ» قال: "رسول الله النذنُ وماد رجلٌ من بني هاشه'”". 

فإذا تبيّن بهذا الحديث الصحيح بأنْ الحادي رجل من بني هاشم وليس من غيرهمء 


اس 


نقول: من هذا الذي يستحقٌ أن يكون هادياً إلا أن يكون مع القرآن والقرآنُ معه؟. 


. 119 /1/ منهاج السنة‎ .١ 

.١‏ مسند أحمد بن حنبل 5/8/7 قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. والأحاديث المختارة للضياء المقدسي 
0 قال عبد الملك بن دهيش: إسناده حسن. وجامع المسانيد والسئن لابن كثير /١١/‏ 05770 قال 
عبد المعطى أمين قلعجى: إسناده صعصيح :+ 


ملعك متا طاقواة مواق لم مواق ولط ولق لوول وا اول ملا ...اباقع الا لوي لرد مه اين تيمية 


قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم»"". 

فالقرآن هادٍ إلى صراط الله المستقيم فيجب أن يكون الرجل ال حادي كذلك, ولا 
يتحقّق ذلك إِلَّا بكونه مع القرآن والقرآنٌ معه. وليس هناك من شهد له النبيٌ يل بأنه 
مع القرآن والقرآنْ معه إِلّا أهل بيته سلام الله عليهم وعلى رأسهم أمير المؤمنين وسيّد 
المسلمين وإمام البررة وقاتل الكفرة الفجرة عل 291. 

قال يَئة: "علنٌ مع القرآن والقرآنٌ مع علي لن يتفرّقا حتّى يردا علي الحوض"". 

هذا وقد صمح في أحاديث القوم أن علياًا؛ هو هذا الرجل الهادي. 

فقد أخرج الحاكم بسند صحيح عن عل نا : #إنّما أنتَ منذولكيٌ قوير هادِ»؛ قال 
علّ: "زول اش لد وأنا الحادي''". 

قال الحاكم: حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

كما وحسّن ابن حجر العسقلانّ هذا الحديث. وأخرجه الطبري بسند حسن. 

قال ابن حجر خلال حديثه عن هذه الآية إولكلٌ قوور هادٍ4: أخرج الطبريٌّ بإسناد 
حسن عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: لا نزلت هذه الآية وضع رسولٌ 
اللهيلفئة يدّه على صدره وقال: "أنا المنذد". وأوماً بيده إلى علي وقال: "أنتٌ الهادي بك 
يمتدي المتَدون بعدي"”. 

وأخرج الطبريٌ بسند حسن عن ابن عبّاس قال: خا نزلت ؟ِإنّما نت منذرٌولكلٌ قوم 
هاد»4» وضع رسول اللهبلفتة يده على صدره فقال:"أنا المنذرء ولكلّ قوم هاد"؛ وأومأ 


.4 الإسراء‎ .١ 
المستدرك على الصحيحين / 1705 قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.‎ ." 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ ١5٠ /” المستدرك على الصحيحين‎ .” 


الشبهة السابعة والعشرون: رسولٌ الله المنذ رونا الحادي 0 


بيده إلى منكب عل فقال: "أنت اهادي يا عل بك ببتدي المهتدون بعدي"". 

هذا وابن تيمية يعترف بأن أصحٌ التفاسير تفسيرُ الطبري. 

قال ابن تيمية: وأمًا التفاسير التي في أيدي الناس فأصحّها تفسيرٌ محمّد بن جرير 
الطبريء فَإنّه يذكر مقالاتِ السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعةٌ» ولا ينقل عن 
الي 

ومن هنا صم ما أخرجه الطبريّ من أن الحادي هو أمير المؤمنين.29. 

فانظر رحمك الله إلى هؤلاء النواصب كيف يثبتون الشيء وينفونه في نفس الوقت» 
وماذاك إِلَّا لاثم عميان البصر والبصيرة» أعاذنا الله من سوء العاقبة. 

وآخر ما نختم به في المقام هو تفسير ابن أبي حاتم الذي لا يقل شأناً عن تفسير 
الطبري» خاصّة وأنّ مؤلّفه اشترط على نفسه في هذا الكتاب إخراج الروايات بأصحٌ 
الأسانيد. 

فقد أخرج بسنده عن عل نة لكل قوير هادٍ4 قال: "الهاد رجلٌ من بني هاشم". 

قال ابن الجنيد: هو علي بن أبي طالبننه. وروي عن عبد الله بن عبّاس في إحدى 
الروايات» وعن أبي جعفر محمّد بن علي نحو ذلك'". 

وبعدما تبيّن أنْ الحادي هو علّ بن أبي طالب ا( نقول: لا عجب في من حارب 
أمير المؤمنين 29 في حروبه الثلاثة» فإِنْ علياً؛ صم أنه كان مهدي الناس إلى القرآن 
وإلى الصراط المستقيم» فكل من حاربه كان غرضّه إدخال الناس في طاعة الشيطان 
الرجيم فلا حول ولا قوّة إِلّا بالله العلٌ العظيم. 
.١‏ تفسير الطبري 47/١7‏ 5. 


؟. مجموع الفتاوى ا اكه 
"'. تفسير ابن أبي حاتم /1// 0 777. 


الشبهة الثامنة والعشرون 
راق الجق 


قال ابن تيمية: وأمّا قول رسول الله: "عل مع الحقّ والحقّ معه يدور حيث دار» ولن 
يفترقا حتّى يردا علي الحوض". فمن أعظم الكلام كذباً وجهلاً فإِنّ هذا الحديث لم يروه 
أحدٌ عن النبيّ؛ لا بإسناد صحبح ولا ضعيف. ولو قيل: رواه بعضهمء وكان يمكن 
صحَّنْه لكان مكنا فكيف وهو كذبٌ قطعاً على النبيّ؟. وأيضاً فالحقّ ل يدور مع شيخص 
غير النبيّ؛ ولو دار الحقٌّ مع علي حيثم| دار لوجب أن يكون معصوماً كالنبيٌ» وهم من 
جهلهم يدّعون ذلك؛ ولكن من علم أنه ل يكن بأولى من العصمة من أبي بكر وعمر 
وعنمان وغيرهم؛ وليس فيهم من هو معصوم؛ عُلِمٍ كذيكم". 

فأمًا قوله بأنَ هذا الحديث من أعظم الكلام كذباً وجهلاً. فنقول: والله لو جاء هذا 
الحديث في حق أبي بكر أو عمر ‏ ولو بسند ضعيف - لاحتجٌ به ابن تيمية على فضلهم| 
وعصمته وأئّما مسدّدان مؤيّدان من طرف السماء. وأن الحديث مقبول حتّى مع 
ضعف سنده لأنّه جاء في الفضائل ولا علاقة له بالحلال والحرام. 


والشواهد على ذلك كثيرة» فإِنَ أئمّة المساجد منذٌ زمن قديم وحتَّى يومنا هذاء 


.779/4 منهاج السنة‎ .١ 


كن مااع ا وان وولف لطي ل ولط واه مولت وا م واه لوليا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


يذكرون أحاديتٌ ضعيفةً لا أصل اء وينسبونها كذباً وزوراً إلى رسول اللهي» ومن 
هذه الأحاديث حديث "كتاب الله وستني' الذي عجز جهابذة علمائهم عن إيجاد سند 
صحيح واحد له. ما اضطرّهم إلى تحريف الحديث في كتبهم كما سيأتي ذكره في آخر 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وما ذاك إلا لإبعاد الناس عن الحديث الصحيح واللمتواتر الذي يأمرنا فيهيلة 
بالتمسّك بالقرآن وأهل البيت:2ه. والسبب واضح. فإِنْ الأمّة إذا سمعت هذا الحديث 
ئها لا تتوانى في الإلتحاق بسفينة أهل البيت:24؛ التي من ركبها نجى ومن تخلف 
عنها غرق وضل. 

ما قول ابن تيمية بأَنْ هذا الحديث لم يروه أحدٌّ عن النبيَّ يي لا بإسناد صحيح ولا 
ضعيف. فهذا هو الكذب بعينه. لأنه إذا ثبت هذا الحديث ولو بسند ضعيف فسيثبت 
كذتٌ ابن تيمية» فكيف إذا ثب تيك ابأسانيك صحيحة؟ . 

فأمّا الحديث المذكور فقد رواه جمعٌ من الصحابة منهم أميرٌ المؤمنين علي 281 وأبو 
سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وأمّ سلمة. وسنكتفي هنا بذكر الأسانيد الصحيحة 
فقط. 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن أمير المؤمنين.9ة قال: قال رسول اللهثلاظة: "رحمٌ 
الله علياًاللهم أدر الحنَّ معه حيثٌ دار" . 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 

وعن أبي سعيد الخدري قال : كنا عند بيت النبيّ باه في نفرٍ من المهاجرين والأنصار 
فخرج علينا فقال ل 1 م بخيا ركم ؟". » قالوا: بلى. قال: "خياركم الموفون المطيّبون» 
إِنّ لله يحب الخفيّ التقيّ". 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ”/ 5 ١7‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


الشبهة الثامنة والعشرون: علي مع الحق 8 0 


قال: ومرّ علِنٌ بن أبي طالب فقال: "الحقٌّ مع ذاء الحقٌّ مع ذا"”". 

وقال الهيثميٌ: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

وهذه العبارة منه تعني صحّة الحديث عنده. لأنّه لو كان الحديث مرسلاً لذكر 
ذلك كعادته. فحين لم يذكر ذلك دلّ على صحّته وسلامة سنده من علّة تُضعُفه. 

وأمّا قوله بأنْ الحقّ لا يدور مع شخص غير النبيّ يَِِ فهذا ادّعاء منه يحتاج في إثباته 
إلى دليل» والدليل قائم على العكس. فإِنَ الله تعالى صرّح في محكم كتابه الكريم بأنّه 
طهّر مريمٌ ابنة عمران وهي ليست بنبيّ» كما وقد طهر أهلّ البيت؛ئه تطهيراً. وهم 
مدا بأقباء وم طهّره الله تطيير) لا يكون إلا معضوما: 

فإذا كانت إرادةٌ تطهيرهم من الرجس هو عرد إرادة تشريعيّة فهذا ليس خاصّاً 
بأهل البيت هه حيث إن الله تعالى يريد شرعاً من جميع المسلمين أن يكونوا طاهرين» 
لا فقط من أهل البيت840. 

والتطهير من الرجس هنا لا يحتمل أكثر من احتمالين» فإن كان معنى التطهير هنا 
مجرّد َنم أناس طيّبون متديّنون ولا علاقة لذلك بالعصمة:» فنقول: كثيرٌ من هذه 
الأمّة هم كذلك؛ فلاذا خصّ الله أهل البيت فقط بهذا التطهير» وحصر إرادة التطهير 
مبؤلاء حينم)| استعمل أداة الحصر (إِنّ))؟. 

وإن كان تطهيرّهم من الرجس بمعنى عصمتهم, فقد ثبت المطلوب. 

وأمّا قوله: اول از للق مم عل بحييك "دار لوقب أن يكون معصوماً كالنبيّ"» 
نقول: الحمد لله الذي أجرى الحقٌّ على لسان إمام الناصبة» فإِنَ ابن تيمية أنكر صحّة 


.١‏ مسند أبي يعلى الموصلي "١8/7‏ قال حسين سليم أسد: صدقة بن الربيع ترجمه ابن أبي حاتم ولم يجرحه 
أحدٌ ووثقه ابن حبان والحيشمي وباقي رجاله ثقات. وانظر مجمع الزوائد ا/ 775 قال ا ميثمي: رواه أبو 
يعلى ورجاله ثقات. 


نون المت وات ليوا لم مواق ولط ولق لوول وا اول ملا .ناا برقع الأ لوي لرد شه اين تيمية 


الحديث والحمد لله فثبت المطلوب وهو عصمة أمير المؤمنين .9# وأنْ عصمته كعصمة 
النبيّيدك تقاماً. وهذا يلزم منه الكثير» منه أَنّهِ الخليفة الشرعيّ بعد رسول اللهيقة وأنّه 
أفضل الناس وأعلمهم وأتقاهم. وأين أبو بكر وعمر من هذا؟. 

ثمٌّ إن ابن تيمية هنا قد اعترف بعصمة أمير المؤمنين ئا بطريقة غير مباشرة» فكيف 
بعد هذا يقدّم أبا بكر وعمر وعثمان على رجل معصوم كالنبيّيَِ!. ووالله لا يفعل هذا 
ذو عقل. 

وكيف بعد هذا كلّهِ يقول ابن تيمية بأنّ علي ليس أولى بالعصمة من أبي بكر 
وعمر وعثان وغيرهم!. 

وكلمة (وغيرهم) دليل على أن ابن تيمية يرى أن هناك من هو أفضل من أمير 
المؤمنين390 غير هؤلاء الثلاثة طبعاً!. 

نقول: أبو بكر وعمر وعثان عبدوا الأوثان إلى ما شاء الله أن يعبدواء وأمير 
المؤمنين 38 ل يعبد صناً قط. فأين هؤلاء منه؟. 

والثلاثة قد تنجّسوا بأنجاس الجاهليّة» وأمير المؤمنين.32 طهّره الله في القرآن 
تطهيراء فأين الثرى من الثريا؟. 

والثلاثة أقدموا على جرائمَ هم أنفسهم اعترفوا بها في حياتهم وعند احتضارهم. 
وأمير المؤمنين29 شهد له النبيّئةة أنه مع الحق والحق معه. وأنّه مع القرآن والقرآن 
معه» وأنْ من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله تعالى. 

وأمير المؤمنين.29 هو نفس رسول الله بصريح القرآن الكريم» وهو أبو سيديٌ 
شباب أهل الجنّة» وزوج سيّدة نساء العالمين. فأين هؤلاء منه؟. 

فصدق الصادق الأمين حين) قال: "يا عل لا يحبّك إلا مؤمنٌ ولا يبغضك إِلَا 
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منافقٌ". 
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وقد اعترف ابن تيمية بعدم عصمة أبي بكر وعمر وعثان» وهذا ما نقوله نحن 
أيضاًء ى) أَنّنا أثبتنا عصمة أمير المؤمنين:29 | صرّح بذلك القرآن والسئّة الصحيحة. 
وقد اعترف بذلك ابن تيمية بطريق غير مباشر. فثبت المطلوب. وتقديم المفضول على 
الفاضل قبِيحٌ عقلاً وعقلائبا فلا يفعل ذلك إِلّا متخلّف العقل. 

هذا كله في ما يخصٌ حديث "علي مع الحقٌ". مع أنّهِ ليس هو الحديتٌ الوحيد الدال 
على عصمة أمير المؤمنين.39» بل هناك أحاديث كثيرةٌ أخرى لا ينكر عاقلٌ في أن 
دلالتها على العصمة أوضح من الشمس في رابعة النهار» ومن تلك الأحاديث» 
حديث النبيّ يَدْ: "ع مع القرآن والقرآنٌ مع عل لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوضص"". 

ومن يكون مع القرآن والقرآن معه فلا يكون والله إِلّا معصوماً. ثم إن لفظ 
الحديث مطلقٌ. فلم يقل النبيّيطة أن عليا:ل#ة مع القرآن في حياة النبيّي. أو أن 
القرآن معه في حالة الحرب مثلاً. وعبارة (لن يتفرّقا حتّى يردا عل الحوض) دليلٌ على 
كون أمير المؤمنين 29 مع القرآن دائياً وأبداء ومن يكون مع القرآن دائاً فلا معنى 
لاحتمال وقوعه في الخطأ. اللهم من كان يطعن في عصمة القرآن الكريم» ولا يطعن في 
عصمته إِلّا كافرٌ. 

ومن تأكيد النبي يده على عصمة أمير المؤمنين .29 قال: ' والقرآن مع عل" . وهذا هو 
السزّ الذي لا يمكن للناصبة فهمّه واستيعابه. 

وحيث إن القرآن مع علئٌ 22 فلازمه أنّ كل أقوالهة وأفعاله وتقاريره حقٌ وصواب. 

ومن الأدلّة على عصمته أيضاً حديث أمّ سلمةيك حينا أقسمت بالله أن علياًفه 
مع الحقّ والحقٌ معه. ولا يمكن لأمّ المؤمنين أمّ سلمة أن تقسم بهكذا أمر وتجزم به إِلّا 


ون ممكه حا اممو لياق لاط ولق ماعولة وا اول مز ...برقع الأ لوي لرد سمه ابن تيمية 


أخرج الحاكم بسند صحيح عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: لا سار علِئٌ إلى 
البصرة دخل على أمّ سلمة زوج النبيّ ثلث يودّعها فقالت: سر في حفظ الله وفي كنفه 
فوالله إِنّك لعلى الحقّ والحقّ معكء ولولا أن أكره أن أعصي الله ورسولّه؛ فإنه 
أمرناب6ة أن نقرّ في بيوتناء لمر كمم اف رهن وان الا رسن درك م ع ا 
غندق وأع عل دن تفديء ا تعيز". 

وهذا تصريح من أمّ المؤمنين# بأنْ التي خرجت يوم الجمل كانت بخروجها ذاك 
قد عصت الله ورسولّه. فيا سبحان الله كيف تقدّس الأمّةُ من يعصي الله ورسولّه ولا 
تقدّس من قرّت في بيتها طاعةً لأمر الله ورسوله!. 

هذا ومن يعصي الله ورسولّه فهو بلا أدنى شك لا يكون من أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

ومن الأدلّة على عصمة أمير المؤمنين.29 حديث أبي ذرٌ الغفاريئ قال: قال 
رسول اللهتنيتة لعل بن أبي طالبئلله: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 


ارقف 


عصى الله ومن أطاعكٌ فقد أطاعنى ومن عصاكً فقد عصان 
و 2 


ومن هذا الذي تكون طاعته طاعةً لله» ومعصيته معصية لله إلّا أن يكون معصوماً؟. 

ولا نتصوّر إنساناً سليم العقل يخالفنا في هذا. 

ونختم في المقام بكلام الفخر الرازي الذي قال: ومن اقتدى في دينه بعلل بن أبي 
طالب فقد اهتدىء والدليل عليه قوله2ة: "اللهم أدر الح مع علي حيثٌ دار""". 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ١١9/7”‏ قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
". المستدرك على الصحيحين ”/ 1١74‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
". تفسير الفخر الرازي .١78/١‏ 


على وليْكم بعدي 


قال ابن تيمية: وأمّا حديث "علق وليّكم بعدي" فكذبٌ على رسول الله:0:ة"" . 

نقول: إِنْ هذا الحديث رواه جمعٌ من الصحابة منهم بريدةٌ وعمرانُ بن حصين وابن 
عبّاس» وهو حديث صحيح الإسناد لا غبار عليه بل هو من الأحاديث المتواترة التي 
لايحتاج معها إلى سند صحيح, ومع ذلك وحتّى نبيّن للأمّة مدى كذب إمام الوهابية: 
فإزامتددكر يعون بن تشم هذا اتدديت من علد الأقة الذي لا يشاك ف علس 
أحدٌ من القوم. 

الحديث أخرجه الترمذيٌّ وحسّنهء وأخرجه ابن أبي عاصم وابن أبي شيبة وأبو يعلى 
والطبرانٌ» وصحّحه النسائيٌّ ومحمّد بن جريرالطبريّ وابن حنبل وأبو داود الطياليسيّ 
وابن حبّان وتاج الدين السبكيّ والسيوطيّ والبوصيريّ وابن حجر العسقلانٌ 
والحاكم والذهبيٌء ومن المعاصرين: الألبانِ وشعيب الأرنؤوط ووصيّ الله بن محمّد 
عبّاس وحمزة أحمد الزين وأبو إسحاق الحوينيٌ وغيرهم الكثير. 


عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله : "إن علياً مني وأنا منه وهو ولح كل 
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5 )0 
مؤمن بعدي ) . 


ولأنْ الحديث شوكة في رقاب بنى أميّة» حاول بعض الناصبة تضعيف الحديث 


وتعليله بجعفر بن سليوان الضبعي والأجلح الكندي ويحيى بن سليم. 
نقول: الحديث المتواتر لا يحتاج صحّة أسانيده. على أن طرق هذا الحديث لم تقتصم 


على هؤلاء الثلاثة. مع ذلك سنبيّن توثيق العلاء لهم وقبولهم لأحاديثهم. 


.١‏ خصائص الإمام علي لي للنسائي ص8 قال أبو إسحاق الحويني: إسناده صحيح. والمستدرك على 
الصحيحين ١١/7‏ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. ومسند أحمد بن حنبل 
57 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. وصحيح ابن حبّان 7417/١165‏ قال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده قوي. وسلسلة الأحاديث الصحيحة 757/0 قال الألباني: صحيح. والسنة لأبي بكر بن أبي 
عاصم 7/ 515 إسناده صحيح. والإصابة في تيز الصحابة 1/ 587 قال ابن حجر العسقلاني: إسناده 
قوي. وإتحاف الخيرة المهرة 4/ 55 ” قال البوصيري: سنده صحيح. وصحيح سنن الترمذي باب مناقب 
الإمام علي ا ص١27‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب وقال الألباني: صحيح. وفضائل الصحابة 
لابن حنبل 544/١‏ قال وصي الله بن محمد عباس: إسناده حسن. ومجمع الزوائد 9/ ٠٠١‏ قال الهيئمي: 
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري 
وهو ثقة وفيه لين. والأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي 74/1 قال عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش: إسناده حسن, وهو عند المصنف صحيح لأنه اشترط الصحة في كتابه. ومسند الصحابة لأبي بكر 
محمد بن هارون الرازي 57/١‏ قال صلاح بن محمد بن عويضة: حسن. وكنز العمال 7087/1١‏ قال 
المتقي الهندي: صحيح. وصحاح الأحاديث فيا اتفق عليه أهل الحديث 7/ ”7٠‏ قال ضياء الدين 
المقدسي: صحيح. وصحيح الجامع الصغير 98٠0 /١‏ قال الألباني: صحيح. وجامع الأحاديث 9/ ٠/٠‏ 
قال السيوطي: صحّحه ابن جرير. والصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة ص55 قالت أم شعيب 
الوادعية: حديث حسن. ونكاح الأبرار وزواج الأخيار لابن كثير ص77١‏ قال الشيخ كامل عويضة: 
حسن. ومسند أبي داود الطياليسي 414/5 قال محمد عبد المحسن التركي: حديث حسن. وسبل الحدى 
والرشاد 71١/١7‏ قال الصالحي الشامي: صحيح. وشرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية 
4 47 قال الزرقاني: صحيح. وخزانة الأدب ١/7‏ قال عبد القادر بن عمر البغدادي: إسناده قوي. 
والسنة لابن أبي عاصم 7/ 44 قال باسم بن فيصل الجوابرة: إسناده صحيح رجاله رجال مسلم. وجمع 
الجوامع لتاج الدين السبكي 7/ ١0١‏ قال: صحيح. 


الشبهة التاسعة والعشرون: علِنٌ وليُكم بعدي 0 


ما جعفر بن سليهان فهو من رجال مسلمء وهذا الأخير لا يروي إِلَّا عن الثثقات 
العدول والصدوقين. ومن ألقى نظرة على صحيح مسلم فسيجد على غلافه العبارة 
التالية: 'المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله بإة" . 

إذن فكل من روى عنه مسلم في صحيحه فهو ثقة عدل. ومع هذا سنذكر بعض ما 
قيل فيه. 

قال فيه أبو أحمد الحاكم: حسن الحديث» وكذا قال الجرجاني. وقال البزّار: مستقيم 
الحديث ولم نسمع أحداً يطعن فيه. وونّقه ابن حبّان والجيلي والذهبيّ وعليّ بن المديني 
وابن سعد ويحيى بن معين. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وقال ابن حجر العسقلاني: 
صدوق وكان يتشيع. 

وأمًا الأجلح الكندي, فقد قال عنه أبو أحمد بن عدي الجرجاني: مستقيم الحديث 
صدوقء وكذا قال عمرو بن علّ الفلاس. ووثقه الجيلٌ ويحيى بن معين والذهبيّ 
ويعقوب بن سفيان الفسوي. وقال ابن حجر العسقلاني: صدوق شيعي. 

ما يحجبى بن سليم فقد وثّقه النسائيّ ويحيى بن معين وابن سعد والدارقطني وابن 
حبّان والجوزجانيٌّ وأبو الفتح الأزديٌ» وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به 
وقال الفسوي: لا بأس به» وكذا قال ابن عدي. وقال ابن حجر العسقلاني: صدوق. 

ثم من قال بضعف هؤلاء الثقات فإنّه ‏ من حيث لا يعلم ‏ يطعن في كل العلماء 
المصحّحين لهذا الحديث. كالترمذيّ والنسائيٌ وابن حبان والحاكم والذهبيٌ وغيرهم. 

وبغضٌ النظر عن كون هؤلاء الثلاثة ثقات أو لا. فيكفي في صحّة الحديث تصحيح 
جهابذة القوم له. أمثال أحمد بن حنبل والترمذيّ والنسائيٌ والحاكم والبوصيريٌ 


والذهبيّ والألبانٌ... 


م ودح امات اموا مولت ماما واد ولعلا مواق سول .برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


فكل هؤلاء العلماء صحّحوا الحديثء وابن تيمية لا يخاف من الله ويدّعي أن 
الحديث كذب على رسول اللهي. وكأنَ ذلك خفي على كبار علماء الأمّة من القدماء 
والمتأخرين والمعاصرين. 

ولا نعجب من تكذيب ابن تيمية لهذا الحديث الذي يدل دلالة واضحةٌ وضريحة 
على أن علي هو خليفة رسول اللْهيي» وأنّه إمام الأمّة وول المؤمنين بعد رحيل 
النبيّ الأعظمية مباشرة. وذلك أنْ كلمة (بعدي) لا تحتمل أيَّ معنى إِلَّا معنى 
الخلافة والولاية والحكم. 

فإن قال قائل: إِنْ الول هنا تعني المحبّة والنصرة. 

قلنا: هذا يعني أنْ رسول لهي أوصى الأمّة أن تحبٌ علياً من بعده وتنصره؛ لكن» 
في حياته يمكنها أن تبغضه وتقاتله!. 

ثم إِنْهيية كان قد أوصى في بداية الإسلام بحب عل :2 وأهل بيته الكرام» وبيّن في 
العدية دمن الموافي أن سك من موف إنان وشعة فا نواعت اهل 
البيت 0ه من أصول الدين» فمن أبغضهم كان إمّا كافراً أو منافقاً حبّى لو صل وصام 
وحجّ البيت الحرام. فا معنى أن يكرّر كلامه هذا يوم غدير خم ويأمر الناس بحبٌ 
عل ناا من بعده؟. 

على أَنّه قد ثبت في الصحيح أنْ أبا بكر وعمر استعملا نفس كلمة (الولي) وقصدا 
منها الخلافة والحكم. 

قال عمر بن الخطّاب: فلا توفي رسول اللهيليتة قال أبو بكر: أنا ول رسول الله..» 
ثم توفي أبو بكر وأنا وي رسول الله وول أبي بكر". 

فهل من عاقل يقول بأنْ الوليّ هنا تعني المحبّة والنصرة؟!. 


.7 ١5ص مختصر صحيح مسلم»ء‎ .١ 


الشبهة التاسعة والعشرون: علِنٌ وليُكم بعدي ا وه 


فلماذا باء أبي بكر وعمر تر وباء النبي يلي لا تجرٌ؟ . 

وعلى فرض أن الولّ هنا تعني المحبّة والنصرة ‏ ونحن لا نسلّم بذلك طبعاً- فيأتي 
السؤال: هل أحبّت هذه الأمّهُ عليااي ونصرته أم أمْها حاربته ولعنته وسبّته وقتلت 
أتباعه وشرّدت عترته؟. 

وهل من حارب علياً:ة يوم الجمل كان من اليهود؟. 

وهل من قاتل أميرَ المؤمنين 21 يوم صفين كان من النصارى؟. 

أم أن المججوس هم من كانوا يلعنونه على المنابر؟ . 

كلّا وألف كلاء فإنَ هذه الأمّة هي من حاربته وسبّته ولعنته على المنابر قرناً من 
الزمن. فآين المحبّة والنصرة التي ادّعوها في هذا الحديث؟. 

وإذا كان قتال أمير المؤمنين ولعنه نابعاً من المحبّة والنصرة؛ فلعن الله هذه المحبّة 
وقاتل الله هكذا نصرة. 

ولو كان الول هنا بمعنى النصرة» فهذا معناه أن الحديث وارد في الفضائل» فكان 
يلزم القوم حسب منهجهم في الحديث أن يتساهلوا في هذا الحديث لا العكس. 

وفي الأخير» نترك الحكم على ابن تيمية للألباني الذي قال: فمن العجيب حقاً أن 
يتجرّاً شيخ الإسلام على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة» فلا أدري وجه 
تكذيبه للحديث إلا التسرّع والمبالغة في الردّ على الشيعة". 


.١77 السلسلة الصحيحة ه/‎ .١ 


الشبهة الثلاثون 


حديث الدار 


قال ابن تيمية: وأمَا الإستدلال بالآية «وأنذر عَسْيريكَ الأقزيين» بِأئا نزلت في 
عللّنك. فإنّ هذا الحديث كذبٌ عند أهل المعرفة بالحديثء فم من عالم يعرف الحديث إِلّا 
وهو يعلم أنه كذبٌ موضوعٌ". 

من يقرأ كتب هذا المجسّم يعلم علم اليقين أن من لوازمه الذاتيّة تكذيبه 
للأحاديث الصحيحة والمتواترة في فضائل العترة الطاهرة. 

والعالم بالحديث يعرف الفرق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف السند. 
فصحيحٌ أن كلا النوعين يُدرج في الحديث الضعيف. غير أن الحديث الموضوع معناه 
أنه مكذوبء فهو ضعيف لا يتقوّى بأيّ نحو من الأنحاء. بخلاف الضعيف السند 
الذي قد يرقى إلى رتبة الحسنء بل إلى المتواتر إذا تعدّدت طرقه وكثرت رواته. 

وادّعاء ابن تيمية بأنْ هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة يعني أنه لا يمكن 
يخال أن كوق تقولا لا مهيح ولاخببياء فضا عن كونه متزاترا. 


وسنبيّن للقارئ الكريم صحّة الحديث من كتب القوم وعلى الله التكلان. 


.807 /9/ منهاج السنة‎ .١ 


فض الملا قوت ملعو لم مواق ولط ولق لوول او اول واه ناا برقع ال لوي لرد سمه اين تيمية 


أخرج محمّد بن جرير الطبري بسند صحيح عن علٌك: لا نزلت هذه الآية: 
(وأنذر عَشِيريّك الأويين4. قال: جمع رسول اللهلفتة عليه أهلّ بيته فاجتمعوا ثلاثين 
رجلا فأكلوا وشربوا وقال لهم: "مَن يضمن عنْي ذمّتي ومواعيدي وهو معي في الجنة 
ويكون خليفتي ني أهلي؟" قال: فعرضّ ذاك عليهم» فقال رجل: أنتّ يا رسول الله 
كنت بحراًء من يطيق هذا؟ حبّى عرض على واحدٍ واحد, فقال علِيٌ: أنا" . 

وقال الطبري: هذا خبر عندنا صحيحٌ سنده. 

وأخرجه الطبريّ أيضاً في تفسيره بسنده عن علىّ 29 غير أَنّه جاء فيه: 'فأيكم 
يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا". فأحجم القوم عنها جميعاً 
وقلتٌء وإِن لأحدثهم سئاء وأرمصّهم عيناء وأعظمهم بطناء وأحمشهم ساقاً: أنايا 
نبي الله أكون وزيرّك. فأخذ برقبتي ثم قال: "إن هذا أخي وكذا وكذاء فاسمعوا له 
وأطيعوا"”". 

فأمّا صحة السند فقد اعترف ابن تيمية نفسه بصحّة تفسير الطبري وأنّه يذكر فيه 
مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة. 

وأمّا عن المتن فنقول: أيّ رسول هذا الذي يقول للأمّة: هذا أخي وكذا وكذاء وهو 
في مقام البيان!!. ومن هنا يتبيّن للقارئ سبب محاولة إنكار ابن تيمية لهذا الحديث. لأنّه 
لا ينكر إِلّا الأحاديث التي تصرّح بفضائل العترة الطاهرة. ولو ل يكن الحديث دالا 
على إمامة عل 91( لما تجرّأ الناصبة على تضعيفه. 


لكنّ العجيب أن نفس الطبري أخرج نفس الرواية في تاريخه وبدون كلمة (كذا). 


.١‏ تبذيب الآثار مسند علي بن أبي طالب ص 5١‏ قال الطبري: وهذا خبر عندنا صحيح سنده. 


الشبهة الثلاثون: حديث الدار 0 ا 0 


جاء في تاريخ الطبري: فأخذ برقبتي ثمّ قال: "إن هذا أخي ووصبّي وخليفتي فيكم 
كانسيهوا لدتو يع 

والسند الذي ذكره الطبريّ في تفسيره نفسه المذكور في تاريخه» وابن تيمية يرى 
صحّة تفسير الطبري لأنّه ينقل مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وهذا يعني أن 
الرواية الأخيرة صحيحة عنده. فثبت المطلوب وهو أن علياًائ هو أخو رسول اللهيللة 
ووصيّه وخليفته. 

وأخرج ابن حنبل بسند حسن عن عل قال: لا نزلت هذه الآية: «وأنذر 
عشيريك الأقربين4 قال: جمع النينٌتافتة من أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا. 
قال: فقال لهم: "من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنّة ويكون خليفتي في 
أهلي؟" فقال رجلٌ لم يسمّه شريك: يا رسول الله» أنتَ كنت بحراًء من يقوم ببذا؟ قال: 
ثم قال الآخر: قال: فعرض ذلك على أهل بيته فقال عل نك : أنا'" . 

وأخرجه الهيثميّ بسند صحيح عن عل ا قال: لا نزلت «وأنذ رعشيرتك الأقريين > 
قال رول اللهتانتة: "يا علي اصنع رجلّ شاة بصاع من طعام واجمع لي بني هاشم" وهم 
يومئذ أربعون رجلا أو أربعون غير رجلء قال: فدعا رسول اللهئة بالطعام فوضعته 
بينهم فأكلوا حتّى شبعواء وإِن منهم لمن يأكل الجذعة بإدامها ثمّ تناول القدح فشربوا 
منه حتّى روواء يعني من اللبن» فقال بعضهم: ما رأينا كالسحرء يرون أنه أبو لحب 
الذي قال؛ فقال: "يا علي اصنع رجلّ شاة بصاع من طعام وأعدد قعباً من لبن". قال: 
ففعلت فأكلوا ىا أكلوا في اليوم الأوّل وشربوا في المرّة الأول وفضل كما فضل في المرّة 
الأولى. فقال: ما رأينا كاليوم في السحر فقال: "يا عل اصنع رجل شاة بصاع من طعام 


؟. مسند أحمد بن حنبل /١‏ 55 5 قال أحمد محمد شاكر: إسناده حسن.ء وقال الحيثمى 4/ ١١7‏ : إسناده جيد. 


ام امامل اقوط يول لم مواق ولط ولق لوول او اول .ناا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


وأعدد قعباً من لبن". ففعلتٌ فقال: يا علّ: "إجمع لي بني هاشم". فجمعتهم فأكلوا 
وشربوا فبدرهم رسول اللهتايكة فقال "أيَكم يقضي عني ديني؟" قال فسكت وسكت 
القوم فأعاد رسول الله:ة المنطق. فقلتٌ: أنا يا رسول الله. فقال: "أنتٌ يا عل أنت يا 
علي" . 

فانظر رحمك الله كيف حكم الهيثميٌ على الحديث بجودة السند» وحسّنه أحمد محمّد 
شاكرء وصحّحه ابن حنبل والطبريٌ. فكيف بعد كلّ هذا ينكر الحرانئٌ الحديث؟ إِنّه 
عمى القلوب أعاذنا الله منه. 


.١‏ مجمع الزوائد 8/ 87” قال الميثمي: رواه البؤارة وأحد إسناديّه رجاله رجال الصحيح غير شريك وهو 


لقة. 


الشبهة الواحدة والثلاثون 
أهرة المؤمفية فاروق هذه الكة 


قال ابن تيمية: وأمًا حديث "هذا فاروق متي" وكذا ما روي عن غير واحد من 
الصحابة أمّم كانوا يقولون: "ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم علي" فهذان الحديثان لا 
يستريب أهل المعرفة بالحديث أتّها حديثان موضوعان مكذوبان على النبيّبإنئة. ول يُروَ 
واحدٌ منهما في شىء من كتب العلم المعتمدة» ولا لواحد منهم| إسنادٌ معروف". 

اعلم رحمك الله أنه قد يخطئ العالم في الحكم على حديث ما أنه ضعيف السند فيتبيّن 
صحّته» وهذا يدل على قلّة علمه أو قصور عنده في النظر والتمعّن في الأسانيد 
واستقراء كتب الحديث. 

ما أن يرمي حديثاً صحيحاً بالوضع فهذا والله الطامّة الكبرى التي لا يقع فيها 
طالب العلم فضلاً عن العالم. وما جرأة ابن تيمية على تضعيفه للأحاديث الشاملة 
لفضائل أهل البيت :24 إلا بغضاً منه لحم وحقداً عليهم. 

ولنبدأ بالحديث الأول فنقول: كيف يتعجّب ابن تيمية في كون أمير المؤمنين اف 


فاروقٌ هذه الأمّة» ولا يتعجّب من كون عمر كذلك!!!. 


.7857 4 منهاج السنة‎ .١ 


تام بام امات اميا مولت ماما و دعولا موا سول ما رقع الا لوية رد سمه ابن تيمية 


وإذا أمكن أن يكون عمر فاروقٌ الأمّة مع أنه عبد الصنم أربعين سنة» وفراره من 
المعارك صار أشهر من نار على علّم حتَّى إِنّه ميقتل مشركاً واحداً طوال حياته» وهو 
الجاهل بحكم التيمّم والكلالة... 

فكيف لا يكون كذلك أميرٌ المؤمنين ووصيّ رسول رب العالمين» ومن ولد في 
جؤف يك النرق انيرا انج ها لأعداء العركين رسيد لهالتراة بالطهارة 
من فوق السماوات السبع والأرضينء وزوجه سيّدة نساء العالمين؛ وابناه سيّدا شباب 
أهل الجنة أجمعين» ومن أوصى له النبيّ الأمين بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» 
فحفظ بسيفه هذا الدين» فلعنة الله على الظالمين!. 

ويكفي في كونه الفاروقٌ الأعظم أنه مع القرآن والقرآن معه. وأنّهِ مع الحقّ والحقٌ 
معه. 

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: كنا عند بيت النبيّبلثتة في نفر من 
المهاجرين والأنصار فخرج علينا فقال: "ألا أخيرك بخياركم؟" قالوا: بلى. قال: 
"خياركم الموفون المطيّبونء إِنْ الله يحبٌ الخفيّ التقيّ". قال: ومرٌ عل بن أبي طالب فقال: 
"الحقٌّ مع ذاء الحقّ مع ذا"”". 

هذا وقد قال تعالى: «إفماذا بعد الحقٌّ إِلّا الضِلالُ فأق تُصرفون 4" . 

والحديث مطلقٌ» فمن كان دائياً وأبداً مع الحقٌ فهو الفاروق الذي يفرّق الناس به 
بين الحقٌ والباطل. وهل يُعرف الباطل إِلَّا بمعرفة الحقٌ؟. 

وعن آم المؤمنين أَمّ سلمةئيك قالت: سمعت رسول اللهتنية يقول: "عل مع القرآن 


.١‏ مسند أبي يعلى الموصلي "١8/7‏ قال حسين سليم أسد: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /1/ 774 وقال: 
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 


”.يونس 37*. 


الشبهة الواحدة والثلاثون: أميرالمؤمنين فاروقٌ هذه الأمّة ةزةزة د زدزدزدد د 00 


والقرآنُ مع علي لن يتفرّقا حتّى يردا علي الحوض"" . 

ولايشك مله ف أن القزآن الكريم هر الفبضل بق لق والباطل» لذا جات 
الأحاديث الكثيرة بوجوب عرض الحديث على كتاب الله تعالى» فم) وافقه يُوْخْذْ به 
وما خالفه يُضرب به عرض الحائط. 

ولولم يكن القرآن الكريم فاروقاً بين الح والباطل فمن يكون كذلك إذن!. 

ومن ثبت كونه مع القرآن والقرآنْ معه لزم كونه الفاروقٌ الأعظم. فثبت المطلوب. 

فإذا شك القوم في ما ذكرناه» فلا أظنّ عاقلاً يسك في أنْ رسول اللَهيَثة فاروق هذه 
الأمّة فبه يُعرف الحقّ من الباطل. بالتالي فمن كانت مفارقتّه مفارقةً للنبي تي فيكون 
كلك اهيا 

وقد صحٌ أن رسول الله يده شهد على أمير المؤمنين .22 بذلك. 

عن أبي ذرٌ نيك قال: قال رسول اللهتإفتة: "يا عن إنْه من فارقني فقد فارقٌّ الله ومن 
فارقك فقّد فار 0 

فمن فارق علياً!9 فقد فارق الله تعالى» ومن فارقٌ الله فقد وافق إبليس. 

ولا فرق بين هذا الحديث وحديث "علق اة فاروقٌ هذه الأمة". إذ إِنَ معناهما واحد 
وإن اختلفت الألفاظ. وهذا يعني ذاك. فثبت المطلوب. وهو كون آمير المؤمنين 21 
الفاروق الأعظم. 

ويشهد لذلك حديث الحسن البصري عن أبي ليل الغفاري أنه سمع النبي اكه 
يقول: "ستكون فتنة بعدي فالزموا علي فإنْه أو من يراي» وأوّل من يصافحني يوم 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ”/ 15 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وأبو سعيد هو عقيصاء ثقة 
مأمون ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

؟. فضائل الصحابة لابن حنبل 01٠ /١‏ قال وصي الله بن محمد عباس: صحّحه الحاكم في المستدرك "/ 2177 
وقال الحيئمي: 4/ 170 رواه البزار ورجاله ثتقات. 


مام افو اماد اموا مولت موا واد اولمعا مواق عو .رقع الا لوية رد سمه ابن تيمية 


القيامة» وهو معي ني السماء العلياء وهو الفاروق بين الحقّ والباطل"" . 

وعن سلانيفك أَنّه قال: أخذ رسول اللهتؤفتة بيد عل فقال: "هذا أُوّلُّ مَن آمن بي» 
وعدا وَل من يصافحني يوم القيامة» وهذا الصِدَّينُ الأكبرء وهذا فاروقٌ هذه الأمّة يُفرّق 
وخ ]لق والاط» وزهذا مث لتاقو امال مسسوت اناف 

أمَا الحديث الثاني والذي حكم عليه بالوضع والكذبء فتنقول بأنّه ثبت بأسانيد 
صحيحة وفي كتب معروفة معتبرة. وليس ذنبنا إن لم يطلع ابن تيمية على كتب من 


يدّعي انتسابه إليهم. 


كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليّاً 

جاء هذا الحديث في عدّة مصادر وكتب معتبرة» وقد صحّحه كثير من علماء الأمّة 
ومحققو الأحاديث. كم أنه ورد عن عدّة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري وجابر 
بن عبد اللّه. 

فقد أخرج ابن حنبل بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: "إِنّْا كنا نعرف 
منافقي الأنصار ببغضهم علبًا '". 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري زه قال: "ما كنا نعرف منافقينا معشرٌ الأنصار إِلّا 

عالت" 


.١‏ ميزان الإعتدال 779/١‏ قال الذهبي: فأمّا إسحاق بن بشر الرازي الراوي عن سفيان بن عبينة فصدوق. 
وكذا قال ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان مج7”/ 44. 

.١‏ درٌ السحابة ص ٠١5‏ قال الشوكاني: أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات. 

*. فضائل الصحابة لابن حنبل 7/ 7١5‏ قال وصي الله بن محمد عباس: إسناده صحيح. وانظر المهذّب في 
فضائل الخلفاء لعلي بن نايف الشحود ص 54 ؟ قال: إسناده صحيح. 

4. فضائل الصحابة 7/ "91 قال وصي الله بن محمد عباس: إسناده حسن. والشريعة للآجري "/ 777 قال: 
أثر جابر إسناده لا بأس به. 


الشبهة الواحدة والثلاثون: أميرالمؤمنين فاروقٌ هذه الأمّة [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ [ [ [ 00000 


فهذا ابن حنبل تُخْرجُ الحديث بسند صحيحء فكيف يذّعي ابن تيمية أنه حديث 
موضوع!. 

وكتاب الفضائل هذا ككتاب الخصائص للنسائي» فهو أشهر من نار على علّم؛ 
ومعروف عند طلاب العلم أجمعين. فكيف خفي على شيخ الوهابية المدّعي للعلم 
والتحقيق؟. وكيف يكون حنبليًاً وم يقرأ كتب ابن حنبل!. 


الشبهة الثانية والثلاثون 
حديث الطير 


قال ابن تيمية: فإنَّ حديث الطير لم يروه أحدٌ من أصحاب الصحيح. ولا صحّحه 
أئمّة الحديث. بل هو من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل» 
وسُئل الحاكمُ عن حديث الطير فقال: لاايصحٌ. هذا مع أنَّ الحاكم منسوب إلى التشيّع ". 

حديث الطير من الأحاديث الدالّة على فضل أمير المؤمنين.99: وأنّه أحبٌ الخلق 
إلى الله تعالى. كما يدل كذلك على أحقيّة الإمام .39 بالخلافة. 

وأمًا مضمونه فإنّه قد أهدي إلى رسول اللهيل طائر مشو فدعاية الله تعالى أن 
يأتيه بأحبَ الخلق إليه ليأكل معه الطير. فجاء أمير المؤمنين 80( فأكل معه. 

وهذا الحديث فضلاً عن صحّة سنده فهو متواتر أيضاً | سيأق بيانه لاحقاً. 

ومن العجيب أن يحاول بعض الناصبة تضعيف الحديث بادّعائهم ضعف أسانيده. 
ناشين أن انيت إذا كثرت طرق وتعدوت إسانيده عن كر مح الضحانة فإثه يكرت 
حينئذ متواتراء بالتالي لا يُحتاج معه إلى صحّة السند. لأَنّْ قوّته حينذاك تكمن في مجموع 


الطرق بها هى طرق كثيرة جدّاً. فلا يُلحظ السند منفرداً بل تُلحظ الأسانيد بمجموعها 


.70/١ /17 منهاج السنة‎ .١ 


نض والمتال طقواة ملعو لم مواق لاط ولق امول او اول ماه ناا برقع الأ لوي لرد مه اين تيمية 


فتشكّل لنا تواتراً. والحديث المتواتر هو أعلى درجة من الحديث الآحاد الصحيح السند. 

ولا أقل فإنْ الحديث إذا تعدّدت طرقه فإنّه يرتقي إلى رتبة الحسن؛ وهذا النوع 
يتح به كالصحيح» خاصّة إذا كان في الفضائل ولم يكن فيه حلال وحرامٌ كا بيّنا 
00 

نعم» اشترطوا في الحديث المتواتر أن لا يكون في أسانيده من هو متهم بالكذب 
والوضع. وأمّا ضعف الراوي من جهة الضبط والإتقان فهذا لا بأس به. كا اشترطوا 
انّصال السند أيضاًء فالمتقطع لا يكون متواتراً. 

وبعونه تعالى سنذكر كثرة طرق هذا الحديث» وكون طرقه مسندةً» إضافة إلى ذلك 
سنثبت صحّة كثير من أسانيده. مع أَنّه يمكننا في المقام إثباث صحّة سند واحد له 
للحكم على الحديث بالصحّة والقبول. 

هذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة منهم: أنس بن مالك المشهور عنه 
الحديث؛ وجابر بن عبد الله الأنصاريء وَحُبْمِ بن جُنَادةء وسعد بن أبي وقاص. 
وسَفينة» وعبد الله بن عبّاس»ء ويعلى بن مرّة» وأبو رافع» وأبو سعيد الخدري. بالإضافة 
إلى أمير المؤ منين ليه . 

وهذا العدد كاف في تحصيل التواتر عند كثير من العلماء. 

ولنشرع في بيان تواتره وكثرة طرقه وعلى الله التكلان. 

أمّا بالنسبة لتواتره فنقول: 

قال ابن كثير: وقد جمع الناسٌ في هذا الحديث مصِنَّفَاتٍ مفردةً منهم أبو بكر بن 
مردويه» والحافظ أبو طاهر محمّد بن أحمد بن حمدان» فيا رواه شيخنا أبو عبد الله 
الذهبيّ» ورأيتٌ فيه مجلّداً في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر بن جرير الطبري المفسّر 
صاحب التاريخ» ثمّ وقفت على ملَّد كبير في ردّه وتضعيفه سنداً ومتناً للقاضي أبي 


الشمهة الثانية والثلاثون: حديث الطير 0[ [ ز ‏ 001 0[ ا 


بكر الباقلاني المتكلّم» وبالجملة ففي القلب من صحّة الحديث هذا نظر وإن كثرت 
طرقه والله أعله" . 

لاحظ اعتراف ابن كثير بأنَ الناس جمعت في هذا الحديث مصئّفات مفردة. 
والمصّف في حديث واحد يعني أنه كثير الطرق جدّاً بحيث تطلّب ذلك الأمر أن 
تجمع طرقه الكثيرة في مصيّف. وإِلَّا فلا معنى لأن يجمع الرجلُ في مصنّفه حديثاً له 
خمسة طرق أو عشرة» لأنَّ هذا العدد من الطرق لا يحتاج أن يُصنّف فيه مجلّدٌ بأكمله. 

ونفس الكلام حين ذكر أنه وقف على مجلّد للطبري في جمع طرقه وألفاظه. فجمع 
طرق حديث ما في مجلّد مفرّد يعني أنَّ له طرقاً كثيرة جدّاً لا يمكن أن يستوعبها 
المؤلّف إلا في مصنّف أو مجلّد مفرد. وهذا يعني كونه متواتراً. 

قال العلائي: وله طرقٌ كثيرة غالبها واوه وفي بعضها ما يعتبر به فيُّقوّى أحدٌ 
السندين بالآخرء وأمثل ما ورد طريقان...وفي مقابلته ذكر الحافظ محمّد بن طاهر وأبو 
الفرج بن الحوزي أنَّ جميع طرق هذا الحديث ضعيفة واهية» وكلٌ من الطرفين غلوٌ. 
والحقٌ أنّهِ رما ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفاً يحتمل ضعفه. فأمًا أن ينتهي إلى 
كونه موضوعاً في جميع طرقه فلا”" . 

لاحظ كيف أنكر العلائي كون الحديث ضعيفاً ‏ فضلاً عن كونه موضوعاً لأَنْ 
كثرة الطرق إن لم تبعل الحديث متواتراً فعلى أقل تقدير ترقيه إلى درجة الحسن. 

قال السخاوي: قال النووي: "وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة» فمجموعها 
يقوّي بعضه بعضاًء ويصير الحديث حسناً ويحتجٌ به. وسبقه البيهقيّ في تقوية الحديث 
بكثرة الطرق الضعيفة"". 


.0 5 البداية والنهاية /ا/‎ .١ 


؟. النقد الصحيح ص 74. 


". فتح المغيث بشرح ألفية الحديث /١‏ 7. 


8 مما اقوط ملعو طلم مواق ولط ولق لوصول او اول .اا باقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


وقد أكثر الترمذيّ من تخريج الحديث الحسن بكلا قسميه في جامعه الصحيح 
المعروف بسنن الترمذي. 

وكذا الألباني في السلسلة الصحيحة؛ فقد حسّن كثيراً من الأحاديث الضعيفة التي 
تعدّدت طرقها. 

ومع أن هناك فرقاً كبيراً بين الحديث المتواتر والحسن. إِلَّا أن كليههم| حجّة في مقام 
الجا كر متهن كير قاع لخديف العرون. 

وقد تعمّدت ذكر هذاء حتَّى لا يبقى مجالٌ للناصبة لتضعيف هذا الحديث الذي إن لم 
يكن متواتراء فهو صحيح السند ‏ كما سيتبيّن إن شاء الله -» وإذا غضضنا النظر عن كل 
من صحّح الحديث فإنّه لا ينزل عن رتبة الحسنء بالتالي فهو حجّة يجوز العمل به قطعاً. 

قال الذهبي: وأمّا حديث الطير فله طرق كثيرةٌ جدًاً قد أفردثها بمصتّف. ومجموعها 
يوجب أن يكون للحديث أصل”". 

فهذا الذهبيّ مع هواه الأمويّ يعترف بأنْ للحديث طرقاً كثيرة جدًاً. وهذا معناه 
التواتر. خاصّة وأَنّه ليس في طرقه وضّاع أو كذاب. ووجود طريق واحد أو طريقين 
في ذلك لا يخدش في التواتر شيئاء إذ يكفي في التواتر وجود طرق كثيرة خالية 
أسانيدها من الكذابين. وهذا حاصل في المقام. 

قال الألباني: ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف. لأنْ ثبوته 
نا هو بمجموعهاء لا بالفرد منها'"". 

وقد اعترف الذهبي بأنْ للحديث أصلاً. فثبت المطلوب. وإن شك أحدٌّ في تواتره 
فلن يشكٌ في كونه صحيحاً أو حسناً. 


.1٠١ 57 /١ تذكرة الحفّاظ‎ .١ 
.16 /” ؟. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ 


الشبهة الثانية والثلاثون: حديث الطير 0000000 1ط 


قال ابن حجر الطيتمي: ورد في مناقب عل يله حديث كثر كلام الحفاظ فيه» 
فأردت أن ألخص المعتمدٌ فيه» ولفظه عن أنس: كان عند النبيّ:4ة طيدٌ فقال رسول 

للهة : "اللهم اتتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير"» فجاء علِنٌّ فأكل. 
رواه الترمذي. 

والمعتمد عند محققي الحفاظ أنّه ليس بموضوع. بل له طرق كثيرة. قال الحاكم في 
المنبقدذرك: وام عن أنين أكدر مق ثاؤئين نفسا: 

وحيلة شوق 2 من تلك الطازف بكلة و يعور عنقي لغيه والستقرن 
أيضاً على أن الحسن لغيره يُحتجَ به كالحسن لذاته» ومن جملة طرقه طريق روّاتها كلّهم 
ثقات إِلّا واحداء قال بعض الحفاظ: لم أرَ من وثّقه ولا من جرحه. وطريق أخرى 
رواتها كلهم ثقات أيضاً إِلّا واحداً» قال النسائي فيه: ليس بالقوّيء وهو معارّض بِأن 
غير واحد وثّقه. وذكر الحاكم: أنه صحٌ عن عل وأبي سعيد وسفينة» لكنّ تساهله في 
التصحيح معلومٌ فالحقٌ ما سبق: أن كثرة طرقه صيّرته حسناً يُحتج به» ولكثرتها جذاً 
خرّج الحافظ أبو بكر بن مردويه فيه جزءا" . 

أمّا من صحّح الحديث فكثير» منهم الحاكم والنسائيٌّ والعلائيٌ وابن عساكر 
والهيثمي المصريّ وابن حجر العسقلانٌ وابن حجر الهيتميّ. 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول الله تإايظة 
فقدّم لرسول الله:لتة فرح مشويٌ فقال: "اللهم اثتني ني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي 
هذا الطير" ل ل ل 
اوس حور معي ع 0 
الله بإنةة : "إفتح". فدخل فقال رسول الله:4ة: "ما حبسّك يا علَ؟" فقال: إِنْ هذه آخر 


.١‏ المنح المكية في شرح الحمزية ص0/17. 


ا بام امات اماه مولت عاط واد و اعول عام واف م سول ميان برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


ثلاث كرّات يردّني أنِسٌ يزعم أَنْك على حاجة. فقال: "ما حملك على ما صنعتَ؟" 
ا ا 

للهمئة : 'إِنّ الرجل قد يحبٌ قو ا 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه. 

فها قد صحّحه الحاكم. لا كما زعم ابن تيمية من أنّه لم يصحّحه. فسبحان الله كيف 
يكذب علاء الوهابيّة في وضح النهار لأجل تضعيف ما صمح في فضل أمير المؤمنين 1 . 

وهذا الحديث الصحيح كا أثبت فضيلة عظيمة لأمير المؤمنين291 فقد أثبت كذب 
الصحابيّ أنس بن مالك حين زعم أن رسول اللهكد يدِةُ كان على حاجة. 

والكاذب قد يكذب في كل يوم مرَّة أمَا أن يكذب في اليوم الواحد ثلاث مرّات 
فهذا يكون كذّابا لا كاذياً. 

وإذا تمعنًا النظر في رواية أنس هذه يبطل تعجُبنا من محاولة الناصبة تضعيف هذا 
الحديث. لأنْ فيه فضيلة لم تثبت تنبت إِلّا لواحد وهو علق !9 9. وإذا كان مثل أنس قد حسد 
عليًاًائ على هذه الفضيلة العالية» وحاول إرجاعه مرّات متعدّدة كي لا يصدق عليه 
أنه حت الخلق إل الله تغالى: فكيك لا مسنده من هو أدتى مقاماً فنه؟. 

وإذا ثبت حسد بعض الصحابة لأمير المؤمنين.8» فكيف لا يحسده أمثال الذهبي 
وابن كلين وائن تيننية 

فإن قلتٌّ: كيف يحسد أنسٌ علبًاً.8ة وقد روى هذا الحديث؟. 


.١‏ المستدرك على اد ل ا ل ل د 
والمعجم الكبير للطبراني 95/1 ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة ة وهو ثقة. وتاريخ دمشق 
لابن عساكر 3/1 قال: حديث حسن غريب. وج الزائك 111/4 قال ال هيثمى: رواه البزار 
والطبراني باختصار ورجال الطبراني رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة. 


الشبهة الثانية والثلاثون: حديث الطير 0[ 1 اا 


قلنا: الحديث صحيح فهو حجّة على القوم. أضف إلى ذلك أَنْ أنساً نفسه اعترف 
بكذبه في هذا الحديث. ولو لم يكن حاسداً ومبغضاً لأمير المؤمنين]2ة لما أرجعه مراراً 
زاعباً أن رسول اللهي كان على حاجة. 

ما كيف مع هذا كلّه روى الحديتٌ. فالجواب على ذلك: أَنْ الله تعالى يأبى إِلّا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون. ولعلّه من حِكم الله تعالى أن جعل أعداء أمير المؤمنين 8 
يذكرون هذه الأحاديث ويصحّحونها كي تكون حجّةَ عليهم وعلى الأمّة إلى يوم 
يُبعثون» وإِلّا فإن أنساً نفسّه لم يشهد على حديث الغدير يوم الرحبة لذلك ابتلاه الله 
بالبرض إلى أن مات. 

وكا يُقال: إِنْ الإقرار سيّد الأدلة. وقد أقرٌ أنس بحسده لأمير المؤمنين 38 في هذه 
الووانة 

فكيف نتعجب بعد هذا من تضعيف الناصبة للحديث ومحاولة إخفائه عن العوام؟. 

كا أخرج الحذيث: الترمذي في جامعه الصحيح". وقال عنه: حديث غريب. 
وهذا اللفظ منه معناه أنّهِ لم يروه إلا رجلٌ واحد عن أنس!. 

بينها نجد الحاكم النيسابوري يصرّح أنْ الحديث رواه أكثر من ثلاثين نفساً عن 
أنس بن مالك. 

فترقيع الترمذيّ ليس في محلّه. على أنْ الغريب عنده لا يعني بالضرورة ضعف 
الحديث. 

هذا وقد أخرجه البخاري في تاريخه الكبير برجال كلّهم ثقات. 

قال البخاري: قال لي محمّد بن يوسف: حذّثنا أحمد قال: ثنا زهير» قال ثنا عثمان 


وو 
الطويل عن أنس بن مالك قال: أهدي للنبيّتإثتة طائرٌ كان يعجبه فقال: "اللهم اثتني 


.]97/711 55 سنن الترمذي باب مناقب الإمام علي باللا ص‎ .١ 


كن طق ا مواد اموه مولت موا واد لعولا مواق سول ميا برقع الا لوية رد سمه ابن تيمية 


بأحبّ خلقك إليك يأكل هذا الطير". فاستأذن علِنٌ فسمع كلامه فقال: "أدخل"” . 

أمَا حمّد بن يوسف الفريابي فقد ونّقه العجلّ والنسائيّ وأبو حاتم والدارقني. 

وأمّا أحمد بن يزيد بن إبراهيم بن الورتنيس فهو من رجال البخاري. وثّقه النسائيّ 
ومسلمة بن القاسم الأندلسي ومحمّد بن يوسف بن واقدء وفهد بن سليان بن يحبى. 
وقد ذكره المرّي في من تُكلّم فيه وهو مولّق. 

أمّا زهير بن معاوية بن حديج فقد وثّقه أبو خيثمة وأبو حاتم وابن حبّان والبزّار 
والنسائيّ وأبو زرعة وابن حجر العسقلاني والذهبي» وروى له الجاعة. 

ما عثمان الطويل فقد وثّقه ابن حبّان وسُئل أبو حاتم عنه فقال: شيخ. وهذا اللفظ 


منه يعني التوثيق كى| صرّح هو في مقدّمته» وقد اعترف الذهبيّ بذلك. 


وعدا التويك لتقل لمر وهن المعية] ذه الك قله أن امات اه ده 

و يت ب خحر؛ وهو ُ : اكاب تاجات 
إليه» جاء أبو بكر فردّه رسولٌ الله ثمّ جاء عمر فردّه كذلكء ثم جاء أمير المؤمنين 
عل 391 فأذن له. 

والحديث أخرجه النسائيٌ في سننه قال: أخبرني زكريًا بن يحيى» قال: حدذّثنا الحسن 
وفخاف قال دنا وير كع فيد الهم غسى نزخ قمر عن الشدئ عن اسن بن 
مالك أن النبيّ يان كان عنده طائرٌ فقال: "اللهم اثتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي 


3. 


من هذا الطير" فجاء أبو بكر فردّه. وجاء عمرٌ فردّه وجاء عل فأذن له'". 


.,017 /١ التاريخ الكبير‎ .١ 
.53٠١ سئن النسائى /ا/‎ ." 


الشبهة الثانية والثلاثون: حديث الطير 7 0000111 ا 


ومع أن النسائيّ أشدّ في توثيق الرجال من البخاريّ ومسلم. ومع ذلك سنبيّن 
وثاقة رجال هذا السكد. 

أمَا زكريا بن يحيى السجزي فقد وثقه النسائيّ وأكثرٌ من الرواية عنه. وكذا وكقه 
الذهبيّ وابن حجر العسقلاني وعبد الغني الأزديّ. 

وأمّا الحسن بن حمّاد الضبي فقد وثّقه ابن حجر العسقلانّ والذهبيّ والسراج 
ومحمد بن إسحاق القاضي. 

وأمًّا مُسهر بن عبد الملك فقد وثّقه أبو يعلى الموصلي وابن 

الوا ا 00 
وغيره كما قال الذهبيّ. 

وأمًا إسماعيل السديٌّ الكبير فهو من رجال السنّة إِلّا البخاري. وثّقه ابن حنبل 
والجيلي» قال النسائي: صالح الحديث. وقال ابن حجر العسقلاني: صدوق. وقال 
الذهبيّ: حسن الحديث. وقال عل بن المديني: لا بأس به. 

عاق عي بد التتفافية و آدل أحواله آنا ركرك بين . 

وبهذا امجح سر باه باحتمال كون أبي بكر وعمر خارج المدينة لَا 
دعا النبئّ يي أن يأتي أ اشن إن اشن 

وليست هذه المرّة الأول التي يرد فيها رسولٌ الله أبا بكر وعمر. فمن تمعّن في 
التاريخ يجد أن كثيراً من الأحيان كان يأتي أبو بكر ثمّ عمر فيردّهما النبيّ 856 ثم مياق 
أمير المؤمنين28 فيرب به. تماماً ىما حدث حين) قدم أبو بكر لخطبة السيّدة 
الزهراء نيه فردّه رسول الله يد ثم جاء عمر فردّه» فجاء علي 29 فزوّجها منه. 
كذلك بعث النبيّ أ أبا بكر لإبلاغ سورة براءة ثمّ نزل جبريل 380 أن لا يبل 
اه أو رجل منك. فأرجعه النبيّ يله وبعث علياً2 مكانه. 


نان ااا مه ما وان ولط امول ما واف اوه امول وا د وام لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وكذا بعث النبيّ يف أبا بكر إلى خيبر فرجع منهزماًء ثمّ بعث في الغد عمرٌ فرجع 
يبن أصحابه ويحبّتونه ثمّ بعث علياً:29 ففتح الله على يد 

والحكمة في كل هذا هو أن يبيّن لنا رسول اللهي أنْ أحبٌ الخلق إلى الله تعالى هو 
أمير الممنين ة لا غيرة: 

ومع هذا كلّه لا زالت الأمّة ة إلى يومنا هذا تدّعي بأنْ أحبّ الخلق إلى الله أبو بكر ثمّ 
عمر!. 

ولبغض الناصبة لأمير المؤمنين 390 صاروا يطعنون بنبوّة رسول الله ي. 

قال أبو أحمد بن عدي: سمعت عل بن عبد الله الداهري يقول: سألت ابن أبي 
داود عن حديث الطير فقال: إن صحّ حديث الطير فنبوٌة النبيّ بلفتة باطلة لأنّه حكى 
عن حاجب النبيّ خحيانة ‏ يعني أنساً- وحاجب النبي بإ لا يكون خائنا" . 

هكذا يطعنون في نبوّة سيّد الخلق بمجرّد ثبوت حديث نبويّ في فضل أمير 
المؤمنين/29. فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلّ العظيم. 

وقد صدق الذهبئٌ حين رد عليه قائلاً: هذه عبارةً رديئة وكلام نحسء بل نبوّة 

ند حقٌ قطعيٌ إن صحٌ خبر الطير وإن ل يصح"" 


.7331 /17 سير أعلام النبلاء‎ .١ 
؟. نفس المصدر السابق.‎ 


الشبهة الغالغة والغلاثون 


قال ابن تيمية: وأمَا قوله: "مثل أهل بيتي فيكم مثلٌ سفينة نوح» من ركبها نجا ومن 
تخلّف عنها غرق", فهذا لا يُعرف له إسناد صحبحٌ ولا هو ني شيء من كتب الحديث التي 
يُعتمد عليهاء فإن كان قد رواه مثلُ من يروي أمثاله من حُطاب الليل الذين يروون 
الموضوعات فهذا ثم يزيده وهنا" . 

نقول: لا عجب من تضعيف ابن تيمية لفضائل أهل الببت:22» فإنَ قلبه الحقود 
اللدود لا يتحمّل الفضائل الكبيرة والكثيرة لمن جعل الله حبَّهم إياناً وبغضّهم نفاقاً. 
وإِنَ ابن تيمية لم يكن ليصرٌ ذلك الإصرار على تضعيف هذه الفضائل لولا علمه أن 
هذه الأحاديث تُخْرج الناس من الظلمات وتدخلهم إلى النور الذي ليس بعده نور. إذ 
يكفي للمسلم أن يسمع هذه الأحاديث ليتجه بقلبه وروحه نحو الدين المحمديّ 
الأصيل المتمثّل في اتباع القرآن والعترة الطاهرة» وهذا ما لا يريده أعداء أهل البيت 820 . 

وأمَا قوله بن الحديث ليس في شيء من كتب الحديث التي يُعتمد عليهاء فنقول: 
ليس المعيارٌ اسم الكتاب» وهل هو معروف أو لاء فكم من كتاب معروف يخرّج 


.177/4 منهاج السنة‎ .١ 


كان ملعيل م قوط يول طلم مواق لاط ولق لول او اوتنه د.ا برقع الأ لوي لرد سمه اين تيمية 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وكم من كتاب غير معروف يخرّجٍ الأحاديث 
الصحيحة. ونعني بالصحيحة هنا الأعمّ من الصحيح لذاته أو لغيره أو الحسن لذاته 
أو لغيره» فكل نوع من هذه الأقسام يُعتبر حديثاً مقبولاً يجوز الإحتجاج والعمل به 
باتّفاق الأمّة هذا بالإضافة إلى الحديث المتواتر الذي لا تاج معه إلى صحّة السند. 
لأنه في نفسه يعد أعلى درجات الصحّة» فهو أقوى وأصحٌ حتى من الحديث الصحيح 
السند لذاته إن كان آحاداً. 

وأمّا قوله بأنَ الحديث لا يُعرف له إسناد صحيح, فنقول: إن الحكم على 
الموجودات أمرٌ سهل يسيرء بين| نفي وجود شيء أمرٌ صعب مستصعبء وذلك لأن 
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. لذا كان على ابن تيمية أن يقول بأنّه م يعثر هو 
على سند صحيح للحديث,ء لا أنه لا يعرف له سند صحيح. فلربّ)| هو لم يجد السند 
الصحيح لأنّه ليس أهلاً للبحث والمطالعة والتحقيق» وربّما لم يجده لأنّه لم يبحث عنه 
أصلاً وربّما لم يجده لأنه لم تجهد نفسه عناء البحث عن أحاديث تبرز فضائل لأناس لا 
يرضاهم ولا يرتضيهم لدينه. ولأنْ هذه الفضائل ثبتت لأهل البيت الطاهرين وم 
تثبت لغيرهم من هذه الأمّة» بالتالي فإِنَ احتمال تعلّق الناس بهم كبير» وأمل إبليس في 
إضلال الناس صغير. 

هذا الحديث أخرجه الكثير من أثمّة الحديث, المتقدّمون منهم والمتأخرون. ومن 
هؤلاء وهؤلاء من صحّح الحديث وحسّنهء وقد رواه من الصحابة أبو ذرٌ وعبد الله بن 
عبّاس والزبير» بالإضافة إلى أمير المؤمنين علّ9. وقد أخرجه الحاكم في مستدركه 
وصححه. وكذا صحّحه الصنعانّ في التنوير» والقاري في مرقاة المفاتيح» وصحّحه ابن 
حجر الميتمي في المنح المكيّة» وحسّنه السخاويٌّ في البلدانيّات والسيوطيٌ في الجامع 
الصغير» | ورد في مصنّف ابن أبي شيبة بسند صحيح أيضاًء وقد جاء بألفاظ مختلفة. 


الشبهة الثالثة والثلاثون: حديث سفينة ااا 1-000 ا 


أخرج الحاكم بسند صحيح عن حنش الكناني قال: سمعت أبا ذرٌ يقول وهو آخذ 
بباب الكعبة: أيّا الناس من عرفني فأنا من عرفتم ومن أنكرني فأنا أبو ذرٌّء سمعت 
رسول اللهلثتة يقول: "مثلٌ أهل بيتي فيكم مثلٌ سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّفَ 
عنها عَرق""". 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام قال: حذثنا عّار عن الأعمش عن 
المنهال عن عبد الله بن الحارث عن علئّ قال: "إنَّها مثلّنا في هذه الأمّة كسفينة نوح وكباب 
حطة ني بني إسرائيل"”". 

وقد حسّن المحقّق الشثريٌ هذا الحديتٌ بحبجّة أن معاوية بن هشام صدوقٌ وليس 
بثقة» فإِنَ رواية الصدوق عندهم تكون حسنة بخلاف رواية الثقة فنا صحيحة. ولا 
ندري هل غفل المحقق عن كون معاوية بن هشام من رجال السنّة إِلّا البخاري الذي 
روى عنه في الأدب المفردا!ء هذا بالإضافة إلى توثيق الرجال له. فقد ونّقه أبو داود 
اننا 

كا وثّقه الذهبيُ وأحمد بن صالح الجيلي وصحّح روايته أحمد شاكر وشعيب 
الأرنؤوط. وعلى أيّ حال فرجال الحديث كلهم ثقات؛ وسواء كان الحديث حسناً أو 
صحيحاً المهمٌ أنّه حديث مقبول وحجّة يجوز العمل به ولا يجوز ردّه. 

هذا بالإضافة إلى إقرار الكثير من العلماء بثبوت الحديث عن النبي 2. 
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.١‏ المستدرك على الصحيحين 7377/7 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والتنوير 
شرح الجامع الصغير 9/ 057 قال الصنعاني: حديث صحيح. والمنح المكية في شرح الهمزية لابن حجر 
الميتمي ص 075 قال المؤلف: حديث صحيح. والبلدانيات للعلامة السخاوي ص 185 قال المؤلف: 
هذا حديث حسن. وفيض القدير شرح الجامع الصغير7/5 171 قال السيوطي: حسن. 

.١‏ مصنف ابن أبي شيبة 7/18 قال ناصر بن عبد العزيز الشتري: حسنء معاوية بن هشام صدوق. 

*. الثقات لابن حبان 4/ 517. 


كن بام اقوط مول لم مواق لاط ولق لوول او اول لاه ناا برقع الا لوي لرد مه ابن تيمية 


قال ابن حجر الهيتمي: وصحّ حديث "إنّ مثل أهل بيتي مثلٌ سفينة نوح من ركبها 
نبدااويه دلقت عنهاغز 0 

وقال إمام الحرمين العلامة أحمد زيني دحلان: وصحٌ عنهئلتة من طرق أنه قال: 
'إنّا مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق - وفي 
رواية هلك . ومثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة في ب بني إسرائيل من دخله غُفر 
ا 

قال السخاوي الشافعي: وبعض هذه الطرق يقوّي بعضها بعضا"". 

قال الآجري: قال النبي إن : "مثل أهل ببتي مثل سفينة نوح1» من ركبها نحاء 
ومن تلقف عنها حك 9 

0 
رسول اللي كذا. فإن الأخير لو لم يثبت عنده صدور الحديث من النبيّ يدك لكان 
كلامه كذباً على النبيّ» إذ لا يجوز نسبة الحديث إليه قبل ثبوته عنهي. ومن هنا 
يُعلم أن الحديث صحيحٌ عند كل هؤلاء. 

قال الطيبي: قوله: "وهو آخدٌ بباب الكعبة" أراد الراوي بهذا مزيدٌ توكيد لإثبات 
هذا الحديث, وكذا أبو ذرٌ اهتمٌّ بشأن روايته فأورده في هذا المقام على رؤوس الأنام 
ليتمسّكوا به. 


وأراد بقوله: "فآنا من قد عرفني' وبقوله: 'فأنا أبو ذرٌ" أنا الملشهور بصدق اللهجة 


.73717 شرح الهمزية ص‎ .١ 
."١7 ؟. الفضل المبين ص‎ 
.5/5 /7 إستجلاب ارتقاء الغرف‎ .* 
. 7777/7١ الشريعة‎ .5 


الشبهة الثالثة والثلاثون: حديث سفينة ااا 1[ 1[ [ [ [ 1[ 0 


وثقة الرواية» وأنّ هذا الحديث صحيحٌ لا مجال للردٌ فيه" . 

كما أخرجه السيوطيٌ في الخصائص الكبرى""» وقد ذكر في مقدّمته أنه نزّه الكتاب 
من الأخبار الموضوعة وما يرد وأنّه تتبّع الطرق والشواهد. 

والعجيب أن يشهد علاء القوم بوجود هذا الحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد 
ومسند أبي يعلى» مع أن الحديث غيرٌ موجود اليوم في هذه المصادر!. 

جاء في شرح الطيبي: عن أبي ذرٌ أنه قال: سمعت النبي يَف يقول: "مثل أهل بيتي 
فيكم مثل سفيئة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك" . رواه أحمد 1171171" . 

وقال السيوطي: أخرج أبو يعلى والبزّار والحاكم عن أبي ذرٌ: سمعت رسول 
اللهبئة يقول: "ألا إِنْ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق"". 

وقال ابن حجر الميتمي الشافعي: وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً: 'إِنّ) 
مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا' وني رواية مسلم: "ومن تخلّف عنها 
. 0 

والحديث اليوم لا وجود له في صحيح مسلم ولا في مسند أبي يعلى ولا في مسند 
أحمد. وواضح أن قول المحدّث: رواه أحمد. أي رواه في مسنده» وكذا بالنسبة لمسند 
أبي يعلى الموصلي؛ وصحيح مسلم. 

والطيبي توفي (2)7257» والسيوطي :.)41١(‏ وابن حجر الهيتمي (415). وهذا 


.1414 شرح الطيبي على مشكاة المصباح ص‎ .١ 

”. الخصائص الكبرى 557/7. وانظر الفتح الكبير للسبيوطي ص ”177 . 

"'. شرح الطيبي على مشكاة المصباح ص 9419". 

5. الخصائص الكبرى للسيوطي ”/ 517. ومنهج السلف في فهم النصوص لمحمد بن علوي بن عباس 
المالكي ص "7 قال: وهو صالح للمتابعة والإستشهاد وصحّحه الحاكم على شرط مسلم. 

5. الصواعق المحرقة ص .7١7‏ 


مانن مايه وفيا اموا الم مواق سواط ولق لوول وا اول .اباقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


معناه أن التتحريف حدث بعد القرن العاشر» ومعلوم أن القرن الثاني عشر شهد ولادة 
قرن الشيطان في شبه الجزيرة العربيّة» أعني مجدد الدين الأمويّ ومحبي السئة التيميّة 
نه ابن عبد الوهّاب. فعند معرفة هذا يزول العجب من وجود هذه التحريفات 
الكثيرة والظاهرة في تراث الأمّة» ف) لم يستطع ابن تيمية محوّه» قام بتضعيفه. حتّى جاء 
دنب ففعل ما فعل, وإِنْ من يقتل المسلمين من أهل القبلة بسبب صلاتهم على النبيّ 
وآله لحري به أن يكون أسهل الأمور إليه حذف فضائل العترة الطاهرة من كتب 
المسلمينء إِمّها اليد الإرهابيّة في صناعة الفرقة الوهابيّة. 

هذا كلة,الظر إل سعد الحخديفه وأا مده فمواقق للقر ان والسة الصحيعت ناما 
من القرآن فآية التطهير» ولا يضلّ من تمسّك بالمطهّرين ولا يغرق من ركب سفينتهم. 

وأمّا من السنة فحديث النبيّ : "إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل ببتي» 
مهما لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض"" . 

وقال2:: "إن تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي. أحدهما أعظم من 
الآخر: كتابُ الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهلٌ بيتي» ولن يتفرّقا حتّى 
يردا عل الحوضء فانظروا كيف تَلّفوني فيهم)"”". 

فالفرق بين حديث سفيئة وبين هذا الحديث؟. فالأوّل يعدنا فيه النبيّ يلك بالنجاة 
إن نحن ركبنا السفينة» كما يخبرنا مسبقاً بالغرق والهلاك إن نحن تخلّفنا عنها. وحديث 
الثقلين نفس الشيء تماماً. وهو شاهدٌ قويٌّ بل دليل صريح آخرٌ على وجوب ركوب 
سفينة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين */ ١17١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

؟. سنن الترمذيء باب مناقب أهل البيت لي ص 85060 [788] قال الألبان: صحيح. والسلسلة 
الصحيحة للألباني 7/5 5057. 


الشبهة الرابعة والغلاثون 
حويك القانهاة 


قال ابن تيمية: وأمَا حديث المؤاخاة فباطلٌ موضوعٌ, فإنّ النبيّ لم يؤاخ أحداً ولا آخى 
بين المهاجرين بعضهم مع بعض. ولا بين الأنصار بعضِهم مع بعض, لكن آخى بين 
المهاجرين والأنصار"". 

وقال في موضع آخر: الخامس أن النبيّ لم يؤاخ علياً ولاغيره بل كلّ ما رُوي في هذا 
فهو كذت'". 

فأما قوله بأنْ النبيَية لم يؤاخ بين المهاجرين بعضهم مع بعض ولا بين الأنصار 
بعضهم مع بعض فهذا إنكار للنصوص الثابتة والمتواترة في تراث المسلمين. وإلّا أنكر 
ابن تيمية أن يكون رسول اللْهيَية آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض حتّى ينف 
الأخوّةً بين علِنٌ/ئ2 ورسول الله87. لعلمه بأنْه إذا ثبتت هذه الأخوَّةٌ بينهها فهذا يدم 
كلّ الأسس التي قام عليها دينه من أَنَّ أبا بكر هو الأقرب إلى رسول الله كما يغبت 
أفضليّة أمير المؤمنين39 على من سواه. إذ إِنْ هذه المؤاخاة قامت على أساس المشاكلة 


والمائلة بين كل رجلين» ولذا ثبت أنه '"آخى بين أبي بكر وعمرء وبين عثمان وعبد 


.57 /54 منهاج السنة‎ .١ 
.1١17 /17 منهاج السنة‎ ." 


كن اميل وات مول لم مواق لياط ولق اول واوا موا ...برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


١‏ 5 7 1 انها فقس 6 © لوس 5 للف 
الرحمن بن عوفء وبين طلحة والزبير» وبين عار وحذيفة» وبين أبي ذرٌ والمقداد : 


ولقد كان يؤاخي بين الرجل ونظيره» فقد آخى قبل الحجرة بين أبي بكر وعمرء 
وبين طلحة والزبير» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوفء وبين نفسه وعلٌِ". 

عن أسامة بن زيد قال: اجتمع جعفر وعلِنٌ وزيد بن حارثة فقال جعفر: أنا أُحَيُكم 
إلى رسول اللهانتة» وقال عليٌ: أنا أحبّكم إلى رسول اللهتلتة» وقال زيد: أنا أحبّكم إلى 
رسول اللهتلتة. قال: فانطلقوا بنا إلى رسول اللهافتة» قال: فخرجت ثم رجعت 
فقلتٌ: هذا جعفر وعلٌِّ وزيد بن حارثة يستأذنون» فقال رسول اللهبليتة: "إئدّن هُم". 
فوغزلرا : فقالوا :نا دضو ل"انث ةساك بالف نون احة الناسن: الباق قال “قاطننة: 
قالوا: نسألك عن الرجالء قال: "أمَا أنت يا جعفر فيشبه خلقك خلقي, وأنت إل ومن 
شجرتيء وأمًا أنت يا عل فأخي وأبو ولدي ومني وإ وأمّا أنت يا زيد فمولاي ومني 
وك ولك القوم اود 

فها هو النبيّ يد يشهد لآمير المؤمنين .29 بأنّه أخوه. 

ثبت أن النبيّ يي آخى بين زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطّلب 39 وكلاهما 

من المهاجرين. ولذا يقولون بتنازع زيد وعلَّ وجعف ره في ابنة حمزة» وكانت حجّةٌ 
زيد أنّها ابنة أخيه”"'. 

فهذه هي المؤاخاة الأولى التي كانت قبل الحجرة» والتي أنكرها ابن تيمية. 

ثم إن أصل المؤاخاة ثابت بالتواترء وقد آخى النبيّ يط بين الرجل ونظيره» فهل 


.7717//1 وأسد الغابة 7/ ١57؟» وإرشاد الساري للقسطلاني‎ »٠5١ /7 السيرة النبوية لابن هشام‎ .١ 

؟. المستدرك على الصحيحين "/ ١5‏ وفتح الباري /7/ 7١١‏ والسيرة الحلبية ؟/ .7١‏ 

*. المستدرك على الصحيحين 719/7 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. 

5. صحيح البخاري / /ال ومستدرك الحاكم 7/ .17١‏ 


الشبهة الرابعة والثلاثون: حديث المؤاخاة دبب--0001 1 


يستطيع ابن تيمية أن يخبرنا عن الذي آخى الرسول يلك بينه وبين علمٌ ن؟. 

وذكر بعضُهم أن المسلمين حين المؤاخاة كانوا تسعين رجلا منهم خمسة وأربعون 
من الأنصار» ومثلهم من المهاجرين""!. 

وكيف يكون عدد المهاجرين إلى المدينة حمسة وأربعين رجلاً» في حين أن عدد 
المهاجرين إلى الحبشة في الحجرة الثانية كان ثلاثة وثمانين رجلاً وثمان عشرة امرأةً؟!. 
هذا وقد وقعت الحجرة الثانية إلى الحبشة في السنة الخامسة للبعثة» أي قبل ال حجرة إلى 
المدينة بثمان سنين!. وهذا ما يؤكّد على أنْ هذه المؤاخاة كانت بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض وذلك قبل المحجرة إلى المدينة» ومادام أنْ المؤاخاة تكون بين الرجلين» وقد 
كان عددهم ثلاثة وثمانين رجلا فإن قسّمنا العدد على اثنين تكون النتيجة واحداً 
وأربعين رجلا آخى النبي يلل بينهم. ويبقى رجل واحد ليس على وجه الأرض أحدٌ 
مثله آخى النبيٌية بينه وبين نفسه وهذا ما حاول ابن تيمية إنكاره» حيث يعلم ما 
هذه المؤاخاة من فضل وشرف وقدسيّة لأمير المؤمنين وإمام الغرّ المحجّلين. 

وهذا كان أمين المؤمنين.#ة يُذكر الأمّةَ مراراً بأنّهِ أخو رسول اللهيلك» وأنْ كل من 
يذّعي ذلك لنفسه فهو كذّاب. 

عن ابن عبّاس: أن عليّاً كان يقول في حياة رسول اللهتننتتة: "إنّ الله عرّ وجل يقول 
<أفإن مَاتَ ول انقلبثّم عَلِى أعقابٌ4؛ والله لا نتقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 
تعالى» والله لئن مات أو قُتل لأقاتلنَ على ما قاتلٌ عليه حبّى أموتء والله إن لأخوه وليه 
وابن عمّه فمّن أحقٌ به مئّي؟"". 


لاحظ أن أمير المؤمنين.©9 كان يقول ذلك في حياة رسول الله وعلى مرأى 


.40 والسيرة الحلبية ؟/‎ 7١١ /1 فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ .١ 
قال الميئمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.‎ "١5/14 مجمع الزوائد‎ ." 


56 ماحل اوم امول ل وا مواق عولط ملو عل ا وا مواق اوه :اباقع الا لويةلرد سمه اين تيمية 


ومسمع من الصحابة» ولا أحد منهم أنكر ذلك. وهذا يعني أن هذه المؤاخاة وقعت 
بالفعل في حياة الرسول3ة. ثم لاحظ أَنْ علياً* لم يقل: أنا أخو رسول الله. بل قال: 
والله إن لأخوه. فقدّم القَسَمَ ولا ثمّ أدخل حرف اللام الذي هو للتأكيد. فكيف بعد 
هذا ينكر المنكر ون أَحْحرَتّه لرسول الله 816!. 

ولأنّ علي يعلم بن الأمّة فيا بعد ستنسب هذه الصفاتٍ والفضائل لغيره» 
قال: "لا يقولما بعدي إِلّا كذّاب". 

فعن عبّاد بن عبد الله قال: قال عليٌ: "أنا عبدٌ الله وأخو رسوله وأنا الصدّيق الأكبر» 
لا يقولها بعدي إِلّا كذّاب, صَلَيتٌ قبل الناس بسبع سنين""". 

فهذا الحديث الصحيح بالإضافة إلى أَنّه ينبت أصل المؤاخاة» فإِنّه يثبت أن أخا 
رسول اللهيئة هو علنٌ ايه لا غيره» وأنْ الصدّيق الأكبر هو أمير المؤمنين.29 لا من عبد 
الصنم أربعين سنة قبل الإسلام» وبعد الإسلام كذّب الله ورسوله بتكذيبه لسيّدة نساء 
العالمين في قضيّة فدك, هذه السيّدة التي شهد القرآن بطهارتهاء والنبيّ 2 بعصمتها ىا 
في حديث الثقلين وغيره من الأحاديث التي سبق ذكرها. 

قال المحقق بعد تصحيحه لهذا الحديث: وفي الزوائد قلتٌ: إسناده صحيح رجاله 
ثقات. رواه الحاكم في المستدرك عن المنهال» وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
والجملة الأولى في جامع الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً: "أنت أخي في الدنيا 
والآخرة" وقال: حديث حسن غريب. قلت أي المحقق ‏ فكان من حَكّمّ بالوضع 
حَكم عليه لعدم ظهور معناه لا لأجل خلل في إسناده'"". 
.١‏ سئن ابن ماجة /١‏ 86 قال خليل مأمون شيحا: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وانظر مصباح الزجاجة 


؟. سئن ابن ماجة 7/١‏ 85. 


الشبهة الرابعة والثلاثون: حديث المؤاخاة كول واد سمطو مطامطو اموا ماو اموا ماما اه 


فهذا إقرار من هذا المحقّق في أن سند هذا الحديث صحيحٌ لا غبار عليه. 

انظر عن كمون بالر هنم عل ديف رجالة كلمن تقاف لالقيء إلا لكزن 
هذه الفضائل لعل أمير المؤمنين دون غيره. ولو كانت لأبي بكر أو عمر ما كانوا 
ضعٌّفوه. فلا حول ولا قوّة إلا بالله الع العظيم. 

وحتّى لا يقول قائل بأنَْ علياً!ئ أنكر أن يكون أحدٌ بعده أخا رسول الله#» ولم 
ينكر أن يكون أحدّ قبله كذلك. نقول: قد ثبت أن علياً 29 أنكر ذلك أيضاً. 

قال عل ]39 : "أنا عبد الله وأخو رسوله» لم يقلها أحدٌ قبل ولا يقوها أحدٌ بعدي إِلَّا 
كذّاب مُفتر"” , 

وقد حاول المحقق تضعيف هذه الرواية لوجود الحارث بن حصيرة في سندها 
وكونه شيعي ولا تقبل رواية الشيعيّ الذي يدعو إلى بدعته!. 

ما كون الحارث بن حصيرة ضعيفاً فكذبٌء ذلك أَنْ علماء الرجال وتّقوه. نعم 
بعضهم ذكر تشيّعه وأنّه صاحب مذهب فاسد. وقد اتفقوا على قبول رواية الشيعيّ إن 
كان صدوقاً أو ثقة» بل وعلى قبول رواية الرافضيٌ أيضاً وقد روى البخاري ومسلم 
عن كثير من الشيعة والروافض. 

وهذا بعض ما قاله علماء الرجال في الحارث بن حصيرة. 

قال فيه أبو أحمد الزبيري: كان يؤمن بالرجعة. 

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. 

وقال أبو داود السجستاني: شيعي صدوق. 

وقال النسائي: ثقة. 


.١‏ مصنف ابن أبي شيبة 094/14 قال الشثري: ضعيفء الحارث ضعيف شيعيء ولا تقبل رواية الحارث فيا 


يؤيْد بدعته!. 


51 امام اعون وولف لطي ل عولط واه امول ا م وا مول ويا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وقال أحمد بن صالح الجيلي: ثقة. 

وقال ابن حجر العسقلاني: صدوق يخطئ. (نقول: مع أنْ هذه العبارة عندهم لا 
تعني ضعف الراويء إذ مّن منا لا يخطئ غير المعصوم؟ وهل كان ابن حجر هذا لا 
بخطئ ؟)!. 

وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ثقة. 

وقال يحيى بن معين: ثقة. 

فكلّ رجال السند ثقات, ولا أقلّ أن يكون الحديث حستاً. 

فلا نعلم سبب تضعيف المحقق له بعد توثيق كل هؤلاء الجهابذة له إِلّا النصب 
لآل محمّد يَه» أعاذنا الله تعالى منه. 

وما رفضُهم لرواية الشيعيّ الذي يدعو إلى بدعته» فأيّ بدعة ذكرها الحارث حتى 
تُرفض روايته؟. وهل الإعتقاد بأنْ عليًاًاه أخو رسول اللْهيي يكون بدعة!. ولماذا لا 
يرفضون رواية من يقول بأن الخطأ رفع عن أبي بكر وعمر"'؟. وكيف يقبلون رواية 
من يدّعي أن الله جعل ال حقٌّ على لسان عمر وقلبه'"؟!. 

هذا مع أن هذه بدعةٌ ليس بعدها بدعة» إذ لا معنى لأن يرفع الله الخطأ عن أبي بكر 
وعمر إلا أن يكونا معضومين» ولا يقول بذلك إلا حل العقل ضعيف النقل: 

ثمّ كيف تكون أخوّةٌ علي :8 لرسول اللهيل بدعة وقد شهد القرآن أن علياًائ هو 
نفس رسول اللدعلة ؟. 


عن عامر بن سعد عن أبيه قال: لا نزلت هذه الآية ندم أبناءنا وأبناكر وفساءنا 


.١‏ السنة لأبي بكر الخلال ”/ ٠1‏ قال عطية الزهراني: إسناده صحيح. 


؟. مسند أحمد 4/ 44 ١‏ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد جيد. 


الشبهة الرابعة والثلاثون: حديث المؤاخاة كول واد اووامطاو مطامطو وام وا واو اموا ماو ل 


وذساءكر وأَنفسَنا وأنفسَك» دعا رسول اللهكليئة عليّاً وفاطمةٌ وحسناً وحسي نانف فقال: 
"اللهم هؤلاء 00 

قال جابر: #أنفسّنا وأنفسَكر» رسول الله وعلِئٌ بن أبي طالب. طإوأبناةنا4: الحسن 
وانقس و وناك 4 فطلي" . 

وقال رسول اللهيي لعلِيٌ]ة: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ 


لإلن 
بعدي'"". 


فكل منزلة ثبتت الحارون من موسى تثبت أيضاً لعل من رسول اللهيلة إلا 
النبوة. 

قال تعالى على لسان موسى 9 : (واجعل لي وزيراً من أهلي هارونَ أخي )ا . 

فقال تعالى: لإقد أََيتَ سُوْلَكَ يا موسى 04 

فبها أن هارون كان أخاً لموسى. فكذلك علرٌ!2 كان أخاً لرسول اللهيي بصريح 
القرآن الكريم, لأنْ النبيّ أثبت له كل المنازل التي كانت لهارون من موسى إِلّا 
النبوّة. فثبتت الأخوّةٌ ومهما استطاع ابن تيمية تضعيف أحاديث الأخوّة فَإنّه لن 


يستطيع تحريف القرآن والحمد لله. 


١‏ المستدوك على الصحيحين ١”‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. 
0 ا ل 

الا ات ص .1٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 58/14 قال الشتري: 

.,”١-594هط.:‎ 

ه.طه"؟. 


37 وام اموا وأ ولط اطي لق عولط واه امول ا وام علدا برقع الا لوية لرد سمه ابن تيمية 


وكا أثبتت هذه الآية أخوّةَ علّ 9( لرسول اللهيل. كذلك أثبتت أنه وزيره. 
و ال 0 
كان وزيراً للنبيّ 5ة!. 

ومن هنا لا يقدر أحدٌ على إنكار كون أمير المؤمنين.39 أخاً للنبيّ 8 ووزيرّه إِلَّا 
أن يكفر بالقرآن الكريم أو أن ينكر حديث المنزلة الصحيح والمتواتر. ودون ذلك 
خرط القتاد. 

وإلى هنا ثبتت أُرَّةٌ أمير المؤمنين .اذ ١‏ لسيّد الخلق» وأنّه الوحيد الذي كان مماثلاً 
ومشابباً في أخلاقه وأفكاره ومنطقه لرسول الله!. وفي هذا رد لكل الأخبار الأمويّة 
التي جعلت لأبي بكر وعمر تلك الفضائل الموضوعة والمختلّقة» ويكفي أمير 
المؤمنين ]39 أنّه أخو سيّد المرسلين» فسلامٌ عليه يوم ولد ويوم استشهد في بيت الله 
وحين يُبعث يوم الدين. 

لتاعرة الوسية ار الي نوتم عدا لخم ويل كل ماازرق ودهلا فيو 
كذبٌ". فقد بِيّنَا بطلانه وأثبتنا مؤاخاة أمير المؤمنين لرسول اللَهيَ. وآخر ما نتحفه به 
في المقام ما أخرجه الترمذيّ في سننه وحسّنه. 

فقد رواه في الجامع الصحيح عن ابن عمر قال: آخى رسول الله ثإفظة بين أصحابه 
الوا ا ا ا ل 
أحبء فقال له رسولٌ الله عا راي والآخرة""". 


ابن الأعرابي ٠١5/7‏ قال محمود محمد نصار: صحيح الإسناد. ولوائح الأنوار السّنيّة للعلامة السفاريني 
الحنبلى ١9/7‏ قال: حديث حسن. 


الشبهة الخامسة والغلاثون 


قال ابن تيمية: وكذلك قوله: سدّوا الأبواب كلّها إلا باب علءٌ» فإنّ هذا ما وضعتةٌ 


الشيعة على طريق المقابلة» فإنّ الذي في الصحيح عن أبي سعيد عن النبيّ 284 أنه 


ما اي ل لال 


أنه 


فقد حكم ابن تيمية على الحديث بالوضع؛ وادّعى أن الشيعة هم من وضعوه!. 
وهذا والله من أكذب الكذب على رسول اللْهيية الذي تواتر عنه هذا الحديث 
الصحيح. وما إنكار ابن تيمية لهذا الحديث إلا لما فيه من فضيلة لأمير المؤمنين انه 
والتي لم تكن لأحد غيره. 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال: كانت لنفر من أصحاب رسول 
للهبافتة أبوابٌ شارعةٌ في المسجد فقال يوماً: "سُدَُوا هذه الأبواب إِلَا باب علٌ"؛ قال: 
فتكلّم في ذلك ناسٌء فقام رسول الله:تة فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: "أما بعد فقي 


و 
0 


7 5 5 5 و 9 2 
لوحي موا راك 0 بإجركر الراج الركم زوراروا مات ابيا م 


ولكن رك بشيءِ فاتبعته"”7 . 


.١‏ منهاج السنة لة 


2 مما ام اعون وولف يوان لواف واه امول وا ا وا لوليا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


والذهبيٌ صحّح الحديث, وأين ابن تيمية من الذهبيّ في علم الرجال والحديث؟. 

وكان على ابن تيمية أن يسأل تلميدّه الذهبئّ عن صحّة هذا الحديث قبل أن 
يضعّف حديثاً صحيحاً كالشمسء فيصير مضحكةً عند الصغير والكبير. 

ثم إن هذا الحديث يبيّن كيف أنْ بعض الصحابة كانوا كثيري الحسد لأمير 


2*1 


المؤمنين30» فيعترضون على رسول اللهية» وكأتهم لم يقرؤوا قوله تعالى: #وَمَا كان 
ِمُؤْمنٍ ولا مُؤمئَةٍ دا فى الله وَرَسُولَةُ أتاأن يَكونَ لهم لخر من أمرهِر ومن يَقَصٍ الله 
وسو فقَدَ صَلَّ صَلالآمبينًه". 

وهذا الحديث يبيّن أن الناصبة هم من وضعوا حديث الخوخة لأبي بكرء ليقابلوا به 
هذا الحديث الصحيح الذي أضاف فضيلةَ إلى بحر فضائل أمير المؤمنين.29. لا 
العكس كم ادّعى ابن تيمية. 

وقولهة: "والله ما سددتٌ شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فائبعته' دليلٌ على 
أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يصِدَّقون كلام رسول اللهيق فاضطره ذلك إلى أن يُقسم 
لهم بالله أن الله تعالى هو من أغلق أبوابهم وترك باب أمير المؤمنين]22 مفتوحاً على 
اليك 

قال ابن حجر: جاء في سدّ الأبواب التي حول المسجد أحاديث يخالف ظاهرُها 
حديث الباب منها حديث سعد بن أبي وقاصء قال: أمرنا رسول الله: بسدٌ 
الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي أخرجه أحمد والنسائيّ وإسناده قويّ. 

وفي رواية للطبراني في الأوسط رجالا ثقات من الزيادة» فقالوا: يا رسول الله 
سددتٌ أبوابناء فقال: "ما أنا سددتها ولكنّ الله سدّها". وعن زيد بن أرقم» قال: كان 


لنفر من الصحابة أبوابٌ شارعة في المسجد» فقال رسول اللهت!؛كة: "سدّوا هذه الأبوات 


.7"5 الأحزاب‎ .١ 


الشبهة الخامسة والثلاثون: حديث سد الأبواب 110011101100000 


إلا باب علٌ"» فتكلّم ناس في ذلكء فقال رسول اللهتإنتة: إن والله ما سددثٌ شيئاً ولا 
فتحثُه ولكن أمرت بشيء فاتّبعته'» أخرجه أحمد والنسائينٌ والحاكم ورجاله ثقات. 

وعن ابن عبّاس قال: أمرّ رسولٌ اللهطلفتة بأبواب المسجد قَسٌدَّت إِلَّا باب عل 
وفي رواية: أمر بسدٌ الأبواب غير باب علي فكان يدخل المسجدّ وهو جنبٌ ليس له 
طريق غيره» أخرجههما أحمد والنسائيٌ ورجاما ثقات. 

وعن جابر ابن سمرة قال: أمرنا رسول اللهيَلفتة بسدّ الأبواب كلّها غير باب علٌٍ 
فربّ| مر فيه وهو جنبء أخرجه الطبران. 

وأخرج النسائيّ من طريق العلاء بن عرار بمهملات قال: فقلتُ لابن عمر: 
أخبرني عن عل وعثمان - فذكر الحديث وفيه - وأمًا علِنٌ فلا تسأل عنه أحداً وانظر إلى 
منزلته من رسول الله صل الله عليه وسلم قد سد أبوابنا في المسجد وأقرٌ بابّهه ورجاله 
رجال الصحيح إِلَّا العلاء وقد وثّقه يحبى بن معين وغيدهء وهذه الأحاديث يقرّي 
بعضُها بعضاًء وكل طريق منها صالحٌ للإحتجاج فضلاً عن مجموعها". 

قال الألبانيٌ: وني الباب قوله عليه الصلاة والتسليم: "سدّوا أبواب المسجد غير باب 
علي" أخرجه أحمد من طريق أبي عوانة عن ابن عبّاس مرفوعاًء وأبو بلج حُتلّفٌ فيه فقد 
ونّقه ابن معين وغيره ومحمّد بن سعد والنسائيٌ والدارقطنيٌ وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث,. وقال البخاري: فيه نظرء وقال أحمد: روى حديثاً منكراً» وقال ابن حبّان: 
كان يخطئ؛ وقال الجوزجاني: غير ثقة ومن مناكيره هذا الحديث, وقال الحافظ في 
التقريب: صدوق ربٌّ)| أخطأء وبقيّة رجال أحمد ثقات رجال الشيخين» فالإسناد حسن 


(0 
٠” عيدى‎ 


". الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للألباني 5817/١‏ قال: إسناده حسن. 


14 اد اماه ا ميان ولط لطي لق واف واه ا مولت ا ا وال لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


أقول: ورد امات و او ا ا 
الرجاليّة صحيح. وقلّما نجد رجلاً أجمعت الأمّة على توثيقه. ويكفي توثيق النسائيّ 
والدارقطنيّ له وهما من هُما في التشدّد في توثيق الرجال. 

على أن القوم معترفون بأنْ الجوزجاني ناصبيٌ فلا يح للألباني الإحتجاج بتضعيفه 
في المقام. 

وأخرج الشوكاني أن رسول اللهيلثتة قال: "يا عل لا يح لأحدٍ أن تُجنب في هذا 
المسجد غيري وغيرك""". وقال: رجاله ثقات. 

وأخرج الحاكم ‏ بسند صحيح - روايةً طويلة لا بأس بذكرها كلّها لما فيها من 
فضائل لأمير المؤمنين الا . 

عن عمر بن ميمون قال: إِني لجالس عند ابن عبّاس إذ أتاه تسعةٌ رهط فقالوا: يا 
ابن عبّاس إِمّا أن تقوم معنا وما أن تخلوَ بنا من بين هؤلاء» قال: فقال ابن عبّاس: بل 
آنا أقوم معكم, قال: وهو يومئذ صحيحٌ قبل أن يعمى. قال: فابتدؤوا فتحدّثوا فلا 
نري اما قالواءقال: فجاء يشقن ثوبه:ويقول: أت وت ؤقغوا فى رل له نضع عثرة 
ل 0 
الذاء تق الله وروسولة وهحتة الله ورومو ل قا فالما شرف بفقال: أين عللٌ؟ 
قالوا: إِنّه في الرحى يطحن. قال: وما كان أحدهم ليطحن. قال: فجاء وهو أرمد لا 
يكاد أن يبصر. قال: فنفث في عينيه ثمّ هر الراية ثلاثاً فأعطاها إِيّاه فجاء علي بصفيّة 
بنت حيي. قال ابن عبّاس: ثم بعث رسول اللهبة فلاناً بسورة التوبة فبعث علا 
خلفه فأخذها منه وقال: "لا يذهب بها إِلّا رجلٌ هو مني وأنا منه". فقال ابن عبّاس: 
وقال النبيّتإفتة لبني عمّه: "أيُكم يواليني في الدنيا والآخرة؟" قال: وعلِنٌ جالس معهم 


.١‏ درٌ السحابة ص ٠١7‏ قال الشوكاني: أخرجه البزار ورجاله ثقات. 


الشبهة الخامسة والثلاثون: حديث سد الأبواب 1 ذز[ز1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ [ [ز ز [  [‏ 0 


فقال رسول اللهيافتة وأقبل على رجل منهم فقال: "أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟" 
فأبواء فقال لعلِيّ: "أنتٌ وَليّي ني الدنيا والآخرة". قال ابن عبّاس: وكان علِنٌ أَوّلَ من 
آمن من الناس بعد خديجةئيك. قال: وأخذ رسول اللهيلكة ثوبه 0 على عل 
وفاطمةٌ وحسن وحسينٍ وقال: َإنّما يريد الله ذهب عَدَكمر الرجسّ أهلّ ألبيتِ ود قر 
تطهيراة. قال ابن عبّاس: وشرى علي نفسَه فلبس ثوب النبيّ بق ثمٌ نام مكانه. قال 
ابن عبّاس: وكان المشركون يرمون رسول اللهثإثة فجاء أبو بكرييك وعلنٌ نائمٌ. قال 
وأبو بكر يحسب أنه رسول اللهلثة. قال: فقال: يا نبي الله. فقال له علِيٌ: إن نبي 
الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. قال: 
وجعل عل به يُرمى بالحجارة كم| كان رمي نبي الله اكه وهو يتضوّر وقد لف رأسه في 
الثوب لا يخرجه حتى أصبح, ثمّ كشف عن رأسه فقالوا: إِنْكَ للئيم» وكان صاحبّك لا 
يتضوّر ونحن نرميه وأنت تتضوّر وقد استنكرنا ذلك. فقال ابن عبّاس: وخرج رسول 
اللهيثفة في غزوة تبوك وخرج بالناس معه. قال: فقال له علِنٌ: أخرج معك. قال: فقال 
النبيّ إن : "لا". فبكى عَلِنٌ فقال له: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه ليس بعدي نبيٌ» إِنْه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنتَ خليفتي". قال ابن عبّاس: وقال له 
رسول اللهيلفتة: "أنتَ ول كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة". قال ابن عبّاس: وسدَّ رسول 
للهبةة أبواب المسجد غيرٌ باب علي فكان يدخل المسجد جُنْباً وهو طريقه ليس له 
طريق غيره. قال ابن عبّاس: وقد أخبرنا الله عرّ وجل في القرآن أنه رضي عن أصحاب 
الشجرة فعلم ما في قلويهم. فهل أخبرنا أنّه سخط عليهم بعد ذلك؟"". 


قال الميثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج 
وهو ثقة فيه لين. ومسند أحمد 0/ 75 قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


5 ملاح ماقو اموا امول ل وا مواق هولق ملو ول ا وا مواق .برقع الا لويةلرد سمه اين تيمية 


والكاهل ف :الووايةقول امووصتامن #:وسة وشول المعلاظة أبواي تسيل عبات 
علي فكان يدخل المسجد جُنباً. 

ولأن هذه الفضيلة ليست لغير أمير المؤمنين 290 ذكرها النسائيٌ في خصائص الإمام 
عل سلام الله عليه. وهذا ابن عبّاس يعترف في الحديث الصحيح بأنَْ لعلٌ:9 بضعَ 
عقر # قي لسلس الكررد سنا ديف تسد نوات 

ولو صم أنْ النبيّ يي ترك باب أبي بكر مفتوحاً لما أخرج النسائئٌ هذا الحديث في 
خصائص أمير المؤمنين386» ولما ذكر ابنْ عبّاس هذا الرواية هاهناء وهو في مقام بيان ما 
اختصٌ به أمير المؤمنين اثلا من الفضائل. 

وقد ثبت أن كثيراً من الصحابة كانوا يتمنون أن تكون لهم خصلةٌ واحدة من 
خصال أمير المؤمنين.2ة» ومن بين هذه الخصال سكناه المسجدٌ مع رسول الله ييه 
وهذا دليل آخرٌ على أن النبيّيَِةِ أغلق كل أبواب المسجد وترك باب أمير المؤمنين اف( 

ومن هؤلاء الصحابة: عمرٌ بن الخطاب, وابنه عبد الله» وسعدٌ بن أبي وقاص. 
وغيرّهم الكثير. 

فعن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطّاب يله : "لقد أعطي عل بن أبي طالب ثلاتَ 
خصالٍ لأن تكون لي خصلةٌ منها أحبٌ إيّ من أن أعطى حُمرَ النَحَم' قيل: وما هنّ يا 
أمير المؤمنين؟ قال: 'تزوّججه فاطمةً بنت رسول اللهث#تة. وسكناهٌ المسجدّ مع رسول 


للهبافتة يحل له فيه ما يحل له والرايةً يوم خيبر"”". 


.١‏ المستدرك على الصحيحين */ 175 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتاريخ الخلفاء 
7١‏ قال السيوطي: روى أحمد بسند صحيح عن ابن عمر نحوه. وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل 
الآثار للطحاوي ١75/94‏ قال خالد محمود الرباط: رجاله ثقات لكنه منقطع. نقول: السند الذي ذكره 
منقطع لأنه ليس فيه أبو هريرة. وإلا فباقي الأسانيد متصلة مسندة لأن أبا هريرة هو الراوي لهذا الحديث. 
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والفجيي زعنةه ا كله اذعاة ابن تخسر أن |باتبكر كى 5 الثافن :بعل ررك الله 1 
وبعده عمر!. 

أخرج أحمد بن حنبل بسنده عن ابن عمر أنه قال: كنا نقول على عهد رسول 
اللدملظة : رسولٌ اللهتطفته يد الناس» ثم أبو بكرء ثم عمرء ولقد أوتي ابن أبي طالب 
ثلاث خصالء لأن تكون لي واحدةٌ منهنّ أحبٌ إل من حُمر التّعم: زوّجه رسولٌ 
اللهلتة ابنته. وولدت له. وسدٌّ الأبواب إِلَا بابَه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر" . 

وقال سعد بن أبي وقاص لمعاوية ذا أمره بسبٌ أمير المؤمنين .39: أما ما ذكرت ثلاثاً 
قاهنّ فيه رسولٌ اللهبتة فلن أسبّ لأن تكون لي واحدةٌ منهنَ أحبٌ إيّ من حمر النعم» 
سمعت رسول اللهيقفة يقول له خلّفه في بعض مغازيه» فقال له علقٌ: يا رسول الله 
خفتني مع النساء والصبيان» فقال له رسول الله تإتتة: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبوّة بعدي". وسمعته يقول يوم خيبر: "لأعطينَ الراية رجلاً 
اله رورمو لاو عه الله رورمو "فال" فتطاولنا لما فقال: "أدعوا لي علي فأ به 
أرمد. فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولا نزلت هذه الآية: «فقّل تعالوا 
نَّدعٌ أبناةنا وأبناءكر...4 دعا رسولٌ اللهايتة عليّاً وفاطمةٌ وحستاً وحسيناً فقال: "اللهم 


هؤلاء ليا 


.١‏ مسند أحمد 7/7 قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ومجمع الزوائد 4/ ١١٠١‏ قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو 
يعلى ورجالما رجال الصحيح. والمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي للهيثمي المصري "/ 115 قال 
سيد كسروي حسن: إسناده حسن. وصحيح ابن خزيمة [7147]. وصحيح ابن حبان [14511]. 
وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للأمير الصنعاني 177/١‏ قال: حديث حسن وله شاهدٌ من 
حديث ابن عمر أخرجه النسائيٌ بسند صحيح. 
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دك عا م اعون ولط يول نولواقم لديا برقع الأ لويةلرد شه ابن تيمية 


ور واس عيك :الله عمنان ان تعزن لاجوها سيياه براحن يرد ميان امد 
المؤمنين.32» ومن هذه الخصال سكناه المسجد يحل له ما لا يحل لغيره. وقد اعترف 
هؤلاء الصحابة أن هذه الفضيلة خاصّة به وحده. وأئّها لم تكن لأحد غيره. فإن كانت 
خصلةٌ واحدةٌ فقط من خصال الإمام عل !2 أفضلٌ من حمر النَحَم عندهم, فأيٌّ عاقل 
بعد هذا يقول بأنْ خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثمّ عمر؟. 

وفاقد الشيء لا يعطيه» وقد فقد أبو بكر وعمر وسعدٌ خصلةًٌ من خصال أمير 
المؤمنين 8ذ» وهذه الخصلة لوحدها كافية في بطلان ما ذهب إليه ابن عمر. كيف إذا 
جمعنا كلّ خصال أمير المؤمنين .9 التي هي أكثر من عدد الحصى و حبّات الرمل!. 

ثم لو صحّت رواية سدٌ الأبواب في حقٌ أب بكر لتمنى عمرٌ وابنه عبد الله أن 
تكون فا خصلة واحدة من خضال أي بكرء ومن بينها سكناة المسجد سد الأبوؤاب 
الأنانة له أنترقة أن كرون لا شميلة والح هن ساك أسر: الستي ةفق ويد 
بينها سدّ الأبواب إِلّا بابه. 

وإلى هنا تبيّن صحّة رواية سد الباب وباعتراف ابن عبّاس وعمر وعبد الله 
وغيرهم. فتبيّن كذب ابن تيمية. 

قال بدر العين العيني خلال حديثه عن حديث "سدّوا الأبواب إِلّا باب أبي بكر": 
فيه دلالةٌ على أنّه قد أفرده في ذلك بأمر لا يُشْارَك فيه فأولى ما يُصرّف إليه التأويل فيه 
أمرُ الخلافة"!. 

وقد بيّنا أنّ هذا الحديث باطلٌ موضوع وضعه الناصبة في مقابل حديث النبيّ بلافة : 


اشدو] هذه الأبواب لا باب عل" : 
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ثم لو سلّمنا بصحّته. فكيف يدل على خلافة أبي بكر؟؟. وما علاقة هذا الحديث 
بموضوع الخلافة؟. 

وإذا كان حديث الغدير والثقلين وحديث المنزلة وحديث الولاية وحديث "عل 
خليفتكم من بعدي'..لا كذل عام .طبالافة "أمين مونم ليذ فكيفب ول بخدارتف: سبد 
الأبواب على خلافة أبي بكر ؟!!!. 

وإذا كان حديث سدّ الأبواب دليلاً على الخلافة» فهو ى) يدل على خلافة أبي بكر 
فكذلك يدل على خلافة أمير المؤمنين29. فهل استخلف رسول الله على الأمّة أبا 
بكر وأميرَ المؤمنين 290 في وقت واحد؟. أم أنْ باء أبي بكر تمِرٌ وباء الإمام عللّ 0 لا 
تر ما لكّم كيف تحكمون؟؟؟. 


الشبهة السادسة والثلاثون 


قال ابن تيمية: إنَّ حديث ردٌ الشمس لعل كذبٌ موضوعٌ". 

ولو أنه بيّن بالدليل كيف أن الحديث كذب موضوع لكان خيراً له. وأحفظ لمقامه 
بين الناس. لكن لأنْ الحديث فيه ما فيه من فضل لأمير المؤمنين]* لم يستطع ابن تيمية 
تحمّله. والثابت عندهم أن الشمس رُدّت مرّتين» ول ثُردَّ إلّا للأنبياء فكانت الأولى 
ليوشع بن نونء والثانية لسيّد الخلق» فكانت الثالثة لأمير المؤمنين2©0. 

وخلاصة الحديث أن النبيّيية نام مرّةَ على حجر الإمام عل حتّى غربت 
الشمسء ولاحترام الامام علِيٌ 221 لرسول اللْهيلِة أبى إيقاضه لأجل صلاة العصرء 
لأنه يحتمل أن في ذلك إيذاءً للنبيّ يليك ولأنّه يعلم علم اليقين أن راحة رسول اللهكللة 
أفضل من الصلاة والصيام وقراءة القرآن» فلا أفاق النبيّ كأ سأل أمير المؤمنين .39 
هل صلَّيت؟ فأجابه الإمام.#: بالنفي» فدعا رسول اليل كي ترد له الشمس فيصل 
ردت بعدما غابت وصل أمير المؤمنين :8 العصرّ في وقتها. 

وأيّ فضيلة لأمير المؤمنين هذه وهي ل تثبت إِلّا للأنبياء!. هي والله لوحدها تعدل 
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لت مارم ا وان ولط لي لواف واه امول وا اقم لديا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


كلّ الفضائل التي جاءت في حقّه سلام الله عليه» ولذلك تسارع الناصبة إلى محاولة 
تضعيف هذا الحديث, منهم ابن تيمية وابن الجوزي والألبانّ وغيرهم. 

وكرابة 'قول: أن هك اتشدرك زواء ملك من الصعانة ركذا الطد د هد العزات بعيك 
جمع من العلماء منهم ابن حزم الأندلسي الذي يكتفي بالأربعة. 

فقد روى الحديث أميرٌ المؤمنين والإمام الحسين»2# وأبو هريرة وأبو سعيد 
الخدري وأبو رافع وأسماء بنت عميس. 

قال الطحاوي: حذثنا علِنٌُ بن عبد الرحمن بن محمّد بن المغيرة قال: حذثنا أحمد بن 


0 


صالح قال حدّثنا ابن أبي فُدَيِْك قال حدّئنا محمّد بن موسى عن عون بن محمّد عن أمّه أمّ 
جعفر عن أسماء بنت عميس أن النبيّ لفت صل الظهر بالصهباء ثمّ أرسل علياً اك في 
حاجة فرجع وقد صل النبيٌّ تلثتة العصرٌ فوضع النبي بإفتة رأسه في حجر عل فلم يحرّكه 
حتّى غابت الشمس. قال النبيُ:24ة: "اللهم إنّ عبدك عليّاً احتبس بنفسه على نبيّك قَرُدَ 
عليه شرقّها" قالت أسماء: فطلعت الشمسٌ حتى وقعت على الجبال وعلى الأرضء ثم 
قام عل فتوضأ وص العصر ثم غابت» وذلك في الصهباء في غزوة خيبر". 

قال الطحاوي: حديتٌ ثابتٌ روَاتُه ثقاتٌ. 

وقال الحيثميٌ: رواه كلّه الطبرانيٌ بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح عن 
إبراهيم بن الحسن وهو ثقة وثّقه ابن حبّان» وفاطمة بنت علّ لم أعرفها. 


.١‏ شرح مشكل الآثار / 45. قال الطحاوي: حديث ثابت روّاته ثقات. ومجمع الزوائد 7917/8 قال 
الميثمي: رواه كلّه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح عن إبراهيم بن الحسن وهو ثقة وثّقه 
ابن حبان» وفاطمة بنت علي لم أعرفها. والمناهل ص ١١4‏ قال السيوطي: رواه الطبراني بأسانيد رجال 
بعضها ثقات. والإشراف على فضل الأشراف ص77 قال السمهودي: صحّحه الطحاوي وحسّنه 
غيره» وقال محقق الكتاب حسين محمد علي شكري: حديث صحيح. ولمعات التنقيح في شرح مشكاة 
المصابيح 7/ 47 قال العلامة الدهلوي: رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن. 
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أقول: روى الطبرايٌّ هذا الحديث عن فاطمة بنت علّإيه» فإن كانت هي فقد 
ونّقها ابن حجر العسقلاني حين قال: فاطمة بنت عل بن أبي طالب ثقة من الرابعة. 

وإن قصد فاطمة بنت الحسين ااي فقد وثّقئها ابن حجر كذلك. 

وأمًا علي بن عبد الرحمن فقد وثّقه أبو سعيد بن يونس وقال عنه ابن حجر وابن أبي 
حاتم: صدوق. وكذا قال ابن حجر عن أبيه حمّد بن المغيرة. 

أمّا أحد بن صالح فقد وثّقه ابن حجر العسقلاني. 

ومحمّد بن أبي فديك وثّقه الذهبيٌ والحاكم النيسابوريّ وأبو يعلى الخليلٌ ويحيى بن 
معين» وقال ابن حجر: صدوق. وهو من رجال الجاعة. 

ومحمّد بن موسى الفطري ونّقه الترمذيّ وابن حبّان وعمر بن شاهين؛ وقال أبو 
حاتم وابن حجر: صدوق. 

وعون بن محمّد وثّقه الحاكم النيسابوريٌ وابن حبّان. 

وأمّ جعفرء قال ابن حجر: مقبولة. 

وأسماء بنت عميس صحابيّة لا تقبل الجرح والتعديل. 

وعلى هذا فرجال السند كلّهم ثقات إِلّا أمّ جعفر فَإِنّها مقبولة عندهم. فلا ينزل 
الحديث عن رتبة اسن 

وأخرجه الطحاويٌ من طريق آخر فقال: حدّثنا أبو أميّة حدّثنا عبيد الله بن موسى 
العبسيّ قال حدّثنا الفضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين 
عن أساء ابنة عميس قالت: كان رسول الله:تة يوحى إليه ورأسّه في حجر عل فلم 
يصلٌ العصر حتّى غربت الشمسء فقال رسول اللهيكفتة: "صِلَيتَ يا علمُ؟" قال: لا. 
فقال رسول الله بإفة: "اللهم نه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردّد عليه الشمسّ" 


1 عا مله ا وات وولف يوان عالط وله امول وا د وام عول سيا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


قالت أساء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت"". 

أمّا أبو أميّة فهو حسّان بن عبد الله الأمويٌ» وقد وثّقه ابن حبّان وأبو داود ومسلمة 
بن قاسم وقال ابن حجر: مقبول» وكذا قال سيّد كسروي حسن. وهو من رجال 
النسائى. 

وعبيد الله بن موسى العبسي مخ “رجال الصحيحين: ولقه أبو حاتم وأحمد بن 
صالح الجيلٍ وابن حجر والذهبيّ ومحمّد بن سعد ويحيى بن معين. 

والفضيل بن مرزوق وثقه أبو داود وابن أبي خيثمة وابن حنبل وأحمد بن صالح 
الجيلٌ والذهبيّ والسفيانيان ويحبى بن معين. وقال ابن أبي حاتم: صدوق. وهو من 
رجال مسلم والأربعة. 

وإبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علّ بن أبي طالب وثّقه ابن حبّان كما ونّقه ابن 
حجر ضمنيّاً حين| ردّ تضعيف الذهبيّ له. وقد ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحاً. 

والسيّدة فاطمة بنت الحسين+4ه وثّقها ابن حجر وابن حبّان والألبانّ وقال 
الذهبيّ: وُنّت. وقد روى ها النسائيّ والترمذيّ وابن ماجة وأبو داود. 

وأسماء بنت عميس صحابيّة. 

وإلى هنا تبيّن صحّة الطريقين الذين ذكرهما الطحاويٌ وصحّحهم. 

كم أخرجه الطبرانيٌ في الكبير» قال حدّئنا الحسين بن إسحاق التستريّ ثنا عثمان بن 
أبي شيبة وحدثنا عبيد بن سنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا عبيد الله بن موسى عن 
فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت حسين عن أسماء بنت عميس 
قالت: كان رسول اللهيؤفة يُوحى إليه ورأسّه في حجر عل فلم يُصلٌ العصرٌ حتّى غربت 
الشمسء فقال رسول اللهتإثتة: "اللهم إنّ علياً كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردٌّد عليه 


.١‏ شرح مشكل الآثار / 97 قال الطحاوي: حديث ثابت رواته ثقات. 


الشبهة السادسة والثلاثون: حديث ردّ الشمس ا 


الشمسٌ" قالت أساء: فرأيتها غربت ورأيتها طلعت بعدما غربت". 

ما الحسين بن إسحاق التستريّ فقد وثّقه الذهبيّ. 

وعثان ابن أبي شيبة وثّقه ابن حجر العسقلاني ويحيى بن معين. وهو من رجال 
البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجة. 

وأمّا باقي السند فقد تقدّم ذكر وثاقتهم. فتحصّل عندنا ثلاثة طرق صحيحة. ولو 
اا 
لغيره. 

وقال العلامة الدهلوي: قد صحّحه الطحاويّ والقاضي عيّاض"". 

وقال العلّامة القسطلاني: رواه الطبرانٌ في معجمه الكبير بإسناد حسن'". 

وقال العلامة بدر الدين العينيّ: وقد وقع ذلك للإمام عل رضي تعالى الله عنه» 
أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عميس آهب نام على فخذ عل رضي الله تعالى عنه 
حتى غابت الشمسء فلًا استيقظ قال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إن لم 
أصلّ العصر. فقال :2 : "اللهم إِنّ عبدك عليَاً احتبس بنفسه على نبيّك قَرّة عليه شرقّها" 
قالت أسماء: فطلّت الشمس حتّى وقعت على الجبال وعلى الأرض ثم قام علِنٌ فتوضًأ 
وصلّ العصر وذلك بالصهباء. وذكره الطحاويٌ في مشكل الآثار وقال: وكان أحمد 
بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيلّه العلمُ أن يتخلّف عن حفظ حديث أساء لأنّه من 
أجل غلاماث النبوّة» وقال: وهو حديثٌ متصل ورؤاته ثقات» وإغلال ابن الجوزي 
هذا الحديث لا يُلتفث إليهة. 


.15١ /57 5 المعجم الكبير‎ .١ 
.517/1 ؟. لمعات التنقيح لعبد الحق الدهلوي‎ 
.584 /5 شرح العللامة الزرقاني على المواهب اللدنية‎ .'“ 


5. عمدة القاري شرح صحيح البخاري6١/‏ 57. 


5 اماما عون وولف يوان واف واه مولت ا د واه مل يدايا برقع الأ لويةلرد سمه ابن تيمية 


وهذا إقرارٌ من العلامة العينيٌ بصحّة الحديث عنده. لأنّه أقرّ بوقوع الحادثة 


وقال القاضي عيّاض: وخرّج الطحاويّ في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس 
من طريقين أن النبي تلفقة كان يُوحى إليه ورأسُه في حجر عَلِنٌ» فلم يصلّ العصر حبّى 
غربت الشمس فقال رسول الله تإتة: "أصِلَيتَ يا علِنُ؟" قال: لا. فقال رسول الله تاك : 
"اللهم نه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردّد عليه الشمس" قالت أسماء: فرأيتها 
غربت ثمٌ رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت عل الجبال والأرض»ء وذلك بالصهباء 
في خيبر. قال: وهذان الحديثان ثابتان وروّاتها ثقات"". 

وقال ابن حجر العسقلانّ: وقع في الأوسط للطبرانٌ من حديث جابر أن 
النبيّ ات أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار وإسناده حسن. وروى الطحاويّ 
والطبرانٌ في الكبير والحاكمٌ والبيهقيٌ في الدلائل عن أساءً بنتِ عميس أنه دعا لا نام 
على ركبة علي ففاته صلاة العصر فرّدّت الشمسٌ حتى صل علنٌ ثم غربت» وهذا أبلغ 
في المعجزة» وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في الموضوعات وكذا ابن تيمية'". 

فقد ذكر ابن حجر في البداية حديث تأر الشمس ساعةً» وعقّب على ذلك بثبوت 
ردّ الشمس لأمير المؤمنين.9 وأنْ رد الشمس له أبلغ في المعجزة من تأخرها ساعةً 
أثناء النهار» وهذا يعني ثبوت الحديث عنله. 

قال ابن حجر الميتمي: ومن كراماته (أي عل 39) الباهرة: أن الشمس ردَّت عليه 
لا كان رأس النبيّ نت في حجره والوحي ينزل عليه وعلنٌ لم يصلّ العصر فا سرى 

عنه يليك |[ لا وقد غربت الشمسء فقال النبيّبَإفة: "اللهم إِنّه كان في طاعتك وطاعة 


.7/7 /١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ .١ 
.7/57 /1 فتح الباري‎ .” 


الشبهة السادسة والثلاثون: حديث ردّ الشمس ا يا ا 


رسولك فاردٌد عليه الشمسّ" فطلعت بعدما غربت» وحديث ردّها صحّحه الطحاويٌّ 
والقاضي عيّاض في الشفاء وحسّنه شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره". 

وقال العلامة جمال الدين الشافعيٌّ المعروف بابن الأشخر: أخرجه الطحاو 
بطريقين ثابتين روّاتهها ثقات'". 

وقال الملّا علي القاري: وأمّا ردّ الشمس لدثلتة فهو في الجملة ثابت بأصله... 


م 


ماع 46 


وقال الأستاد محمد أبو عوض: رواه الطبراٌ في معجمه الكبير بإسناد حسن”". 

وكذا قال العلامة الآلوسي: رواه الطبراننٌ في معجمه الكبير بإسناد حسن””". 

وخلاصة الكلام أن الحديث صحًّحه الطحاويٌ والقاضي عيّاض وابن حجر 
الميتميٌ وبدر الدين العينيّ والسيوطيٌ وحسين محمّد علي شكري والعلامة جمال الدين 
محمّد بن أبي بكر الشافعيٌ والملّا علي القاري. والطبراني رواه بسند صحيح. وحسّنه 
العلامة القسطلاننٌ وشيخ الإسلام أبو زرعة الدمشقيّ والعلامة شهاب الدين محمود 


.١917ص الصواعق المحرقة‎ .١ 

؟. ببجة المحافل وبغية الأماثل لعماد الدين يحبى بن أبي بكر العامري 7/ 717. 
*'. شرح الشِفا /١‏ 591. 

5. التقريب في سيرة ناصر الدين الخطيب للأستاذ محمد أبي عوض ص ١‏ 7. 
4. روح المعاني 8/ 187. 


الشبهة السابعة والغلاثون 


قال ابن تيمية: حديث "من أحبٌّ عليّاً فقد أحبّني ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني" 

نقول: الحديث أخرجه الطبرانيٌ بسند حسن وأبو طاهر محمّد بن عبد الرحمن بن 
العبّاس المخلص بسند صحيح. والحاكم في مستدركه وصحّحه ووافقه الذهبيٌ» 
وصحّحه الألبانٌ وحسّنه اليثم 

أخرج الحاكم بسند صحيح أنْ رسول اللْهيئهِ قال: "من أحبّ عليّاً فقد أحبّني ومن 


ثمٌ لم العجب من هذا الحديث وقد صمح أن النبيْ يله شهد على علٌِ 39 أنه يحب الله 


- و بو 


.9 /7 منهاج السنة‎ .١ 
قال الحيثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ ١١77/9 وجمع الزوائد‎ 
قال الألباني: سنده‎ 0 /١ مج ”778/7 قال الألباني: سنده صحيح. والفوائد المنتقاة لأي طاهر المخلص‎ 


123 الام اعون امول امامل اول واه ا مولت ما وا سول رقع الا لوي لرد شه ابن تيمية 


كما صِحّ أن أحبّ الخلق إلى رسول اللهيَيِي هو أمير المؤمنين:29» وعلى لسان عائشة. 

فقد أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح عن التعنان بن :بشين قال: استاذن أبو بكر 
على رسول الله:تة فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول: والله لقد عرفتٌ أن عللاً 
ع للق من أبي ومني مرّتين أو ثلاث فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال: يا 
بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله ضيه" 

فكيف بعد هذا يدّعي ابن تيمية أن أحبّ الخلق إلى رسول الله#6 أبو بكر 
1 

ثمّ أي إنسان مسلم هذا الذي يرفع صوته على سيّد الخلق؟. ووالله إن ترك الصلاة 
وشرت الثمر أهونُ عند الله من ذلك يكثير. 

لامرلا قد موف الشديده لاسا دشن ااسعم كن متيسف 
للنبي 5 يب ومبغض النبيّ كافرٌ باتّفاق الأمّة. فا بالنا بمن حارب علياً29 وسنه 
ولعنه؟؟. 

وهذا الحديث الصحيح من الأحاديث الصريحة في عصمة أمير المؤمنين سلام الله 


غليت أن عن كان انح اشاورقضة ردن الله لأ يكوة:وانها إل مدهيوما: 


١95 /” قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. وكشف الأستار عن زوائد البزّار‎ ١19/154 مسند أحمد‎ .١ 
قال حبيب الرحمن الأعظمي: قال الميثمي: رواه البزّار ورجاله رجال الصحيح.‎ 


الشبهة الغامنة والثلاثون 
علي خليفتي من بعدي 


قال ابن تيمية عن حديث: "لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي..وأنت وليّي في كل 
مؤمن بعدي". إِنّ هذا ليس مسنداً بل هو مرسل لو ثبت عن عمرو بن ميمون. وفيه ألفاظ 
هي كذب على رسول اللهائتة كقوله: "لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي"”" . 

نقول: أما أنَ الحديث مرسل فهذا كذب في رابعة النهار» ولو كان مرسلاً كيف 
يصحّحه أحمد بن حنبل والحاكم والذهبي والهيثميّ المصريّ والألبانٌٌ ووصيّ الله بن 
محمّد عبّاس وأحمد شاكر وباسم بن فيصل الجوابرة وغيرهم الكثير؟. ونعني بالصحيح 
هنا المقبول. 

وعمرو بن ميمون توق سنة 5 للهجرة وهو من كبار التابعين أدرك الجاهلية 
وكان معاصراً لابن عبّاس الذي توفي سنة 58 للهجرة وهو من صغار الصحابة» إذن 
فالمعاصرة ثابتة. 

وقد أخرجه أحمد بن حنبل بسند صحيح حين قال: حدَّنا يحَيَى بن ماد حدّثنا أبو 
عَوانَة حدّنّنا أبو بلج حدَّنّنا عَمرو بِنٌ مَيمُونَء قال: إن جَالسٌ إلى ابن عَبّاسء إذ أَنَاهُ 


ا رهط فَقَالوا: يا أبا فاسع ما أن تَقومَ معناء» وَإِمَا أن لون هَؤُلّاء قَال: فَقَالٌ 


.17 / منهاج السنة‎ .١ 


2121 الله وفوا لطيو الم مواق ولط ولق لوول وا اول لاه ناا برقع ال لوي لرد شيعه ابن تيمية 


و مس 


ابن عَبّاسٍ: بل أقومٌ مَعكُمء قال: وهو يَومَيِذٍ صَحيحٌ قبل أن يَعمَى ؛ قال: فَابْتَدَوُوا 
اده دري اج يا عدي وار أف ولقنة وكعراق 
رَجُلٍ لَه ع لخ نتم وال ليق 3 بعتن رَجُلاً لا يحي الله بدا نب 
الله وَوَشُوله"» قال فا سْتَشْرَفَ طَا مَنِ استَشّْرَ ثْرَفَء قال: ع" الوا هو في الرَّحَى 


يَطْحَن قال: "وَمَا كَانَ أَحَدُكُمْ يطكة * #الطعء وف أزيد لز كاذ تنم قال 


آذ ته -ه 
3 يكت 


قَنَقَّتَّ في عينيه ثم هر الرَّايَة َه تلاثاً» فَأَعطَاهًا إِيّاه فَجَاءَ بِصَفِيَةَ بنتِ حي . قال: ثم بَعَثْ 
فلاناً بِسُورَةٍ التَويَةء فَبَحَتَّ عَليَاً حَلْفَهُ فَأَتَحَذّهَا من قال: "لا يَذْعَبُ 32 ِل 1 سي 
وَأنَا نا قال: وقال لبي عَمّه: "أيُكُمْ يُوَالِيني في الدَّْيَا وَالْآخْرَة؟". قال: وَعَلنّ مَعَه 
جَالِسٌء فَأبَواء فقال عَِكٌ: نا أَوَالِيكَ في الدّنيا وَالآخرَة قال: "أَنْتَ وَلِتِي في اليا 
وَالْآخْرَة". قال: قَترَكه. ثم أقبل عَلى رَجُلٍ منهم؛ فقال: "أَيُكُمْ #اليني 4 اليا 
وَالْآخْرَة؟" فَأبَواء قال: فقال عَلِدٌ: أنا أَوَالِيكَ في الدَّنيا والآخرّة. فقال: 'أَنْتَ وَليّي في 
ن أَوَّلَ مَن أَسلّمَ من النَّاسٍ بَعدَّ حَدِيةً. 

قال: وأخد ول الله بة توب 00 عل ع وَفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ وَحَسَيْنِ 
فقال: «إنَّمَايريدُ اله ليذّدِبِ عَنكي ليبس أَهْلَ البَيتِ ويَطهَُ هيه قال: وَسَرَى عَلٌِ 
تَفْسَهُ لَبِسّ نوب التَبِيّتافئة» ثم نَامَ مَكَانَه قال: وكان المش ركونٌ يَرمِونَ رسول 

2 


لتق قبا أبو بكرء 7 قال: وأبو بكر > يحسَبُ أنْهُ تبي الله» قال: فقال: يا 
َبِيّ الله. قال: فقال له عل : 0 َّ الله اكه د قن انطلق كحو بغز مبخريه فأدركة. قال: 
0 0 
الله» وهو يَتَضَوّر قد َف رَأْسَهُ في التُوبء لا ترجه حتَّى أصبح, ثم كشّف عَن رأسه 
فقالوا: إِنّكَ لَلَِيِةٌ كان صاحِبّكٌ نَرمِيهِ فلا يِتَصَوَّرُ وَأَنتَ تَتَضَوَّرُ وَقَد استنكرنا 
ذَلِكَ. قال: وحَرّج بِالنَّاسِ في غَرْوّة تَبُوكَ قال: فقال له عَإِيٌ: أخرجٌ معكٌ؟ قال: فقال 


ال ا 0 


الشبهة الثامنة والثلاثون: علي خليفتي من بعدي فوع و اسمطاوه مص اه عا مط طاو امل ا 21717 


له نبي الله: "لا" فبَكَى علي فقال له "أمَا تَرْضَى أَنْ َكُونَ مني بِمَنْْلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى» 


إلّا أنّكَ لَسْتَ بتي إِنَّهُ لا يني أَنْ َدْعَب إِلّا وَآَنْتَ حَلِيقتِي'» قال: وقال له رسول 
الله كه : "نت ولتي في كل مون بَِي". وقال: سد أبواب المسجد غير َابٍ عل 
فقال: فَيَدخْل المسجدٌ جنب وهُوٌ طريقة لِيسَ له طَرِيقٌ غَيْدْه قال: وقال: "مَنْ 2 
مَوْلَاه فَإِنَّ مولا عَم ". 

فال كواغيا اله عر وكل: ف النران أنه قد رَضِيَ عَنَهُمء عَن أصحَاب الشَّجَرَة 
فَعَلِمَ ما في قُلُوِم» هل حَدَئا أنه سَخِط عَلَيهِم بَعد؟.'". 

فأحمد بن حنبل قال: حدَّنّنا يحيى بن حَمَادِ حدَّنّنا أبو عَوَائَهَ حدّنّنا أبو بَلج» حدَّثّنا 
عَمرُو بِنْ مَيْمُونِء قال: إن لْتَايِسٌ إلى ابن عبّاس...فثبت التحديث بين كل راو وآخر 
ولترا ل الس عسة. 
وتكفي المعاصرة على شرط مسلمء وقد صرّح عمرو بن ميمون باللقاء بل بالسماع» 
فصحّت المعاصرة بطريق أولى» فكيف يدّعى ابن تيمية الإرسال؟. 

أمّا تشكيكه في ثبوت الحديث إلى عمرو بن ميمون فهذا يدل إِمّا على جهل ابن 
تيمية بعلوم الحديث» ل ا اللج راو 
بلج وهو ثقة. فكيف بعد هذا يشككك في ثبوت الحديث إلى عمرو بن ميمون؟. 


.١‏ مسند أحمد بن حنبل / 5 5 7 ٠571‏ ”7] قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وفضائل الصحابة /١‏ 587 قال 
وصي الله بن محمد عباس: إسناده حسن. والمستدرك على الصحيحين ”/ 5 5 ١‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وجمع الزوائد 4/ ٠٠١‏ قال الحيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين. والسنة لأبي 
بكر بن أبي عاصم ”/ 010 قال الألباني: إسناده حسن, وقال باسم بن فيصل الجوابرة: إسناده حسن 


لت امال ماقواة مواق لم مواق ولط ولق امول او اول موا ...ا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


ولولا أن الحديث نصّ في الخلافة لأمير المؤمنين 390 لما تعامى ابن تيمية وراح يغنّي 
خارج السرب في محاولة منه لتضعيف الحديث الذي بقي شوكة في حلق الناصبة. 
والحمد لله أن رسول اللْهية لم يترك لأحد مجالاً للشكٌ في خلافة علٌِّ !نة» فقال مرّة: 
قزل رقا بور وال ايام رمي الحاو وال ع ل 
مؤمن من بعدي", والآن يقول: "لا ينبغي أن أذهب إِلَا وأنتَ خليفتي". 

فلو قال قائل: إستخلفه النبئَيَِةِ على أهله في المدينة حين أراد التوجّه إلى غزوة 
تبوك. وهذا لا يعني الخلافة من بعده. 

قلنا: الحديث مطلقٌ» فإنّ النبنّ يك قال: 'إِنَّهُ لا ينبغي أن أذهب إِلّا وأَنتَ يفي" 
ولم يقل: إِنّه لا ينبغي أن أذهب إلى غزوة تبوك إِلَا وأنت خليفتي في أهلي. والمورد لا 
يخصّصٌ الوارد. 

ثانياً: قد جاء في رواية أبي بكر بن أبي عاصم أنْ رسول اللهيث قال: "إِنْه لا ينبغي أن 
أذهب إلا وأنت خليفتي ني كلّ مؤمن من بعدي 

فقوله: "خليفتي في كل مؤمن من بعدي' نصّ في أن المراد منه الخلافة بعد رسول 
اللهيل. وإِلّا لا معنى لأن يذكر رسول اللهي كلمة (بعدي). والبعديّة هنا سواءٌ 


١ 


حملناها على البعديّة الزمنيّة أو على البعدية الرتبية تبيّة» فإِنَ النتيجة واحدةٌ وهي أنْ علياً:ه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد رسول الله كلل . وبهذا تم المطلوب. 

أما أن النبي ييه استخلفه على أهله فباطل بصريح القرآن الكريم 

فإِنْ حديث المنزلة ث يثبت أَنْ منزلة أمير المؤمنين من النبيّ 2 نفسٌ منزلة هارون من 
موس له اشر ومن منازل هارون من موسى أنه كان خليفته في قومه. وليس في 
أهله | يدعي الناصبة. 


.١‏ السنة لأبي بكر بن أبي عاصم ”/ 556 قال الآلباني: إسناده حسن, وكذا قال باسم بن فيصل الجوابرة. 


الشبهة الثامنة والثلاثون: علي خليفتي من بعدي وفوا اح امظاو مطل ام اا مامه اماو وام 57 


قال تعالى: (وقال مُوبى لأخيه هارونَ اخلّقني في توي 4" . 

فكذلك أمير المؤمنين:9 كان خليفة رسول الله يي في قومه. 

والخلاصة أن الحديث صحّحه أحمد بن حنبل وأحمد شاكر والحاكم والذهبيٌ 
وال طيثمي وحسّنه الألبانٌٌ وباسم بن فيصل الجوابرة ووصيٌ الله بن محمّد عبّاس. ويكفي 
في الحقيقة تصحيح الذهبيّ له. 

فها أسرعك يا ابن تيمية إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة والثابة. ولو كنت 
تسارع إلى الله كما تسارع إلى تضعيف ما ثبت في فضائل العترة الطاهرة لطرت على 
بساط علاء الدين ولطُويت لك الأرض من حين إلى حين» ولكنتَ من أولياء الله 
الصا حين» ومن عباده المخلّصينء لكنء أبيت إِلَا أن تقف في وجه أمير المؤمنين» قاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين» فحكم عليك علمءٌ الأمّة بالخروج من الدين من أقصى 
الغرب إلى شرق فلسطين» فصارت شبهاتّك معجونةً بالطين» فويلٌ لك ثم ويل لك 
من ملاقاة أمير البررة المتقين» هذا إذا حشرت يوم القيامة في أمّة سيّد المرسلين. 


.١57 فارعألا.١‎ 


الشبهة التاسعة والغلاثون 
أنا مدينةٌ العلم وعليٌ بابها 


قال ابن تيمية: وأمَا حديث "أنا مدينة العلم" فأضعف وأوهىء وهذا إِنّا يُعَذّ في 
الموضوعات المكذوبات, وإن كان الترمذيٌ قد رواه" . 

أجل فكلٌ حديث في فضل علٌِ 29 فلا بدّ أن يكون إِمَا ضعيفاً أو موضوعاً مكذوباًء 
وذلك أنْ الفضائل انحصرت في من اشتهر بفراره من الزحف كفلان وفلان. 

بداية نقول بأنَ هذا الحديث جاء بلفظينء فأمًا الأوّل فجاء فيه: "أنا مدينة العلم 
وعلِنٌ باما فمّن أراد العلمَ فليأتبا من بامها". وأمًا الثاني: 'أنا دار الحكمة وعلنٌ بامها". 

ولنبدأ باللفظ الثاني والذي رواه الترمذيٌ في سنه» وهو الذي قال: من كان في بيته 
هذا الكتاب فكأنّ) في بيته نبي يتكلم'". 

وقال أيضاً: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمولٌ به وقد أخذ به بع 
أهل العمل. ما خلا حديثين» حديث أن النبيّ/لثتة جمع بين الظهر والعصر بالمدينة» 


والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث النبئٌ#الئة أنه قال: إذا 


.016 منهاج السنة /ا/‎ .١ 


غرف الملل م قوت يوق لم مواق ولط ولق لوول وا اول .اباقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" . 

وبعدما تبيّن أَنْ الترمذيّ يرى جامعه الصحيح هذا كأنّه نبي يتكلّم؛ وأن كل ما في 
هذا الكتاب فهو معمول به خلا الحديثين الذيّن تمّ ذكرهماء فهذا معناه أن أحاديث 
هذا الكتاب معمول بها. 

وليعلم القارئ الكريم بأن هذا الحديث رواه جمع من الصحابة منهم ابن عبّاس 
وجابر بن عبد الله الأنصاريّ ييه وأنس بن مالك. بالإضافة إلى أمير المؤمنين 291 . 

وأا حديث علءٌ 81 فقد أخرجه الترمذيّ في سننه عن طريق الصنابحيٌ. 

قال أبو عيسى: حذثنا إسماعيل بن موسى. ثنا محمّد بن عمر بن الروميء ثنا شريك 
عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علٍّ نه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم: "أنادارٌ الحكمة وعلنٌ بانها”". 

قال الترمذي: هذا حديث غريب منكر. 

فقوله: غريب, يعني أنه جاء من طريق راو واحد فقطء وأمّا كونه منكراً عنده 
فلمتنه الذي لا يتحمّله أمثالُ هؤلاء. 

لكن» وقبل الردّ عليه في هذه المسألة» لا بأس بالتطرّق إلى سند هذا الحديث لنرى 
هل هو معتبر أو لا. 

فأمًا الترمذي فلا يحتاج توثيقاً وهو أشهر من نار على علّمء ويكفي أن الأمّة 
اعتبرت جامعه هذا من الصحاح الستة. 

وما إسماعيل بن موسى الفزاري: فقد قال عنه أبو حاتم الرازي: صدوق. وقال 


أبو داود: صدوق في الحديث وكان يتشيّع. وقال النسائي: لسن يه :يأسن» بوقالة :ابن 


.١‏ العلل 5/0"الا. 


؟. سن الترمذي باب مناقب على بن أبي طالب اليا 0/ 7727715957]. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب منكر. 


الشبهة التاسعة والثلاثون: أنا مدينةٌ العلم وعلِيٌّ بابها ا 


حجر العسقلاني: صدوق يخطئ رمي بالرفض. وقال الذهبيٌ: صدوق شيعيّ. وقال 
مطين ا لحضرمي: صدوق. وقال ابن أبي حاتم: سألتٌ أبي عنه فقال: صدوق. وهو من 
ثقات ابن حبّان. 

وأمّا قول أبي داود فيه بأنه صدوق يتشيّع» فنسأله: ولمن كان يتشيّع؟ فإن كان 
تشيّعه لعةيظة فنعم لديم حذاء وإنّ المذلة :هومن أمرنا أن تتشيّع لأمين 
المؤمنين .9 حين) قال: "من كنت مولاه فعلِيٌّ مولا". والمولى هنا تعني المحبّة والنصرة 
كا يدّعي القوم» وكذلك معنى التشيّع لغة. ومن هنا فمن لم يتشيّع لعل انه فلا يكون 
ناصراً لهائة» ومن لم ينصره ول يحبّه فليس بمسلم. 

ثمّ ما يضرّه إن كان الراوي شيعيّاً أو مالكيّاً بعدما ثبت صدقه؟. فالمدار على 
الصدق والوثاقة لا على العقيدة والمذهب. 

وآمّا محمّد بن عمر بن عبد الله الرومي» فقد قال فيه أبو حاتم: صدوق قديم» وهو 
من ثقات ابن حبّان» وقال أبو زرعة: شيح فيه لين» وقال ابن حجر العسقلاني: لين 
الحديث. 

أجل فكلٌ من يروي في فضائل العترة الطاهرة يكون عند هؤلاء رافضياً خبيثاً لين 
الحديث. وأمًا تضعيف أب داود له فجرح غير مفسَّرء فيردٌ عليه ولا كرامة. ولذلك 
حين) ذكر الذهبئٌ هذا الحديث قال: ما أدري من وضعه. ولم يعتدٌ بتضعيف أبي داود 
له» إذ لو كان في ابن الرومي أدنى غمز لا توانى في إلصاق الحديث به أو رميه 
بالضعف. والعجيب أن يقرٌ الذهبي بجودة هذا السند ونقاوته ثم يحتار في من وضع 
الحديث, ومتى كان الثقات يضعون الحديث؟ هذا خلف كونهم ثقاتٍِ صدوقين. 

لكنّ النصب مرض خبيث نعوذ بالله منه. ولا نقول للذهبيّ إلا ما قاله أبو الطيّب: 

سُمَِيتَ بالذهبيٌ اليومَ تسمية ‏ مُشتقة من ذَهاب العقل لا الهب. 


كر بالملفية قوت ملطيو ل لم مواق ولط ولق امول او اول ...اباقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


وهنا نذكّر بقول الذهبي: إذا ونّق أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله فإنّه لا يونّق إِلَّا 
رجلاً صحيح الحديث"". 

ثمّ من المعلوم أن كلمة (لِيّن الحديث) لا تعني عندهم ضعف الراوي» بل هو 
مقبول الرواية. فتكون النتيجة على هذا أنْ الرجل صدوق مقبول الرواية. 

على أن ابن الرومي لم يتفرّد ببذه الرواية بل تابعه عليها محمّد بن عبد الله الرقاشي 
وهو ثقة ثبتء وثّقه أبو حاتم الرازي وابن حبّان وابن حجر العسقلاني ويعقوب بن 
شيبة السدوسي. ويكفي أنه من رجال البخاري ومسلم. 

وأمّا شريك بن عبد الله النخعيّ فقد ونْقه ابن معين وأبو داود والعجِلّ وابن سعد 
وقال يعقوب بن أبي شيبة: صدوق ثقة. وقد خرّج له البخاري ومسلم. 

وأمّا من حاول الطعن في الحديث بسبب تدليس شريك فتنقول له: لو اعتبر هذا 
لوجب طرحٌ حديث الأعمش وسفيان الثوري وهشيم وغيرهم من المدلّسين الذين 
أخرج لهم البخاري ومسلم, وقد قال شعبة: ما رأيتٌ أحداً من أصحاب الحديث إِلّا 
دلت لذ ابو عوك وعمر و بن مز 

وأمّا عن تشبّعه فنقول: إن المدار في صحّة الحديث من عدمه هو وثاقة الرجال 
وضبطهم, ولا دخل للمذهب والعقيدة في ذلك. هذا وقد روى البخاريٌٌ عن 
الخوارج والنواصب والروافضء وأين التشيّع من الرفض؟. 

ولو طرح القومٌ رواية الشيعيٌّ لم يبق عندهم الكثير من الروايات. 


3 


.7 417/17 سير أعلام النبلاء‎ .١ 
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الشبهة التاسعة والثلاثون: أنا مدينةٌ العلم وعلِكٌ بابها 1 


قال يحبى بن معين: قال شريك: لا يقدّم علياً على أبي بكر وعمر أحدٌ فيه خير". 

وأين هذا من التشيع. 

وآمّا سلمة بن كهيل» فمع أنه أشهر من نار على علم وهو من رجال البخاري 
ومسلم. فقد وثّقه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والنسائيّ وأحمد بن صالح اليل وابن 
حجر والذهبيّ وشعبة وابن سعد وابن معين والعجل. 

وأمّا سويد بن غفلة فهو من رجال السنّة وقد وثّقه الذهبيّ والعجلّ وأحمد بن 
صالح الجيلٌ. 

وأمّا عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحيّ فهو من رجال الجماعة. قال الحاكم إِنّه 
صحابيّ. وخالفه آخرون. وثّقه أحمد بن صالح الجييَ وابن حجر العسقلانٌ وابن سعد 
وابن حبان. 

وإلى هنا تبيّن نظافة رجال هذا السند. فالحديث صحيح ولا أقلّ أن يكون حسناً. 
والحسن مُحنجٌ به كا مُحتج بالصحيح. وإذا كان القوم يأخذون بالضعيف في الفضائل 
فالأولى أن يأخذوا بهذا السند النقيّ. 

وأمّا قول الترمذي: هذا حديث غريب منكرء فنقول: وأين جاءته الغرابة 
والنكارة: أَلئنّ الحديث في فضائل أمير المؤمنين 29؟. 

والترمذيٌ معروف بهذا اللفظء فإنّه كثيراً ما يروي أحاديث في فضل أهل 
الببت 240 ثم يعلّق عليها بقوله: غريب أو منكر. 

ثم كيف يدّعي أن من كان عنده هذا الكتاب فكأنّ) في بيته نبي يتكلّم!. أَويتكلّم 


رسول اليه بالأمور الغريبة والمنكرة؟!. 


.591//7 مجذيب التهذيب‎ .١ 


5 ااا طا قوط ميو طلم مواق لاط ولق لول او اول لاه اباقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


نعوذ بالله من النصب فإنّهِ أخطر الأمراض قدياً وحديثاً وهو السرطان الذي 
اخترق الأمَّة نسأل الله العافية. 

وبالعودة إلى حديث الباب نقول: لماذا حاول النواصب تضعيف هذا الحديث مع 
أن روّاته ما بين الثقة والصدوق والمقبول» في الوقت الذي قبلوا فيه رواياتِ يضحك 
ها العام "ونيا الحدوة سال :زولك سويت سار 

فعن عبد الله بن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيُوب عن ابن عجلان عن نافع عن 
ابن عمر أن عمر بن الخطّاب بعث سريّة فاستعمل عليهم رجلاً يُدعى سارية» 
قال:فبينم| عمر يخطب الناس يوماً قال: فجعل ينادي وهو على المنبر: يا ساريةٌ الجبل» يا 
سارية الجبل» ثلاثاً. قال: فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين هُزمناء فبينم) 
نحن كذلك إذ سمعنا منادياً: يا ساريةٌ الجبل ثلاثأء فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم 
الله. قال: فقيل لعمر: إِنّك كنت تصيح بذلك". 

وهذا الحديث صحّحه علماؤّهم كالألبانّ وابن كثير حين قالا: إسناده جيّد حسن. 
وقال ابن حجر الهيتمي: إسناده حسن!. 

مع كل ما في هذا الحديث من النكارة والغرابة. فكيف يصيح عمر بن الخطّاب 
وس لعا لتر تمع عار رفون ذه القرين ل 

ولو أن أحداً ادّعى هذا لأحد أهل البيت24 لشنُوا عليه غارات من التكفير ورموه 
بالغلة والوتدقة واخدون: 

فإذا كانت مثل هذه الأمور تحصل لعمر بن الخطّاب الذي عبد الصنم نصف حياته» 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني / ٠١7‏ قال الألباني: إسناده جيد حسن. وانظر البداية والنهاية 


4 خرن قال ابن كثير: إسناده جيد حسن. والصواعق المحرقة /١‏ 797 قال ابن حجر: إسناده حسن. 


الشبهة التاسعة والثلاثون: أنا مدينةٌ العلم وعلِيٌّ بابها ااا 


فبطريق أولى أن تحصل لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

وكيف بالعاقل أن يصدّق مثل هذه القصص الخيالية الغريبة» ولا يصدّق بأن 
علي هو باب الحكمة أو باب مدينة علم رسول الله 816؟. 

هذا هو النصب بعينه» أعاذنا الله منه. 

وأمّا حديث الشعبي عن علِّ2 فقد أخرجه أبو بكر بن مردويه في المناقب من 
حديث الحسن بن محمّد عن جرير عن محمّد بن قيس عن الشعبيّ عن عل نه قال: قال 
رسول اللهتئتة : "أنا دار الحكمة وعلِحٌ بابها"". 

قال ابن الجوزي: محمّد بن قبس مجهول. 

ولهذا ضعٌّف الحديث» بل جعله من الموضوعات. 

قلتٌ: هذا جهل منه وظلمة فوق ظلاته» فإِنْ محمد بن قيس هذا هو الأسدي 
الوالبي الذي روى عن سلمة بن كهيل وعامر الشعبي» وهو من رجال مسلم. 

وقد وثّقه أبو داود والنسائيّ وأحمد بن حنبل وابن حجر العسقلانٌ وعلِن بن 
المديني وابن سعد ويحيى بن معين ويعقوب بن سفيان الفسويء وقال عنه أبو حاتم: 
لا بأس بهء وقال الذهبيٌ: صدوق. 

ومادام أَنْ ابن الجوزي ردّ هذا الحديث بسب جهالة محمّد بن قيس على حسب 
زُغمهة فبكون هو العلة الوشيدة لتطحيف اذيك وقد أقسنا أن محمد ين قيين هذا 
ثقةٌ صدوق. فلم يبق في سند هذا الحديث مطعن ولا مغمز سوى دعوى الإرسال 
بكون الشعبي لم يسمع من عل انا ىا قال بعضهم. 

نقول: إِنْ رواية الشعبي عن علِّ 290 ثابتة عند القوم بلا ريب كما في حديث رجم 


.7”797/١ قال ابن الجوزي: محمد بن قيس مجهول. واللآلئ المصنوعة للسيوطي‎ "90٠/١ الموضوعات‎ .١ 


8 ماسملا جا قوط ملعو له مواق ولط ولق لوول وا اول موا .ناا برقع الا لوي لرد مه اين تيمية 


شراحة الهمدانيّة والذي أخرجه البخاري في صحيحه"'» وقد جزموا بانّصاله لثبوت 
اللقاء وكونه على عهد عل 2 فكم| ثبت سماعه ذاكَ الحديث يجوز سماعه كذلك لحديث 
الباب عنه 91ة . 

أضف إلى ذلك قول العجلي: مرسلٌ الشعبيّ صحيحٌ» لايرسل إِلّا صحيحا". 

وعلى هذا يكون سند هذا الحديث صحيحاً لا كما زعم الناصبة حشرهم الله مع 
خالهم معاوية بن آكلة الأكباد ويزيد شارب الخمر وقاتل خيرة الأسياد. 

وبعد أن ثبت صحّة سند هذا الحديث نقول بأنْ هناك كثيراً من علماء القوم مَن 
صحح الحديث؛ منهم محمّد بن جرير الطبري حين قال: عن إسماعيل بن موسى قال: 
حدثنا محمّد بن عمر الرومي حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن 
الصنابحي عن علَّنك قال: قال رسول اللهتافتة: "أنا دار الحكمة وعلٌ عا قال 
الطبري: هذا حديثٌ صحيحٌ سندة. 

وقال الحافظ الكنجي: حديثٌ حسرٌ عال. 

ولتجتّب الإطالة في سرد كل الطرق إقتصرنا على هذين الطريقين الصحيحين» 
ولننتقل الآن إلى حديث " أنا مدينة العلم وعلنٌ بامب". وعلى الله التكلان. 

وأمّا حديث "أنا مدينة العلم وعلِنٌ باه"» فقد أخرجه وصحّحه بعض الحفاظ 
منهم الحاكم في مستدركه. 


قال الحاكم: حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوبء ثنا محمّد بن عبد الرحيم ال هحروي 


٠١ 5 /8 صحيح البخاري كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة» باب رجم المحصن‎ .١ 
.5//7” تبذيب التهذيب‎ ." 
قال الطبري: هذا خبر صحيحٌ سندّة. وانظر كفاية الطالب ص9١١ قال الحافظ‎ ٠١ 5 /5 #بذيب الآثار‎ ." 


الكنجى: هذا حديث حسن عال. 


الشبهة التاسعة والثلاثون: أنا مدينةٌ العلم وعلِيٌّ بابها 100000000010103 [ز 1 2*1 


بالرملة» ثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح. ثنا أبو معاوية» عن الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عبّاس يلكا قال: قال رسول اللهيافتة : "أنا مدينةٌ العلم وعلٌِّ بامها فمَن أراد المدينة 
فليأتٍ البات"" . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو الصلت ثقة مأمون» 
فإني سمعث أبا العبّاس محمّد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعث العبّاس بن محمّد 
الدوري يقول: سألتٌ يحيى بن معين عن أبي الصلت ال روي فقال: ثقة» فقلت: أليس 
قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش: "أنا مدينة العلم؟", فقال: قد حدّث به محمّد 
بن جعفر الفيديّ وهو ثقة مأمون. سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني إمام 
عصره ببخارى يقول: سمعثٌ صالح بن محمّد بن حبيب الحافظ يقول: وسُئل عن أبي 
الصلت الرويّ فقال: دخل يحبى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلّم عليه فلّ) 
خرج تبعته فقلثٌ له: ما تقول رحمك الله في أبي الصلت فقال: هو صدوقء فقلتٌ له: 
إِنّه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عبّاس عن النبيٌ بإثتة: "أنا مدينة العلم 
وعلمٌ بابهاء فمن أراد العلم فليأتها من بابها"؛ فقال: قد روى هذا ذاك الفيديٌّ عن أبي 
معاوية عن الأعمش كا رواه أبو الصلت'". 

ثم قال الحاكم: حدثنا بصحّة ما ذكره الإمام أبو زكرياء ثنا يحيى بن معينء ثنا أبو 
الحسين محمّد بن أحمد بن تميم القنطريء ثنا الحسين بن فهمء ثنا محمّد بن يحبى بن 
الضريس. ثنا محمّد بن جعفر الفيديّ» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن مجاهد عن ابن 
عبّاس ينا قال: قال رسول الله بنتة: "أنا مدينة العلم وعلنٌّ بامها فمن أراد المديئة فليأت 
الباب". 


.١‏ المستدرك على الصحيحين 177/7 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو الصلت ثقة 
مأمون. 


5 عام اموا وولف لاي قم واف واه امول ا د اقل لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


قال الحسين بن فهم: حدثناه أبو الصلت الهرويٌّ عن أبي معاوية. 

قال الحاكم: ليعلم المستفيدٌ لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد ال رحمن ثقةٌ مأمون 
حافظ. 

ثمّ قال الحاكم: ولهذا الحديث شاهدٌ من حديث سفيان الثوريّ بإسناد صحيح, ثمّ 
ساق الحديث. 

قال الحاكم: حذثني أبو بكر محمّد بن علّ الفقيه الإمام الشاشي القفال ببخارى 
وأنا سألته» حدثني النعمان بن الحارون البلدي ببلد من أصل كتابه» ثنا أحمد بن عبد الله 
بن يزيد الحرّان» ثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان الثوريٌ» عن عبد الله بن عثمان بن خيثم» 
عن عبد الرحمن بن عثمان التيميّ قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعتٌ رسول 
اللهبفتة يقول: "أنا مدينة العلم وعلِيٌ بامها فمن أراد العلم فليأت الباب"". 

فالحاكم النيسابوريٌ صحّح الحديث, وقد مر أن الحديث إذا صحّحه أحد الحفاظ 
يجوز الإحتجاج به. 

وأمّا قول الذهبيّ في أبي الصلت: لاثقة ولا مأمون. فلا يضرٌ في المقام بعد أن وثّقه 
الحاكم وصحّح روايته. وكذلك وثّقه ابن معين. 

وكم من رجال وتّقهم البخاريٌ وضعفهم مسلم وبالعكس. وقلَّما نجد رجلاً 
اتتفقت الأمّة على وثاقته. 

أضف إلى هذا أنْ جرح الذهبي لأبي الصلت غير مفسّرء إذ لم يذكر علّة تضعيفه. 
والعلّة واضحة فإنْ أبا الصلت شيعيٌ. والتشيّع ليس جرحاً في الراوي بل ولا الرفض. 

ولو كان الذهبيٌ منصفاً لطرح روايات الشيعة من تراثه فلا يبقى عنده إِلّا القليل 
من الروايات التي تعد على الأصابع . 


.١‏ المستدرك على الصحيحين 178/7 قال الحاكم: إسناده صحيح. 


الشبهة التاسعة والثلاثون: أنا مدينةٌ العلم وعلِيٌّ بابها 6[ [ز[ز[ [ [ز ز [ ا ا 


ثم لاحظ قول العبّاس بن محمّد الدوري: سألتُ يحيى بن معين عن أبي الصلت 
الحمروي فقال: ثقة» فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش: 'أنا مدينة 
العلم؟". 

فانظر إلى علم الجرح والتعديل عند هؤلاء» فإذا حدّث الرجل بفضائل أبي بكر 
وعمر يكون ثقةَ صدوقاً عادلاً صحيعٌ الحديث حتّى وإن كان أكذب الكذَّابين وإن 
حدّث بفضائل أمير المؤمنين علي ا يكون مجروحاً ضعيفاً زنديقاً مقدوح الرواية حتّى 
لو كان أصدقٌ الناس وأونّقهم. 

فيا سبحان الله من أمّة قلبت المعايير في الحكم على الرجال. 

وصدق رسول اللهييِك حين) قال بأنْ مبغض عل 9 منافق. 

وابن معين وثّق محمّد بن جعفر الفيديّ هذا الآخر الذي روى حديث الباب وهو 
من رجال السنّة. وليس ابن معين وحده من وثّقهء فقد وثّقه كذلك الحاكم وابن 
حبّانء وقال فيه ابن حجر العسقلاني: مقبول» وكذلك قال ابن حزم. 

كما صحّح الحاكم أيضاً رواية الحسين بن فهم, هذا الذي قال فيه الخطيب 
البغدادي: ثقة. وقال عبد الحيّ بن العماد الحنبلي: كان واسع الحفظ متقناً للأخبار. 

وبعد هذا كله يذكر الحاكم سنداً صحيحاً آخرٌ عن طريق سفيان الثوري. 

وخلاصة الكلام أن هذا الحديث لم يتفرّد به أبو الصلت الحرويء بل رواه أيضاً 
جملة من الثقات منهم الحسين بن فهم ومحمّد بن جعفر الفيدي وسفيان الثوريّ. 

هذا مع أن رواية أبي الصلت لوحدها صحيحة لا تنزل عن رتبة الحسن» كيف لا 
وقد أخرج القوم للوضاعين والمتروكين والكذَّابِين وصححوا روايتهم» فالبخاري 
أخرج في صحيحه لإسماعيل بن أب أويس الذي قال فيه ابن عدي: روى عن خاله 
مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد عليها. وقال اللالكائي: كلامهم يؤول إلى أنه 


1 امام اعون امول امامل واف واه مولت وا م املعو رقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


ضعيف. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. وقال 
المرورف: كذَاب كان يضع الحديث عن مالك بمسائل ابن وهب (اليهودي). وقال 
سيف بن محمّد الثوري: كان يضع الحديث. وقال ابن معين: ابن أبي أويس وأبوه 
يسرقان الحديث. 

عن هذا وأمثاله يروي البخاريّ ومسلم في أصحٌ كتاب بعد كتاب الله!. ولا يرويان 
عن أبي الصلت الذي كان يتشبّع لعلي ىا كان حال كثير من الصحابة أمثال المقداد 
وأبي ذرٌ وسلمان وعمّار وجابر وأبي الطفيل. 

ومن قال بصحّة الحديث: الشوكانٌٌ حيث قال: حديث حسن. وقال المنتقي 
الهندي: حديث صحيح» وقال السيوطي: حديث حسنء وقال ابن عساكر: حديث 
صحيح. وقال العلائي: حديث حسن.ء وقال السخاوي: حديث حسن بل صحيح. 
وقال ابن حجر اليتميٌ: حديث حسن لكثرة طرقه. وقال الزرقاني: حديث حسن. 
وقال أحمد بن الصدّيق المغربيّ: هذا الحديث على شرط الصحيح'". 

هذا كلّه فيي) يخصّ السندء وأمّا من حيث المتن فنقول: أين الغرابة والنكارة في هذا 
الحديث وقد ثبت في الصحيح أنْ أعلم الناس علد 291؟. 

فقد أخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم؛ قال: كنت 
بالمدينة فبّينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيتء فرأيثٌ قوماً مجتمعين على 


فارس قد ركب دابَّةَ وهو يَشْتُمُ عليّ بن أبي طالب والنَّاسٌ وقوفٌ حواليه؛ إذ أقبل 


.١‏ الفوائد المجموعة ص 754 قال الشوكاني: حديث حسن. واللآلئ المصنوعة 3١5/١‏ قال السيوطي: 
حديث حسن. وكنز العمال ١594/17‏ قال المتقي الهندي: حديث صحيح. وتاريخ دمشق لابن عساكر 
حا كن قال ابن عساكر: حديث صحيح. والنقد الصحيح هه قال العلائي: حديث حسن. 
والمقاصد الحسنة ص48 قال السخاوي: حديث حسن بل صحيح. ومختصر المقاصد الحسنة ص4" قال 
الزرقاني: حديث حسن. وفتح الملك العلي ص ه قال أحمد بن الصديق المغربي: حديث على شرط الصحيح. 


الشبهة التاسعة والثلاثون: أنا مدينةٌ العلم وعلِيٌّ بابها ا 


سعدٌ بن أبي وقاص فوقف عليهم فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يفم 
طالبء فتقدّم سعدٌ فأفرجوا له حتّى وقف عليه فقال: يا هذاء عَلامٌ تَسْتمُ 
طالب؟ أ يكن أل من أسلم؟ ألم يكن أَوْلَ من عسل مع رسول الكافة؟ أل يكن 
أزهد الناس؟ ألم يكن أعلمَ الثاس؟ وذكر حتّى قال: ألم يكن ختن رسول اللهيافئة على 
ابنته؟ ألم يكن صاحبَ راية رسول اللهتإثئة في غزواته؟ ثم استقبل القبلة ورفع يديه 
وقال: اللهمّ إِنَ هذا يشتم وليّاً من أوليائك فلا تفرّق هذا الجمعَ حتّى تريهم قدرتّك 


فيه؟ قال قيس: فوالله ما تفرّقنا حبّى ساخت به دابّته فرمته على هامته في تلك الأأحجار 


عَللّ بن 
علي بن 


فانفلق دماغه ومات" . 
فقول سعد بن أبي وقاص: "ألم يكن أعلمّ الناس؟". دليل على أن أعلميّة أمير 
المؤمنين 360 على الناس لم تكن خافيةٌ على أحد. 
وحديث الحسن المجتبى سبط رسول اللْهيي هو الآخر نص في أعلميّة عل 0ن على 
جميع الصحابة» بل على جميع الخلق حتّى الرسل منهم والأنبياء عدا النبيّ محمد ئة. 
قال الإمام الحسن 8١‏ بعد شهادة أمير المؤمنين: "لقد فارقكم رجلٌ بالأمس, ما سبقه 
الأوّلون بعلم ولا أدركه الآخرون”". 
لوطسم من أمير المؤمنين 380 لا من الأوّلين ولا من الآخرين. إِلّا 


١‏ . المستدرك على الصحيحين ”/ 51/١‏ قال الحاكم: : حديث صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 
؟. مسند أحمد بن حنبل 7/ 4 5 ”” قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. 


لان 


قال ابن تيمية: وأمَا قوله (أي العلامة الحلي): قال رسول الله: "أ 
والقضاء يستلزم العلم والدين. 
وقوله: "أعلمكم بالحلال والحرام معاد بن جبل" أقوى إسناداً منه. 
والعلم بالحلال والحرام ينتظم القضاء أعظم ثما ينتظم للحلال والحرام. وهذا الثاني قد 
رواه الترمذي وأحمد. والأوّل لم يروه أحدٌّ في السئن المشهورة ولا المسانيد المعروفة» لا 


قضاكم علًِ". 


بإسناد صحيح ولا ضعيف. وإِلّْا يُروى من طريق من هو معروف بالكذب. 

وقول عمر: "عن أقضانا". إِنّا هو ني فصل الخصومات في الظاهر؛ مع جواز أن يكون 
في الباطن بخلافه" . 

أنظر إلى قول ابن تيمية: "والقضاء يستلزم العلمَ والدين". يريد أن يقول بأنّ 
علياًاية لم تتوفر فيه صفتا العلم والدين» ولذلك لا يكون أقضى هذه الأمّة. 

ونحن نقول: نعمء القضاء يستلزم العلمّ والدين والفقه والأفضليّة والخلافة. 

وأيٌّ مسلم هذا الذي يطعن في علم علي !2 ودينه!. 


011 منهاج السنة /ا/‎ .١ 


21 الماع جا قوط يوق لم موق ولط ولق لوول وا اول ملا .ناا برقع الا لوي لرد مه اين تيمية 


وقد بِيّنا بالدليل من هم الذين لم يرضّ رسول الله ديتهم وخلقهم. 

وأمّا العلم فقد أثبتنا سابقاً بأنَ علياً!كةٍ هو أعلم الخلق أجمعين أكتعين أبصعين 
أبتعين. إلا النبيّ حمّداًي» وأنّهِ باب مدينة علم رسول اللهي8» وأنّه لم يسبقه الأوّلون 
بعلم ولا يدركه الآخرون. 

وأمّا حديث: 'أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل"» فلو صمح لكان معاذ هذا 
مع القرآن والقرآن معه. وهذا لم يدّعه هو ولا أحدّ غيره. ولم يقله رسول الله يل لا في 
حديث صحيح ولا ضعيف. 

بل الثابت أن النبي يِِ قال: "علِنٌ مع القرآن والقرآنُ مع عل لن يتفرّقا حبّى يردا علق 
الوط "7 

وقول سعد بن أبي وقاص لذلك الرجل السابٌ علياً9: "ألم يكن أعلمٌ الناس؟"”" . 

ولو كان معاذ أعلمَ الناس بالحلال والحرام فلماذا لم يأمرنا رسول اللْهي بالتمسّك 
به. ولماذا لم يجعله عِدلاً للقرآن كما جعل علياً 91ة؟. 

وأمّا قول ابن تيمية: فحديث "أقضاكم عل" لم يثبت» وليس له إسناد تقوم به 
الحجّة» ولم يروه أحد في السنن المشهورة ولا المسانيد المعروفة» لا بإسناد صحيح ولا 
قشعي 

فنقول: أمّا قوله بأنْ الحديث ل يروه أحدّ في السنن المشهورة» فهذا أَوّل الكلام؛ فإِنَ 
العبرة بصحّة الحديث سند لا باسم الكتاب الذي رُوي فيه. فإنَ أصحاب الصحاح 
والسئن المشهورة لم يدّعوا بأئّهم جمعوا كل الصحيح في كتبهم هذه وأنّْ ما عداها فهو 
.١‏ المستدرك على الصحيحين / 15 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


؟. المستدرك على الصحيحين ”7/ 01/١‏ قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى. 


الشبهة الأربعون: أقضاكم علي 1 1 1[ ز[1[1[1[1[1[ز[ز1ز1|1|1|[| |[ |[ [ز[ ز[ [ [ [ [ [ 11000 


حديث ضعيف. على أنه قد صمح هذا الحديث في السئن المشهورة وقد رواه أصحاب 
الصحاح, منهم ابن ماجة في سننه وهو من الصحاح الستّة والسنن المشهورة, مع أَنّه 
يكفي وجوده فيه ولو بسند ضعيف» حتى يثبت كذبٌ ابن تيمية الذي أنكر وجود أصل 
الحديث في السنن المشهورة حتى لو كان بسند ضعيف. 

وسوف نبيّن لعلامة زمانه هذا أنْ الحديث ثابت وقد رواه أصحاب الصحاح 
وأصحاب السئن» ليس بإسناد ضعيف فقط ى] طلب هوء بل بأسانيد صحيحة لا 
يتكرها إِلّا الجاحدون. 

وقبل الخوض في ذلك لا بد من الإشارة إلى تناقضات ابن تيمية في هذا الحديث» 
حيث إِنَّه اعترف بصحّة حديث عمر بن الخطّاب حين) قال: "أقضانا عل" والضمير 
في كلمة (أقضانا) راجع إلى الأمّةه وسوف يأتي الدليل على ذلك. 

فإن قال قائل: بل الضمير فيه راجع إلى الصحابة» أي: عل أقضى الصحابة. 

قلنا: على فرض صحّة هذا القول» فقد ثبت المطلوب, وهو كون أمير المؤمنين.39 
أقضى الصحابة» ويلزم من ذلك أنه أعلمهم وأكثرهم تديّناً ذلك أن ابن تيمية اعترف 
أن القضاء يستلزم العلم والدين. بالتالي ثبت أن عليَّاًاةٍ هو الخليفة الشرعيٌ بعد 
رسول الله إذ لا يصحٌ أن يتقدّم رجلّ على من هو أقضى منه وأعلم وأكثر تديناً. 

والأعلميّة هنا مطلقة فهي تشمل الأعمليّة بالحلال والحرام قطعاً. 

وعلى هذا بطل حديث: 'أعلمُكُم بالحلال والحرام معاد بن جبل'. 

قال عمر بن الخطّاب: " أقضانا علٌ"”". 

فإن قال قائل: قال عمرٌ هذا بعد وفاة أبي بكر وشهادة النبيّي. على أن الحديث 


موفوف. 


.] 0 ٠58 صحيح البخاريء باب قوله: ذزما ننسخ من آية أوننسها» ص‎ .١ 


2 تخد جاه اموه اوماق سواه ولق لوول وا اول لاه ايان برقع ال لوية لرد شيعه اين تيمية 


قلنا: إن مثل هذه الأحاديث وإن كانت موقوفة على صحابي» إِلّا أن حكمها حكمٌ 
المرفوع. وقد اعترف بذلك جملة من العلماء منهم السخاوي. 

فعن عبد الله بن مسعود قال: "كنا نتحدّث أن أقضى أهل المدينة علِنٌّ بن أبي 
طالب "7 . 

والحديث صحّحه الحاكم» وقال عنه السخاوي: حكمّة كم الرفع. 

وذلك أنْ مثل هذه الصيغ عادةً ما يكون الصحابة قد سمعوها من رسول الله يَل. 

وما يشهد بأنَ علباًائ أقضى الصحابة مطلقاً هو حديث عل 0( حينم| قال: بعثني 
رسول اللهياثة إلى اليمن» فقلتُ: يا رسول الله» إن رجل شاب وإنّه يرد علي من 
القضاء ما لا علم لي به. فوضع رسول الله يده على صدري وقال: "اللهم ثبت لسانه 
واهدٍ قلبّه" فا شككث في القضاء ‏ أو في قضاء ‏ بعد" . 

هذا وقد صحّ حديث: "أقضاكم عل" مرفوعاً عن رسول اللهي» وقد رواه جمع 
من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري وابن عبّاس وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل. 

أخرج السخاويٌ بسند حسن عن ابن عباس أنْ رسول اللهيضفة قال: "أقضاكم 
علِنٌ"". وصحّحه الزرقاني. 

وأمّا أصحاب الصحاح والسئن فقد أخرج الحديث مرفوعاً ابن ماجة بخلاف ما 
ادّعاه الناصبة من أن الحديث لم يرد في كتب الصحاح والسئن المشهورة. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين "/ ١44‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

". المستدرك على الصحيحين ١57/7‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 

“. المقاصد الحسنة للسخاوي ص ١75‏ قال السخاوي: حديث حسن. وانظر مختصر المقاصد الحسنة ص ”77 


قال الزرقاني: حديث صحيح. 


الشبهة الأربعون: أقضاكم علي 6 1[ 1[ [ز[1[ز1ز[1[1ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ ا ااا 


فقد أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله:4ة قال: "أرحمٌ 
متي بأمّتي أبو بكرء وأشدّهم في دين الله عمرٌ» وأصدقهم حياءً عثمانُ» وأَقضامُم علي بن 
أبي طالب" . 

لاعن فل الخدان ده امف فو لأمرانه السات: تحدة ملا و لاسو طندنا 
فلساء فلا يحتجٌ علينا من خلال هذا الحديث بأنّ أرحم الأمّة أبو بكر أو أن أُشدّهم في 
دين الله عمر...لأنَ الذي لايرحم بنتَ رسول اللهي وسيّدة نساء أهل الجنة» فَإنّه 
قطعاً لا يكون رحيياً على مَن هو دونها في المقام. ون الذي صار فراره من الزحف 
أشهر من نار على علم» فقطعاً لا يكون الأشدَّ في دين الله» وأين كانت هذه الشْدَّةٌ يوم 
١‏ 


وبا أن الحديث قال: أرحم أُمّْتي بأمّتي أبو بكر... وأقضاهم علِنٌ بن أبي طالبء 
فمعناه أن أمير المؤمنين:82 أقضى هذه الأمّة. فثبت المطلوب. 

وبالنسبة للقضاء الذي يستلزم العلم كما قال ابن تيمية» فإِنْ رسول اللْهيَئ شهد 
لعل أنه أعلمٌ هذه الأمّة مطلقاً. فمن ادّعى بعد هذا أعلميّته على أمير المؤمنين اف( 
فلا يكون والله إلا كاذباً مكدّباً لصريح كلام النبيّ 806 


قاليَية للسيّدة الزهراءيهه: "أما ترضين أن رَوَّجِتْكِ أقدم أَمَتي 07 وأكثرّهم علا 


و هأ 0 


ما قول ابن تيمية بأنَ القضاء يستلزم الدين» فهو بهذا يريد تشكيك الناس في دين 


.١‏ صحيح سنن ابن ماجة 18/١‏ قال الألباني: صحيح. وصحيح الجامع الصغير 7١١/١‏ قال الألباني: 
يم + ومصنف عبد الرزاق الصنعاني 0/1" وإسناده متحي : وحاشية بلوغ المرام [515] قال 
ابن باز: إسناده صحيح. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة [5 .]١77‏ 

". مسند أحمد بن حنبل /١6‏ 11/5 قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن. 


5 امام اعون وا ولط لطي نولواقم عول ديا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


أمير المؤمنين.29 الذي ولد طاهراً مطهّراً داخل بيت الله واستشهد فيه ولم يسجد 
لصنم قل بخلاف أئمُته الذين كانوا يعبدون أصناماً من التمر ويأكلونها في سفرهم 
إذا جاعوا. 

فالحمد لله على نعمة العقول واتباع أهل بيت الرسول. 


الشبهة الواحدة والأربعون 


قال ابن تيمية: وأمَا قوله "من كنت مولاه فعلِنٌّ مولاه اللهم وال من والاه..إلخ" فهذا 
ليس في شيء من الأمّهات إلا ني الترمذي وليس فيه إلا "من كنت مولاه فلن مولاه". وأمًا 
الزيادة فليست في الحديث» وسُّئل عنها الإمام أحمدٌ فقال: "زيادةٌ كوفيّة", ولا ريب أَّها 
كذب" . 

وقال أيضاً: لكنّ حديث الموالاة قد رواه الترمذيٌ وأحمد في مسنده عن النبّ :1ه أنّه 
قال: "من كنت مولاه فعِنٌ مولاه", وأمّا الزيادة وهي قوله: "اللهم وال من والاه وعادٍ من 
عاداه...إلخ" فلا ريب أنه كذبٌ, وأمَا قوله "من كنت مولاه فعلِنٌّ مولاه" فليس هو في 
الصحاح. لكن هو بنًا رواه العلماء وتنازع الناسٌ في صِحّته'" . 

وقبل الخوض في الردٌّ على كلامه؛ لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ حبل الكذب قصير جداً 
خاصّة للذين يكتبون بأهوائهم وعواطفهم. 

فابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى بأنْ حديث الموالاة لا يوجد في شيء من 
الأتهات إِلَّا في سنن الترمذيء ثم في منهاج السئة يقول بأنّه موجود في مسند أحمد. 


00 مجموع الفتاوى‎ .١ 
.7 19/17 منهاج السنة‎ ." 


يلعف سام ا وان وأ ولط امامل موا واه ا مولت وا وا لعولا رقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


ومسند أحمد إذا لم يكن من الأمّهات فأين هي الأمّهات إذن؟. ومسند أحمد يُعتبر من 
الصحاح التسعة» وقد جعله ابن حجر العسقلاني بعد صحيحيٌ البخاري ومسلم في 
الصحة. 

ثم إِنَ الحديث أخرجه ابن ماجة والنسائيٌ في السئن بأسانيد صحيحة» أوليس 
سنن هؤلاء من الأمّهات؟!!. 

وبالتوكّل على الله تعالى سنبيّن صحّة حديث الغدير بل وتواتره» ولن نكتفي ببيان 
صحّة تلك الزيادة التي أنكرها ابن تيمية» بل سنثبت صحّة زيادة أخرى على تلك 
الزيادة» وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم. 

أمّا فيها يخصّ الشطر الأوّل من الحديث فهو متواترٌ باعتراف الطبريّ والذهبيّ 
والسيوطيّ والكتانيّ وابن حجر العسقلانيٌ وغيرهم..وقد رواه أكثرٌ من سبعين 

قال ابن حجر العسقلاني: وأمّا حديث "من كنت مولاه فعاِنٌّ مولاء' فقد أخرجه 
الترمذيّ والنسائيٌ وهو كثير الطرق جدَ وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد. 
وكثيرٌ من أسانيدها صحاح وحسان". 

فلو كانت هذه الطرق كلها ضعيفةً بمفردها لكان الحديث متواتراً وذلك لتعدّد 
طرقه وكثرة رواته؛ فا بالنا وطرقه ما بين الصحيح والحسن!. 

قال الألباوةة ولا" يُسترظ في الخدية ا متواتز تننلامة 'طرقه من الضبحك» لأن كبوقة 
نا هو بمجموعهاء لا بالفرد منها"". 

وقال ابن حجر العسقلاني: وقد جمع ابن جرير الطبريٌ حديث الموالاة في مؤلّف 


.47 /1 فتح الباري‎ .١ 
.16 /” إرواء الغليل‎ ." 


الشبهة الواحدة والأربعون: حديث الغدير 111[ ا 0 


فيه أضعاف من ذكر وصحّحه ثم قال: واعتنى بجمع طرقه ابن عقدة أبو العبّاس 
ل ا 

وقالة الذهي: "من كدث مولاة قعزة مولا" هذا حديت حسن غال جذاء ومقنة 
كمتواق . ا ١‏ 

وأورده السيوطيّ في الأخبار المتواترة» وذكر بعض روّاته من الصحابة منهم: الإمام 
لان وزيد بن أرقم وأبو أيُوب الأنصاريّ وعمر بن الخطاب وذو مر وأبو هريرة 
وطلحة وعيّارة وابن عباس وبريدة وابن عمر ومالك بن الحويرث وحبشيٌ بن جنادة 
وجرير وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجندع الأنصاريّ 
وقيس بن ثابت وحبيب بن بديل بن ورقاء وزيد بن شراحيل الأنصاري'". 

قال الذهبئٌ وهو يتكلّم عن محمّد بن جرير الطبري: جمع طرق حديث غدير خم 
في أربعة أجزاء» رأيتُ شطره فبهرني سعَةٌ رواياتهه وجزمت بوقوع ذلك" . 

وقال محمّد المنتصر بالله الكتاني: وتواتر كذلك عنه .اك عن ثانية وثلاثين من الصحابة 
أنه قال: "من كنت مولاه فعلِنٌ مولاه". وقد خصٌّ هذا الحديث بكتاب ضخم الإمامٌ ابن 
جرير الطبريّ وجمع طرقه ابن عقدة فأخرجه من حديث سبعين صحابياً أو أكثر” . 

وقال نجم الدين محمّد بن محمد الغزي الدمشقي: "من كنت مولاه فعلٌِّ مولا' 


4 ل ا ا 
الحديث متواتر ومشهور . 


.9199 17 تبذيب التهذيب‎ .١ 

؟. سير أعلام النبلاء 4/ 770. 

“. قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ص/71717. 

5. سير أعلام النبلاء 5 /١‏ /ا/71. 

4. معجم فقه السلف لأبي علي محمد المنتصر بالله الكتاني 8/ 431. 
5. إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن ١/7‏ 537. 


10 اتام اعمال وولف لاي لقم ولط واه لواقم سول ايا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


وأورده الكتاني في الحديث المتواتر وذكر جملة من روّاة الحديث من الصحابة إضافة 
إلى ما ذكر السيوطي: منهم البرّاء بن عازب وأبو الطفيل وحذيفة بن أسيد الغفاري 
وجابر بن عبد الله الأنصاري”". 

أخرج الترمذيٌ وابن ماجة بسند صحيح عن زيد بن أرقم عن النبيّ 42 أنّه قال: 
"من كنث مولا فعلنٌ مولاة""". 

وأمًا الزيادة التي قال عنها ابن تيمية إِنّها كذب ووصفها بِأئّا زيادة كوفيّة فنقول: 
من العار أن يتكلّم رجل بهذا الكلام وهو يذّعي العلم. ثمٌّ ليس هناك في علم الحديث 
شيءٌ يُسمّى زيادة كوفيّة أو زيادة بصريّة أو هنديّة لأنْ المعيار كلّه على وثاقة الراوي» 
فإن كان الراوي ثقةً فالزيادة صحيحة حتّى لو كانت أفغانية ولول يكن الراوي ثقة ‏ 
ثُقبل زيادته حبّى لو كان أحدَ الصحابة. 


وهذا الأمر أوقع علماءَ الرجال في ورطة كبيرة» حيث قالوا بوثاقة جميع الصحابة 


.7737 نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص‎ .١ 

؟. صحيح سنن ابن ماجة 08/١‏ قال الألبان: صحيح. وصحيح سنن الترمذي 057١/7”‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح وقال الألباني: صحيح. وصحيح الجامع الصغير 7/ ١١١7‏ قال الألباني: صحيح. 
والمستدرك على الصحيحين 7/ ١47‏ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وصحاح 
الأحاديث فيا اتّفق عليه أهل الحديث 779/8 قال ضياء الدين المقدسي: صحيح. وفضائل الصحابة 
0١‏ قال وصي الله بن محمد عباس: إسناده صحيح. والصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة 
ص77 قالت أم شعيب الوادعية: حديث صحيح. ومصنف ابن أبي شيبة 01//14 قال سعد بن ناصر 
الشثري: حسن. والمطالب العالية بزوائد المسانيد الغانية ١57 /١7‏ قال ابن حجر العسقلاني: هذا إسناد 
صحيح. ومجمع الزوائد ٠١8/4‏ قال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. ومجموعٌ في 
الصَّهِريّن لأبي الخير الطالقاني القزويني ص5 4١‏ قال أبو مسلم الأسعد: إسناده جيد. والتنوير شرح 
الجامع الصغير ”877/٠١‏ قال الصنعاني: صحيح. وسير أعلام النبلاء 4/ 70 قال الذهبي: حديث 
حسن عال جداً ومتنه فمتواتر» وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. وإتحاف الخيرة المهرة 714/9 
قال البوصيري: سنده صحيح. 


الشبهة الواحدة والأربعون: حديث الغدير ااا 


بناءً على كونهم عدولا ولم ينتبهوا إلى أنْ من شروط صِحّة الحديثِ الصحيح الضبطً 
والإتقان» ومن هنا نقول: حتّى لو سلّمنا جدلاً بعدالة جميع الصحابة؛ بمعنى أَنْهم 
ثقات لا يكذبون» فمن أين يُعلّم ضبطْهُم وإتقائمُم للحديث وهم كغيرهم من سائر 
الناس يسهون ويخطئونء ويحفظون وينسونء وذاكرتهم كذاكرة جميع الناس. 

وبالرجوع إلى تلك الزيادة نقول: إِتّفق العلماء على أن زيادة الثقة حجّة فيا ل 
تخالف من هو أوثقٌ منه. وليس في هذه الزيادة مخالفة لحديث ماء بل العكس هو 
الصحيح. ثمٌ إِنَ كون الراوي ثقةَ يعني وجوب قبول روايته؛ أن الثقة لا يكذب. وإِن 
من حفظ حجّةٌ على من لم يحفظ. 

ولو كان ابن تيمية رجلاً لذكر لنا طرق الحديث كلّها بم| فيها تلك الزيادات» ثمّ 
يبرز لنا عضلاته ويبيّن لنا ضعف رجال السند وضعف الزيادات» لا أن يطلق 
الأحكام وهو متكئ على أريكته فيصحّح ما بدا له ويضعًف ما كرهه. 

وآمّا الزيادة التي قال عنها ابن تيمية إِمّْبا كذب» فقد صحّحها أحمد بن حنبل 
والطحاويٌّ والذهبيّ وابن كثير وابن حبّان والحاكم وابن ماجة والآجريّ والنسائيٌ 
وضياء الدين المقدسيّ وشعيب الأرنؤوط وأحمد شاكر والألبايّ وعبد الله الدميجيّ 
والبلوثيٌّ وحسّنها وص الله بن حمّد عبّاس. 

أخرج ابن حنبل بسند صحيح أن رسول الله ييه قال: "من كنت مولا فعلنٌ مولاة» 


اللهم وال من والاة وعادٍ من عاداه"" . 


.١‏ مسند أحمد 57/707 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. والإحسان في 
صحيح ابن حبّان 7177/15 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. والمستدرك على الصحيحين ٠١9/7‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي لأنه لم يجد علة لتضعيف سنده. وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة 771/4 قال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري. وصحيح سنن ابن ماجة 
0١‏ قال الألباني: صحيح. والشريعة للآجري ٠١54/5‏ قال عبد الله الدميجي: إسناده > 


العف الا مقواة اموق لم موف ماه لط ولط له عرلا را لولاا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


أمّا فيا يخصٌ الزيادة الأخيرة والتي لم يذكرها ابن تيمية وهي قولهي#: "وانصر من 
نصره واخذل من خذله"» وفي رواية "وانصر من نصره وأعن من أعانه" فقد جاءت 

فقد أخرج الطبراٌ بسند صحيح عن حبشيّ بن جنادة أنه قال سمعت رسول 
الهف يقول يوم غدير خدّ: "اللهم مَن كنت مولاه فعلٌِّ مولاه. اللهم وال من والاهُ 
وعاومن غادا واض رمن نصره واعن تق اغانيةة, 

وأخرج ابن حنبل بسند صحيح أن رسول اليك قال: "من كنت مولاهُ فعلنٌ مولاه. 
اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداةٌ» وانصر مَن نصره واخدّل مَن خذله"". 

وإلى هنا تبيّن أن الحديث بكلّ هذه الزيادات ثابثٌ صحيح. 

ومن شك في أيّ سند من هذه الأسانيد فإنّه حتياً لن يشكٌ في صحّة ما أخرجه 
الطحاويّ في مشكل الآثار. فَإنّه قد أخرجه هنالك بسند يضىء كالشمسء لا طعن 


صحيح. وخصائص الإمام علي مي للنسائي ص14 قال أحمد ميرين البلوشي: صحيح. وصحيح ابن حبّان 
65 “قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. وصحاح الأحاديث فيا اتّفق عليه أهل الحديث 8/ 779 
إسناده حسن لغيره. وشرح مشكل الآثار ١8/6‏ قال الطحاوي: صحيح الإسناد وقال شعيب الأرنؤوط: 
حديث صحيح. والبداية والنهاية 8 قال ابن كثير: إسناده جيد وقال الذهبى: هذا حديث صحيوح. 
وذخائر العقبى للمحب الطبري ص ١15‏ قال أكرم البوشي: حديث صحيح بشواهده. 

.١‏ المعجم الكبير للطبراني ١5/5‏ قال حمدي عبد المجيد السلفي: قال الهيثمي في المجمع 8 رجاله 
ونُقوا. 

ل تسيل أخنن /18 قال أحمد شاكر: إسناده صحيح وأخرجه من طريق آخر [4017] وقال: إسناده صحيح. 
وكشف الأستار عن زوائد البزّار */ ١41‏ قال الميثمي: رواه البزّار ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن 


الشبهة الواحدة والأربعون: حديث الغدير 11 1[ ز[ [ [ز[ز  [‏ زا 


قال أبو جعفر: حذثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمّد بن المثنى قال حدثنا يحيى 
بن حماد قال حدثنا أبو عوانة» عن سليمان يعني الأعمش. قال: حذثنا حبيب بن أبي 
ثابتء عن أبي الطفيل؛ عن زيد بن أرقم قال: لا رجع رسول اللهتثتة عن حجّة الوداع 
ونزل بغدير خم أمر بدوحات فقممنء ثم قال: "كأني دُعيتٌ فَأَجَبتُ» إن قد تركت 
فيكم الثقلين. أحدهما أكي من الآخر كتابّ الله عرّ وجل وعترتي أهلّ بيتي» فانظروا كيف 
تَلُفُونِ فيهما.ء فإّهما لن يتفرّقا حتّى يردا علي الحوض". ثم قال: "إنّ الله عرّ وجل مولاي. 
وأنا ول كل مؤمن". ثم أخذ بيد عليه فقال: "من كنث وليّه فهذا وليّه اللهم وال من 
والاه» وعادٍ من عاداه", فقلت لزيد: سمعتّه من رسول اللهافئة؟. فقال: ما كان في 
الذوحات أحد الا وام عه وسمفة بأذتتة: 

قال أبو جعفر الطحاوي: فهذا الحديث صحيح الإسناد. لا طعن لأحدٍ في أحدٍ 
من رواته'". 

ولأنَ الحديث نضّ في الخلافة فإِنَ الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر تسارعوا 
إلى أمير المؤمنين .29 في ذلك اليوم وبايعوه على ذلك. 

أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح عن البرّاء بن عازب قال: كنا مع رسول 

اللهئإة في سفر فنزلنا بغدير خمٌ» فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله افة 
تحت شجرتين فصل الظهر وأخذ بيد عل رضي الله تعالى عنه فقال: "أَلستم تعلمون أن 
أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟" قالوا: بلى» قال: فأخذ بيد عل فقال: "من كنثٌ مولاه فعلٌ 
مولاه» اللهم والٍ من والاه وعاد من عاداه"؛ قال: فلقيه عمرٌ بعد ذلك فقال له: هنيئاً لك 


يا ابن أبي طالب» أصبحتٌ وأمسيتٌ مولى كل مؤمن ومؤمنة'"" 


.١‏ شرح مشكل الآثار 18/6 قال الطحاوي: حديث صحيح الإسناد وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 
كك أحمد ع قال شعيب الأرنؤوط: صحيحع لغيره. وقال حمزة أحمد الزين: إسناده 3 


100 انمد فاه مولت اوماد ولط ولق لوول اول اول زوه ناا برقع الأ لوي لرد سمه اين تيمية 


فها هو عمر بن الخطّاب يبايع أمير المؤمنين:39» والقوم يزعمون أن الموالاة هنا 
فت المبخلة ولط توا لوعو المح ولاه 

0 000 1 .اليه 00 وا 2 . اباس 5 و 

فيصبح معنى: مّن كنت مولاه فعلٌِّ مولاه» أي: من كنت أحبه فعلٌ يحبه ومّن كنت 
نصره فعلٌ ينصرٌه!!. 

وهذا واضح البطلان» ولو كان هذا المعنى صحيحاً لكان الحديث فضيلةً للناس لا 
لأمير المؤمنين28. في حين اتّفقت الأمّة على أن الحديث من فضائل الإمام عل 8 بل 


من خصائصه. ولذلك أخرجه النسائيٌ في خصائص أمير المؤمنين 221. 


1 


ثم لو كان المعنى كذلك لقام علِقٌ !29 وهتّأ الناسّ في ذلك اليوم لأنّه صار واجباً 
عليه محبتُهم ونصرتهم. لا أن يأتي الناس لبايعته وتهنئته كما فعل أبو بكر عمر. 

أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن البرّاء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله بلافة 
في حَجّته التي حجٌ» فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد عل بيك 
فقال: "ألستٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟" قالوا: بل آل" لبيك أرق كل مومه 
نفسه؟" قالوا: بلى» قال: "فهذا ول من أنا مولاه اللهم والٍ من والاه اللهم عاد من 
عاداة"” . 

فقوله#: "ألستٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم'»' ألستٌ أولى بكل مؤمن من نفسه؟" 
دليل واضح على أن المراد منه هو الأولويّة بالتصرّف في أمور المسلمين مطلقاً. أي 
يحكم فيهم بها شاء كيفما شاء. 

ثمّ لا مجال لحمل الأولويّة هنا على المحبّة والنصرة» إذ يكون المعنى: ألست أحبٌّ 

حسن. وفضائل الصحابة 5٠١ /١‏ قال وصي الله بن محمد عباس: حديث صحيح. وذخائر العقبى للمحب 


الطبري ص ١١5‏ قال أكرم البوشي: حديث صحيح بشواهده. 
.١‏ صحيح سئن ابن ماجة 35/١‏ قال الألباني: صحيح. 


الشبهة الواحدة والأربعون: حديث الغدير 1 11[ ز [ [ [ [ 1 ا 


بالمؤمنين من أنفسهم!. وهذه ليست لغة عربيّة» وكلامٌ كهذا لا يصدر عن مجنون فضلاً 
فو امكل اعفد 

وقد دل الدليل القرآني كذلك على أن النبيّيك أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

قال تعالى: اَن وَل بالْمُؤَمِنِينَ من أَنَفْسِهِرَ4”". 

فل الطرى: ال ارق أو بالوسين وقول لحن بالوسة تكن النسسهم 
(أن يحكم فيهم بها يشاء من حكم, فيجوزٌ ذلك عليهم). 

كما حدّثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: (النَبِيّ أو بِالمؤْمِننَ 
مِنْ أنفسهخ) كما أنت أولى بعبدك ما قضى فيهم من أمر جارٌء كما كلما قضيت على 
عبدك جاز. 

وقال الثعلبيّ: ' <النويٌ أولى 4 أحقٌ «بالمؤمنين من أنفسهم» أن يحكم فيهم بها شاء 

قال ابن عبّاس وعطا: يعني إذا دعاهم النبيٌّ ان إلى شيء ودعتهُم أنفسّهم إلى شيء 
كانت طاعة النبيّكة أولى بهم من طاعة أنفسهم...لأنْ أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه 
هلاكهم؛ والنبيّ باثتة يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم "'. 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «إمأواقٌ النازّه مولاٌ4, (هي مولاكم) أي: 
أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم'"". 

وقال الطبري: مات رن ل 


.5 الأحزاب‎ .١ 

؟. الكشف والبيان //8. 
”. تفسير ابن كثير 1١/11‏ 57. 
5. تفسير الطبري .5٠0/87/77‏ 


5 ما امن اعون وأ ولط لطي عولط تالواقمل يليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وإلى هنا ثبت أن المولى تعني الأولى بالتصرّف. فك أن رسول الله هو مولى 
المؤمنين فكذلك عليٌ28. وكا أَنَ النبيَيي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يحكم فيهم با 
شاء فكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه. 

فإن قال قائل: سلّمنا أن عليَايةٍ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فا علاقة هذا 
بالخلافة؟. 

قلنا: إذا ثبت أن علياً29 أولى بالمؤمنين من أنفسهم يحكم فيهم بها شاء فهذا معناه أنه 
الخليفة وزيادة» إذ ليس هناك من له حقٌّ التصرّف في شؤون الأمّة على نحو الإطلاق إِلّا 
إذا كان خليفة والخليفة والحاكم والإمام والسلطان هو من له حقٌّ التصرّف في شؤون 
الآمّة كيفها شاء. 

فى ثبت أن النبيّيَيكُ كان يحكم المسلمين بها يشاءء ثبت ذلك لأمير المؤمنين90ة. 
والفرق والإستثناء الوحيد هو أن علياً ا ليس بنبيّ | أخبر رسول الله في حديث 
المنزلة الصحيح والمتواتر. وما يؤيّد كونّ علي 0ن أولى بالمسلمين من أنفسهم, هو أنه 
من أطاعه فقد أطاع الله» ومن عصاه فقد عصى الله تعالى. 

قاليَِةِ: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومّن أطاع عليّاً فقد 
أطاعني» ومن عصى علبَاً فقد عصان" . 

ومّن هذا الذي تجب على كافة المسلمين طاعته إِلَا أن يكون إمامّهم وخليفتهم؟. 

قال عالق »يزيا أن ليق انثا يشو لله وأطيشوا التشول وأول اروف" 

فهذه طاعة مطلقة لول أمرناء الذي هو عل 221. 


7 الساء 694 


الشبهة الواحدة والأربعون: حديث الغدير [1[ز[ذ[ز[ذ[1[ذ[ز[ز 1[ [1[1[ز1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 


فإن قال قائل: قال تعالى: «فإن ار و سٍٍِ دو إِلَ انه اكول كك 
وِنُونَ الله ولي الكخر»". 

قلنا: قد تنازعنا في شيء وهو الخلافة بعد رسول اللهيَئِ» فحينا رددناه إلى النبي عليه 
حكن يها ؤقان: "قز ونتعم يعدي" وقال: “من كنت مؤلاة نمه مولاء" وفال #غزة 
خليفتي من بعدي". وقال: "علي إمام البررة" وقال: "أنا المنذر وعلِمٌ الحادي'..فخل 
الإشكال. 

وأخرج ابن حجر بسند صحيح عن عل 8 قال: إِنْ النبي بإاثاة حضر الشجرة بخمّ 
ثّ خرج آخذاً بيد علّ نه قال: "ألستم تشهدون أنَّ الله تبارك وتعالى ريكو؟" كلو انان 
قالثلة: "ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأنّ الله تعالى ورسوله 
أولياؤكم؟" فقالوا: بلى. قال: "فمن كان الله ورسولّه مولاهٌ فإِنَّ هذا مولاه”". 

فيا علاقة الشهادة بالألوهيّة والنبوّة بحبٌ عل اللا ووجوب نصرته؟؟. 

فقوله: "فمن كان الله ورسوله مولاه فإنّ هذا مولاه' معناه أنْ من كان الله ورسوله 
أولى به من نفسه في كل شيء فعلٌِ يا كذلك. 

ثم لو كانت الولاية هنا بمعنى المحبّة لقال رسول الله2: (من كان وليّي فهو ول 
علِنّ) أي من كان محبّي وناصري فكذلك يجب أن يحبٌ علياً وينصره. لا أن يقول 
العكس: "من كنتٌ وليّه فهذا وليّه"'. 

ثمٌ لماذا الولاية في عل 91 تعني المحبة والنصرة وفي أبي بكر وعمر تعني الخلافة 
والإمامة والسلطة والحكم؟؟. 


.09 النساء‎ . ١ 
قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح.‎ ١557 /١5 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثشانية‎ .* 


له وتلل ميات ملعو مواق لاط ولق امول وا اول لاه ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


أخرج ابن هشام وابن كثير بسند صحيح أنْ أبا بكر خطب بعد بيعته وقال: "أمّا 
بعد أبّا الناس, فإني قد وَلَّيتٌ فيكو ولد ري 

فهل هناك عاقل يقول بأنْ الولّ في كلام أبي بكر تعني المحبّة والنصرة؟!!. لا والله 
بل هي أوضح من الشمس في معناها وأنَ المقصود منها الخلافة والحكم والإمامة. 
وعلى هذا جعل الناسٌ أبا بكر إماماً وكفّروا منكرٌ إمامته. 

قال عمر وهو يخاطب العبّاس وأمير المؤمنين.99: قال أبو بكر: أنا ويٌُ رسول 
اللهبإفتة فَرَأَيتَاهْ كاذباً آنا غادراً خائناً... ثمّ ثُو في أبو بكر وأنا ولنٌّ رسول اللهئة 
أي بكر فَرَأَبثَّانٍ كاذباً آىأ غادراً خائنا”". 

فلماذا الول عند هؤلاء تعني الخلافة وعند أمير المؤمنين 21 تعني المحبّة والنصرة؟؟. 

ولماذا باء أبي بكر وعمر تر وباء رسول الله يك وعلٌ /ة لا ترٌ؟؟. 

وق احبان 3 ضور .جلها تحترا كال أن أمير المؤمنين .39 كان يراهما كاذيين آثمئْن 
غادريّن خائنن. لأنَ علياً#ة مع الحق والحقّ معه. وهو مع القرآن والقرآن معه» ومن 
كان كذلك فمعناه أن كل ما يراه فهو حقٌ. 

وما يؤيّد غدر أبي بكر وعمر بأمير المؤمنين.22 قوله يي لعل 2 : بأنْ الأمّة ستغدر 
به بعده. 

قال الإمام علق 9 : "إِنّ مما عهد إل النبيّ :انه أنَّ الأمّة ستغدر بي بعده"”". 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهيلفظة لعليّ: "أما 
نك ستلقى بعدي جهد" قال: في سلامة من ديني؟ قال: "في سلامة من دينك""* . 


.١‏ السيرة النبوية لابن هشام 5/ ١7‏ إسناده صحيح. والبداية والنهاية 4/ 84 قال ابن كثير: إسناده صحيح. 
ا 


الشبهة الواحدة والأربعون: حديث الغدير 111111[ 1[ 1[ ا ا 


وقد ثبت أنْ عمر بايع عليّاًكةٍ بقوله: 'هنيئاً لك يا ابن أبي طالب» أصبحتٌ 
وأمسيتَ مولى كل مؤمن ومؤمنة"' فإذا كانت المولى هنا تعني المحبّة والنصرة ‏ على 
تقدير أنه من كان يحب رسول الله فعليه أن يحب علياً من بعده ‏ » فنقول: قد 
ثبت أن حب أمير المؤمنين:29 واجب على كل مؤمن ومؤمنة» فا معنى أن يجمع 
الرسولة كلّ تلك الجموع الغفيرة ليقول لهم: أحبّوا عليّاً من بعدي؟. وهل كان 
يجيز لهم بغضّه في حياته؟؟ . 

ثمّ على هذا يكون معنى قول عمر: "أصبحتٌ وأمسيتٌ مولى كل مؤمن ومؤمنة' 
أي: من الآن فصاعداً صرت يا عن مولايّ» أي لم تكن البارحة كذلك. أن كلمة 
(أصبحتٌ وأمسيتٌ) تعني أَنّك لم تكن كذلك من قبل. وبا أن المولى هنا تعني المحبّة 
فهذا يعني أن عمر لم يكن يحبّ عليًاً: قبل يوم الغدير» إذن فقد كان يبغضه. هذا 
ومن يبغض علياً !9 فهو منافق ى| جاء في صحيح مسلم. 

ولو كانت المولى هنا تعني المحبّة والنصرة فا معنى أن يستشهد أمير المؤمنين .9ه 
بهذا الحديث وهو على منبر الكوفة في مقام بيان أحقيّته في الخلافة؟. 

فقد أخرج أحمد بسند صحيح عن أب الطفيل قال: جمع علنٌئِف الناس في الرحبة ثم 
قال لهم: أَنشّدٌ الله كلّ امرء سمع رسول اللهلتة يوم غدير خم ما سمع لَا قام» فقام 
ثلاثون من الناس. وقال أبو نعيم فقام ناس كثيرٌ فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس: 
"أتعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟" قالوا: نعم يا رسول الله. قال: "من كنت 


مولاه فهذا مولاه. اللهم والٍ من والاه وعادٍ من عاداه"" . 


.١‏ مسند أحمد 557/77 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. ونفس المصدر 18/7 قال أحمد شاكر: إسناده 


ضيح ونفس المصدر 5757/١5‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. والإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبّان 71/77/1١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. وسلسلة الأحاديث الصحيحة 71/5 > 


25 لمعيل وفوا يوق لم مواق ولط ولق لوول او اول .ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


وعن سعيد بن وهب قال: قال علي في الرحبة: أَنْشّدٌ بالله رجلاً سمع رسول 
اللهتة يوم غدير خمٌ يقول: "إِنّ الله وليّي وأنا ول المؤمنين» ومن كنتٌ وليّه فهذا وليه 
اللهم والٍ من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره'"" . 

فلو كانت المولى تعني المحبّة فا علاقة هذا الحديث بالخلافة» وأمير المؤمنين .9( في 
مقام بيان أنه الأحقٌ بالخلافة من الثلاثة. ولماذا قام الناس حينئظٍ وشهدوا له بذلك 
وكان المفروض أن يقولوا له: يا أمير المؤمنين نحن نحبّك مذ عرفناك» فا علاقة هذا 
الحديث با أنت فيه الآن؟!. 

ثم على التسليم بأنّ المولى تعني المحبّة والنصرة» فهل أحبّت هذه الأمّةٌ عاباًا: 
ونصرته أم أَمّها قاتله وسبّته وحاربته ولعنته؟. 

ففي السنة الأولى من حكمه خرجت عائشة بجيش جرّار لقتل أهل الكساء ومن 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

وبعدها بعام خرجت عليه الفئة الباغية بزعامة أوّل ملك من ملوك الظلم معاوية بن 
هند. الذي كان يسبّ رسول الله على المنابر جهاراً هاراً ويأمر الصحابة بسبّه 
والمسلمون لا يحرّكون ساكناً!!. وكان يقتل كلّ من اسمه (علي)» وأخذ يتتبّع محبّي أمير 


المؤمنين/#4» فبين من قتله صبراء ومن قطع رأسه ودار به في الأسواق فكان أَوّل رأس 


قال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري. ومجمع الزوائد ٠١8/4‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الأوسط وإسناده حسن. والمستدرك على الصحيحين ٠١9/7‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
وم يتعقبه الذهبي بإنكار لأنه لم يجد علّة في سنده. وكشف الأستار عن زوائد البزّار */ ١1931‏ قال حبيب 
الرحمن الأعظمي: قال الحيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة 
٠:89‏ . ومصنف ابن أبي شيبة 14/14 قال سعد بن ناصر الشثري: حسن. وفضائل الصحابة 
01١‏ قال وصي الله بن محمد عباس: إسناده صحيح. 

.١‏ البداية والنهاية /1/ 51/١‏ قال ابن كثير: إسناده جيّد. 


الشبهة الواحدة والأربعون: حديث الغدير 1 1[ ا ااا 


يُطاف به في الإسلام. فقتل الصحابيين الكبيرين حجراً وعمرو بن الحمق المخزاعي يالك . 

وبعدها بعام خرجت عليه الخوارج» كلاب أهل النار. الذين أفسدوا في الأرض 
وقتلوا النفس المحترمة بغير الحقٌ. فأين هذه المحبّة والنصرة المزعومة؟؟. 

والنتيجة هي أن هذه الأمّة ل تعمل بحديث الغدير مطلقاًء فلا هي جعلت علياً ان 
خليفة رسول اللْهيئة ولا هي أحبّته ونصرته. وهذا يعني أنّْها لم تعمل بهذا الحديث 
المنواتر» لا على أساس أن المولى تعني الخلافة» ولا على أساس أّها تعني المحبّة والنصرة. 
وهذا هو النفاق بعينه. 

وقول النبيّيَيِِ: "اللهم والٍ من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله' دعا ودعاء النبيّي مستجابٌ. بالتالي فكل من عادى علياً 2 فقد عاداه الله 
كرا عو غواك وانكه 1 ةلدان روم تهت اذ ماشه وطليفة والويو وفرواة 
والمغيرة ومعاوية عادوا علياً!ئ بقتاله يوم الجمل وصفين» فقد صاروا أعداء لله تعالى» 
وقد خذلوه بدل أن ينصروه؛ ولذلك فقد خذهم الله عرّ وجل. ومن يخذله الله يعش 
محذولاً ويحشر كذلك. 

والمخذول لا يطهّره الله ولا يذهب عنه الرجسء وقد خذل الله عائشة. فكيف 
تكون من أهل البيت؟!!!. 

والخلاصة هي أن حديث الغدير أقرٌ بتواتره محمّد بن جرير الطبريّ والذهبيّ 
والسيوطيٌ وابن حجر العسقلانّ والكتان. 

كما صحّحه النسائيّ وابن ماجة والترمذيّ والحاكم والذهبيّ وضياء الدين المقدسي 
الحنبلَ وأحمد بن حنبل وابن حجر العسقلانيّ والسيوطيّ والحيثميّ المصري والصنعانٌ 


والبوصيريٌ وابن حبّان والطحاويٌ وابن كثير والبزار وابن حجر الهيتميّ وغيرهم... 


الخ فياه لمعو اوموق عاط ولق امول وا اول مزاع ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 

وأمًا من المحققين فقد صحّحه الألبانّ وأمّ شعيب الوادعيّة ووصي الله بن محمّد 
عبّاس وسعد بن ناصر الشثري وأبو مسلم الأسعد وشعيب الأرنؤوط وأحمد شاكر 
وحمزة أحمد الزين وعبد الله الدميجي وأحمد ميرين البلوشيّ وأكرم البوشيّ وأبو 
إسحاق الحوينيٌ وحمدي عبد المجيد السلفيٌ وغيرهم. 

وأخرجه ابن أبي شيبة والطبرانٌ بسند حسن, وأخرجه أبو الخير الطالقاني بسند 
جيّدء وأخرجه الآجري بسند صحيح, والمحبٌ الطبريّ والبزار بسند صحيح. 

وام لكوت العالمين. 


الشبهة الثانية والأربعون 


قال ابن تيمية: إن لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا 
رسول الله تلفئة خطيباً بهاء يدعى حْمّاً بين مكّة والمدينة فقال: "أمّا بعد أيّها الناس إِنّا أنا بشر 
يوشك أن يأتيني رسول رب وإِنِ تارك فيكم ثقلين: أوَهما كتابُ الله فيه الهدى والنور 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به". فحثٌ على كتاب الله ورغّب فيه ثم قال: "وأهل بتي 
أذكّركم الله ني أهل بيتي". وهذا اللفظ يدل على أنّ الذي أمرنا بالتمسّك به وجعل 
المتمسّك به لا يضلٌ هو كتاب الله. 

وأمَا قوله "وعترتي أهل بيني وَإِمّها لن يفترقا حتى يردا عَلّ الحوض" فهذا رواه 
الترمذيٌ» وقد سُئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه وضعّفه غير واحد من أهل العلمء وقالوا 
لا يصحّ. وقد أجاب عنه طائفة با يدل على أن أهل بيته كلّهم لا يجتمعون على ضلالة. 
قالوا: ونحن نقول بذلك كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره لكنّ أهل البيت لم يتفقوا 
ولله الحمد على شيء من خصائص مذهب الرافضة" . 

نقول: لا عجب أن يحاول مثل ابن تيمية تضعيف حديث الثقلين لأنه يعلم علم 


.1١56 /4 منهاج السنة‎ .١ 


/15 الما فوا فياف مواق لاط ولق لوول او اول واه .اباقع الا لوي لرد شه اين تيمية 


اليقين أن العقلاء إذا سمعوا هذا الحديث فسيتركون ما هم عليه ويركبون سفينة 
النجاة سفينة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

وأمّا ذكره لحديث مسلم فلأنَ فيه ذكر أهل البيت كثقل ثان مع القرآن» لكن ليس 
فيه تلك الزيادة التي يخافها الناصبة وهي قوله7: "ما إن تمسّكتم بها لن تضلّوا بعدي 
أبدأء وِئْهما لن يتفرّقا حتّى يردا علي الحوض'. 

وإثبات شيء لا ينفي ما عداه» ف ذكره مسلم في صحيحه فهو حديث ثابت بلا 
ريب ونحن نستدلٌ به على وجوب التمسّك بأهل البيت حتّى لولم يرد في رواية مسلم 
كلمة التمسّك بالثقل الثاني» وذلك أنْ النبيّيَِِ جعل أهل البيت عِدلاً للقرآن. وهذا 
واضح من قوله" وأنا تارك فيكم ثقلينء أَوَّهُما كتاب الله...وأهل بيتي'. فأهل 
البيت:4ه هم الثقل الثاني في هذه الرواية» وهذا لا ينكره إِلّا أعمى البصر والبصيرة. 
فكلمة (ثقلين) مثنى لا مفرد. ودعوى ابن تيمية وأتباعه في أن النبيّ يل لم يوصنا بأهل 
البيت في رواية مسلم أمرٌ يُضحك الثكل» كيف لا ورسول اللهيّاة كان في مقام ذكر 
وصينهوأثة مدر خل؛ ف هده الدنيا عا قزيت» وجعله أهل اليك قرناء لكعاب الله فيد 
ما فيه من بيان فضلهم وأحقيّتهم وعصمتهمء إذ ما دام القرآن معصوماً فكذلك يكون 
من هو قرينه وعدله. 

ثمّ متى كان الحديث الصحيح منحصراً فيه| أخرجه مسلم؟؟. ومسلم نفسه يعترف 
أنه ١‏ تخرج في صحيحه كل الأحاديث الصحيحة. إِنَّا أخرج ما اتّفق عليه الناس» وأنّه 
لايروي إلاعن العدل عن مثله إلى منتهاه. 

وكلام ابن تيمية هذا شبهة مضحكة صرنا نسمعها ليل نهار تمن ميرف با لا يعرف. 

فمتى ما صحٌّ الحديث كان حجّة سواء أخرجه مسلم والبخاري أو لم يخرجه 
أحدهما. لأنْ المعيار في صحّة الحديث هو وثاقة الراوي وضبطه واتّصال السند. 
بالإضافة إلى عدم كونه شاذاً ولا معلولاً. 


الشبهة الثانية والأزبعون: حديث الثقلين 0[ ا 


وابن تيمية الذي نراه هنا يتمسّك برواية مسلم نجده يحتجٌ في كتبه بأحاديث كثيرة 
لم يخرجها البخاريٌ ولا مسلم. 

وأمًا قؤله: وهذا اللفظ يدل عل أن الذي أمرنا بالعنتك يه وجعل المتمشك بلا 
يضلٌ هو كتاب الله...فسنبيّن له صحّة الحديث الذي جاء بلفظ التمسّك بالقرآن 
وأهل البيت 842. وعلى هذا يلزمه التمسّك بالعترة الطاهرة لو كان مسلا يخاف الله. 

وأما ادّعاؤه بأنْ أحمد بن حنبل ضعّف هذه الزيادة وهي: "وإئْبها لن يفترقا حتّى 
يردا عليّ الحوض". فكذبٌ والله. لأنْ أحمد أخرج هذه الشطر في مسنده. وفي مواضع 
عدّة من كتابه. على أنْ أحمد نفسه يرى صحّة كل ما أخرجه في مسنده فكيف يضعّف 
ما صححه؟ !!. 

قال أحمد بن حنبل: ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول اللهتلكة فارجعوا 
إلى المسند» فإن وجدمُوه فحسرٌ» وإلّا فليس بحجّة". 

وأمّا قوله: "وضعّفه غير واحد من أهل العلم؛ وقالوا لا يصحً". فنقول: إن كان 
قصده تضعيفهم لبعض أسانيده فنعم» وهذا لا يضر في المقام شيئاً ما دام أنه ثبت 
بأسانيد أخرى صحيحة وحسنة» ويكفي أن يثبت للحديث سند صحيح واحد ليكون 
حجة ويجوز العمل به. فكيف بالمتواتر؟. 

ما إن قصد ضعف الحديث فالحديث متواتر ولا يحتاج صحّة سندء بالإضافة إلى 
أنه جاء بطرق كثيرة بين الصحيح والحسنء؛ وسنذكر لاحقاً المصادر التي جاء فيها 
الحديث» ونبيّن تصحيح كبار العلماء له حتّى إِنَ القارئ الكريم سينبهر من كثرة 
المصادر وتصحيح المحدّثين والمحققين لهذا الحديث. 


.ل١‎ /١ ومرقاة المفاتيح‎ .79 /١١ سير أعلام النبلاء‎ .١ 


38 مواد لماه ا وات ولط لي لواف واه مولا مواقم لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وأمّا قوله بأنْ الحديث إِنّْ) يدل على أن أهل البيت لا يجتمعون كلّهم على ضلالة!. 
نقول: بل إِنْ كلّ واحد من أهل البيت]24 يستحيل وقوعه في الضلالة وذلك لأنّ الله 
تعالى طهّرهم في القرآن تطهيراًء ومن طهّره الله لا يمكن له الوقوع في الضلالة. وإِن 
نفس حديث الثقلين يثبت العصمة المطلقة لأهل البيت226» وسوف نذكر ذلك في 
عله إذشاء انه ان 

أمّا قوله: لكنّ أهل البيت لم يتفقوا ولله الحمد على شيء من خصائص مذهب 
الرافضة!. فنقول: وما ضرّك يا ابن تيمية لو اتّفق أهل البيت.22 على كل شيء؟؟. 
أليس في ذلك خدمة للإسلام والمسلمين؟. 

ثمّ كيف يأمرنا الرسول الأكرمية باتباع أهل البيت والتمسّك بهم إذا كانوا لا 
يتفقون على كل شيء؟. 

وله عفني أن التمسّك بعل 296 هو تمسّك بالعترة الطاهرة» والتمسّك بالإمام 
الحسن كذلكء ونفس الأمر بالنسبة لباقي الآئمّة الإثني عشر. 

وبالرجوع إلى أصل الشبهة نقول: لقد ورد حديث الثقلين بألفاظ شتى وبأسانيد 
كثيرة جداً. فقد ورد بلفظ: 'إِن تارك فيكم ثقلين". و "إن تارك فيكم أمرين". و "إن 
تارك فيكم شيئين" . و 'إني تارك فيكم خليفتين". و 'إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن 
تضلّو". و 'إِن تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلّو". | ورد بصيغة "كتاب الله 
وسدّتي"» و 'كتاب الله ونسبي". و "كتاب الله وسنّة نبيّه'. و "كتاب الله وأهل بيتي". و 
"كتاب الله وعترتي". و"كتاب الله وعترتي أهل بيتي". 

ومع أنْ بعض هذه الألفاظ جاءت بطرق ضعيفة. إلا أن الألفاظ الثابتة أيضاً 
جاءت بصيغ مختلفة كثيرة وهذا يدلّ على أن النبِيَّيية كان كثيراً ما يذكر هذا الحديث 
الشريف للأمّة لأَهميّته ومكانته في الإسلام» كيف لا وقد وعدناية بعدم الوقوع في 
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الضلالة إن نحن تمسّكنا بالقرآن وأهل البيت كما سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى. 
وبداية لا بأس بالشروع في ذكر الحديث بلفظ "كتاب الله وسنّتي" و"كتاب الله وسنّة 
نبيّه' وبيان تخريجه ودرجته. ومن ثمٌ ننتقل إلى حديث "كتاب الله وعترتي أهل بيتي' 
والذي حاول ابن تيمية أن يوهم الناسّ ضعمّه. وكا أَنْ القوم يتشدّدون في الأسانيد 
حين)| نذكر لهم أحاديث في فضائل العترة الطاهرة» فنحن هنا كذلك, نطالبهم بسند 
صحيح واحد لحديث "كتاب الله وستتي' أو" كات الله ومن نيه" »«بحيث يكون ابيئك 
تاذ يرك لطي انعا رمدي سوق لعل مو رات وهذا الآمر يق لكل 
المسلمين المطالبة به» لأنّه لا يجوز نسبة الحديث إلى النبي يَأ مالم نحرز صحّته وثبوته. 


كتاب الله وسدّتي 

إن أول من روئ حديك” كتاب الله وسئة نبيّدا هو .مالك ين أنس (19/5) حيك 
جاء في موطئه: وحدّثني عن مالك أَنّهِ بلغه أن رسول اللهبكتة قال: "تركتٌ فيكم أمرين 
لن تضلّوا ما تمسّكتم بهم|ا: كتاب الله وسئّة نبيّه'". 

وهذا الحديث مرسل منقطع معضل كما هو واضح. أمّا كونه مرسلاً فلأنّه قول 
تابعيّ وهو مالك بن أنسء وأمّا كونه منقطعاً فلأنّه سقط من سنده راو قبل الصحابي. 
وأا كونه معضلاً فلسقوط راويدّن اثنين في أوّل السند على نحو التوالي. 

وحديثٌ كهذا يكون ضعيفاً لا قيمة له. 

واختصاراً على القارئ الكريم سوف نكتفي في المقام بذكر ما قاله حمق الموطّأ بشّار 


عواد معروف. 


.48١ /؟أطوملا.١‎ 


غك الا موا ملطيواة اماد سواط طاول لوول وا اول .ناا باقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


قال الدكتور عوّاد بشّار معلّقاً على هذا الحديث: رواه عن مالك: أبو مصعب 
الزهري وسويد بن سعيد؛ وقال ابن عبد البر: 'وهذا محفوظ معروف مشهور عن 
النبيّ إية عند أهل العلم شهرةً يكاد يستغنى بها عن الإسناد. وروي في ذلك من 
أخبار الآحاد» أحاديث من أحاديث أبي هريرة وعمرو بن عوف". ثمٌّ ساق حديث أبي 
هريرة بإسناده وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك» فحديث أبي هريرة 
ضعيفٌ جدًاً. ىا ساق حديث عمرو بن عوف من طريق حفيده كثير بن عبد الله بن 
عورو وهو مارو أرقا فاإحاةه يفت ذا (الفحيون 0 0801 نيدان قل 
شيء. وقد روى الحاكم ١‏ / 9" بإسناده إلى إسماعيل بن أبي أويس» عن ثور بن زيد 
الديلي» عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النبيّ 28 فذكر نحوه. وهذا إسناد ضعيف فإن 
إسماعيل بن أبي أويس ضعيف في روايته خارج الصحيحين عند تفرّده» وم يتايّع في 
هذا الحديث إذ مداره عليه" . 

ما قول ابن عبد البر بأنَ الحديث معروف فنعم هو معروف. ومن لا يعرف حديثاً 
يركف أنقة اتناس هق ناسنا قا هه جبعة ويرسنلونه رسال السااك مولز 
طالبهم أحدٌ الحاضرين بسند صحيح للحديث يسارعٌ إمام الجمعة إلى أحد أمرين. إِمّا 
أن يكذب ويقول بأنّ الحديث مرويٌ في صحيح البخاري أو مسلم, وإمًا أن يبدأ 
بالصراخ والعويل فيويجه السائل: أخرج من هنا ينا الرافضي المجوسيّ: - وأنا هنا 
أتكلّم عن تجربتي الشخصيّة طبعاً-. 

وأمّا كون الحديث مشهوراً فنعم هو مشهورء ورب مشهور لا أصل له. كالشهرة 
المتتشرة في بلاد المسلمين من أنْ عمر كان رجلاً شهماً بطلاً وكان أشجع الناس بعد 


.١‏ الموطأ ”/ 8٠١‏ قال بشّار عوّاد معروف: حديث ضعيف. 
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رسول الْهيئة وأبي بكر. وإذا بالأحاديث الصحيحة تثبت فراره في كل الحروب 
والمعارلة: 

فالشيرة لاقمل الخديث الفبعيت ميحيها. 

والنتيجة هي أنْ المحقق الدكتور (بشّار عوّاد معروف) اختصر لنا الكلام حول 
هذا الحديث وبيّن ضعف طرقه. ومع ذلك سنحاول ذكر جل المصادر التي أخرجت 
هذا الحديث ونبيّن ضعفه من جميع طرقه ومن الله التوفيق. 

الحديث ذكره الدارقطني في خاتقة كتابه الإلزامات والتتبّع» فقال: يقول رسول 
اللهياتة: "تركت فيكم أمرين لن تضلَّوا ما تمسّكتم ببههاء كتاب الله وسئّتي". رواه 
الحاكم" . 

قال محقق الكتاب مقبل بن هادي الوادعي: الحديث في المستدرك ١(‏ / 9) ثمّ 
ظهر لي ضعفه. لأنّه من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه وفيهما كلام» ثم ذكر 
الحاكمٌ له شاهداً عن أبي هريرة مرفوعاء وهو من طريق صالح بن موسى الطلحي 
وهو متروك. 
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وقد أخرجه مالك في الموطّأ ص(187) ترقيم محمّد فؤاد وهو من بلاغاته عن 


وقد جاء عن عمرو بن عوفء أخرجه ابن عبد البر في ' جامع بيان العلم وفضله' 
رقم (421784 (1817) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك 
تالف والراوي عنه في الموضع الأوّل الحنينيٌ إسحاق بن إبراهيم ضعيف. 

فهذه الشواهد لا ترفعه إلى درجة الإحتجاجء لشدّة ما فيها من الضعف'". 


١.الإلزامات‏ والتتبّع ص ١/اه‏ قال مقبل بن هادي الوادعي: ضعيف. 
. الإلزامات والتتبّع ص 51/7. 


5ع الخد طحا اموه الو اف دون ولق لوول ا وا اول لاه نابا برقع الأ لوية لرد سمه اين تيمية 


فها هو مقبل بن هادي الوادعي يضعّف كل الطرق التي أوردها هؤلاء. 

وأخرجه الآجري في الشريعة ص 140 بسند فيه ضعيفان: الأول عبد الله بن أبي 
داود المعروف بالنصب. وقد اتبمه أبوه أبو داود بالكذب. 

والثاني عبد الله بن شبيب الربعي وهو ضعيف. قال فيه أبو أحمد الحاكم: ذاهب 
الحديث. 

وقال ابن حبّان: يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز الإحتجاج به. 

وقال الذهبي: واه. 

وقال فضلك الرازي: يحل ضرب عنقه. 

وقال محمد بن أحمد النيسابوري: ذاهب الحديث. 

وأخرجه كذلك أبو حفص عمر بن شاهين حين قال: حذثنا إسماعيل بن عل ثنا 
موسى بن إسحاقء ثنا محمد بن عبيد بن محمّد المحاربي» ثنا صالح بن موسىء ثنا عبد 
السدد رك مان صالح مولى أمّ حبيبة زوج النبيّ تإتة. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللهتاثتة: "إني قد خلّفت فيكم شيئينء لن تضلّوا بعدهما أبداً ما أخذتم بها 
وعملتم ب|: كتاب الله وسئّتي» ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض"" . 

وعلّق عليه محقق الكتاب عادل بن محمّد بقوله: إسناده تالف ولا يصحٌ بهذا اللفظ. 

أقول: لأنَ في سنده صالحَ بن موسى الطلحي وهو متروك. 

وأعاد إخراجه عمرٌ , بن شاهين كذلك في الترغيب (ص2359)» بنفس الطريق 
السابق. فعلّق عليه محقق الكتاب صالح أحمد مصلح الوعيل بقوله: في إسناده صالح 
بن موسى بن إسحاق التيمي وهو متروك. 

وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيّات» قال: حذثنا أبو قبيصة محمّد بن عبد 


.١‏ شرح مذاهب أهل السنة ص 4١‏ قال عادل بن محمد: إسناده تالف ولا يصحٌ بهذا اللفظ. 
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الرحمن بن عمارة بن القعقاع عن شبرمة الضبي ثنا داود بن عمرو ثنا صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول اللهبلثتة: "خلّفت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهماء كتاب الله 
9 ف بن به . 31 35 0 
وسنتيء ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض : 
وعلّق عليه محقّق الكتاب حلمي كامل أسعد عبد ال حادي: إسناده ضعيف جذاً فيه 
وأخرجه اللالكائٌ في شرح أصول اعتقاد أهل السئة قال: أخبرنا عيسى بن علِّ 
بن عيسىء أنبأنا عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز البغوي ثنا داود بن عمرو ثنا صالح 
بن موسى. وأخبرنا الحسن بن عثان ثنا حمزة بن محمد بن العبّاس ثنا عبد الكريم بن 
المثيم ثنا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللهبلفة: "إن قد خلة خلّفت فيكم ما لن ته تضلّوا بعدهما أبداً ما أخذتم با أو 
٠. 9 0 1‏ وسس) الم 3 . و(؟) 
عملتم بب|: كتاب الله وستتي, فلن يتفرقا حتى يردا عللّ الحوض 5 
وعلّق عليه المحقّق أحمد الغامدي بقوله: سنده ضعيف فيه صالح بن موسى 
الطلحى. 
وأخرجه ابن القيم الجوزيّة في إعلام الموقعين» قال: وقال صالح بن موسى عن عبد 
العزيز بن رُفيع عن أبي صالح عن أب هريرة قال: قال رسول اللهيفتة: "إن قد خلّفت 


.١‏ الغيلانيات 5٠١/١‏ قال حلمي كامل أسعد عبد الحادي: إسناده ضعيف جدًَاً فيه صالح بن موسى 
الطلحي وهو متروك. 

؟. شرح أصول اعتقاد أهل السنة 88/١‏ قال الدكتور أحمد الغامدي: سنده ضعيف فيه صالح بن موسى الطلحي. 

“. إعلام الموقّعين 4/ 85 قال أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: رواه ابن عدي في الكامل (5/ 1787 - 
17» والدارقطني في سننه (5/ 50 7).» والحاكم /١(‏ 97). والعقيلٍ في الضعفاء الكبير (؟/ 5765٠١‏ 
١‏ » والخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 45)» والبيهقي في سننه .)220١5 /٠١(‏ واللالكائي في شرح > 


12 ااممتال مقواة لقعو اموق لاط ولق لوول او اول .ناا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


وعلّق عليه المحقّق مشهور بن حسن آل سلان: إسناده ضعيف جداً. 

وأخرجه ابن هشام في سيرته قال: قال ابن اسحاق: قال رسول اللهئايظة: "وقد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداًء أمراً بين كتاب الله وسنّة نبيّه'"". 

والرواية مرسلة منقطعة لأنْ ابن اسحاق لم يدرك النبيّ8» فقد ولد سنة /١‏ 
للهجرة وتوفي سنة .١0١‏ فالرواية ضعيفة. 

وأخرجه محمّد بن جرير الطبريّ في تاريخه قال: حذّثنا ابن حميد حدّثنا سلمة عن 
ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح قال: ثمّ مضى رسول اللهيلفتة على حجّه فأرى 
الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حججّهم وخطب الناس خطبته التي بيّن للناس فيها ما 
ينه فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: "...وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا 
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أبدأء كتاب الله وسئة 


ضف 


وفي سندها محمّد بن حميد شيخ الطبريء قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف جد 


ا 
وقال التساتي :“كذاب لبس ثقة: 
وقال الجوزجاني: غير ثقة. 
وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: كثير المناكير. 


وقال عبد الرحمن بن خراش: كان والله يكذب. 


أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (رقم 84 و 240» وأبو بكر الشافعي في الغيلانيّات (رقم ,)50١‏ 
كلّهم من طرق عن صالح بن موسى بهء وهذا إسناد ضعيف جدَاًء صالح بن موسى الطلحي هذا قال 
ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه» وقال البخاري: منكّر الحديث» وقال النسائي: متروك»ء وقال أبو 
حاتم: منكر الحديث جدّاً عن الثقات» وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. 

.١59 /7 سيرة ابن هشام‎ .١ 

.771 /7 تاريخ الطبري‎ .١ 
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وقال ابن حبّان: كان ممّن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات. 

وقال أبو زرعة الرازي: كذَّاب. 

هذا بالإضافة إلى أن الرواية مرسلة منقطعة لأنَ عبد الله بن أبي نجيح تابعيّ ل 
يدرك النبيّ» ولم يسمع حتّى من الصحابة. وقد توق سنة 11١‏ للهجرة. 

قال الذهبي: ولم أجد له شيئاً عن أحد من الصحابة". 

فسند الطبري مرسل ضعيف. 

وأخرجه الخطيب البغداديٌّ في الفقيه والمتفقه بثلاثة أسانيد كلّها ضعيفة. 

الطريق الأوّلء قال: أخبرنا أبو الحسين علّ وأبو القاسم عبد الملك أنبأنا محمّد بن 
عبد الله بن بشران قالا: أنبأنا أبو أحمد حمزة بن محمّد بن العبّاس» حدثنا عبد الكريم بن 
الميئم» حدثنا العباس بن الهيثم» حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله:تة: "إن قد خلّفت فيكم ما لن تضلّوا 
بعدهما ما أخذتم بها أو عملتم بباء كتاب الله وسنتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض". 

الطريق الثاني. قال أنبأنا أبو طالب محمّد بن محمّد بن إبراهيم بن غيلان البزّاز حدثنا 
محمّد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي. حدثنا أبو قبيصة محمّد بن عبد الرحمن بن عمارة 
بن القعقاع بن شبرمة الضبّيء حدثنا داود بن عمروء حدثنا صالح بن موسى الطلحي 
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله بات : "خلفتٌُ 
فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهماء كتاب الله وسئّني» ولن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض". 

الطريق الثالثء قال: أنبأنا أبو طالب محمّد بن عل بن إبراهيم البيضاويء أخبرنا 
محمّد بن العباس الخرّاز أخبرنا أبو بكر بن المجلّدء حدّثنا عبد الله بن عمر حدّثني 


شعيب ‏ هو ابن إبراهيم التميمي ‏ . حذثنا سيف يعني ابن عمر ‏ عن أبان بن 


.178 /5 سير أعلام النبلاء‎ .١ 


1ع ماسملا قوط ملعو لم مواق ولط ولق لوول او اول موا .ناا برقع ال لوي لرد مه اين تيمية 


إسحاق الأسدي عن الصباح بن محمّد عن أبي حازم عن أبي سعيد الخدري نه قال: 
خرج رسول اللهتئثتة علينا في مرضه الذي توفي فيه ونحن في صلاة الغداة فذهب أبو 
بكر ليتأخر فأشار إليه مكانك وصلٍّ مع الناس فا انصرف حمد الله وأثنى عليه ثمّ 
قال: "يا أثّها الناس إن قد تركت فيكم الثقلين» كتاب الله وسنّتي""". 

فالطريقان الأوّلان فيهما صالح بن موسى الطلحي. قال أبو حاتم الرازي: ضعيف 
التديقتومك ١‏ الخدت جذا. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: متروك يروي المناكير. 

وقال النسائيٌ: متروك الحديث. 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ضعيف الحديث. 

وقال ابن حجر العسقلاني: متروك الحديث. 

وقال الدارقطني: ضعيفٌ ولا مُحتحّ بحديثه. 

وقال الذهبيٌ: واه. 

وقال محمّد بن إساعيل البخاري: منكر الحديث. 

وقال يحبى بن معين: ليس بشيء» ليس ثقة لا يكتب حديثه. 

وقال ابن حبّان: لا يجوز الإحتجاج به. 

والطريق الثالث فيه ثلاثة ضعفاء»؛ شعيب بن إبراهيم التميمي» وسيف بن عمرء 
والصباح بن محمّد بن أبي حازم. 

أمّا شعيب بن إبراهيم فقد قال فيه ابن عدي: ليس بذلك المعروف. 

وقال ابن حجر العسقلاني: فيه بعض النكرة. 


وقالالذفن :مشجيالة: 


.44 /١ الفقيه والمتفقّه‎ .١ 


الشبهة الثانية والأربعون: حديث الثقلين 8[ ز[ [ ز [ ز ‏ 1 


أمّا سيف بن عمره فقد قال فيه ابن عدي الجرجاني: ضعيف. 

وقال العقيلٌ: لا يتابّع على كثير من حديثه. 

وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. 

وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات. قالوا إِنّه كان يضع الحديث. 

وقال أبو داود السجستانّ: ليس بشيء. 

وقال الحاكم النيسابوريّ: اتهم بالزندقة» وساقط الرواية. 

وقال أبو نعيم الأصبهانٌّ: ساقط الحديثء لا شيء. 

وقال النسائي: ضعيف. 

وقال ابن حجر العسقلانٌ: ضعيف الحديث. 

وقال الدارقطنيّ: ضعيف متروك. 

وقال يحيى بن معين: ضعيف ال حديث. 

وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: ليس بشيء. 

أمّا الصباح بن محمّد بن أبي حازم فقد قال فيه ابن حجر العسقلاني: ضعيف. 

وقال أبو بكر البزّار: ليس بالمشهور. 

وقال العقيلٌ: في حديثه وهم ويرفع الموقوف. 

وقال ابن حبّان: تمن يروي عن الثقات الموضوعاتٍ. 

إلى هنا تبيّن ضعف الطرق الثلاثة التي أخرجها الخطيب. 

وقد أخرج الحديثٌ أبو الشيخ ابن حيّان في طبقات المحدّثين بأصبهان, قال: حدّثنا 
أحمد بن سعيد حدثنا عبد الواحد حدّثنا هشام عن يزيد الرقاشيٌ عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول اللهبإتة: "لقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا كتاب الله وسنّة نبيّه"" . 


.7/88 /7 طبقات المحدّثين بأصبهان والواردين عليها‎ .١ 


1 امار م طاسوا ما ولط لاي لق لواف واه امول وا مازعو رقع الأ لوية لرد سمه اين تنمية 


وفي سنده يزيد الرقاشي. قال فيه البيهقيّ: لا تج به متروك. 

وقال أبو حاتم الرازي: في حديثه ضعف. 

وقال ابن حبّان: لا تحل الرواية عنه. 

وقال الترمذيٌ: يضعف في الخديث. 

وقال ابن حنبل: منكّر الحديث» يضعف. 

وقال النسائيّ: متروك الحديث» ضعيف. 

وقال ابن حجر العسقلانقٌ: ضعيف. 

وقال الدارقطنيّ: ضعيف. 

وقال الذهبيّ: ضعيف. 

وقال علّ بن المديني: كان ضعيفاً. 

وقال محمد بن سعد: ضعيف. 

وقال يحيى بن معين: ضعيف. 

وقال عبد الله بن إدريس: لأن أزني أحبٌ إِيّ من أن أروي عن يزيد الرقاشي. 

فالسند ضعيف. 

وأخرج الحديتٌ البيهقيٌ في سننه بطريقين ضعيفين. 

الأوّل: قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني إساعيل بن محمّد بن الفضل 
الشعراني» حذثنا جدّي حذثنا ابن أبي أويسء حذثنا أبي عن ثور بن زيد الديلٍ عن 
عكرمة عن ابن عبّاس ينها أن رسول اللهيلثتة خطب الناس في حجّة الوداع فقال: "يا 
أتّها الناس إن قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً كتاب الله وسنّة نييّه". 

الطريق الثاني: قال: أخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد أنبأنا أبو أحمد حمزة 


بن محمد بن العبّاس حدئنا عبد الكريم بن اليثم أنبأنا العبّاس بن اميقم حدّثنا صالح 


الشبهة الثانية والأربعون: حديث الثقلين 008 0 ااا 


بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أب هريرة إل قال: قال 
رسول اللهتفتة: "إن قد خلّفت فيكم ما لن تضلّوا بعدهما ما أخذتم بها أو عملتم ببماء 
كتاب الله وسئّني» ولن يفترقا حتّى يردا عل الحوض"". 

ما الطريق الأوّل ففيه إسماعيل بن أبي أويس وأبوه؛ وكلاهما كان يسرق الحديث. 

قال سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربّا كنث أضع 
الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيم| بينهم. 

وابن أبي أويس هذا قال فيه النسائيّ: ضعيف ليس ثقة. 

وقال ابن عدي الجرجاني: روى عن خاله مالك أحاديتٌ غرائب لا يتابعه أحدٌ 
عليها. 

وقال أبو القاسم اللالكائيٌّ: كلامهم يؤول إلى أنه ضعيف. 

وقال الدارقطنيٌ: لا أختاره في الصحيح. 

وقال النضر بن سلمة المروزي: كذّاب كان يحدّث عن مالك بمسائل ابن وهب. 

وقال سيف بن محمّد الثوري: كان يضع الحديث. 

وقال ابن معين: ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث. 

وأما الطريق الثاني ففيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف متروك كم بيّنا 
ببابقا “فيات التييدان فتعينان عذتك: 

وأخرجه الحاكم في مستدركه بطريقين أحدهما عن إسماعيل بن أبي أويس والثاني 
عن طريق صالح بن موسى الطلحي. 

أما الطريق الأول فقال: حدّثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأنا العبّاس بن 
الفضل الأسفاطي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وأخبرني إسماعيل بن محمّد بن الفضل 


.١195/٠١ السنن الكبرى للبيهقي‎ .١ 


11 الملا واوا قياف مواق ولط ولق لوول وا اول .ناا برقع ال لوي لرد سمه اين تيمية 


الشعراني حدثنا جدّي حذثنا ابن أبي أويس حذثني أبي عن ثور بن زيد الديلٍ عن 
عكرمة عن ابن عبّاس أن رسول الله خطب الناس في حجّة الوداع فقال: "قد يس 
الشيطان بأن يُعبّد بأرضكم ولكنّه رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك نما تحاقرون من أعمالكم 
فاحذرواء يا أّها الناس إِنْ قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً» كتاب الله 
وسئة نببّه 2417و" . 

قال الحاكم: وقد احتج البخاريٌ بأحاديث عكرمة واحتجٌ مسلم بأبي أويس. 
وسائر روّاته متَفْقٌ عليهم» وهذا الحديث لخطبة لني متّفق على إخراجه في 
الصحيح "يا أّا الناس إِنِ قد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله 
وأنتم مسؤولون عنّي فا أنتم قائلون". وذكرٌ الإعتصام بالسئة في هذه الخطبة غريبٌ 
ويُحتاج إليهاء وقد وجدت له شاهداً من حديث أب هريرة. 

أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأنا محمّد بن عيسى بن السكن الواسطي حدثنا 
داود بن عمرو الضبّي حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن 
أي صالح عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله /لنتة: "إني قد تركت 
فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهماء كتاب الله وستّني» ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض"" . 

فأمّا السند الأوّل ففيه إساعيل بن أبي أويس وأبوه. وقد تقدّم الحديث عنهاء 
ويكفي ضعف ابن أبي أويس ليكون السند ضعيفاً. 

أَمّا السند الثاني ففيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك ضعيف. فتييّن ضعف 
السندين الذين أخرجههما الحاكم في مستدركه. ثمٌ إن الحاكم نفسه اعترف أن ذكر السئّة 


.17 /١ المستدرك على الصحيحين‎ .١ 
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وأخرجه الحميديٌّ في مسنده بدون سند" . 

وأخرجه الهيثميٌ في مجمع الزوائد بلفظ (ونسبي). 

قال الهيثميّ: وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللهبإنتة: "إن خلّفت فيكم اثنين لن 
تضلّوا بعدهما أبداً: كتاب الله ونسبي, ولن يتفرّقا حتّى يردا عل الحوض"". 

وقال الهيثميّ: رواه البزار وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. 

والحديث أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد بطريقين ضعيفين» بالإضافة إلى ذكره 
لرؤائة مالك المسلة: 

مالك أَنّه بلغه أن رسول الله قال: "تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما قِسْكتم 
مباء كتاب الله وسئة نبيّه". 

الطريق الأوّل: حدثنا عبد الرحمن بن مروان حذّثنا أحمد بن سليان البغداديٌ 
حدثنا البغويّ حذثنا داود بن عمرو الضبّي حدّثنا صالح بن موسى الطلحي حدثنا 
عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أب هريرة قال: قال رسول اللهتإفظة: "إني قد 
خاّفت فيكم اثنين لن تضلّوا بعدهما أبداً كتاب الله وستّني". 

الطريق الثاني: وحدذّثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدّثنا محمّد بن 
إبراهيم الديبلي حدّثنا علي بن زيد الفرائضي حدّثنا الحنينيٌ عن كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جذه قال: قال رسول الله:تة: "تركت فيكم أمرين لن 
تضلّوا ما تمسّكتم بهماء كتاب الله وسنّة نبيّه"". 

فَأمّا الطريق الأوّل ففيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. 


.١١/١ مسند الحميدي‎ .١ 


". مجمع الزوائد 457/١18‏ قال الميثمي: رواه البزار وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. 
“". التمهيد لابن عبد البر 5 ١/7‏ 77. 
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وأمّا الطريق الثاني ففيه ضعيفان: الأوّل: إسحاق بن إبراهيم الحنينيّ. والثاني: كثير 
بن عبد الله بن عمرو بن عوف. 

فآما إسحاق بن إبراهيم الحنينيٌ فقال فيه ابن عدي: ضعيف. 

وقال أبو بكر البزّار: لم يكن بالحافظ . 

وقال النسائيٌ: ليس بثقة. 

وقال ابن حجر العسقلاني: ضعيف. 

وقال الذهبيّ: ضعفوه. 

وقال البخاري: في حديثه نظر. 

وأمَا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف فقد قال فيه ابن حبّان: منكّر الحديث. 

وقال أبو داود السجستانٌ: أحد الكذّابين. 

وقال أبو زرعة الرازيٌ: واهي الحديث ليس بقويّ. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: ضعيف. 

وقال أحمد بن حنبل: منكّر الحديث ليس بشيء. 

وقال النسائيٌ: متروك ليس بثقة. 

وقال ابن حجر العسقلانٌ: ضعيف. 

وقال ابن عبد البرّ الأندلسيّ: مُجمعٌ على ضعفه. 

وقال الدارقطنيٌ: متروك الحديث. 

وقال الذهبيٌ: واه. 

وقال علّ بن المديني: ضعيف. 

وقال محمّد بن إدريس الشافعيٌ: أحد أركان الكذب. 


وقال يحيى بن معين: ضعيف. 


الشبهة الثانية والأربعون: حديث الثقلين 0 


فالسندان اللذان أخرجه ابن عبد البرّ ضعيفان. 

وأخرجه الشجريٌ في آماليه قال: أخبرنا إبراهيم بن طلحة ب بن إبراهيم بن غسّان 
بقراءي عليه بالبصرة قال: حذثنا أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن سليهان التستريّ حدثنا 
أحمد بن محمّد بن سعيد المروزيّ حذثنا محمّد بن سهل بن عسكر حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم يم الحنينيٌ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يَلكة: 
"تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما مِسّكتم بههاء كتاب الله وسئّة نبيّها'"". 

وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنينيٌ وكثيرُ بن عبد الله» وكلاهما ضعيف. فسند 
الشجريّ ضعيف جدًاً. 

وأخرجه العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي في كتابه "تحذير المسلمين عن الإبتداع 
والبدع في البدين". قال: وعن أب هريرةئي قال: قال رسول الله:إة: "تركت فيكم 
شيئين لن تضلّوا بعدهما ما تمسّكتم بهاء كتاب الله وستّني ولن يتفرّقا حتى يردا علي 
الحوض". أخرجه مالك مرسلاً والحاكمٌ مسنداً وصحححه'"!. 

بداية نقول: علّق المحقق خليل بن محمّد العربي على الحديث بقوله: رواه الدارقنيٌّ 
في سننه (5/ 540 7)» وابن عدي في الكامل (5/ 19)» والحاكم في المستدرك /1١(‏ 97), 
والبيهقيّ في الكبرى »)22١١5/1٠١(‏ وأبو القاسم اللالكائيٌ في 'الإعتقاد" /1١(‏ 288 
9 كلهم من طريق صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي 
صالح عن أب هريرة مرفوعاً به» وهذا إسناد واهٍ جدَاء فيه صالح بن موسى الطلحي 
وهو ابن عبيد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله الطلحيء متروك كما قال الحافظ ‏ 


.7١7/١ الآمالي الخُميسيّة للشجري‎ .١ 


". تحذير المسلمين عن الإبتداع والبدع في الدين لابن حجر آل بوطامي ص ٠١7‏ قال المحقق خليل بن محمد 
العربي: إسناده واه دا 


21 متا اقوط يوق لم مواق ولط طاول لول او اول ملا .ناا برقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


أي ابن حجر العسقلاني ‏ في التقريب. ورواه كذلك البيهقيٌ من طريق آخر من 
حديث ابن عبّاس يل بإسناد فيه إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. عن أبيه» وكلاهما 
صاحب أوهام, فلا يصلحان بتفرّدهما في الشواهد "السنن الكبرى" .)١١5 /١١(‏ 

وأمّا رواية مالك فقد رواه في الموطأ (؟/ 889)) بإسناد معضل. 

أمَا قوله بأنَ الحاكم صحّح الحديث فكذبٌ. إذ إِنْ الحاكم لم يصحّحه إِنَّا قال: 
"وقد احتجٌ البخاريّ بأحاديث عكرمة واحتجٌ مسلم بأبي أويسء وسائر رواته متفق 
عليهم'. فأين قال بأنَ الحديث صحيح؟. 

بل إن قوله: "وذكرٌ الإعتصام بالسئّة في هذا الخطبة غريبٌ" يوحي إلى أَنّه يرى 
ضعفه. وعادة الحاكم أن يعلّق على كل حديث إِمّا بقوله: صحيح على شرط الشيخين؛ 
أو بقوله: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فأين قال هذا عند ذكره للحديث!. 

على أن الحاكم ذكر أبا أويسء ولم يذكر ابنه إسماعيل الذي تقدّم ذكرٌه وأنّه ضعيف 
كذّاب. فعلى هذا لا يح له القول بأنْ سائر روّاته متّفق عليهم. فهذه هفوة منه. 

وأخرجه الدارقطنيٌ في سننه. قال: حدّثنا أبو بكر الشافعي حذثنا أبو قَبيصّة محمّد 
بن عبد الرحمن بن عمارة بن القعقاع حدّثنا داود بن عمرو حدثنا صالح بن موسى عن 
عبد العزيز بن رُقيع عن أبي صالح عن أب هريرة قال: قال رسول اللهيإفتة: "خلفت 
فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهماء كتاب الله وسئّني» ولن يتفرّقا حتّى يردا علي الحوض"". 

وفي سنده صالح بن موسى الطلحي وهو متروك. فسند الدارقطنيٌ ضعيف. 

والعجيب أن المحقق شعيب الأرنؤوط يكذب ويدّعي في الهامش أنْ الحاكم قال: 
صحيح الإسناد!!. 

وكيف يكون السند صحيحاً وفيه من أجمعوا على ضعفه وتركه؟. 


.55٠ /0 سئن الدارقطنى‎ .١ 


الشبهة الثانية والأربعون: حديث الثقلين [[1[1[1[1ز[ز1[ز[ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز  [‏ ا 


وقد بينَا أنَ الحاكم لم يصحّح الإسناد» بل هو نفسه اعترف بأنْ ذكر السنّة في الحديث 
غريب. 

وأخرج الحديث ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم بدون سندء قال: قال طلافة: 
"تركت فيكم اثنتين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهماء كتاب الله وسدّتي""" . 

والعجيب أن يقول شعيب الأرنؤوط: حديتٌ صحيح!. وأَنّى له الصحّة ولم يثبت 
بسند صحيح واحد؟. ولو كان شعيب الأرنؤوط عالاً محقّقاً وباحثاً مدققاً لذكر لنا 
سنداً صحيحاً واحداً اعتمده لتصحيح هذا الحديث. لكنّ هؤلاء يصحّحون ما يحلو 
لهم ويضعّفون ما لا يخدم أهواءهم ومصا حهم. إِتَّم علماء البلاط. 

والحديث أخرجه البزار في مسنده؛ قال: حذّثنا أحمد بن منصور بن سيّار حدثنا 
داود بن عمرو حدثنا صالح بن موسى بن عبد الله بن طلحة حدثني عبد العزيز بن 
رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهينتة: "إن قد خلّفت فيكم اثنين 
لن تضلّوا بعدهما أبداً كتاب الله [وسئّتي ] ولن يتفرّقا حتّى يردا عل الحوضص"". 

قال المحقق عادل بن سعد في عبارة [وسئّتي]: في الأصل [ونسبي]. 

هذا وفي سنده صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. فسند البزار ضعيف. 

والنتيجة هي أنْ حديث "كتاب الله وسّتي' أو "كتاب الله وسئّة نبّه' ضعيف من 
كلّ الوجوه. فقد أخرجه مالك في الموطّأ بلاغاً بدون سند. فالرواية مرسلة منقطعة 

وأخرجه ابن عبد البرّ في ' جامع بيان العلم' بدون سند. كى] أخرجه في "التمهيد' 


.١١51١/١ جامع بيان العلم وفضله‎ .١ 
.7/60 /١650 مسند البزّار‎ .” 


11 لان مياه مواق الم مواق ولط ولق لوول وا اول .ناا برقع الا لوي لرد سمه ابن تيمية 


إبراهيم الحنينيٌ وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء وكلاهما ضعيف. 

وأخرحه الكميدي ف'مسيله بلا سلد: 

وأخرجه الهيثميّ في 'مجمع الزوائد' بلفظ "كتاب الله ونسبي' وقال: رواه البزّار 
وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. 

وأخرجه البزار في مسنده وفيه صالح بن «مواسى الطلحي وهو ضعيف. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه بسندينء الأول فيه إساعيل بن أبي أويس. والثاني 
فيه صالح بن موسى الطلحي وكلاهما ضعيف. 

وأخرجه البيهقيّ في سئنه بسندينء الأوّل فيه إسماعيل بن أبي أويسء والثاني فيه 
صالح بن موسى الطلحي وكلاهما ضعيف. 

وأخرجه أبو الشيخ عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان في 'طبقات المحدّثين 
بأصبهان"' وني سنده يزيد الرقاشيٌ وهو ضعيف. 

وأخرجه الخطيب البغداديّ في "الفقيه والمتفقه' بثلاثة أسانيدء الأوّلان فيهما صالح 
بن موسى الطلحيء والثالث فيه شعيب بن إبراهيم التميميّ وسيف بن عمر والصباح 
بن محمّد بن أبي حازم, وكلّهم ضعفاء. 

وأخرجه الطبريّ في تاريخه» وفي سنده محمّد بن حميد وهو عُتلّفٌ فيه. على أن 
الرواية مرسلة لأتّْا عن التابعيّ عبد الله بن أبي نجيح. 

وأخرجه ابن هشام في سيرته» والرواية مرسلة لأثْها عن حمّد بن إسحاق. 

وأخرجه الدارقطنيّ في "الإلزامات والتتبّع' بدون سند وضعّف الحديتٌ مقبل بن 
هادي الوادعي. 

وأخرجه الدارقطنيّ أيضاً في سننه وني سنده صالح بن موسى الطلحي وهو متروك. 

وأخرجه أبو حفص عمر بن شاهين في ' شرح مذاهب أهل السنة" وفي سنده صالح 


بن موسى وهو متروك. 


الشبهة الثانية والأربعون: حديث الثقلين 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ اا 


وأخرجه كذلك في كتابه "الترغيب في فضائل الأعمال' وفي سنده صالح بن موسى 
الدين' بدون سند. 

وأخرجه أبو بكر الشافعيٌّ في ' الغيلانيّات" وفي سنده صالح بن موسى وهو متروك. 

وأخرجه أبو القاسم اللالكائيٌ في "شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجاعة" وفيه 
صالح بن موسى وهو متروك. 

وأخرجه ابن القيم الجوزيّة في 'إعلام الموقعين' وفيه صالح بن موسى وهو متروك. 

وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 1946 وفيه عبد الله بن أبي داود وهو ناصبيء 
ّمه أبوه بالكذب. وفيه أيضاً عبد الله بن شبيب الربعي وهو ضعيف. 

والخلاصة أن الحديث جاء منحصراً في هؤلاء العشرة: صالح بن موسى الطلحي؛ 
وشعيب بن إبراهيم التميمي» ويزيد الرقاشي, والصباح بن حمل بن أبي حازم؛ 
وإسحاق بن إبراهيم الحنيني» وعبد الله بن أب داود» وعبد الله بن شبيب الربعي. 
وكلهم ضعفاء. 

وليس هناك طريق يخلو من أحد هؤلاء. اللهم إن كان مرسلاً كرواية الموطّأ. 

والإل هنا اه تس قن اكور عار اثاللا يده مجعيها انعد له 

ولأنْ القوم لم يجدوا للحديث سنداً صحيحاً واحداء ذهب بعضهم إلى الكذب في 
وضح النهار» وحاول آخرون تصحيح الحديث حتى لو اقتضى الأمر مخالفة القواعد 


التي أسسّوها بأنفسهم. ومن هؤلاء, محمّد ناصر الدين الألباني. 


5 لاما ا وال وولف لي لما لعولا د وام يليا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


قال الألبانّ: "تركت فيكم أمرين لن تضلَّوا ما إن تمسّكتم بهاء كتاب الله وسئّني» 
ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض"" . 

ثم قال: رواه مالك بلاغاًء والحاكمٌ موصولاً بإسناد حسن!. 

نقول: أمّا أن الحاكم رواه موصولاً فنعم؛ وأمّا أن السند حسن فلا والله. وكيف 
يكون السند حسناً وفيه صالح بن موسى المتروك أو إسماعيل بن أبي أويس وأبوه 
اللذان كانا يسرقان الحديث؟!!. 

ثم إِنَ نفس الألبانَ ذكر في سلسلته الضعيفة حديثاً في سنده صالح بن موسى 
وعلّق عليه قائلاً: سكت عنه الحاكمٌ والذهبيّ وكأنّه لظهور ضعفه. فإنَ صالح بن 
موسى الطلحي متروك. 

وقد كانت للألباني محاولة بائسة يائسة في تصحيح هذا الحديث. فذكر في سلسلته 
الصحيحة حديث "كتاب الله وعترتي أهل بيتي" فصحّحه ثمّ حاول أن يجعله شاهداً 
على صحّة حديث 'كتاب الله وسئتي"!. 

قال الألبايَ: والحاصل أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر 
سئّة الخلفاء الراشدين مع ستته/يتة في قوله: 'فعليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء 
الو 

إذا عرفت ما تقدّم فالحديث شاهدٌ قويّ لحديث "الموطّا' بلفظ: "تركت فيكم أمرين 
لن تضلّوا ما تمسّكتم ببهماء كتاب الله وسنّة رسوله'"". 

فانظر كيف يستهزا الألبانّ بعقول الناس ويربط حديث العترة بحديث "عليكم 


بق وو ا ا 


.١18ص منزلة السئة في الإسلام‎ .١ 
.7"51١/5 ؟. سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


الشبهة الثانية والأزبعون: حديث الثقلين 11 1[ 1[ 1[ ا 


فا علاقة حديث "كتاب الله وعترتي أهل بيتي" بحديث '"عليكم بسئتي وسنة 
الخلفاء الراشديد"؟؟. 

فهك خيزيت :ز اريت لمت لاريط له باشديف الأول : 

على أنه لو سألنا الألبانّ وشيوخه عن أساء هؤلاء الخلفاء الراشدين الإثني عشر؟ 
فوالله لا يحسن الجواب, لأنّه يرف با لا يعرف. المهمٌ أن يبعٌّد الناس عن حديث 
العترة الطاهرة ولو بطريق اللبس والإيهام. 

على أن الحديث الذي رواه مالك فيه: "إن تارك فيكم أمرين لن تضلّوا ما مسكتم 
بها كتاب الله وسنة نبيّه'. فجاءت كلمة (ما مسكتم)» وليس (ما تمسّكتم). وجاءت 
كلية رؤسنة ليه4)ه ومن '(وة وشولة) كانظر كيفيه أن علا السلفة يملحون 
لكل شيء إِلَّا للتحقيق والتدقيق. فلا أمانة علميّة عندهم ولا هم يحزنون. وسوف 
ينبهر القارئ الكريم كيف أن كثيراً من علمائهم ومحققيهم حرّف الحديث في رابعة 
النهار وتلاعب به كيفما شاء» ففضحهم الله على أيدي صغار أتباع أهل البيت 840 . 

وكيف يكون حديث "كتاب الله وعترتي أهل بيتي' شاهداً على حديث 'كتاب الله 
وسدّتي' ولا ربط بين الحديثين. فالأوّل يتكلّم عن العترة الطاهرة» والثاني يتكلّم عن 
السنّة التي منعها عمر بن الخطّاب قرناً من الزمن. 

ولو كان رسول اللهي يريد أن يقول: "كتاب الله وسئّتي" لقالها. وهو يعرف 
العربيّة أفضل منا جميعا بل هو سيّد العرب والعربيّة. فلماذا قال: 'كتاب الله وعترتي 
أفنيقي لاقل "ومني 

ولماذا يسعى السلفيّة والوهابيّة جاهدين أن يقوّلوا رسول الله يك مالم يقله؟؟. 

على أنه لا يجوز أن يكون الحديث الصحيح بنفسه شاهداً على حديث ضعيف. لأن 
الحديث الصحيح صحيحٌ في نفسه لا يحتاج شاهداً ليتقوّى به. والعكس صحيح. فإِنَ 
الحديث الضعيف الذي لا تخلو أسانيده من ضعفء لا يتقوّى بحديث آخر لا ربط له 


1 اماما وان وولف لوول واف واه امول وا وام عو رقع الألوية لرد شه ابن تنمية 


به. نعم» لو وجد الألبانٌ لنفس الحديث سنداً حسناً أو جمع طرقاً كثيرة له بحيث لا 
يكون ضعف أسانيدها بسبب كون الراوي وضاعاً أو كذَّابا كان له أن يحسّن الحديث 
بسبب كثرة الطرق. وأمًا فيا نحن فيه فلا يمكن للحديث الضعيف أن يتقوّى بشكل 
من الأشكال. لأنَ فيه وضَاعين كذَابِين ومّن هو مجمعٌ على ضعفه. على أَنّه لا علاقة 
لحديث العترة بحذيث السئة. 

ثمّ حاول الألباننٌ مرّةَ أخرى تصحيح حديث "كتاب الله وسدّتي' وكانت محاولةً 
فاضحة له ومبيّنةَ جهلّه وكذبّه. 

فإنّه حين! ذكر حديث "كتاب الله وعترتي أهل بيتي" أراد أن يدنس على الناس 
ويوهم بأنْ للحديث شواهدَ من حديث أبي هريرة عند الدارقطنيٌّ والحاكم والخطيب 
البغداديٌ» في حين أن هذه المصادر التي ذكرها ذكرت حديث "كتاب الله وسّتي' 
الذي بِيّنا ضعفه. ولم تتكلّم عن حديث "كتاب الله وعترتي أهل بيتي". 

قال الألبانٌ: "إِني أوشك أن أدعى فأجيب» إن تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلّوا بعدي, الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي أهل بيتي, ألا وإِنّما لن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض" وهو إسناد حسن 
في الشواهد. وله شواهد أخرى من حديث أب هريرة عند الدارقطني (ص019) 
والحاكم /١(‏ 97) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (07/1). وابن عبّاس عند الحاكم 
وصحًحه ووافقه الذهبي. 

وعمرو بن عوف عند ابن عبد البر في "جامع بيان العلم' (؟/ 75 »)٠١١‏ وهي 
وإن كانت مفردائها لا تخلو من ضعفء فبعضها يقوّي بعضاًء وخيدها حديث ابن 
007 


.701//5 سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ .١ 
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نقول: حديث "كتاب الله وعترتي أهل بيتي' صحيحء وقد صحّحه الألباني ىا 
سيأت بيانه لاحقاً. على أنه لو صحّحه الألبانّ بالشواهد فلا يح له الخلط بينه وبين 
حديث 'كتاب الله وستتي". ثم يرشد القارئ إلى ما رواه الحاكم والدارقطني والخطيب 
البغداديٌ من حديث 'كتاب الله وسدّتي". ليتوهّم القارئٌ أن هذا الحديث الذي تقرّى 
بالشواهد هو حديث "كتاب الله وسئتي". في حين كان الألياق كلم فخ حديثك 
"كتاب الله وعترتي أهل بيتي": فيا سبحان الله كيف أن هؤلاء لا يخافون الله ولا 
يستحون. ولا من أنفسهم يخجلون. ولاهم عن الكذب يتورّعون, هؤلاء أعلام الأمّة 
فا بالنا نتعجّب إذا رأينا أن عوام الأمّة فاسدون, ولا تفسد الأمّة إلا بفساد علمائها 
الذين يخوضون في هذا الدنيا يلعبون» يفسدون فيها وهم يحسبون أَنّهم يحسنون. 
ثم إِنَ عمرو بن عوف الذي روى الحديث عند ابن عبد البر» كان في سنده كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف وهو حفيده» وهو ضعيف. فكيف يكون الحديث حسناً 
بالقيعناة: 

وقد اعترف الألبانٌ حينا قال: "وخيرُها حديث ابن عبّاس". وحديث ابن عبّاس 
هذا جاء من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن ثور بن زيد الديلٍ عن عكرمة 
عن ابن عبّاس. وابن أبي أويس وأبوه ضعيفان. فأفضل سند للحديث عند الألبانيّ فيه 
ضعيفان. وقد اعترف الألباقٌ نفسه بن كلّ طرقه لا تخلو من ضعف. 

فكي اللي يي 

وأمّا قوله 'فبعضها يقوّي بعضاً» فهذا تلبيس منه. إذ إن الحديث الضعيف السند 
يتقوّى بكثرة الطرق بشرط أن لا يكون في تلك الأسانيد من هو متروك أو كذَّاب أو 
وضَاعٌ أو منّهم في صدقه ووثاقته. 

نعم لو كان الضعف في الراوي بسبب ضعفي في الإتقان والضبط صمح التمسشك 


1 الام اعون وولف يول واف واه مولا واف لوليا برقع الا لويةلرد شه ابن تيمية 


بقاعدة تقوّي الحديث بكثرة الطرق. وقد أثبتنا أنْ ضعف روّاة الحديث كان بسبب 
#همة في صدقهم وعدم وثاقتهم, لا نّم ضعفاء في الضبط والإتقان. وهذه القاعدة 
يعرفها الألبانٌ جيّداً لكنّه يخالفها حين| يريد تقوية حديث ما يصبّ في مصلحته. 

قال الألبانّ في كتابه " تمام المنة' تحت عنوان "تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على 
إطلاقه": من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعدّدة فَإِنّه يتقرّى 
بها ويصير حجّة وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفاًء ولكن هذا ليس على 
إطلاقه» بل هو مقيّدٌ عند المحققين منهم بم إذا كان ضعف روّاته في مختلف طرقه ناشئاً 
من سوء حفظهم. لا من تهمة في صدقهم أو دينهم. وإِلَا فإِنّه لا يتقوّى مهما كثرت 
طرقه" . 

ولو عمل الألباني ببذه القاعدة لكان عليه تصحيح كثير من الأحاديث التي جاءت 
في فضل العترة الطاهرة» منها حديث "أنا مدينة العلم وعلِيٌّ باب" الذي جاء بطرق 
كثيرة وليس في أسانيدها من هو منّهم بالكذب. كل ما في الأمر أن بعض روّاته من 
الشيعة» وهذا لا يقدح في عدالتهم شيئاً ما داموا عدولاً صادقين. بالإضافة إلى ثبوت 
الحديث بأسانيد أقلّها أن تكون_على قواعده حسنةً في نفسها. 

والعجيب أن السيوطيّ يحسّن الحديث مع كونه ضعيفاً أشدٌ الضعف. فقد أخرجه 
بلفظ "خلّفت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما كتاب الله وسدّتي ولن يتفرّقا حتّى يردا علي 
الحوض". أبو بكر الشافعي في الغيلانيّات عن أبي هريرة (ح"". 

نقول: أخرجه أبو بكر في الغيلانيّات بسند فيه صالح بن موسى الطلحي وهو 


معنف نروك خق إن دق الكتات مقهور نم سن ال لان قال إسفادة 


.١ تمام انه في التعليق على فقه السنّة ص‎ .١ 
.5 58 / فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ .” 
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ضعيف جدًاً فيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك. 

ولأنَ علماء القوم لم يجدوا للحديث سنداً صحيحاً واحداً ذهبوا إلى محاولة تحريف 
الحديث والكذب على الناس» وهذا والله دَيدَممم. 

أخرج الحميديٌ في مسنده: "يا أّا الناس إِنِ قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلّوا أبداًء كتاب الله وسنّتي"". 

قال محقق الكتاب حسين سليم أسد: حديث صحيح أخرجه مسلم في فضائل 
الصحابة» باب فضائل عل زه وانظر مسند أبي يعلى الموصل برقم [59 ١١‏ ]!!!. 

نقول: أؤّلأه حديث "كتاب الله وسدّتي' لم يروه مسلم في صحيحه. ولا رواه أحد 
من أصحاب الصحاح الستة. 

ثانياً: الحديث الذي في صحيح مسلم تحت باب فضائل الإمام علِّ20 جاء فيه: 
“كنات :الل وأهل يقي" » ولينين"كتابة الل:وستتي": 

ما بالنسبة إلى مسند أبي يعلى الموصلي برقم ١١5٠0[‏ ] فقد جاء فيه: "إِني كنت قد 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلّوا بعدي. الثقلينء أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله 
حبل بمدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي, وإِمّما لن يفترقا حتّى يردا عللّ 
الحوض"". وليس فيه "كتاب الله وسنّتي". 

والعجيب في الأمر أن نفس حسين سليم أسد هو الذي حقق مسند أبي يعللى 
وفكف صديك العرة فكقف ركرة القدية مهفا هناة ملخيحا هنا ؟؟: 

فيكون حسين سليم أسد بهذا قد كذب كذبتين» الأولى ادّعاؤه وجود الحديث في 


.١١/١ مسند الحميدي‎ .١ 
.737/7/7 مسند أبي يعلى الموصلي‎ .١ 


آظ ململي واه ملجيو اق الم مواق لاط ولق امول او اول موا .اباقع الا لوي لرد شيعه اين تيمية 


والثانية ادّعاؤه أن الحديث صحيح في مسند أبي يعلى» بين| هو نفسه قام بتضعيفه. 

وقال الشيخ عبد الله محمّد الغنيمان في كتابه 'الجلسات الطلابيّة لشرح العقيدة 
الواسطيّة': جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن الأرقم أن رسول الله:#8 خطب 
في مكان يُقال له غدير خم... ثم قال: "يوشك أن يأتيني رسول ري فأجيبء وإنٍ 
تارك فيكم ثقلين كتاب الله وسدّني» واحفظوني في أهل بيني"”". 

وما جاء في صحيح مسلم هو "كتاب الله وأهل بيتي" وليس "كتاب الله وسئتي". 
والنبيّية هناك لم يقل: '"واحفظوني في أهل بيتي". بل قال: "أذكركم الله في أهل بيتي 
أذكّركم الله في أهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي". 

وعبد الله محمّد الغنيهان هذا كان رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة 
الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة حفظ الله أهلّها من شر الوهابيّة المتصهينة. 

وإذا كان رئيس قسم العقيدة يكذب كذبة كهذه. فاذا ننتظر من عوامٌ الوهابية؟. 

والعجيب في الأمر أنْ دروسه كانت لخواصٌ طلبة العلوم الدينيّة» فكيف لم يتفطن 
أحدٌ منهم إلى هذه الفرية؟. 

كذ مدل عل أن الرهامة ل تشروون »ونا قروو لا شكر وك وذ تكروا لا 
يفهمون. لأئّهم وببساطة قلّدوا عقوم لعلمائهم. نحمد الله على نعمة العقول واتّباع 
أهل بيت الرسول. 

ومن الغنيهان إلى الدكتور العلامة الفقيه الخطيب الأستاذ المحقق المدقق الشيخ 
صالح الفوزان الذي قال في كتابه " محاضرات في العقيدة والدعوة" : وقال عليه الصلاة 
والسلام: "إن تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي كتاب الله وستّني”". 
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.١‏ الجلسات الطْلَابيّة لشرح العقيدة الواسطيّة ص407. 
". محاضرات في العقيدة والدعوة 5/ 707. 
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ثم قال بأن الحديث أخرجه الترمذي في سننه تحت رقم [717/84 ]!. وحين الرجوع 
إلى سنن الترمذي برقم [7784 ] نجد أنْ رسول الْهيَئة قال: "إن تارك فيكم ما إن 
تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل مدود من السماء إلى 
الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرّقا حتى يردا عل الحوضء فانظروا كيف تخلفوي 
فيه" . 

وصالح الفوزان هذا أستاذ جامعي سعوديٌ وهو عضو في هيئة كبار العلماءء 
وعضو في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية!!. 

ولاندري كيف يكون عضواً في اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة» وهو لا يستحق 
بكذبه هذا أن يكون طُوَيْلبَ علم في السنة الأولى. إذ لا يجتمع طلب العلوم الدينية مع 
الكذب. لأنّها متعارضان متضاربان متوازيان. 

وما شيخه ابن باز فقد قال في كتابه '" مجموع الفتاوى": وفي صحيح مسلم عن زيد 
بن أرقم نيك أن النبيّبانتة قال: "إن تارك فيكم ثقلين أوَّهما كتاب الله فيه الهدى والنور 
فخذوا بكتاب الله وتمسّكوا به" فحث على كتاب الله ورغَبٍ فيه ثم قال: "وأهل بيتي 
أذكّركم الله في أهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي". 

ثمّ يشرح ابن باز الحديث بقوله: فالنبيّ:تة أوصى بكتاب الله كما أوصى الله 
بكتابه» ثمّ الوصيّة بكتاب الله وصيّةٌ بالسنّة» لأنْ القرآن أوصى بالسنّة وأمر بتعظيمهاء 
فالوصيّة بكتاب الله وصيّةٌ بسنّة رسول اللهيكفئة وهما الثقلان وهما الأصلان اللذان لا 
بد منهماء من تمسّك بها نجا ومن حاد عنهما هلك. ومن أنكر واحداً منهما كفر بالله 
وحل دمّه وماله» وقد جاء في رواية أخرى: "إن تارك فيكم ما لن تضلّوا إن اعتصمتم 


.١‏ سئن الترمذي ص 855 [7”7/88] وقال الألباني: صحيح. 


1 امالاه مياه ماميلا مواق ولط ولق لوول وا اول موا .ناا باقع الا لوي لرد سمه اين تيمية 


به كتاب الله وسنّتي" أخرجها الحاكم بسند جيّد'" . 

فانظر كيف يذكر الحديث كما جاء ثم يشرحه كم يريد هواه. والحديث جعل 
الثقلين: القرآنَ وأهلّ البيت.24. وابنُ باز جعلهما القرآن والسئّة. ثم يسرد في كلامه 
متناسياً أهل البيت» وكأنّه لا ذكر لهم في هذا الحديث. 

فالحقيقة أنْ ابن باز ذكر حديث "كتاب الله وأهل بيتي". لكنّه في مقام شرحه 
للحديث شَّرِحَ حديث "كتاب الله وسنّتي"» ولاندري هل كان ذلك بسبب الإكثار من 
شرب بول البعير» أم أكل لحم الخنزير» أم ظنٌ أن النامس كلّهم حمير» أم أنه كان يلقي 
الدرسّ وهو سكرانٌ كخليفته يزيد السِكيرء أم أنه تمّ تنويم الوهابيّة مغناطيسيَاً فلا 
تراهم يلهجون إِلّا بحديث 'كتاب الله وسنّتي". وربّا هذا كلّه بسب عقدتهم من 
حديث العترة الطاهرة. 

ثمّ لا يكتفي بذلك حتى يكذب ويقول بأن الحاكم أخرج حديث "كتاب الله 
وستتي” بسند جيد!!!. 

وأين السند الجيّد هذا الذي فيه كذَابٌ مثل إسماعيل بن أبي أويسء أو متروك مجمع 
على ضعفه كصالح بن موسى الطلحي؟!. 

وأمَا الدكتور حمزة أحمد الزين محقق مسند أحمد» فقد حقق كتاب "صحاح الأحاديث 
فيا افق عليه أهل الحديث". وحين وصوله إلى حديث "إن تركت فيكم ما إن أخذتم به 
لن تضلّوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي" قال: أخرجه مالك برقم [849]'". 

وحين| نرجع إلى موطّأ مالك برقم الحديث [844 ] نجد حديث 'كتاب الله وسئة 


نبيّه"'. فال هؤلاء القوم يكذبون أكثر ما يتنفسون!. 


؟. صحاح الأحاديث فيا انّفْق عليه أهل الحديث 8/ .5/١‏ 
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ولو كان مالك روى كلا الحديثين في موطّئه لاحتملنا أنَّ المحقّق أخطأ أو أنَّ رقم 
الحديث تغيّرء مع أنه في أغلب الأحيان لا يتغيّر. 

لكنّ مالكاً ل يرو حديث العترة مطلقاً وكيف يروي حديث العترة وهو لم يخرج 
في موطئه حديثاً واحداً عن باب مدينة العلم علّ 99؟. وحينم| سأله هارون العباميٌ 
عن سبب ذلكء أجابه مالك بأنّه لى يكن في زمن عل فلا يعرف وثاقته من 
عدمها!!!. 

وأمَا العلامة المحرّر المحدّث محمّد بن أبي مدين فقد قال في كتابه "الصوارم 
والأيسنّة في الذبٌ عن السنّة': وأخرج النسائيٌ عن أبي هريرةيك قال: قال رسول 
الله:ةة : "تركت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما كتاب الله وسّتي» ولن يفترقا حتّى يردا 
عل الحوض"". 

والنسائئٌ لم يخرج هذا الحديث مطلقاًء نا أخرج حديث "كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي"» وسيأتي ذكره لاحقاً إن شاء الله تعالى. 

ثم أي دفاع عن السئّة حينم تُحَرّفُ السنّة؟!. 

وجاء في كتاب "الأحكام الشرعيّة الكبرى" لابن الخرّاط: "ني تارك فيكم ثقلين» 
كتاب الله وبيتي» أذكّر كم الله في أهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي.."”" . 

فالتحريف الحاصل من المؤلف هو قوله 'وبيتي" في حين أنْ الحديث قال "وأهل 


وأمّا التحريف الأكبر فقد حصل من محقق الكتاب مممّد عثمان حين قال: أخرجه 


البخاريٌ في صحيحه!!!. 


أ الضوارهبوالاستة فق لذت عن السكاصن 101 
". الأحكام الشرعيّة الكبرى لعبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلٍ الشهير بابن الخرّاط 4/ 777. 


- قبن اميا ايام امول ل ول مواق ولق ملو عل ا وا ماوق .اباقع الا لوية(لرد سمه اين تيمية 


والبخاري لم يرو حديث الثقلين من أساسه. لا بلفظ "كتاب الله وأهل بيتي' ولا 
بلفظ "كتاب الله وسنتي". 

هذه بعض تحريفات القوم فيها يخصّ حديث الثقلين. وهذا شاهد قويٌ بل دليل 
على عدم وجود أيّ سند صحيح لحديث "كتاب الله وسدّتي". فلو صمح فيه سندٌ واحدٌ 
لذكره القوم وارتاحواء ولما اضطرٌوا إلى تحريف ما كتبت أيديهم. 

ودليل آخر على عدم وجود سند صحيح واحد للحديثء هو أن أوّل من روى هذا 
كبتك هوا هالكنيق أنتن المولوة مي 4# للبخرة والموق هنة 19/4 فهو قريب يعدا 
من عصر النبوّة» لا يفصله عن النبيّ# إِلّا اثنان وثمانون سنةً. وقد عاش في زمن 
التائعين والتقى كبارهم؛ مع ذلك لم يجد سنداً واحداً للحديث» هاما شط اه ان 
رواية الحديث بلاغاً مرسلاً. 

ونفس الأمر بالنسبة للمعاصرينء أعني الألباني المتوقى سنة ١149‏ م ومع حذاقته 
في هذا العلم وهو بخاريٌّ أهل زمانه | يطلق عليه السلفيّة مع ذلك فإنّه م يستطع أن 
يجد للحديث سنداً صحيحاً واحداً حتّى لأ إلى التحريف والتلبيس والكذب. ونفس 
الأمر بالنسبة لمن جاء بعد مالك وقبل الألبانّ. 

فإذا كان المتقدّمون والمتأخرون والمعاصرون لم يجدوا للحديث سنداً صحيحاً 
واحداً لا طعن لأحدٍ في أحدٍ من روّاته. فهذا دليل على عدم وجود سند صحيح واحد 
للحديثء لأنّه لو كان لَبانَ بالتاللي فالحديث ضعيف إن لم يكن موضوعاً ىما قال مقبل 
بن هادي الوادعي. 

وفي الختام نقول: حتى لو فرضنا صحّة هذا الحديث. أعني وجوب التمسّك 
بالقرآن والسنّة» والسنّة هي قولٌ النبيّ يدك وفعلّه وتقريرٌه» فهذا معناه وجوب التمسّك 
ذا لمك كو وسول فكلا أن قوله مذ ب اوقلد فيكف اله أو بالعوتتف بالف ان وأهل 
البيت 0 فثبت المطلوب على كل حال. وهو وجوب التمسّك بأهل البيت سلام الله 
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عليهم؛ بين| الآخرون لم يتمسّكوا بأهل البيت فهم إذن لم يتمسّكوا بالسئّة. ومن هنا 
وإلى هنا سنشرع بحول الله تعالى بذكر صحّة حديث الثقلين بلفظ "كتاب الله وأهل 


بيتي" و"كتاب الله وعترتي أهل بيتي". وعلى الله التكلان. 


كتاب الله وعترتي أهل بيتي 

هذا الحديث رواه أكثر من ثلاثين صحابيا منهم زيد بن أرقم وزيد بن ثابت وأبو 
سعيد الخدري وأبو ذرٌ وحذيفة بن أسيد وجابر بن عبد الله..وغيرهم. 

قال الشريف مممّد حمزة بن عل الكتاني: هذا الحديث متواتر. قال الإمام الحدٌ 
محدّث الحرمين الشريفين محمّد المنتصر بالله الكتاني بأنّه حكم بتواتره الحفاظ: المزيّ 
وابنُ كثير والذهبيٌ..وقد خطب بذلك رسول اللهيلفتة يوم حجّة الوداع بعرفة في مائة 
ألف أو يزيدون..رواه جماعة من الصحابة: علّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وزيد بن 
أرقم وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وحذيفة بن 
أسيد الغفاريّ وخزيمة بن ثابت وسهل بن سعد وعدي بن حاتم وعقبة بن عامر 
وأبو أيُوبٍ الأنصاريٌّ وأبو شريح الخزاعيّ وأبو قدامة الأنصاريٌّ وأبو ليل وأبو ال هيثم 
التيهان وضميرة الأسلميّ وعامر بن ليل بن ضمرة وعبد الله بن عبّاس وأبو ذرٌ 
الغفاريٌ وأبو رافع وأمّ سلمة وأمَّ هانئ". 

وقال ابن حجر الهيتمي: وفي رواية صحيحة: "كأن قد دُعيت فأجبت. إِنْ قد تركت 
فيكم الثقلين أحدهما آكدٌ من الآخر. كتاب الله عرّ وجل وعتري فانظروا كيف تخلفوني 


فيهماء فإمّهما لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض". وفي رواية: "وإِمّهما لن يتفرّقا حتى يردا علي 


.١‏ الأربعون الكتّانيّة لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكثّانِ ص51. 


60.0 ما طم ا وان مأ ولط لاي نولواقم يليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


الحوضء سألتُ رب ذلك للماء فلا تتقدّموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا 
و5 ات 0 7 لا 1 5 2 00 5 35 ك١‏ 
تعلموهم فإِنهم أعلم منكم". ولحذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابيًا : 

وقال سامي بن أنور خليل جاهين المصري الشافعيٌ: وأصل الحديث في صحيح 
مسلمء وأكثر طرقه عند غيره صحيحة» وعلى ذلك يمكننا القول أن حديث العترة ة 
بلغ حدّ التواتر'"". 

فالحديث متواتر» والمتواتر لا يحتاج صحة سند. ومع ذلك سنيئن صحة سنده 

وبداية نقول: الحديث رواه بعض أصحاب الصحاح الستّة» وقد أخرجه مسلم 
بلفظ " كتاب الله وأهل بيتى". 

فعن زيد بن أرقم أنه قال: قام رسول الله:لتة يوما خطيبا بهاء يدعى حم بين مكة 
والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: "أمَا بعد ألا يا أيّها الناس. فَإنّما أنا 

و 

بشر يوك أن يأني رسول رب فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: أوَّهما كتابٌ الله فيه الهدى 
والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به" فحث على كتاب الله ورغَب فيه. ثم قال: 
ا .كك رماع 070 رماع ع مه عم ع 
واهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي : 

وكان يمكن لرسول اللهيل4 أن يذكر بأهل بيته مرّةٌ واحدة؛ لكنّه كوّرها ثلاثاً لأنّه 
يعلم ما سيلاقيه أهل البيت من هذه الآمّة من بعده وما وقع عليهم من هذه الأمّة أَمّها 


.167 الصواعق المحرقة ”؟/‎ .١ 

؟. الزهرة العطرة في حديث العترة ص7 . 

*. صحيح مسلمء» باب فضائل الإمام علي لكا ص١٠٠7٠‏ [5108]. ومسند أحمد ١١/77‏ قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. وصحاح الأحاديث فيه اتّفق عليه أهل الحديث 4/7 قال ضياء 
الدين المقدسي: صحيح. وصحيح ابن خزيمة [/77251]. وذخائر العقبى للمحب الطبري ص57. وسنن 
صحيح. ومرقاة المفاتيح للملا علي القاري ]1١501[‏ قال الشيخ جمال عيتاني: أخر جه مسلم في صحيحه. 
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أجمعت على تحريف هذا الحديث,. وعدم ذكره في المساجد من طرف الأثمّة» ويذكرون 
بدلا منه حديكاً ضعيقاً بل موضوغاً لآ أساس .له ومااذاك إلا ليبعدوا الناسن عن أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

بل وصل بنا الأمر إلى أن الواحد منّا بمجرّد أن يذكر حديث الثقلين أمام الناس 
يرمونه بالتشيّع ويّدُعونه بالرافضيّ المجوسيّ الضال الكذاب...وكأن الأمّة لا تعتقد 
بأهل البيت أو أنْها لا تراهم أصحاب مقام عند الله تعالى حتّى لو ثبت في حقهم 
الأحاديث الصحيحة والصريحة على لزوم اتباعهم والتمسّك بهم. 

وأخرجه ابن حجر العسقلاني بسند صحيح عن أمير المؤمنين 98 أنّه قال: إن 
النبيّ يلآة حضر الشجرة بخمّ ثمّ خرج آخذاً بيد عل بيك قال: "ألستم تشهدون أنّ الله 
تبارك وتعالى ربّكم؟" قالوا: بلى. قال4: "ألستم تشهدون أنَّ الله ورسوله أولى بكم من 
أنفسكم وأنّ الله تعالى ورسوله أولياؤكم؟". فقالوا: بلى. قال: "فمن كان الله ورسولّه 
مولاه فإنّ هذا مولا وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّواء كتاب الله تعالى» سب 
مدر اران 

وأخرجه الحاكم بلفظ 'كتاب الله وعترتي". وقد روى بسند صحيح أن النبيّ كلل 
قال: "إن قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله تعالى» وعترتي» 


20 5 عع 1 +-ي: - 0000 5-55 و ٠.‏ 0(؟) 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنه| لن يتفرقا حتى يردا علي الموض" . 


.١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية ١57 /١7‏ قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح. وإتحاف الخيرة المهرة 
بزوائد المسانيد العشرة 4/ 71/4 قال البوصيري: رواه إسحاق بسند صحيح. والمستدرك على الصحيحين 
١:87“‏ قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

؟. المستدرك على الصحيحين ١١8/7‏ قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والجامع 
الصحيح مما ليس في الصحيحين 175/5 قال مقبل بن هادي الوادعي: حديث صحيح. وتفسير ابن 
كثير 5/ 05/8 قال ابن كثير: صحيح. والصواعق المحرقة 58/7 قال ابن حجر: صحيح. 


.6 ملع م ا مولن وولف لاي لاوا واه مولت ا د واه لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


وأخرجه النسائيٌ بسند صحيح بلفظ " وعترتي أهل بيتي". فعن أبي الطفيل عن زيد 
بن أرقم قال: لا رجع رسولٌ اللهثاثتة عن حبّة الوداع ونزل غدير نم أمر بدوحات 
فقممن ثم قال: "كأنٍ قد دُعيت فأجبت وإنٍ قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيها فإمّهما لن يتفرّقا حتى يردا 
عل الحوض" ثم قال: "إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن" ثم أخذ بيد علي فقال: "من 
كنت ولّه فهذا وليف اللهم والٍ من والاه وعادٍ من عاداه". فقلت لزيد: سمعتّه من 
رسول اللهيثثتة؟ فقال: ما كان في الدوحات ا ا 

فكيف خلّفت الأمَةٌ رسول الله في أهل بيته؟. غصبت فدكٌ من سيّدة نساء 
العالمين والمسلمون يتفرّجونء وأحرقوا دارّها التي كانت مهبطاً للوحي؛ والناس 
ينظرونء ثمّ صاروا يلعنون أخاه وحبيبه وخليفته أميرٌ المؤمنين .2 والناس لا ينكرون» 
ثمّ سمّوا الحسن]( والأعرابُ ساكناً لا يحرّكون, ثمّ قطعوا رأسّ سيّد شباب أهل 
الجنة بعدما منعوا عنه الماء ثلاثاً والمسلون بيوم مقتله يفرحون, وبالصحابة وأمّهات 
المؤمنين يتغْنّون» وحين| يصل الأمر إلى سبط رسول الله يصمتون؛ أوليست السيّدة 
زينب يه من الصحابيّات الجليلات؟. فكيف لا يتكلّم عن مظلوميتها الوهابيّة؟ ولماذا 
لا يذكرون في المساجد أَنَّ يزيد بن معاوية سباها وأهلها من العراق إلى الشام؟. فويل 
هذه الأمّة من رسول الهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وأخرجه الترمذيٌ في سننه بسند صحيح بلفظ "كتاب الله وعترتي أهل بيتي"؛ فعن 
جابر بن عبد اللهينيه قال: رأيت رسول اللهثلنتة يوم عرفة وهو على ناقته القصواء 
يخطب فسمعته يقول: "يا أيّا الناس إن قد تركث فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّواء 


١‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ايه للنسائي ص46 قال أحمد ميرين البلوشى: صحيح. وقال 
الداني بن منير آل زهوي: إسناده صحيح بالمتابعات. وصحيح الجامع الصغير /١‏ قال الألباني: صحيح. 
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كتابَ الله وعترتي أهلّ قي . 

وأخرجه عبد بن حميد في مسنده بسند صحيح عن زيد بن ثابت قال: قال رسول 
اللهلفتة : "إن تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي, فإئَّهما 
لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضص"". 

وأمّا حديث الثقلين بلفظ "الخليفتين" فقد أخرجه الطبرائٌ وأحمد بن حنبل 
والهيثميٌ وأبو بكر بن أبي عاصم والسيوطيٌ والألبانٌ وغيرهم. 

أخرع الاق فى ديك ضيح أن رسوك الله قال :"إن تارك فيك خليسن: 
كتاب الله حبلٌ ممدودٌ ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي, وإمَّما لن يتفرّقا حتّى يردا 


٠. 35‏ 0(") 
عل الحوض"”". 


.١‏ سنن الترمذي» باب مناقب أهل بيت النبى يَبِبْةُ ص 8550 [7287"] قال الترمذي: حديث حسن غريب» 
وقال الألباني: صحيح. وصحيح الجامع الصغير /١‏ 87 قال الألباني: صحيح. ومجمع الزوائد 77١/١‏ 
قال الحيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وروح المعاني 7٠6/7١‏ قال الآلوسي: صحيح. 
والسئة لأبي بكر بن أبي عاصم ص١١5 ]١598[‏ قال الألباني: صحيح. وشرح مشكل الآثار ١8/8‏ 
قال الطحاوي: حديث صحيح. والبداية والنهاية /1/ 557 قال ابن كثير: قال الذهبي: حديث صحيح. 
وإتحاف المسلم بزوائد أبي عيسى الترمذي على البخاري ومسلم ص187 قال عبد الله التليدي: صحيح. 
شعيب الأرنؤوط: صحيح. والأربعون الكتانيّة لمحمد بن جعفر الكتّاني ص77 قال الشريف محمد حمزة 
بن علي الكتاني: حديث متواتر. 

". المتتخب من مسند عبد بن حميد 7١5 /١‏ قال مصطفى بن العدوي: صحيح لغيره. 

*". صحيح الجامع الصغير /١‏ 487 قال السيوطي: صحيح, وقال الألباني: صحيح. ومجمع الزوائد 9/ ١87‏ 
قال الحيثمي: رواه أحمد وإسناده جيّد. والمعجم الكبير للطبراني 0/ ١51‏ قال حمدي عبد المجيد السلفي: 
قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات وقال شيخنا الألباني: إسناده حسن في المتابعات. ومسند أحمد 
05 قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بشواهده دون قوله: "وإنها لن يتفرّقا حتى يردا عل 
الحوض". والسئة لأبي بكر بن أبي عاصم ٠١7١/7”‏ قال باسم بن فيصل الجوايرة: إسناده > 


60 مواد مه ا وان ما ةلواط واه امول وا د وام يليا برقع الأ لويةلرد شه ابن تيمية 


قال المناوي: (وعترتي أهل بيتي»)» وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراًء بمعنى إن اتتمرتم بأوامر كتابه وانتهيتم بنواهيه واهتديتم 
بدي عترتي واقتديتم بسيرهم اهتديتم فلم تضلّوا...(لن يفترقا) أي الكتاب والعترة» 
أ يسكمرٌ | أمثللازمين” : 

وآخر ما نختم به في المقام رواية الطحاوي التي لا طعن لأحد ني أحد من رؤاتها. 

قال أبو جعفر: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمّد بن المثنى قال حذّثنا يحيى 
بن حماد قال حدثنا أبو عوانة» عن سليمان يعني الأعمش. قال: حدثنا حبيب بن أبي 
ثابت؛ عن أبي الطفيل؛ عن زيد بن أرقم قال: لا رجع رسول اللهيثثتة عن حجّة الوداع 
ونزل بغدير حم أمر بدوحات فقممنء ثم قال: "كأني دُعيتٌ فَأَجَبتُ» إن قد تركت 
فيكم الثقلين. أحدهما أكيه من الآخر كتابّ الله عرّ وجل وعترتي أهلّ بيتي» فانظروا كيف 
كَلُّونِ فيهماء فإِنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا علي وض" ثمّ قال: "إنّ الله عرّ وجل مولاي. 
وأنا ولي كل مؤمن". ثم أخذ بيد عيّ يه فقال: "من كنثُ وليّه فهذا وليّه اللهم وال من 
والاه» وعادٍ من عاداه'» فقلت لزيد: سمعتّه من رسول اللهطليئة؟, فقال: ما كان في 
الدؤتعات أعجد ا لاو عوسي ادي 

قال أبو جعفر الطحاوي: فهذا الحديث صحيح الإسناد. لا طعن لأحدٍ في أحدٍ 
من رواته'". 
فهل عند القوم سندٌ واحدٌ لحديث "كتاب الله وسنّتي" لا طعن لأحدٍ في أحبٍ من 


رواته؟؟. 


حسن. وفضائل الصحابة لابن حنبل فر قال وصي الله بن محمد عباس: إسناده حسن لغيره. وروح 
المعاني "٠0 /7 ١‏ قال الآلومسي: صحيح. 

.١5 /” فيض القدير‎ .١ 

؟. شرح مشكل الآثار 18/5 قال الطحاوي: صحيح الإسناد. 
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والخلاصة أن حديث العترة الطاهرة متواترٌ» رواه مسلم في صحيحه بلفظ 'كتاب 
الله وأهل بيتي' وأخرجه وصحّحه النسائيٌ والترمذيٌّ والحاكم وابنُ كثير والذهبيٌ 
وأحمد بن حنبل وضياء الدين المقدميّ وابنُ خزيمة. وكذا أخرجه المحبٌ الطبريّ 
والطبرانٌ وحمّد بن جرير الطبريّ وصحّحه ابن حجر العسقلانيٌ وابن حجر الهيتميّ 
والسيوطيّ والبوصيريّ وال هيثمي المصريٌّ والآلوميّ والطحاويّ وأبو بكر بن أبي 
عاصم ومحمّد حسن إسماعيل والكتاني والألباني ومقبل بن هادي الوادعي وحمدي 
عبد المجيد السلفي وشعيب الأرنؤوط وعبد الله التليدي ومصطفى بن العدوي 
وحسّنه باسم بن فيصل الجوابرة ووصيّ الله بن محمد عباس وغيرهم. 

وأمّا حديث الثقلين فيثبت العصمة المطلقة لأهل البيت246» لأثهم عِدل القرآن 
الكريم» والقرآن معصوم لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكذلك يكون 
عدله. وبها أن كتاب الله يهدي إلى الحقّ وإلى الصراط المستقيم» فكذلك من كان مع 
القرآن دائياً وأبداء لأثهم مع القرآن والقرآن معهم, ولأنْ النبيّ يدك وعدنا بعدم الوقوع 
في الضلالة إن نحن تمسّكنا بهها. ومن كان مع القرآن فوالله لا يكون إِلَّا معصوماً. 

00000 أيضاً على وجوب اتّباع أهل البيت ]4ه اتباعاً مطلقاً لأنْ النبيّ كلل 
أمرنا بالتمسّك بهم. والمتّفق عليه عند جميع الأمّة أن أبا بكر وعمر وعثمان ليسوا من 
أهل البيت» فلا يجوز للمسلم التمسّك بهم. 

كا يدل الحديث على وجوب وجود معصوم من أهل البيت .24# في كل زمان» 
بدليل قولهة: "وإمّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض"؛ فالقرآن موجود في كل زمان» 
فكذلك أهل البيت]24؛ ومن شك في ذلك فقد كذَّبَ رسول اللهي. ومن كذبّه فقد 


كفر. 


68 موا رم ا وان ولط يول لعولا ا وا لوليا برقع الا لوية(لرد شه ابن تيمية 


والمعروف أن آخر أئمّة أهل البيت220 هو الإمام المهديّ 290» وبا أنه ثبتت شهادة 
والده الإمام الحسن العسكريّ :28 مسموماًء فهذا يعني وجود الإمام المهديّ ضرورةً. 

وقد قال رسول اللَهيَي: "المهديٌ من عترتي من ولد فاطمة"” . 

وقال أيضاً: "المهديّ من أهلّ البيت""". 

وقال كذلك: "لو ل يب من الدهر إلا يومٌ لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤّها عَدلاً 
اف و 

ولداائيت لقعي وعم لاد الأنام اليلق تلا اللتعليه فحن عو ردم بريه 
فعليه بالدليل. وإِلّا استصحبنا حيائه 29. 

والذي يتمعّن في أحاديث المهديّ 0 يرى بأن النبيّ 2 أخبرنا بأنَ الله عر وجل 
سيبعث المهديّ في آخر الزمان» أو سيخرجه. أو سيُظهره على الناس. ولم يقل: إِنّه 
سيولد في آخر الزمان. وفي هذا إشارة إلى أنه حي يُررّقَء ولم يبقّ إِلّا أن يأذن الله له 
بالخروج. جعلنا الله من أتباعه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بحقٌ محمّد وآله 
الأطهار. والحمد لله ربٌ العالمين. 


.١‏ صحيح الجامع الصغير 7/ ١١5٠‏ قال الألباني: صحيح. 
؟. صحيح الجامع الصغير ]485911١ 5٠0 /١‏ قال الألباني: صحيح. 
”. مختصر سنن أبي داود للمنذري 175/57 . 


الشبهة الغالثة والأربعون 
الهجوم على دار سيّدة نساء العالمين 


قال ابن تيمية: وأمّا إقدامه عليهم أنفسهم بأذى, فهذا ما وقع فيه قط باتّفاق أهل 
العلم والدين, وإِنَّ) ينقل مثلّ هذا جَهَالٌ الكذّابِين ويصدّقه حمقى العالمين". 

نقول: مسألة المجوم على دار سيّدة نساء العالمين ثابتةٌ في كتب القوم وبأسانيد 
صحيحة. مع أَنْا قضيّة تاريخيّة» وقل ما نجد حادثة تاريخيّة ثابتة بسند صحيح في كتب 
التاريخ والسيّر. لكن, لأنْ الله تعالى يأبى إِلّا أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون» فقد 
جعل القومٌ يخرجون مثل هذه الرواية في كتبهم وبأسانيد بعضها صحيحة وبعضها 
الآخر رجالا ثقات. 

فقد أخرجها ابن أبي شيبة - وهو شيخ البخاري ‏ بسند صحيح. 

قال: حدّثنا محمّد بن بشر حدّثنا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه 
أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول اللهبنئة كان عل والزبيرٌ يدخلان على فاطمة 
بنت رسول الله#تة فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم, فلا بلغ ذلك عمرٌ بن الخطّاب 
خرج حتّى دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول اللهتثفتة ما من الخلق أحدٌ أحبٌ إلينا 


.79١ /4 منهاج السنة‎ .١ 


0 مق ميلاقا دبول ملل مواق هولق ماو ول ا وا ماوق ».اباقع الا لويةلرد سمه اين تيمية 


من أبيك» وما من أحدٍ أحبٌ إلينا بعد أبيك منكء وأيمٌ الله ما ذاك بوانعي إن اجتمع 
هؤلاء النفر عندك أن أمرتهم أن مرق عليهم البيت» قال: فلا خرج جاؤوها فقالت: 
تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقنَ عليكم البيت, وأيم الله 
ليمضينٌ لما حلف عليه فانصرفوا راشدين» فروا رأيكم ولا ترجعوا إِليّ» فانصرفوا 

1 2 3 )0( 
عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لابي بكر . 

ورجال هذا السند كلّهم ثقات لا طعن لأحد في أحد من روّاته. فهؤلاء الروّاة من 
رجال الصحاح الستة. وزيد بن أسلم وأبوه من رجال البخاري. 

لذلك قال محقق المصبّف سعد بن ناصر الشثري: صحيح. 

كما أخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في 'المذكّر والتذكير والذكر" وقال المحقق عمرو 
بن عبد المنعم: إسناده صحيح ". 

ولأنْ ابن أبي عاصم رأى الرواية طعناً في أبي بكر وعمر حذف كلام السيّدة 
الزهراء:#ا وهو قوها: "تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدثّم ليحرقنٌ 
عليكم البيتء وأيمُ الله ليمضينٌ لما حلف عليه" واستبدهها بعبارة: 'إِنْ ابن الخطّاب قال 
كذا وكذا"!!. 

ومن هذا الذي يخاطب الناس ب: "كذا وكذ" إِلّا أن يكون والله مجنوناً. 

ولو قال قائل: الرواية صحيحة» وكل ما فيها أنْ عمر هدّد فاطمة الزهراءن#ة 


بإحراق دارهاء ولم يحرقها. 


.١‏ مصنف ابن أبي شيبة ١7/7١‏ قال سعد بن ناصر الشثري: صحيح. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة 
3ه وابن عبد البر في الإستذكار ”/ 4170. وقال الشيخ محمد صالح المنجد: هذا إسناد صحيح. 

؟. المذكّر والتذكير والذكر ص ]١9[ 4١‏ قال عمرو بن عبد المنعم: إسناده صحيح. وقال خالد بن قاسم 
الردادي (ص :)4١‏ إسناده صحيح. 


الشبهة الثالثة والأربعون: الحجوم على دار سيّدة نساء العالمين فيا تا مانا اموا ا 111 


قلنا: لعن الله كلّ من هدّد بإحراق دار سيّدة نساء العالمين» وهل هناك أحدٌّ في هذا 
الكوة يقبل أن يده وجل أمه بإحراق كازها؟: قلعن النه شح لا يرضى :ذلك لأثه 
ويرضاه لسيّدة نساء أهل الحنة. 

وإِن من يتجرّأ ‏ وبكل وقاحة -على #بديد بنت رسول اللهيَثي بإحراق دارها فوالله 
لانشك في كفره كائناً من كان. ذلك أن اللحَقٌّ يَعلُو ولا يُعل غليه. 

فمجرّد أن يهدّد الرجلٌ بإحراق دار سيّدة النساء يكون قد خرج من الإسلام 
ودخل في دين آخر لا نعرف له اسيأء ولا سمعنا بدين يجيز للناس تهديد بنت نبيّهم 
وسادة تا ا لعالرى بإجزاق دادها: 

على أَنّنا سنثبت أن عمر ل يكتفي بالتهديد. إِنَّا أحرق دارها فعلاً. 

ثمّ لاحظ قول الراوي: "فلا بلغ ذلك عمرٌ بن الخطّاب خرج حتّى دخل على 
فاطمة"!. والسؤال: كيف دخل عمر على السيدة الزهراءنهه؟. 

ما أَئّْا هي من فتحت له الباب» وزوجها أميرٌ المؤمنين .9 كان خارج الدار. وإمًا 
أنْ عمر كسر الباب ودخل عليها بوحشيّة وهمجيّة إرهابيّة. 

وأمًا الدليل على أن أمير المؤمنين]9ة لم يكن في البيت حين هجم عمر على دار سيّدة 
النساء فقول الراوي: "فلً) خرج جاؤوه". وهذا يعني أنْ علياً:29 والزبير لم يكونا في 

نه ليس في بلاد المسلمين امرأةٌ متديّنة تفتح الباب للرجال الأجانب وزوججها 
خارج الدار» فكيف بسيّدة نساء العالمين التي كان الناس لا يرون وجهها ولا ظلَّهاء 
وذلك لعمتها وتقواها. فثبت الإحتمال الثاني بالضرورة وهو هجوم عمر على دارها 
واقتحام هذا البيت الذي لم يكن رسول اللهي يدخله إِلَّا باستئذان. 


دك ممما مل ا وان ولط يوان لعولا م وا لوليا برقع الا لويةلرد سمه ابن تيمية 


سل 


قال تعالى: يا يها الذين آمنوا لا تدخلوا بُيوتاً غيرَبُيوتكير حي ّستأفسوا وَتَُيّموا على 
ال 

وقال أيضاً: إوإن قبل لكو ارجعوا فارجعوا»'"'. 

وعمر دخل بيتاً وم يُسلّم على أهله ولم يستأنسء وكيف يسلّم الرجل على قوم جاء 
لإحراق دارهم؟. 

وأيٌّ بيت دخل عمر بدون استئذان. إِنّه بيت فاطمة وعلٌ والحسن والحسينء 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء ثم أهل الكساءء فهل كان عمر 
يعلم ذلك أم لا!. 

فمن جَهِلَ أن هذا البيت بيت أهل الكساء فهو والله أجهل هذه الأمّة وإن كان 
يعلم وقد اقتحمه بتلك الطريقة فيكون والله ارتكب جرماً خطيراً وذنباً كبيراً وعملاً 
د ال 

ولو غفر الله لحؤلاء لحقّ عليه أن يغفر لإبليس» وقد وعدنا في كتابه الكريم أن 
إبليس من أهل النار. 

وأين حكمة الله وعدله إذا غفر لآناس أحرقوا دار سيّدة نساء أهل الجنة؟؟. 

ومن هنا لا يحقّ للناصبة أن يدَّعوا أن هذه الرواية من اختلاق أتباع أهل البيت 
ووضعهم. ذلك أمّها ثابتة في كتبهم فليقرؤوهاء وليتعلّموا قبل أن يتكلّموا. 

وقد أخرجها كذلك البلاذريٌ بسند رجاله ثقات على إرسال في الرواية"". 


.١‏ النور717. 
؟. النور /7. 
“. أنساب الأشراف للبلاذري 087/١‏ رجاله ثقات. 


الشبهة الثالثة والأربعون: احجوم على دار سيّدة نساء العالمين في تا انا ام با ا ا 


ما الدليل على أن عمر أحرق دار السيّدة الزهراءه بالفعل فقوله: "وأيمٌ الله ما 
ذاك بعانعي إن اجتمع هؤلاء النفرٌ عندك أن أمرتهم أن تُحرَق عليهم البيت". 

جاء في رواية الطبري: فقال عمر: والله لأحرقنٌ عليكم أو لتخرجنٌ إلى البيعة'". 

ومع إرسال الرواية إلا أن رجالا ثقات على اختلاف في ابن حميد شيخ الطبري. 

وهنا يأتي السؤال: هل بايع الإمامٌ علِنٌ .0ن أبا بكر ذلك اليوم أم لا؟. 

فإن ثبت أنه بايع فيكون عمر هدّد بإحراق الدار ولم يحرقها. 

وإن ثبت أن أمير المؤمنين.22 لم يبايعهم ذلك اليوم؛ ثبت إحراق عمر للدار لأنّه 
أقسمٌ بالله أن يحرقها عليهم إن لم يبايع عل 291 . 

وقد ثبت في صحيح البخاري أنْ أمير المؤمنين:82 لم يبايعهم سنّة أشهر على القدر 

قالت عائشة: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً. فوجدت فاطمة على أبي 
بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفيت» وعاشت بعد النبيّ به سنّة أشهر, فلّ) 
توفيت دفنها زوججها علي ليله ولم يؤذن بها أبا بكر...ولم يكن يبايعٌ تلك الأشهر". 

فا دام أن عليّاًاك لم يبايع سنّة أشهر فضلاً عن ذلك اليوم الذي حصل فيه 
التهديد» فثبت إحراقٌ عمر لدار السيّدة الزهراء افل. 

وما يؤيّد ذلك أن السيّدة الزهراءي#ه أقسمت بالله أن عمر سيحرق دارها إن هم 
عادواء وقد عادوا ول يبايعوا. 

قالت سيّدة نساء العالمين: تعلمون أنْ عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتّم 
ليحر قن عليكم البيتَ» وأيم الله ليمضينَ لل حلف عليه. 


؟. صحيح البخاريء كتاب المغازي ص 550131١ 5١٠‏ 57]. 


015 عاق الام ا وان ولط ليلق ولط واه امول ا ا امل يليا برقع الا لوية لرد شه ابن تيمية 


وما دام أَنْ السيّدة الزهراء#ه أقسمت بأنْ عمر سيحرق الدار» فمعناه أن عمر 
أحرقها بالفعل» ذلك أنَّ سيّدة نساء العالمين صادقةٌ في كلّ كلامهاء ولا تقول إلا الحقّ. 

ولو قال قائل: رواية ابن أبي شيبة تثبت بيعة عل :2( لأبي بكر في ذلك اليوم. 

قلنا: رواية ابن أبي شيبة لا تقف أمام رواية البخاري التي تقول بأنْ علياً ايه لم يبايع 
سنّة أشهر. وقد اتّفق القوم على أنْ أصحّ كتاب بعد كتاب الله صحيحٌ البخاري فهو 
المقدّم على غيره من المصادر مطلقاً. بل إِنْ مصئّف ابن أبي شيبة لا يُعدَ حتّى من 
الصحاح التسعة عندهم. 

على أن أكثر علماء القوم تكلّموا في رواية ابن أبي شيبة هذه وحاولوا تضعيفها 
والقول بإرسالهاء بينم| لا يوجد منهم من تكلّم في رواية البخاري التي تقول إن 
علياً ند لم يبايع ستّة أشهر. فتقدّم رواية البخاري على رواية ابن أبي شيبة. 

وكيف ببايع أميرُ المؤمنين: مَن يراه كاذباً آن) 
الخائن لأنا نحتمل أن يخون بلدّنا ويبيع أرضّنا للعدوٌ في أيّ وقت. 

على أَنّه لاتصح البيعة بالإكراه والقهر وقوّة السيف. وقد ثبت في الصحيح تبديدٌ 
عمر بإحراق دار أمير المؤمنين]22 إن لم بيايع. فالكلام في بيعة الإمام عل /ن2 لهم حيلة 
العاجز. 


غادراً خائناً؟. ولا يجوز في ديننا بيعة 


ولأنْ أبا بكر وعمر يدركان جيّداً ما قاما به» نراهما يتحسّران في آخر حياتهها حيث 
لا تنفع الحسرة والبكاء. 
قال عمر حينم| جاءه عزرائيل وقت الإحتضار: 'والله لو أنْ لي طلاعَ الأرض ذهباً 


لافتديت به من عذاب الله عر وجل قبل أن أراه"”". 


.١‏ صحيح البخاري باب فضائل عمر ص 57١‏ [97؟]. 


الشبهة الثالثة والأربعون: احجوم على دار سيّدة نساء العالمين فيا تا انا با ا ا ا ا 


وقد ثبت في حديث حسن اعترافٌ أبي بكر بالهجوم على دار السيّدة الزهراء #©ة. 
لكن هيهات أن تفيد الحسرة حين مجيء ملك الموت. 

أخرج ضياء الدين المقدسينٌ في حديث حسن أن أبا بكر قال: "فأمًا الثلاث اللاتي 
وددثٌ أن لم أفعلهنَ: فوددثٌ أن لم أكن كشفتٌ بِيتَ فاطمةً أو تركثّه وإن أغلق علي 
الحرب"". وقال ضياء الدين الحنبلي: هذا حديث حسن عن أبي بكر. 

فإلى متى يصدٌ الناصبةً على أن يكونوا ملكيّين أكثر من مَلِكهم الذي اعترف 
بالحجوم على دار سيّدة النساء؟ . 

ولو قال قائل: قد أخرج البيهقيٌ في سننه أن أبا بكر استرضى السيّدةً الزهراء به في 
آخر أيّامها فرضيت عنه. 

قلنا: رواية البيهقي مرسلةٌ وباعترافه أيضاًء فلا تقف أمام ما أخرجه البخاريّ في 
صحيحه من أن السيّدة الزهراء#ه رحلت من هذه الدنيا وهي غاضبة على أبي بكر. 
ولو سلّمنا وقلنا بالتعارض وبالتالي التساقط» فنرجع إلى حديث صحيح آخر أخرجه 
ابن ماجة يثبت أنْ السيّدة الزهراءه ماتت وهي غاضبة عليه ول تكلّمههما حتى 
نالت الشهادة. 

أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر يال - 
تسأل ميراتّها من رسول اللهبإفة» فقالا: سمعنا رسول اللهتإفة يقول: 'إِني لا أورّث". 
فانضة وائقة كلك أن فاق وا ل 

والغريب في الأمر أنْ نفس ابن تيمية اعترف بال هجوم على دار أهل الكساء حين 
قال: وغاية ما يُقال: إِنه كبس البيت لينظر هل فيه شيءٌ من مال الله الذي يقسّمهء وأن 


.١‏ الأحاديث المختارة /١‏ 84 قال ضياء الدين المقدمبي: حديث حسن. 


.١‏ صحيح سئن ابن ماجة 7/ 7١4‏ قال الألباني: صحيح. 


01 اناما وان وولف يول واف واه امول ا د وا لعولا برقع الا لوية لرد شه ابن تيمية 


يعطيه لمستحقه. ثمّ رأى أنه لو تركه لهم لجاز فإنّه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء" . 

وهل كان قل إن قيدية أن يكبن وجا ينك أقنانإة قز ذلك كله يكرت نواله 
الاذيرنا. 

ولو رفض ذلك فلا يكون والله إِلّا كافرا» لأنَ الذي لا يرضى ذلك لأمّهِ ويرضاه 
تين نبا العالة ويك ميد ا لرسلاة قز للد لز مكورت سل : 

وقد أوصانا النبيٌ 8 بأهل بيته خيراً كما في صحيح مسلم وغيره. فهل بكبسنا 
لبيت فاطمة الزهراء:ا نكون أحسنا إلى أهل البيت؟؟؟. 

ثم إن ابن تيمية يقول بأنْ أبا بكر كبس بيت السيّدة الزهراء# لينظر هل فيه من 
مق نوفا الهو لتويك" للتلمين »هذا انال لا بكرن لذ ىبد اخليفة: 

فلو كان النبيّ يَيُ عيّن أبا بكر خليفةَ على الأمّة لكان من المفروض أن يكون مال 
المسلمين في بيت أبي بكر لا في بيت أمير المؤمنين.99» وهذا منّ الأدلّة على أن خليفة 
رسول اللهية هو أمير المؤمنين: قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

غل أن هذا لذال :إن أكون من يفن السيدة الذهرا كي أو الى السلمين دولا 
احتمال آخر في المقام. 

فإن كان حقاً للسيّدة الزهراء:# فكيف يقسّمه أبو بكر على الناس» وكيف يقتحم 
دارها لأخذ مالٍ هو لها؟. 

وإن كان حقّاً للمسلمين فبأيّ حقٌّ يتركه للسيّدة الزهراءهه؟. وما دام أنه كان 
يجوز له تركه لهاء فلماذا اقتحم دارها إذن؟؟؟. 

ومهما حاول الوهابيّة التشكيك في هذه المسألة» فإئّْهم والله لن يستطيعوا التشكيك 


في أنّ سيّدة نساء العالمين رحلت من هذه الدنيا وهي غاضبة على أبي بكر» وأوصت 
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ظل قبرها مجهولاً لا يعرفه إِلّا الله والمعصوم. 

فهل هناك دليل أقوى من هذا على أن القوم ظلموها وغصبوا حقها وهجموا على 
دارها فأحرقوها؟. 

فاللهم أحرق كل من أحرق دارّها. 

والحمد لله ربٌ العالمين. 


الخاتمة 


نحمد الله الذي لا إله هوء أن وفْقنا لكتابة هذه الصفحاتء والردّ على بعض 
شبهات ابن تيمية التي تخصّ أمير المؤمنين/» ولو كان العمر بيد الإنسان لرددنا كلّ 
شبهاته السقيمة الرديمة» لكنّ العمر قصيرء والأمل كبير» ومن باب أنه ما لا يدرك 
جلّه لايُترك كله قدّمنا للقارئ الكريم ما قدّمنا. 

اللهم بحقٌّ من صُنَتَ لأجله هذا الكتاب. وبحقٌّ قاتل عمرو ومرحب وقالع 
الباب, فرّج عنًا فرجاً قريباً عاجلاً وارفع السوء عمّن دعاك سائلاًء وأعن أهلّ اليمن 
وفلسطين على أعداء الأمّة وأعداء الدين بحقٌّ السادة الأطهار الميامين. 

اللهم تقبّل منًا هذا القليل يارحمن يا رؤوف ياجليلء ويسّر لنا أمورنا واعفٌ عنا 
وا رحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف 
الخلائق أجمعينء سيّد الأَوّلِين والآخرين» ومن بُعث رحمةً للعالمين» محمّد وأهل بيته 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المظلومين» واللعنٌ الدائم على أعداء أمير المؤمنين قاتلٍ 
الكفار والمنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين» قسيم الجحنّة والنار يوم الدين» مولى 
المقين وخليفة المسلمينء مَن والاه فقد والى الله» ومن عاداه فقد عادى الله» ومن 
عادى الله فقد كفر وخسرء والحمد لله رتٌ العالمين. 

تمّ إنهاء الكتاب في الخامس عشر من شهر شعبان المعظّم الموافق ليوم الخميس 
١0هجري2‏ 5/4/١7١1م.‏ 


الشبهة الآولى: كفر عل ناه قبل البعثة 0 00000 
الشبهة الثانية: مسألة فدك ا امسو 
الشبهة الثالثة: شرب علحٌ هلا للخمر تفواة ده بجوو و ا 
الشبهة الرابعة: من هم أهل البيت غم ؟ ا 0000 
الشبهة الخامسة: طلب أمير المؤمنين للرياسة والحكم ا 
الشبهة السادسة: ظلمٌ أمير المؤمنين وقتالّه المسلمين دون الكمّار 53008 
الشبهة السابعة: اجتهاد ابن ملجم في قتله أميرٌ المؤمنين ' 
الشبهة الثامنة: أعلميّة عثمان على أمير الم منين مالكلا 0010 

مخالفة عثمان لكتاب الله 10100 


الشبهة التاسعة: العلوٌ في الأرض والفساد ال 00 
الشبهة العاشرة: قتالُ أمير المؤمنين قتالٌ فتنة ا 700 
الشبهة الحادية عشرة: أَوّلُ من أُسلمَ 00000 
الشبهة الثانية عشرة: زواج أمير المؤمنين من بنت أبي جهل 0000 
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الشبهة الثالث عشرة: قتال أمير المؤمنين للناكثين والقاسطين والمارقين 2 
الشبهة الرابع عشرة: حب الأمّة لأبي بكر وعمر دون عل ال3 5207710 
الشبهة الخامس عشرة: قتالٌ أمير المؤمنين لم يكن مأموراً به 000000 
الشبهة السادس عشرة: دعوى النصّ على خلافة أبي بكر 0 
إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ةو ا ا ا 

ة أبي بكر بالناس 01 [ [ؤ[ؤ[ز[ز[ز111110[101[11 

دعوى الإجماع على خلافة أبي بكر ا 530000 
دعوى الشورى ممست لمعو متوظ نل نام لامالا سا فالا ما واو قاو و ما ا 
أدلّة أخرى على بطلان خلافة أبي بكر 011110 
الشبهة السابع عشرة: حلم معاوية ا 000 
وبح عّار تقتله الفئة الباغية 070101171717100 
إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه 520 
معاوية في تابوت مقفّل 11110 
عدم إسلام معاوية ا 000 
إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن 01111 
الشبهة الغامن عشرة إيانُ آمب المؤمنين وعدالثه 5 
الشبهة التاسع عشرة: لا يبغضٌ أميرٌ المؤمنين كافرٌ أو منافقٌ 1 
الشبهة العشرون: غزوات عل ا 00 
مبارزة عل للة يوم بدر ا 001 |ز[ |[ [ |[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 111111 
مبارزة عل للقة يوم أحد 9 00 170 


الشبهة الواحدة والعشرون: حديث الإثني عشر خليفة 20 
الشبهة الثانية والعشرون: أفضليّة أبي بكر وعمر على أمير المؤمنين نافلا 
الخنبية الفالقة والعشراون؟ ليلة المبيت 11000 
الشبهة الرابعة والعشرون: عدم حفظ أمير المؤمنين 32 للقرآن 0 
الشبهة الخامسة والعشرون: مخالفة أمير المؤمنين مالكلا للنصوص 5 
تضعيف ابن تيمية للأحاديث الصحيحة والمتواترة 
الشبهة السادسة والعشرون: آية الولاية 1 1 12107010101 
الشتيهة السبابعة والعشرون: وسول الله المنذو وأنا الحادي 0 
الشبهة الثامنة والعشرون: علِنٌّ مع الحق جاتو 
الشبهة التاسعة والعشرون: علِنٌ وليكم بعدي ا 
الشبهة الثلاثون: حديث الدار اوم وسوس مشا 
الشبهة الواحدة والعلكفون: أفرة المؤمنين فاروق هله الأفة 5 

كنا نعرف المنافقين ببغضهم علا 0 
الشبهة الثانية والثلاثون: حديث الطير واو ونال الم باق ولس م 
الشبهة الثالثة والثلاثون: حديث سفينة 1 1 1 77 
الشبهة الرابعة والثلاثون: حديث المؤاخاة 11111113101010 
الشبهة الخامسة والثلاثون: حديث سد الأبواب ش(ظ« 
الشبهة السادسة والثلاثون: حديث رد الشمس 0 
الشبهة السابعة والثلاثون: من أحبّ عليّاً فقد أحبّني 50ظغظ1 


الشبهة الثامنة والثلاثون: علِنٌّ خليفتي من بعدي .... 


الشبهة التاسعة والثلاثون: أنا مدينة العلم وعلِنٌ بايها 


الشبهة الأربعون: أقضاكم عل 5 
الشبهة الواحدة والأربعون: حديث الغدير 5 


الشبهة الثانية والأربعون: حديث الثقلين 00 


كتاب الله وسنتى 0 ا 0 
كتاب الله وعترتي أهل بيتى مقت و لماو ل 


